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أ-العنوات 


رقم الإيداع: 4 7١1١/1584‏ 


حقوق النشر 


الطبعة الأولى دام ؟الاها 
حقوق الطبع والنشر 2 جميع الحقوق محفوظة للناشر : 
المكتيسة الاكاديمسة 


شركة مساهمة ممدرية 
رأس امال المصدر وللدقوع 510,0٠١‏ بلا ستيه مصرى 
شارع التحرير - النشى - الجيزة 
القاشرة - جمهورية مصر العربية 
تليفون ١‏ ىاف م ااا 0 ؟) 
فاكس ١‏ تا 1 (9١؟)‏ 


لا يجوز استلساخ أى جزء من هذا الكتاب بأى طريقسة 
كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من الناشر . 1 
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مقدمة الطبعة الرابعة 0 الل 
مقدمة الطبعة الثالثة ع ا صا ساح سس ع ا ا ساس سس سس ساس ساس ساس 116 
مقدمة الطبعة الثانية ع اس د ع م ع اس اس ا ع ا ساس سس ساس ست 4ل 
مقدمة الطبعة الأولى ا ام سن ع ع مع ا ب م م ساس ع ع سا ب اس سس 9 9 
الباب الأول 
الواقع المصرى وقضية فلسطين 
الفصل الأول: 
الثيارات الفكرية والسياسية السائدة فى مصر خلال العشرينات 
والثلاثينات والأربعينات معي ع ع لمرو سي عي 2 
أ- التيار القومى الإسلامى مسي م مم ص 201 
ب- التيار المصرى ارج وك واج ل 017 
ج- الثيار العربى جبم جح سي صب ص بس وض عرس و د سس طاي ع سس حا ف 1 
الفصل التانى: 
القوى السياسية فى مصر وقضية فلسطين دجمو صو عد عرس عكر ال 
الباب الثانى 
الصحافة المصرية وقضايا العشرينات 
والثلاثينات على الساحة الفلسطينئية 
الفصل الثالث: 
النشاط الصهيونى فى فلسطين جحع ‏ ع تطح ب تس بطاتريصت يها 11/81 
أ- الهجرة اليهودية سس عا اس عاص سا ع مس سس سس سس 1241 
ب- افتتاح الجامعة العبرية كل 
ج- قضية الأراضى و و ا كي سنتف 
الفصل الرابع: 
الحركة الوطتية الفلسطيئية مس سدم ص ع تسا ع ري مهب بوط اس عا ١‏ وى لو 
أ - هبة البراق ١973‏ اج327<زئت 32 دن 
ب- انتفاضة ١98‏ ا ال ا 0 نكف 
جد د ثورة ١375‏ ماي حي ع ع حم عدي حاف مام كاط يع سي سحي كه .755 
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الباب الثالث 
الرأى العام المصرى وفلسطين فى الأربعينيات 
الفصل الخامس: 
مصر وفلسطين أثناء الحرب العالمية الثانية 22555 ف 
الفصل السادس: 
الصحافة المصرية وفلسطين فى الأربعينيات سس لإلا؟ 
أ - قرار التقسيم ١5141‏ ---22-5-- 0 كك 
ب- حرب فلسطين ١5548‏ يان 
الباب الرابع 
ثورة يوليو والقضية الفلسطينية 
الفصيل السسابع: 
البعد العربى لثورة يوليو حم ل بي حت ع و ا 111 
الفصل الثامن: 


المندك الأول .كورة يلين والنقاونة القتدطيية (المرجلة الداشلرنةم 205 


خلان بنكة النشنياف اس سسا ا ا ا سا ا سس سس 8118 
الفصل التأاسع : 
المبحت الثالث: ثورة يوليو والمقاومة الفلسطينية مرحلة السادات 
-9لمة! الا ل ل 0 ا 
المبحث الرابع: اتجاهات الصحافة المصرية نحو المقاومة الفلسطينية 
خلال حقبة السبعينيات م ل م مص م و لال ام اص م ا 01/1 
الباب الخامس 


ثورة يوليو والمشروع الصهيونى 
فترة حسنى مبارك ٠١١9-194١‏ 


الفصل العاشر: 
اثفاقيات ‏ أوسلو وتذاعيائها بتتتحيديت يديت دي يتمد تحني 8ع 
الفصل الحادى عشر: 
الدور المصرى فى مفاوضات أوسلو عمده صي ف دخ م حي سي عم 811 
الفصل الثانى عشّر: 
العلاقات المصرية الإسرائيلية ا ا 


لنشسسيسط للش شط _للنلسلسي. فصر وفلسطين .. رؤية تاريخية وععاصرة 


الفصل الثالث عشر: 
التطبيع بين مصر و أبير أئيل مسا ا ا ا م م سم 1017 
الفصل الرابع عشر: 
الموقف المصرى تجاه العدوان الصهيونى على غزة 8١٠١م‏ مسلا 6680 
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مقدمة الطبعة الرايعة 


يتواكب صدور الطبعة الرابعة لهذا الكتاب مع صدور تقرير القاضى الجنوب 
افريقى ريتشارد جولد ستون الخبير البارز فى القانون الدولى والذى كلفه مجلس حقوق 
الإنسان بالأمم المتحدة بالتحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها اسرائيل خلال عدوانها على 
قطاع غزة فى الفترة من 70 ديسمبر - ١8‏ يناير ٠٠١9‏ والتى تسببت فى سقوط 
٠‏ قتيل فلسطينى وحوالى 5 آلاف جريح من الشعب الفلسطينى علاوة على تدمير 
البنية التحتية. وقد فضح التفرير الممارسات الإسرائيلية وهجماتها المتعمدة ضد 
المدنيين والتدمير الواسع للممتلكات بشكل وحشى والمآسى الإنسانية والاقتصادية 
الناجمة عن حصار غزة. وأوصى التقرير بضرورة إحالة القضية إلى المحكمة 
الجنائية الدولية فى لاهاى فى حالة تقاعس إسرائيل عن اتخاذ الإجراءات اللازمة 
للتحقيق وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بانتهاك قانون الحرب. 

وإذا كان هذا التفرير يمثل تحدياً لإسرائيل وأنصارها فى الغرب خصوصاً أنه 
أثار موجة غضب واستئكار داخل إسرائيل ندر أن عرفتها الدولة العبرية فى تاريخها 
تجاه هذا النوع من التقارير التى تدين ممارساتها العدوانية إلا أنه قد يسهم فى وضع 
حد (لثقافة الانفلات من العقاب) التى منحت إسرائيل فرصا ممتدة لارتكاب جرائمها 
المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى على مدى ستة عقود من الزمن. 

وعلى الجانب الآخر يمثل تفرير جولد ستون تحدياً حقيقيا للحكومات العربية إذ 
يؤكد مرة جديدة أن التمادى فى مواصلة التسوية وعدم التصدى للعدوان الإسرائيلى 
يمثل أكبر ضمانه لتجاهل إسرائيل ومعها العالم الغربى أية إدانة للانتهاكات والجرائم 
التق 'فرتكيها كد القدعنب الفلستظين متتسو هيا و القبعوت: للغريية غافة سواء كلك القن 
وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل أو التى فى طريقها لتوقيع هذه الاتفاقيات. 

وأننى إذ أواصل فى هذه الطبعة رصد وتقييم الاهتمام المسصرى بالقضية 
الفلسطينية على المستويين الشعبى والرسمى منذ صدور وعد بلفور عام 1١95١17‏ 
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وضبوالا إلى تقر ان الموج :11خ قياي القياخ لحني وني متائن 1091441 واالالتسية آم 
الكاذق: خلال» الحقية' الااسردة بعديانةة التتعي الفلسظكن: منيانا وعمكر يا لاشترداذ 
حقوقه الوطنية المشروعة ثم الانخراط فى نهج التسوية السلمية الذى بدأه السادات فى 
كامب ديفيد ١937‏ ومعاهدة السلام ١5119‏ واستمر خلال عصر مبارك على مدى 
تدثين غاماء فى سداق هذه التطووات اود أن اؤكة عل تحقيقة تازيهية بناطعة تسكن 
فى أن الموقف المصرى فى مواجهة الكيان الصهيونى لم يكن نابعاً فحسب من الإيمان 
بحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى حماية أرض وتراثه الوطنى بقدر ما اس تند 
هذا الموقف إلى الاقتناع الراسخ لدى مصر الرسمية والشعبية بخطورة تهديد الكيان 
الصهيونى للأمن القومى المصرى. فقد ضحت مصر ب ١5١‏ ألف شهيد دفاعاً عن 
حقها فى حماية حدودها وأمنها القومى ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة فى 
خروب 1354/8 19465 157109. ولا شك أن تراجع مصر عن ذلك الهدف 
الاستراتيجى وخروجها من دائرة الصراع العربى الإسرائيلى بتوقيعها اتفاقيات الصلح 
والاستسلام للشروط الأمريكية - الإسرائيلية فى اتفاقية كامب ديفيد ١9174‏ ومعاهدة 
السلام المصرى - الإسرائيلى ١179‏ كان له أثاره الكارثية على مجمل الوضع 
المصرى والفلسطينى والعربى. إذ ساعد على استمرار نهج التسوية والاستسلام الذى 
تجسد فى الاتفاق الإسرائيلى الفلسطينى فى أوسلو عام ١197‏ واتفاقية السلام 
'لإسرائيلية الأردنية عام ١91914‏ وأصبحت إسرائيل تملك اليد العليا فى إدارة مصير 
ومستقبل الصراع العربى - الإسرائيلى. ومن هنا حدث التحول الذى جعل مصر 
تواصل دورها القيادى دفاعاً عن الحقوق العربية والمصرية والفلسطينية ولكن 
بالمنظور الأمريكى الإسرائيلى ومن خلال الإصرار على الاستمرار فى تبنى نهج 
التسوية المعزز والمدعم للمصالح الإسرائيلية والأمريكية. 

وهناك اجماع من الباحثين على أن الحل الذى قبلته مصر الرسمية (فى ظل حكم 
السادات) للقضية الفلسطينية لم يكن حلا مصريا أو عربياً أو فلسطينيا. وإذا كانت 
هزيمة ١177‏ قد أدت إلى تدشين الحقبة النفطية السعودية فإن ابرز نتائج الانتصار فى 
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حرب أكتوبر ١577‏ قد أدت إلى انطلاق عصر التسوية وتدشين حقبة الهيمنة 
الس البلنة: 

ومن هنا يبرز السؤال الذى يطرح نفسه بالحاح ماذا حقق نهج التسوية لكل من 
القضية الفلسطينية والأمن القومى المصرى؟ وينبثق من هذا السؤال عدة تساؤلات 
كو وكيد تمص وهل اتتطاعت بعد فووو الى هادا على اقاكدة كا معي كفي 
ومعاهدة الصلح مع إسرائيل ان تحتفظ بسيادتها كاملة على سيناء فى ظل الشروط التى 
نصت عليها اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وفى ظل الاتفاق 
الأمنى الذى وقعته إسرائيل مع أمريكا فى يناير ٠٠١5‏ والذى يؤكد أن مصر ليس لها 
سيادة كاملة على أرض سيناء ومياهها الإقليمية ومجالها الجوى؟ 

وبالنسبة للقضية الفلسطيئية ماذا تحقق بعد مرور ١5‏ عاماأ على اتفاق أوسلو؟ لقد 
تجاهلت إسرائيل الحقوق الفلسطينية المقننة دولياً بما فى ذلك حقهم فى إقامة دولة 
مستقلة ذات سيادة كما استبعدت أهم القضايا وأخطرها (اللاججون - القدس - 
المستوطنات والحدود والسيادة) وذلك مقابل اعتراف منظمة التحرير الفلسطيئية بوجود 
إسرائيل من الناحية الشرعية والقانونية وليس فقط من الناحية الواقعية ويتسوج هذه 
التساؤلات السؤال الأهم هل نجحت اتفاقيات التسوية التى وقعتها إسرائيل مع كل من 
مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن فى إحلال السلام فى المنطقة العربية أم 
أصبحت تمثل عقبة كبرى تعترض طريق السلام الحقيقى؟ 

لقد حاولت الإجابة عن هذه التساولات وغيرها من خلال الفصول الجديدة الى 
أضفتها إلى الدراسة وشملت: اتفاقيات أوسلو وتداعياتها مع التركيز على الدور الذى 
لعبته مصر لانجاح وانجاز هذه الاتفاقيات من خلال التمهيد لها وجعل القاهرة مقرا 
للمفاوضات السرية والسعى الحثيث لتذليل الصعوبات التى اعترضتها من خلال 
اللقاوات: الدية"الشافذة برق المستوارك 'المشدوديون :و لاقن الوق والدى لفط محيدزدا 
غير متوقعة ما جعل شيمون بيريز يطلق على المفاوضات (مفاوضات أوسلو - 
القاهرة). ثم قمك برضد وتحليل العلاقات المصرية الإسرائيلية عبر ثلأثين عام مذ 


١١ 
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توقيع الاتفاقيات (كامب ديفيد ومعاهدة الصلح) وتحديداً خلال حقبة حسنى مبارك وقد 
تابعت حالات المد والجذر التى مرت بها هذه العلاقات بين السلام البارد والحصرب 
البازدة حتى غام 4+ *"التى :شهدت تخولاً جوهريا سؤاء على المستوى السواس أو 
المستوى الاقتصادى بتوقيع مصر اتفاقية المناطق المؤهلة صناعياً (الكويز) مع 
إسرائيل والتداعيات السلبية لهذا التحول وتأثيرها على موقف مصر من الأحداث التى 
توالت بعد ذلك فى سياق الصراع العربى الإسرائيلى وكان أكثرها وضوحاً موقف 
اللامبالاه من جانب الحكومة المصرية إزاء جرائم القتل التى ارتكبها الإسرائيليون ضد 
الجزوة' التضيويين: على القدود الشزقية كما تلن 'ذلك فى الموكقة الزسعى السشيرى 
من العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنان عام .5١١5‏ 

ثم يأتى الفصل الأخير الذى أضفته للدراسة بعنوان (التطبيع بين مصر وإسرائيل 
- الحصاد المر والتحديات) حيث ابرزت الهدف الأساسي للتطبيع الذى يكمن فى 
فرض الرؤية الصهيونية وتحقيق الاطماع الإسرائيلية فى محاولة لاخضاع وتطويع 
المجتمع المصرى لقبول السلام الإسرائيلى وحرصت على رصد أش كال المقاومة 
الشعبية للتطبيع والتى أنتهت باعتقال السادات لمعارضى التطبيع ثم اغتياله ١94١‏ 
واستمرار هذه المقاومة خلال فترة حكم حسنى مبارك. وركزت على التطبيع فى 
مجالين رئيسيين هما التطبيع الثقافى الذى يشغل موقع القلب فى عملية السلام 
الإسرائيلى إذ أولته إسرائيل اهتماماً يفوق نزع السلاح والمناطق العازلة وأعتبيرته 
شرطا جوهرياً لضمان تحقيق اتفاقيات التسوية. ويتمثل المجال الثانى فى التطبيع فى 
الزراعة والمشروعات الاستثمارية المشتركة وما ترتب عليها من تخريب للزراعة 
المصرية علاوة على الأضرار الجسيمة التى لحقت بصحة الشعب المصرى. 

كما أشرت تفصيلاً إلى الضغوط الأمريكية والصهيونية من أجل تنفيذ مجموعة 
من الخطط والبرامج التى استهدفت صياغة العقلية المصرية صياغة جديدة تتوائم مع 
المعطيات المستجدة على ساحة الصراع - التسوية استنادا إلى أن جميع الاتفاقيات 
السياسية والاقتصادية مهددة بالزوال ما لم يتم التمهيد لها ثقافياً وفكريا والسعى من 
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أجل إعادة تشكيل الوعى العربى وتوجيهه صوب الأهداف الصهيونية. إلا أن قضية 
التطبيع ظلت مستعصية بالنسبة للشعب المصرى لأسباب عديدة تتعلق بطبيعة الكيان 
الصهيونى باعتباره كيان مغتصب للوطن الفلسطينى ويمثل تهديدا للأمن القومى 
المصرى فضلاً عن التاريخ الدموى لهذا الكيان والذى جسدته المذابح وحرب الإبادة 
والإصرار على اقتلاع الشعب الفلسطينى من أرضه عبر 5٠‏ عاماً علاوة على ١5٠‏ 
ألف شهيد مصرى ماتوا دفاعاً عن السيادة المصرية وحقوق الشعب الفلسطينى فى 
حروب 1548 14605 13517 ١417/7‏ ويضاف إلى ذلك قناعة الشعب المصرى بأن 
الكيان الصهيونى قد تأسس أصلاً على أيدى الاستعمار الأوربى الأمريكى لحل المشكلة 
اليهودية فى أوربا على حساب الشعب الفلسطينى ثم أصبح ركيزة للنفوذ الاستعمارى 
الغربى (الأمريكي بالتحديد) فى قلب الوطن العربى. 

وأهدى الطبعة الجديدة من هذا الكتاب لهؤلاء المقاومين العظام الصامدين فى 
مواجهة التطبيع المصرى الإسرائيلى من البسطاء والمثقفين نساء ورجال من كافة 
التيارات القومية والإسلامية واليسارية والليبرالية ويتواصل الإهداء مصحوباً بتحية 
الإجلال والإكبار للشعب الفلسطينى وأبنائه الصامدين فى غزة وباقى الأراضى 
الفلسظينية المعلة: 
أ.د. عواطف عبد الرحمن 
البحر الأعظم - الجيزة 


نوفمير 59١٠٠؟‏ 


مصر وفلسطين.. رؤية تاريخية ومعاصرة 
مقدمة الطبعة التالئة 
يصدر هذا الكتاب في طبعته الثالثة للمرة الأولي في مصر إذ حالت ظروف 
عديدة دون صدور الطبعتين الأولي والثانية في الموطن الطبيعي لهما وقد كان للمجلس 
الوطني الكويتي للثقافة والفنون والأدب فضل تبني إصدار هذا الكتاب مرئين متتاليتين 
إدراكا منه لأهمية إيراز الموقف المصري شعبيا ورسميا إزاء القضية الفلسطينية خلال 
مراحلها المختلفة. ليس فحسب للوزن التاريخي والسياسي والحضاري الذي تشغله 
مصر في العالم العربي ولكن نظرا للموقع الطليعي الذي تمثله الحركة الوطنية 
المصرية في إطار حركة التحرر الوطني العربية والذي جسدته منذ وقت مبكر 
معاركها المتصلة والدائمة في مواجهة المعسكر الاستعماري والحركة الصهيونية. 
حيث شكلت القضية الفلسطينية المدرسة التي تلقت فيها الحركة الوطنية المصرية 
دروسا هامة في إدراك دورها كجزء من قوي التحرر العربية في مواجهة الخصوم 
الجدد والتقليدين معا. والواقع أن بروز الخطر الصهيوني متمثلا في قيام ما يسمى 
دولة إسرائيل على حافة سيناء وعلى امتداد صحراء النقب كان كفيلاً (ومع عدم إغفال 
التحسس المبكر لدى الشعب المصري للخطر الصهيوني) باقتحام القضية الفلسطينية أو 
ما يعرف بالهم الفلسطيني كجزء أساسي من هموم الحركة الوطنين المصرية بعد أن 
برزت على سطح الواقع المخاوف التي عبر عنها مصطفى النحاس في حديثه مع 
السفير البريطاني مايلز لامبسون في يوليو ١9177‏ عندما قال (انه لا يستطيع أن يشعر 
بالاطمئنان وهو يفكر في قيام دولة يهودية على حدود مصر إذ ما الذي يمنع اليهود 
من إدعاء حقوق لهم في سيناء فيما بعد.). 


وإذا كان البعض يرى أن عجز النظام السياسي القديم عن حل القضية الوطنية 
المصرية وعجزه أيضا عن طرح الحلول الملائمة للقضية الاجتماعية قد أدى إلى 
تبلور واكتمال الأسباب المباشرة لسقوطه فإن العامل الجديد الذي أضيف إلى العوامل 
السابقة وساعد على اتضاحها هو عجز هذا النظام عن مواجهة الخطر الإسرائيلي على 
الأمن الوطني لمصر مما عجل بسقوطه وأرسى حقيقة تاريخية هامة بالنسبة لحركة 
التحرر الوطني في كل من مصر وفلسطين معا. 
١‏ 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 


ولقد ساهمت الصحافة المصرية في خلق تراث من الاهتمام المصري بالقضية 
الفلسطينية خصوصا على الصعيد الشعبي منذ العشرينات حتى الأربعينات وفي الوقت 
الذي اتسم فيه موقف الحكومات المصرية خلال العشرينات والثلاثينيات بالتخاذل 
واتعدم الاهتمام بالقضبية الفلسطينية بل وصدل: أحيانا إلى د اتخاذ مؤاقق معادية كانت 
الصحافة المصرية بمختلف توجهاتها تتابع باهتمام تطورات القضية الفلسطينية من 
كافة جوانبها وتبدي تفهمها عميقاً وإدراكا مبكراً للخطر الصهيوني في فلسطين والعالم 
العربي. 

ولعل ابرز حقيقة أسفرت عنها هذه الدراسة تتمثل في استمرارية المشروع 
الوطني في مصر كجزء لا يتجزأ من المشروع العربي في مواجهة استمرارية 
المشروع الصهيوني. إذ بدأ الصدام منذ اللحظات الأولى وتمثل في الإضرابات 
والمظاهرات الشعبية كما تمثل في مواقف الرفض التي عبرت عنها صحف الحركة 
الوطنية المصرية. وقد تبنت هذه الصحف الرؤية الصحيحة لطبيعة الصراع الفلسطيني 
الصهيوني رغم انبعاثها من تراث قومي مصري لم يكشف عن اهتمامه الرسمي 
بالقضية الفلسطينية إلا عندما برزت في الأفق حتمية المساس بالمصالح القومية 
المصرية نتيجة لإقامة دولة يهودية على حدود مصر. وطرحت الصحف المصرية في 
الفترة السابقة على قيام الكيان الصهيوني فوق التراب الفلسطيني المغتصب مختلف 
وجهات النظر التي تمثل يمين الحركة الوطنية ويسارها. وبقيام ثورة يوليو المصرية 
عام ١1507‏ بدأت حلقة جديدة في حلقات الانتماء المصري لحركة التحرر الوطني 
العربية فقد عبرت الثورة منذ قيامها عن وعي قيادتها بالعلاقة المصيرية التي تربطها 
بحركة التحرر العربية وفي قلبها قضية فلسطين. 

وإذا كانت قيادة ثورة يوليو لم تتح للقوى السياسية المصرية فرصة مواصلة 
التعبير عن اتجاهاتها ومواقفها من القضية الفلسطينية (كما حدث في المرحلة السابقة 
على الثورة) فإن مرجع ذلك إلى انفراد قيادة الثورة بصنع واتخاذ القرارات الوطنية 
والقومية. مما ترتب عليه احتواء ثورة يوليو للمشاعر الوطنية المصرية إزاء فلسطين 
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مصر وفلسطين.. رؤية تاريخبة ومعاصرة 
التي ظلت قلب وجوهر القضية الوطنية المصرية. وعبرت الصحافة الممسصرية عن 
موقف السلطة السياسية لثورة يوليو التي احتكرت الأشراف على وسالل التعبير 
الإعلامي والصحفي وأن لم يحل ذلك دون التعبير عن الاختلافات القائمة داخل 
السلطة الحاكمة وقطاعات الرأي العام المصري إزاء القضية الفلسطينية طوال حقبتي 
الخمسينات والستينات أما السبعينات التي شهدت الانعطافة الحادة في المسار الوطني 
لثورة يوليو في ظل نظام السادات فقد حملت ضمن ما حملته من انتكاسة سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية لمجمل التوجه القومي والوطني لمصر حملت أخطاراً 
عبر مسبوقة تمثلت في تكريس الغزو الصهيوني الثقافي والاجتماعي والسياسي 
للمجتمع المصري من الداخل. 
هذا وقد جاء قرار السادات بزيارة القدس في 79 نوفمبر ١937717‏ بداية لسلسة من 
التنازلات تمثلت في اتفاقيتي كامب ديفيد (سبتمبر )١19748‏ ثم معاهدة السلام المصرية 
الاسرائيلية (مارس )١975‏ وترتب على ذلك آثار بالغة السوء فيما يتعلق باستقلال 
مصر وسيادتها على ارضها أو فيما يتعلق بنقض جميع الالتزنامات السابقة التي 
التزمت بها مصر عربياً ودولياً إزاء القضية الفلسطينية علاوة على تكريس تبعية 
مصر للولايات المتحدة الأمريكية وتدعيم نفوذها وهيمنتها على العالم العربي. ويتضح 
لنا في النهاية بصفة قاطعة إن الحل الذي قبلته مصر الرسمية في ظل حكم السادات 
للقضية الفلسطينية كان حلا صهيونياً ولم يكن حلاً مصرياً أو عربيا أو فلسطينياً. ولكن 
سرعان ما يبرز الوجه الآخر لهذه الحقيقة وهو أن الدول العربية التي أدانت مواقفف 
السادات الخياني للقضية الفلسطينية عجزت عن بلورة موقف بديل حيث طغت 
الخلافات الشخصية بين الحكومات العربية وكان العجز العربي الوجه الآخر للخيانة 
الساداتية. ش 
أن صدور هذا الكتاب لأول مرة في مصر يتواكب مع إعلان الدولة الفلسطينية 
المستقلة وقبول منظمة التحرير الفلسطينية لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة 
بالقضية بدءا بقرار ١8١‏ الذي أقامت عليه إسرائيل شرعية وجودها دوليا ومرورا 
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0ك ددس فصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الكتاب مع دخول الانتفاضة الفلسطينية المجيدة (انتفاضة الحجارة) عامها الثاني تلك 
الانتفاضة التي علمتننا أن العبرة في تحرير الأوطان هي بما يجري علي أرض الوطن 
إذ جعلت الثقل النضالي للشعب الفلسطيني ينتقل إلي الداخل ويتمركز هناك لأول مرة 
منذ 4٠‏ عاما هي عمر ضياع الوطن الفلسطيني. وقد جاءعت هذه الانتفاضة كي 
تصحح مقولة خاطئة طالما ترددت منذ عام النكبة ١1144‏ وهي أن الثورة الفلسطينية 
ثورة شعب مقتلع ومنفي فأعادت الوعي الفلسطيني والعربي الأبعاد الصحيحة للقضية 
الفلسطينية. 


ويستهدف الكتاب بصدوره في هذا الوقت بالتحديد وفسوق أرضه المصرية 

مستجيبا لرغبة الأجيال الجديدة من الشباب المصري والعربي تأكيد عدة أمور: 

أولا: وجود رؤيتان تاريخيتان مصاحبتان للقضية الفلسطينية الرؤية الأولي لا تتجاوز 
الوضع الراهن وموازين القوي السائدة ومنطق المصلحة الذاتية الضيقة وقد 
تمثلت في مواقف الحكومات المصرية المناهضة للقفضية الوطنية المصرية 
والمعادية للوجه الأخر لها أي للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. أما الرؤية 
الثانية فهي تناقض الأولي جذريا وقد جسدتها الانتفاضات الوطنية في فلسطين 
منذ عام ١171‏ مرورا بهيئة البراق ١5754‏ ثم انتفاضة القسام ١970‏ فالثورة 
الفلسطينية الكبرى ١557‏ حتى عام النكبة ١144‏ ثم انبعاثها عام ١955©‏ وقد 
استجابت القوي الوطنية المصرية بكافة شرائحها للرؤية الثانية إيمانا منها بأن 
القضية الفلسطينية تمثل الوجه الأخر للأمن القومي المصسري. 

ثانيا: أن البعد الشعبي المصري للقضية الفلسطينية يلتفي تاريخيا مع الرؤية الثانية 
مناقضا البعد الفلسطيني للسياسة الرسمية المصرية خصوصا في لحظات التراجع 
الوطني والقومي لبعض الحكومات المصرية (مثال حكومة إسماعيل صدقي في 
الثلاثينات وحكومة السادات في السبعينات). 


مصر وفلسطين.. رؤية تاريخية ومعاصرة 


ثالثا: أن الالتزام الفومي الشعبي من جانب مصر تجاه القضية الفاسطينية هو الذي 


حجم آثار المعاهدة المصرية الاسرائيلية وأهال التراب عليها رغم اروف 
الاحتلال الأليمة التي مرت بها القضية الفلسطينية علي الصعيد العربي خلال 
الثمانينات ولاشك أن هذا الموقف الشعبي هو الذي ألجم حكومات عربية عديدة لو 
تركت وشأنها لاعترفت بإسرائيل وتصالحت معها علي حساب القضية الفلسطينية 
أمس قبل اليوم. 


رابعا: أن كل ما هو حي وثوري في تاريخ الشعب المصري يلتقي موضوعيا مع 
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انتفاضة الحجارة وقد حملته رياح الذاكرة الشعبية إلي شوارع وميادين وأزقة 
وحواري ومخيمات فلسطين في قراها ومدنها ولم يفقد الشعب المصري الرؤية 
الصحيحة لحظة واحدة ولم تفلح ترسانات السلطة الإعلامية والسياسية في تزييف 
وعية ذلك الوعي الذي يصل إلي مرتبة اليقين بأن الشعب الفلسطيني بماضيه 
وحاضره ومستقبله يشكل جزءا لا يتجزأ من الوجدان الوطني والقومي للشعب 
المصري وأنني إذ أحيي جميع القطاعات الشبابية في مصر والوطن العربي 
وعلي الأخص طلابي بكلية الإعلام الذين يتطلعون بحماس إلي صدور الطبعة 
الثالثة من هذا الكتاب أحمل لهم امتنانأ لا نهائيا ووعدا بمواصلة السعي من أجل 
ترسيخ الانتماء لكل من مصر وفلسطين من خلال الالتزام الواعي بثتراث النضال 
الشعبي والحفاظ علي استمراريته مهما تزايدت الصعاب وطال الطريق وفي 
النهاية أهدي هذا الكتاب إلي تميم البرغوثي الطفل المصري الفلسطيني- تحية 
لأطفال قريته (دير غسانه) ولدورهم المجيد في انتفاضة الحجارة. 
(عواطف عبد الرحس) 


قليوب - نوفمبر ١985‏ 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
مقدمة الطبعة الثانية 
إن متابعة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطيئية خلال المراحل التالية لضياع 
الوطن الفلسطيني عام 2١44/8‏ وخصوصاً بعد قيام ثورة يوليو المصرية عام ١597‏ 
تستلزم فتح الملف المعاصر للقضية الفلسطينية بكافة أبعادها المحلية والإقليمية 
والدولية» وعدم الاقتصار على دراسة البعد المصري للقضية الفلسطينية أو البعد 
الفلسطيني للسياسية المصرية. ولكن لابد من الاعتراف والإقرار بحقيقة أولية هي أن 
القضايا الكبرى في حياة الشعوب تستنهض دوماً همم الباحثين والمفكرين لمحاولة 
استجلاء أسبابها والإحاطة بكل ملابساتها وتعقيداتها أملا في امتلاك مفاتيحها 
الصحيحة؛ وحتى يصبح الوعي بالقضية سلاحا يسبق في أهميته كل الأسلحة الأخرى 
التي تحدد فاعليتها بمقدار قدرتها علي الترجمة الأمنية لهذا الوعي؛ بحيث بتحول إلي 
أدوات حية ومكملة للنضال اليومي لأصحاب القضية. وفي ضوء ذلك تصبح متابعة 
القضية الفلسطينية علي مختلف المحاور العربية والدولية وفي شتي المراحل التاريخية 
الآتية عملا لا يمكن أن ينهض به الجهد الفردي فحسب» وحري بهذه القضية أن 
تستقطب مزيدا من الجهود البحثية الجادة والجماعية في وطننا العربي. 
ورغم صدور العديد من الدراسات التي تناولت القضية الفلسطينية عام 2١558‏ 
إلا أنه يلاحظ قلة الدراسات التي حاولت التركيز علي الفترة التالية الضياع الوطن 
الفلسطيني والتي تشمل تطورات القضية الفلسطينية خلال الخمسينات والستينات 
والسبعينات. والواقع أن الدراسات والبحوث التي تناولت القضية الفلسطينية بأبعادها 
العربية والصهيونية والدولية قد تواكبت مع تطورات الصراع العربي الصهيوني في 
تصاعده وانحساره علي الساحة المصرية. فقد لوحظ تصاعد اهتمام الباحثين بدراسة 
القضية الفلسطينية بكافة أبعادها بعد هزيمة 15571. وكان الاهتمام منصبا علي 
الجوانب التاريخية وخصوصا تاريخ الانتفاضات والثورات الفلسطينية ضد الحركة 
الصهيونية. وقد شهدت الجامعات المصرية في تلك الفترة انجاز العديد من البحوث 
الأكاديمية التي تناولت القضية الفلسطينية. أما بعد حرب ١57‏ فقد لوحظ أن مثل هذه 
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الدراسات قد تضاءلت وإن لم تنعدم؛ إذا لم يخل الأمر من بعض الدراسات التي 
تناولت الكفاح الفلسطيني المسلح ومشروعات التسوية في الصراع العربي الإسرائيلي 
وموقف الصحافة المصرية من الصراع الإسرائيلي 2-1517 191/1., 

أما الفترة التالية للزيارة التاريخية التي قام بها السادات للقدس (نوفمبر )١91/9‏ 
فإنها تسجل بداية انعطافة هامة في الدراسات التي تناولت الصراع العربي الإسرائيلي 
والقضية الفلسطينية متواكبة مع التغيرات التي طرأت علي مختلف الجبهات السياسية 
والاقتصادية في مصر. 

وإذا كان هناك تفسير لتزايد إقبال الباحثين العرب علي دراسة القضية الفلسطيئية 
في الفترة التالية لهزيمة ١5717‏ فهو محاولة للبحث عن جذور المأساة العربية 
المعاصرة وفي قلبها القضية الفلسطينية؛ سعيا لاستخلاص القوانين العامة التي تحكم 
حركة التاريخ العربي الحديث في نهوضه وانتصاره؛ وذلك بهدف استشراف الأفاق 
المستقبلية للواقع العربي الراهن. أما الاهتمام بمتابعة القضية الفلسطينية والحصرص 
علي دراسة الحركة الصهيونية وأساليب تغلغلها داخل المجتمعات العربية فقد أصبح 
في مرحلة الصلح المصري الصهيوني سلاحا تقافيا يشهره الوطنيون لمواجهة 
محاولات المسخ والتشويق المتعمد الذي تقوم به أجهزة الإعلام والثقافة والتعليم ضد 
كافة الحقائق التاريخية التي ترسخت في العقل المصري وذلك من أجل تبرير التحول 
الجذري الذي طرأ علي توجهات مصر العربية والدولية وخصوصا موقفها من القضية 


ولقد حاولت رصد وتتبع الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية مسن خلال 
الصحف علي المستويين الشعبي والرسمي منذ وعد بلفورد ١417‏ حتى قيام الكيان 
الصهيوني علي الأرض الفلسطينية عام .١544‏ ولقد اقتصرت الطبعة الأولي للكتاب 
علي هذا الجهد. أما الطبعة الثانية فقد أضيفت ليها الفترة التالية لعام ١5144‏ مرورا 
بثورة يوليو (فترتي عبد الناصر والسادات) حتى توقيع الاتفاقية المصرية الاسرائيلية 
في مارس .١574‏ وقد بلغت فترة البحث ما يقرب من 50 عاما حاولت أن أستخلص 
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منها القوانين الجزئية التي تحدد بصورة عامة علاقة مصر (حكومة وشعبا) بالقضية 

الفلسطينية منذ ظهورها وتطورها عبر المراحل التاريخية المختلفة ومن خلال رصد 

وتحليل مواقف الصحف المصرية واتجاهاتها. 

وقد تضمنت الدراسة ثلاثة محاور أساسية: 

المحور الأول: القضية الفلسطينية وتتجسد في خلال الستينات والسبعينات في المقاومة 
الفلسطينية بكافة فصائلها. 

المحور الثاني: السلطة السياسية الحاكمة في مصر أي القيادة السياسية لنورة يوليو 
خلال مرحلتي عبد الناصر (الستينات) والسادات (السبعينات). 

المحور الثالث: الصحافة المصرية في فترتي الستينات والسبعينات. وقد ركزت علي 
الصحف الناطقة باسم السلطة السياسية الحاكمة والخاضعة لملكية الدولة بحكم 
القوانين المصرية التي صدرت منذ شهر مايو ١150‏ لتنظ يم العلاقة بين 
الصحافة والدولة. ورغم تغيير الخريطة الصحفية في السبعينيات عنها في 
الستينيات» انعكاسا للتغيرات السياسية والاقتصادية التي طرأت علي الواقع 
المصري مما نتج عنه صيغة تعددية تمثلت في عودة الصحافة الحزبية إلي 
مصر استنادا إلي الصيغة الليبرالية التي تبناها السادات. إلا إنني لم أتناول 
مواقف واتجاهات الصحف الحزبية في الدراسة بل تضمنتها دراسة أخري عن 
الصحافة الحزبية وقضايا التطبيع في مصر. وقد تناولت كل من المحورين 
الثاني والثالث علي حدا مع الحرص علي إبراز العلاقة التنظيمية والفكرية بين 
الصحافة المصرية والقيادة السياسية من ثورة يوليو مسن خلال التشريعات 
والمواثيق» ثم من خلال التطبيق علي القضية الفلسطينية وبالتحديد المقاومة التي 
تمثل المحور الأول باعتبارها المتغير المستقل الذي تدور حوله الدراسة. ولقد 
طرحت الدراسة مجموعة من الحقائق الجزئية التي تحتاج إلي مزيد مسن 
التأصيل في دراسات أخري قادمة. 
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ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه بالدور الرائد التي تقوم به سلسة عالم المعرفة 
في تبنى وتشجيع الباحثين للاقتراب من القضايا الإستراتيجية الكبرى والخوض فيها 
بجرأة وأصالة وأن كنت أتمنى أن تتاح الفرصة لمزيد من الباحثين الشبان لدراسة 
القضايا المعاصرة والتراثية فتلك هي البداية الحقيقة لتحرير العقل العربي والنهوض 
به. 

وأعرب عن تأثري العميق للاهتمام الذي لاقيته من مختلف القطاعات الشبابية 
والنسائية في الوطن العربي الذين تلقوا العمل الأول بحماس وصدق كانا لي سندا 
خلال تلك الفترة القاتمة من تاريخ مصر والتي لا ينساها أي مصري أو عربي (فبراير 
)وهي الفترة التي شهدت رفع العلم الإسرائيلي فوق تراب مصر. 

وأخيرا أقدم لأهلي وطلابي وأصدقائي امتنانما لا نهائيا ووعدا متواضعا 


بالاستمرارية. 
د. عواطف عدد الرحسن 


القاهرة ابريل هم ١‏ 
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مقدمة (الطبعة الأولي) 

رغم تعدد وتنوع الدراسات التي تناولت القضية الفلسطينية يلاحظ أن معظم هذه 
الدراسات كانت تتناول القضية بمعزل عن الأحداث والإطار العربي سواء عن عمد أو 
عن غفلة وكانت المحصلة النهائية هي حصر الصراع الذي كان يدور في فلسطين بين 
الأطراف الوطنية من ناحية في مواجهة الطرفين البريطاني والصهيوني في إطاره 
المحلي معزولا عن الظروف العربية والدولية لهذا الصراع مما كان يؤدي في النهاية 
إلي الخروج باستنتاجات ورؤي مبتورة وغير متكاملة. 

وإذا كان ثمة ضرورة تاريخية موضوعة تدعو إلي فتح ملف القضية الفلسطينية 
وإلي إعادة النظر في الرؤية والمنهج الذي يستخدم في دراسة هذه القضية فإن 
التطورات التي طرأت علي الواقع العربي بوجه عام والواقع الفلسطيني علي وجه 
الخصوص خلال السنوات الأخير تجعل هذه الضرورة مطلبا قوميا ملحا وذلك بهدف 
كشف الجوانب العديدة التي لا تزال خفية مر القضية وخصوصا ما يتعلق بكفاح 
الشعب الفلسطيني من ناحية وصدي هذا الكفا لدي الشعوب العربية من ناحية أخري 
مما يستلزم رصد الأشكال المتعددة للمشاركة العربية للشعب الفلسطيني في نضاله ضد 
الصهيونية وضد الانتداب البريطاني طوال تلك الحقبة أي منذ صدور وعد بلفور حتي 
قيام الكيان الصهيوني. 
ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلي هدفين اساسين: 
أولا : إيراز موقف القوي السياسية والرأي انعام المصري من القضية الفلسطينية منذ 

بدأت تطرح نفسها علي الواقع العربي نى بدايات هذا القرن وذلك من خلال 

دراسة اتجاهات الصحف المصرية التو تعد بمثابة مؤشر حساس للرؤية 

المصرية علي المستويين الشعبي والرس. علي السواء. 
ثانيا : تأكيد نضال الشعب الفلسطيني من أحز التشبث بالوطن الفلسطيني وطنا عربيا 


خالصا خلال ما يقرب من نصف قرن هد؛ النضال الذي بدأ بصدور وعد بلفور 
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7 ولم يتوقف حتي قيام الكيان الصهيوني فوق الأراضي الفلسطيتية عام 

.0 4 

الواقع أن القضية الفلسطينية لم تنشأ في عزلة عن الأحداث العالمية بل كانت 
جزءا لا يتجزأ منها ولذلك فلا بد عند بحثها من رؤية ظروف تطورها في المسدي 
التاريخي ولقد التقت علي التربة الفلسطينية ثلاث قوي رئيسية تفاعلت فيما بينها 
وخلقت بصراعاتها القضية الفاسطينية وتلك القوي هي الاستعمار البريطاني والحركة 
الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية. 

وإذا كانت بريطانيا قد نجحت طوال الفترة الممتدة من ١148-١577‏ في أن 
تضع بدايات تأسيس الوطن القومي اليهودي من خلال تشجيع الهجرة اليهودية بدون 
قيود وتمكين الحركة الصهيونية من الاستيلاء علي أجود الأراضي العربية الفلسطينية 
فإن هذه الفترة قد شهدت أيضا ردود الفعل العربية ضد مشروع الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين ونستطيع أن نقول أن قضية مقاومة الحركة السصهيونية كانت 
محورا لكل الأحداث التي وقعت خلال تلك المرحلة فمنذ سنة ١5174‏ أخذ النضال 
الفلسطيني يزداد تنوعا وشدة وعنفا فمن الهجبمات علي المستعمرات والأحياء 
الصهيونية إلي المؤتمرات إلي الانتفاضات إلي الوفود إلي العرائض إلي المسيرات 
والاحتجاجات 

وكانت الحركة الوطنية الفلسطينية تواجه سلطات الانتداب كما تواجه الحركة 
الصهيونية في أن واحد. وقد دار النضال الوطني الفلسطيني طوال العشرينات 
والثلاثينات حتي منتصف الأربعينات حول ثلاثة محاور أساسية: 
أولها: وقف الهجرة الصهيونية» ثانيا: وقف بيع الأراضيء ثالثا: مقاومة قيام دولة 

خلال هذه الفترة كانت مصر تبدأ مرحلة جديدة في نضالها الوطني بعد فشل 
ثورة ١915‏ وصدور تصريح 7658 فبراير سنة ١155‏ الذي أتاح للبورجوازية 
المصرية نوعا من المشاركة في الحكم مع الاحتلال رغم التحفظات الأربعة وتتسم هذه 
١‏ 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
المرحلة في تاريخ مصر السياسي (العشرينات والثلاثينات والأربعينات) بتفرغ القوي 
الوطنية للمعركة الدستورية التي تمخضت عن دسئور بورجوازي يعكس الواقع 
الاجتماعي والاقتصادي السائد ويبلور مصالح الفئة الحاكمة وقد ظل هذا الدستور 
موضع انتهاك مستمر من جانب السراي مما أسفر عن انسحاب القوي الوطنية من 
مواقعها الأمامية في مواجهة الاستعمار وكان لذلك أثاره السلبية علي القضية الوطنية 
التي تراجعت وثتركت مكان الصدارة للمعركة الدستورية ورغم ضراوة المعارك التي 
خاضتها الصحافة المصرية في تلك المرحلة خصوصا في الثلاثينات دفاعا عن 
الستون وهنا تعرضت لهامن أساليت: المضنادرة وااتعطيل من حانب حفومات الأكلة 
(محمد محمود وإسماعيل صدقي) فقد استطاعت أن تعكس التيارات السياسية والفكرية 
في المجتمع المصري آنذاك. 

ومما يجدر ذكره أن الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية قد بدأ من المدخل 
الإسلامي فقد حركت أحداث البراق ١594‏ لدي الشعب المسصري جميع المشاعر 
الوطنية الإسلامية والعربية الوليدة مما يؤكد وجهة النظر التي تري أن النزعتين 
العربية والإسلامية تتشابكان في مصر وأن الحركة العربية كانت تسم في مسصر 
بالطابع الإسلامي وإذا كانت قضية فلسطين هي أكثر القضايا العربية خطورة علي 
استقلال مصر وأمنها فقد صاغت الظروف هذه القضية فكريا علي نحو عربي إسلامي 
يشابه المنطلق الفكري المصري وقتها هو المنطلق العربي الإسلامي فكانت فلسطين 
هي البداية السياسية الفكرية 'إكتشاف مصر لعروبتها. 


ومما يثير الانتباه فيما يتعلق بالموقف المصري من القضية الفلسطينية ظاهرة 
التناقض القائمة بين مواقف القوي السياسية من القضية وموقف الصحف ففي حين 
اتسم موقف الأحزاب المصرية باللامبالاة إذلم ترد في برامجها أية إشارة إلي القضايا 
العربية او قضية فلسطين بالذات خلال العشرينات والثلاثينات بالإضافة إلي أن 
ممارساتها اليومية كانت بعيدة تماما عن هذا المجال بل وكانت مستغرقة في تفاصيل 
الحياة السياسية المصرية يلاحظ أن الصحف كانت تتابع القضية الفلسطينية وتعلق 
عليها من خلال وجهة نظر مبلورة وواضحة وقد بدت هذه الصحف أكثر إدراكا 
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ورعيا بالخطر الصهيوني منذ بداية العشرينات في حين لم تبد الحكومات المصرية 
وعيا مماثلا بهذا الخطر ودليل ذلك موقفها من النشاط الصهيوني في مصر في ذلك 
الوقت إذا كانت مصر أحد المراكز الرئيسبة للدعاية الصهيونية في العالم العربي وكان 
الصهيونيون يلقون الرعاية والتسهيلات من جانب الحكومات المصرية بينما كان 
الفلسطينيون يتلقون التهديد بالطرد لمحاولاتهم إثارة مشاعر الشعب المصري بإقحام 
القضية الفلسطينية علي اهتماماته. 
ولكن ما يستحق الإشارة إليه أن الأوضاع السياسية في مصر في الأربعينات قد 
عجلت بتبلور انتمائها العربي علي المستوبين الشعبي والرسمي إذا استبدلت السراي 
المطامع العربية بمطامحها الإسلامية في العشرينات والثلاثينات واختارت المجال 
العربي كي تمارس فيه سلطاتها في مواجهة الحكومة والبرلمان والحركة الشعبية علي 
أساس أ. هذا المجال سوف يقلل احتمالات الصدام بينها وبين القوي الوطنية كما أنه 
سيتيح لها فرصة انتزاع بعض المكاسب من خلال الالتقاء الشكلي مع الجماهير علي 
المائدة العربية هذا وقد لعب الكفاح العربي في كل قطر علي حدة ضد العدو المشترك 
الذي تمثل في الاستعمار الأوروبي دورا أساسيا في تقريب المشاعر والإهتمامات 
القومية ويمكن القول أنه إذا كانت النزعة الإسلامية هي مدخل مصر إلي الفكرة 
العربية في العشرينات والثلاثينات فإن التضامن بين الشعوب العربية ضد العدو 
المشترك هو الاستعمار كان هو المنطلق المصري إلي العروبة أثناء الحرب العالمية 
الثانية وبعدها. 
وقد طرحت القضية الفلسطينية نفسها بإعتبارها ذروة الصراع الدامي بين الشعب 

الفلسطيني والشعوب العربية من جانب وانمنظومة الاستعمارية والصهيونية في الجانب 
المقابل وكانت مظاهرات >" نوفمبر ١115‏ التي قادها الإخوان المسلمون التجسيد 
المادي لحضور القضية الفلسطينية في الشارع المصري وكان عنفها وشمولها تعبيرا 
عن موقف المصريين عامة من مصير النضية الفلسطينية كما كان مظهرا لالتحام 
قضية الشعب الفلسطيني بالقضايا الأساسب.: التي تشغل المصريين عامة. 


حل 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

وقد تابع الرأي العام المصري جميع مراحل بحث القضية الفلسطينية داخل الأمم 
المتحدة والتي انتهت بقرار التقسيم في نوفمبر ١1547‏ وقد كان لهذا القرار صداه الحاد 
في الشارع المصري إذ اجتاح الجماهير سخط عارم وبدأت الإضرابات والمظاهرات 
منذ بداية نظر القضية أمام الجمعية العامة ومنذ تلك اللحظة بدأت شعارات الكفاح 
المسلح ضد الصهيونية تطرح نفسها بحدة علي الساحة المصرية. 
اختيار عينة الدراسة: 

وقد تم اختيار عينة من الصحف المصرية تمثل القوي السياسية والتيارات 
الفكرية السائدة في مصر خلال فترة الدراسة أي العشرينات والثلاثينات والأربعينات 
وقد أسفر ذلك عن التصنيف التالي: 


أولا: الصحافة الحزبية وتتضمن: 


-١‏ صحافة حزب الوفد جريدة كوكب الشرق والبلاع 
-١‏ جريدة حزب الأحرار الدستوريين جريدة السياسية اليومية. 
ايديا ع التخرافى السلفية جَولة التكو نان" المساسين 

كايا «شحوافة ادر اترعيدة الأقعان 

ثالثا : صحافة اليسار ساب 

رابعا : الصحافة الطائفية .طن 


خامسا : صحافة موالية للاحتلال البريطاني :مقطم 


سادسا : صحافة تز عم الحياد: 7 رام 
منانفا ؟ التسحافة الصبيزوتية: :سرائيل والشمس والاتحاد الإسرائيلي 


وقد راعت الكاتبة في اختيارها للص ٠١‏ - الصهيونية أن تكون صحفا تصدر 
باللغة العربية أي أنها كانت تستهدف. التأثير في الرأي العام المصري ككل ولم 
تكن مقصورة علي الرأي العام اليهه دي كما أنها تمثل التنوع القائم داخل 
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في مصر وقد أعلنت ذلك بوضوح في أكثر من مناسبة فإن الشمس كانت 
الأهداف الصهيونية بإتقان وإخلاص لا يقل عن صحيفة إسرائيل أما الاتحاد 
ثامنا : الصحافة الفلسطينية الشورى 
المصادر: 


وقد أعتمدت في إنجاز هذه الدراسة علي أربعة مصادر أساسية 


-١‏ الصحف والمجلات. ؟ - المقابلات الشخصية. 
8- الدراسات. 4 - المراجع الأجنبية. 


أولا : الصحف والمجالات: 


تعتبر الصحف في هذه الدراسة هي المرجع الأساسي الذي أعتمدت عليه الكاتبة 
وليس من المتوقع بطبيعة الحال أن تحيط في هذه المقدمة بكل ما أفاد به البحث مسن 

هذه المصادر الأساسية ولكن يكفي أن نورد بعض الملاحظات الهامة: 

-١‏ كان هناك إجماع بين جميع المراجع التي تناولت الإيديولوجية العربية في مسصر 
علي أن اتجاه مصر للعروبة لم يتبلور ويأخذ شكلا واضحا محددا إلا في نهاية 
الثلاثينات وبداية الأربعينات وقد قاد هذا الاستنتاج الخاطئ إلي مزيد من النتائج 
غير الصحيحة كانت كلها تدور حول استبعاد احتمال وجود اهتمام مسصري 
بالقضايا العربية وخصوصا القفضية الفلسطينية خلال العشرينات والثلاثينات وقد 
ثبت من خلال استعراض الصحف في هذه الفترة خطأ هذا الاستنتاج بل ثبت 
وجود اهتمام مصري غزير بالقضية الفلسطينية وتحسب مبكرا للخطر الصهيوني 
في فلسطين. 

1- لوحظ أن معظم الدراسات العربية والأجنبية كانت تتناول أحداث الشورات 
الفلسطينية من خلال منظار متحيز فالمراجع العربية معظمها يرجح كفة المسرب 
والمراجع العبرية والبريطانية تبرز المواقف الصهيونية والبريطانية وتلقي اللوم 
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علي الجائب العربي وقد جاءت تغطية الصحف لتلك الأحداث متضمنة تفاصيل لم 
ترد من قبل في هذه الدراسات كما أنها تختلف أحيانا مع بعض ما ورد في هذه 
الدراسات وخصوصا في أحداث البراق ١575‏ وعمليات إجلاء الفلاحين 
الفاسطينيين عن أراضيهم في وادي الحوارث والعفولة والزيادنة وكذلك مواقف 
الزعماء الوطينين الفلسطينيين إزاء حكومة الانتداب والحركة الصهيونية 
والخلافات التي كانت تنشب بينهم وأسبابها كما جاءت علي ألسنتهم من خلال 
بعض الأحاديث الصحفية التي كانت تجريها هذه الصحف معهم وكذلك تصورهم 
للحلول التي كانوا يطرحونها لإنهاء وحسم الصراع الدائر في فلسطين. 

"- انفردت الصحف المصرية بتغطية كثير من الجوانب التي ما زالت مجهولة في 
تاريخ القضية الفلسطينية مثل العلاقات المصرية الفلسطينية التي عالجتها بإسهاب 
علي المستوي الرسمي الذي تمثل في زيارات المسئولين المصريين لفلسطين مثل 
اسماعيل صدقي باشا ولطفي السيد ومكرم عبيد وعلي المستوي الشعبي الذي 
يتمثل في علاقات جمعيات الشبان المسلمين في مصر بفروعها بفلسطين وتطلوع 
نقابة المحامين المصرية للدفاع عن الأحرار الفلسطينيين الذين حوكموا في أحداث 
البراق ١575‏ ومشكلات العمال المصريين الذين كانوا يتعرضون للإضطهاد 
والطرد من جانب السلطات البريطانية في فلسطين. 
كشفت الصحافة المصرية عن وجود نشاط صهيوني متزايد في مصر في فترة ما 
بين الحربين وهذا لم يشير إليه من قبل أي كتاب سوي الكتيب الذي أصدره أحمد 
غنيم وأحمد أبو كف عن اليهود والحركة الصهيونية في مصر الذي صدر سنة 
68 بالقاهرة ومع ذلك فهو لم يشر إلا إلي جزء ضئيل من هذا النشاط الذي 
تزخر به الصحف المصرية في تلك الفترة. 

ثانيا : المقابلات الشخصية: 
وقد قمت بحصر أسماء بعض الصحفيين المصريين والعرب الذين عاصروا هذه 

الفترة في مصر وعايشوا المواقف اليومية للصحافة تجاه القضية الفلسطينية ومما 

يؤسف له أنني وجدت معظمهم قد توفاهم الله أو ابتعدوا عن الحياة في مصر ولم 
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أخرج بنتائج مفيدة للبحث عن اللقاءات التي تمت مع العدد القليل الذي لا زال يقيم 
بمصر وقد أكد أغلبهم أنهم عاصروا فترة الأربعينات ولكن فيما يتعلق بالعشرينات 
والثلاثينات فإن قضيتي الاستقلال والدستور كانت تتستقطب اهتمام الرأي العام 
المصري وعن الاهتمام بالقضايا العربية لم يأخذ شكلا واضحا في الصحافة المصرية 
إلا في بداية الأربعينات ولكنني أستطعت أن أجني بعض الفائدة من اللقاءات التي 
أجريتها مع بعض اليهود المصريين الذين ما زالوا يقيمون في مصر مثشل هارون 
شحاتة المحامي والبير أربيه وأحمد صادق سعد وريمون دوبك يقين حالياً فى باريس 
فقد أمدوني بخلفية عامة عن حياة اليهود في مصر والصراع الذي نشب بين اليهود 
لتقدمين والحركة الصهيونية في منتصف الأربعينات. 

كذلك أجريت حوار مفيدا مع مسيو جاكودي كومب والسيدة هترييث دي كومب 
وهما من أوائل الماركسين المصريين وقد هاجرا إلي باريس منذ بداية الخمسينات وقد 
قاما بتزويدي ببعض المعلومات عن اليسار الماركسي المسصري في الثلاثينات 
والأربعينات وموقفه من القضية الفلسطينية. 
ثالثا : الدراسات: 


وينقسم هذا النوع من المراجع إلي قسمين: 
-١‏ دراسات تتناول تاريخ القضية الفلسطيئية وتاريخ مصر خلال فترة ما بين الحربين 
العالمتين. 
؟- دراسات تتناول تاريخ الصحافة في مصر والاتجاهات والفنون الصحفية خلال 
العشرينات والثلاثينات والأربعينات. 
وفيما يتعلق بالنوع الأول فإن أهم ما كتب فيها سلسلة الدراسات الأكاديمية التي 
أعدها الدكتور عبد العظيم رمضان عن الحركة الوطنية المسصرية وهي تتضمن 
رسالتي الماجستير والدكتوراه وتقتصر الأولي علي الفترة التي تبدأ من ١1175-١91+8‏ 
أما الثانية فهي تتناول الفترة من ١548-١5537‏ وتعد هذه المجموعة إضافة حقيقة إلى 
المكتبة العربية في هذا المجال وذلك لما اتسمت به من دقة التحليل وعمق البحث ولم 
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تكشف فحسب عن قدرة الباحث علي التنقيب في بطون الصحف والكتب والوثائق بل 
أبرزت حرصه علي التدقيق وإعادة النشفر بموضوعية في معظم المقالات 
والاستنتاجات السابقة وقد أفدت علي وجه الخصوص من الدراسة التي قدمها الدكتور 
رمضان في رسالة الدكتوراه عن الإيديولوجية العربية في مصر إذ يبدو فيها واضحا 
الجهد الذي بذله وخصوصا أنه لم يقتصر علي الكتب القليلة التي صدرت في هذا 
الموضوع بل لجأ إلي الصحف والمجلات باعتبارها المستودع الأساسي الذي يحوي 
الوثائق التاريخية الهامة لحركة الفكر المصري في تلك الفترة. 

ومن أبرز الكتب التي استندت إليها في استكمال الجزء الخاص بالتيار العربي 
في مصر وتطور الإتجاه المصري نحو العربية كتاب الدكتور أنيس صايغ عن الفكرة 
العربية في مصر الصادر في بيروت عام ١9517‏ والحقيقة رغم أن هذه الدراسة في 
حاجة إلي مراجعة وتنقيح في بعض أجزائها ولكنها تعد أكمل دراسة لهذا الجانب حتي 
الآن بالإضافة إلي كتيب أخر هام للدكتور ائيس صايغ عن تطور المفهوم القومي لدي 
العرب وهو رغم صغر حجمه يقدم دراسة مركزة وجيدة في هذا الشأن. 

ولقد أفدت إلي حد كبير من الاستنتاجات التي توصل إليها الدكتور محمد أنسيس 
في الدراسة التي قدمها بالاشتراك مع الدكتور رجب حراز عن التطور السياسي 
للمجتمع المصري الحديث الصادرة بالقاهرة عام ١91:7‏ وخاصة الجزء الذي يشير 
إلي التناقض التاريخي بين اتجاه الحركة الوطنية المصرية واتجاه الحركات الوطنية 
في العالم العربي قبل الحرب العالمية الأولي وذلك كنتيجة للتناقض الذي كان قائما بين 
مصالح الاستعمارين التركي والبريطاني في المنطقة وكذلك التحليل الهام الذي أورده 
عن القوي الإجتماعية والقوي السياسية المصرية في فترة ما بين الحربين. 

ومن الكتب الهامة التي استعنت بها كتاب الأستاذ طارق البشري عن الحركة 
السياسية في مصر من ١507-١545‏ الصادر بالقاهرة 2١917‏ ويتضمن هذا الكتاب 
فصلا هاما عن القضية الفلسطينية والقوي السياسية في مصر أشار فيه بإيجاز إلي 
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تطور الاهتمام المصري بالقضية وكان لابد من الإطلاع عليه ومناقشة بعض الأراء 
التي جاعت به مع عدم إغفال بعض النتائج التي توصل إليها. 
ومن أبرز الدراسات التي أفادت البحث وخصوصا الجزء الذي يتناول التيارات 
السياسية والفكرية في مصر فترة ما بين الحربين كتاب الدكتور أحمد عبد الرحيم 
مصطفي عن تطور الفكر السياسي في مصر وقد صدر عن معهد الدراسات العربية 
بالقاهرة سنة ١1177‏ ويتميز بتحيز واضح للتيار الإسلامي في مصر. 
وهناك مجموعة الدراسات التي أصدرها الدكتور رفعت السعيد عن تاريخ 
الحركة الاشتراكية في مصر وأبرزها تاريخ الحركة الإشتراكية في مصر -1١9.60٠0‏ 
د الصادر عن دار الفارابي ببيروت في مايو 1577» اليسار المصري -١576‏ 
الصادر عن دار الطليعة ببيروت 1177 ويعد هذان الكتابات إسهاما مباشرا ‏ 
في تزويد المكتبة العربية بمسح تاريخي هام عن اليسار الماركسي وموقعه داخل 
الحركة الوطنية المصرية ورغم قلة التقييمات والاستنتاجات التي يحويها هذان الكتابان 
فإن أهميتهما تتركز في أنهما أول محاولة تحوي جهدا تجميعيا عن اليسار المسصري 
خلال الخمسين عاما الماضية وقد أفاد البحث إلي مدي كبير من كتاب الدكتور رفعت 
السعيد عن اليسار المصري والقضية الفلسطينية الصادر عن دار الفارابي ببيروت 
يناير سنة ١1175‏ وهو دراسة وثائقية عن موقف اليسار المصري من العروبة منذ 
العشرينات حتي الخمسينات ويتناول بالتفصيل موقف فصائل اليسار الماركسي من 
القضية الفلسطينية وتتميز هذه الدراسة بأنها أول دراسة من نوعها فضلا عن استنادها 
إلي مجموعة هامة من الوثائق العربية والأجنبية. 
أما الدراسات التي تناولت القضية الفلسطينية فهي تتميز بالتعدد والتنوع ولكن 
هناك ملاحظتان : 
الأولي: يلاحظ انعدام الدراسات التي تتناول النشاط الصهيوني في فلسطين وفي العالم 
العربي رغم وجود دراسات أكاديمية جادة تناولت الحركة الوطنئية الفلسطينية 
والانتداب البريطاني في فترة ما بين الحربين مثل الدراسة التي أعدها الزميل 
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عادل غنيم ونال بها درجة الماجستير سنة ١97١‏ وتناول فيها الحركة الوطنية 
الفلسطينية من ١91١1‏ إلي ١575‏ والدراسة ألتي قدمها الاستاذ كامل خلة 
للحصول علي الدكتوراه سنة ١977‏ وتناولت الانتداب البريطاني في فلسطين 
من ١17١7‏ إلي ١1521‏ ولكن فيما يتعلق بالنشاط الصهيوني لم أعثر إلا على 
دراسة الدكتورة خيرية قاسمية التى ثناولت النشاط الصهيونى فى الشرق 
العربي من ١1١8-١908‏ ولم توجد دراسات مماثلة لاس ككمال الفقرات 
التاريخية اللاحقة لهذه الفترة ورغم وفرة الكتب والأبحاث التي أصدرها مركز 
الأبحاث الفلسطينية ببيروت وتناول فيها معظم جوانب القضية في مختلف 
مراحلها التاريخية غير أنه لم يصدر دراسة مكتملة تتناول النشاط الصهيوني 
في فلسطين والعالم العربي خلال فترة ما بين الحربين العالمتين بل كان هذا 
الجانب يمثل فقط وبشكل دائم أحد أجزاء الدراسات التي قدمت عن القضية 
وصدرت من المركز خلال السنوات العشر الأخيرة ولم نخصص له دراسة 
كاملة رغم جدارته بذلك وقد وجدت هذا الجانب بغزارة في المراجع الأجنبية 
التي كانت تركز اهتماما علي الحركة الصهيونية وجهودا في تعمير فلسطين 
وقد تلونت معظم هذه المراجع بوجهة النظر الصهيونية والبريطانية. 
الثانية: قلة الدراسات التي تتناول القضية الفلسطينية كجزء من حركة التحرير الوطني 
العربية ولا توجد في هذا الصدد سوي الدراسة التي قام بها أميل توما الكاتدب 
الإسرائيلي اليساري ورغم الجهد الواضح الذي بذله الكاتدب لربط الكفاح 
الفلسطيني بالكفاح الوطني المعاصر في المنطقة العربية فلا يمكننا أن نضعها 
في عداد الدراسات الأكاديمية المتكاملة. 
ومن أبرز الكتب التي أفادتني في تغطية الجانب الفلسطيني في البحث مجموعة 
كتب الدكتور عبد الوهاب كيالي عن تاريخ فلسطيني الحديث ويتميز معظمها بالاعتماد 
علي الوثائق والأوراق الرسمية البريطانية وتكمن أهميتها بالنسبة للبحث في المقارنات 
التي كنت ألجا إليها للتأكد من صحة بعض البيانات التي ترد في الصحف. 
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المراجع الأجنبية 

من ابرز المراجع الأجنبية التى أسهمت فى تزويد هذه الدراسة ببعض المعلومات 
والأستنتاجات الهامة الدراسة التى قدمها 'مين ايرنست" بعنوان (فلسطين فى مفترق 
الطرق). وقد صدرت عن دار جورج الن للنشر بلندن ١177‏ بعنوان: 


224 غ32018) ,12000مآ رأوع مقط ملك لاط 205م2ووه2) عط 26 عسلادع [ة2 
7 .لآ لماجتمل] 


(وتنحصر أهميتها فى أنها قدمت وجهة النظر البريطانية فى الصراع الفلسطينى 
أثناء فترة الأنتداب) 

وتعتبر الدراسة التى قدمتها مؤسسة أسكو لجامعة بيل الأمريكية سنة ١3141‏ عن 
أطراف الصراع فى فلسطين (العرب واليهود وبريطانيا) من أشمل الدراسات التى 
عالجت هذا الموضوع فقد تناولت موقع ودور كل طرف من أطراف الصراع على 
حدة. كما عالجت الأحداث طبقاً للسياق الزمنى ورغم طابع الموضوعية الذى تحاول 
أن تغلف به تحليلاتها فإنه يغلب عليها التحيز لوجهة النظر الصهيونية. وهى بعنوان: 


مع5 ,رؤقعأء2011 طذتااعط لصة طوعة ,طكتجعل 1ه /إل5610 ل ,عستاوء 1ج 
147 ووم لوملا علهلا بجع نوا بعل رعستاوء221 101 021011 تناه لآ 


ونين الدولبتة الك كدمها إسنزائيل كوعين .عن فاريخ الطركة الصهيونية يعتؤان 
دنوتهه21 ؤه 811565 روطو 4 بأهمية خاصة وذلك لعدة أسباب أولها إن المؤلف قد 
عاصر نشاط الحركة الصهيونية قرابة نصف قرن إذ شهد فى عام ١895‏ المؤتمر 
العام الذى تحدث فيه هرتزل فى لندن عن الدولة اليهودية كما شهد مولد دولة اسرائيل 
سنة ١5144‏ وكان طوال هذه الفترة على مقربة من الأحداث اذ اشترك فى كافة 
المؤكمر لك الصديتونية العالمية تنك 19 ركان عضو يازا فق المتطلنة الصتهيوننة 
العالمية. 

ويقدم المؤلف فى هذا الكتاب استعراضا شاملاً للفكرة الصهيونية منذ بداية نشأتها 
حتى تحقيق الحلم الصهيونى بإقامة دولة اسرائيل. 
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ورغم محاولة الكاتب التظاهر بالتزام الموضوعية فإنه يعكس بوضوح وجهة 
لانظر اوري 
وتتميز المؤلفات الفرنسية التى عالجت القضية الفلسطينية بتحيزها الواضح الى 
جانب العرب وربما يرجع ذلك الى أن معظم الكتاب الفرنسيين الذين اهتموا بالقضية 
الفاسطينية كانو ينتمون الى تيارات فكرية يسارية ومن أبرز الدراسات التى قمست 
بمراجعتها فى هذا الشأن الدراسة التى قدمها مكسيم ردونسون عن (الرفض العربسى 
لاسرائيل 75 عاما من التاريخ) التى أصدرتها دار النشر الفرنسية لوسيل ١914‏ وقد 
قامت هيئة الاستعلامات بترجمتها وعنوانها: 
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وتستند هذه الدراسة الى بعض الوثائق الهامة كما تحوى تحليلات عميقة عن 
الصراع بين القومية العربية وما يسمى بالقومية اليهودية فى فلسطين ٠‏ 

وهناك العدد الخاص الذى أصدرته المجلة الجديدة بباريس فى إبريل ١57‏ عن 
" الفلسطينين بدون فلسطين " تناولت تاريخ الثورات الفلسطينية منذ العشرينات حتى 


101 ععصصة 1973-29 ألرحة ,لقأععم؟ ممع تصنالة ع1اء ناراول8 عبايع 8 3آ 
.ع متاأوع221 كقة قلاع أمتلاوع1م .4 -ل1 11لارآ1 


ومن الكتب الهامة التى تناولت تاريخ الشعب اليهودى فى العصر الحديث 86 
لقعت 5 نزأع:1/10 لتوصواط نزط 'جتماولط اوتجع[ مرعلمك1 1ه ع5:ن0) 

وقد عالج النشاط الصهيونى فى فلسطين أثناء فترة الأنتداب البريطانى ويتميز 
بالتحليل الذى قدمة عن دور النازية فى تأليب الشعور ضد اليهود. 

وهناك دراسة صدرت فى سنة ١970‏ باللغة العبرية عن الحركة الوطنية 
الفلسطينية قدمها يهوشع يورات البروفيسير بالجامعة العبرية بالقدس وقد أفادت فى 
تزويدى بوجهة النظر الصهيونية فى أحداث البراق سنة 68 هذا وقد نكن هنوت 
بجهود خبراء مركز الأبحاث الفلسطينية ببيروت فى ترجمة هذا الكتاب. كذلك هناك 


وم 
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دراسة هامة صدرت فى إسرائيل باللغة العبرية قدمها إيراهام كوهين فى يونيو ١91515‏ 
بعنوان اسرائيل والعالم العربى. والمؤلف من المهاجرين الأوائل الذين وفدوا الى 

فلسطين 19793. 
وترجع أهمية الدراسة الى تركيزها على محاولات التوفيق بين العرب واليهود 
منذ صدور وعد بلفور سنة ١917‏ وتشير فى هذا الصدد الى العلاقات التى نشأت بين 
الزعماء الصهيونيين وزعماء الحركة العربية ومؤتمر القوميين العرب فى باريس 
واجتماعات وايزمان مع فيصل وصدور اتفاقهما فى ١514‏ ثم محاولة لقساء 
سعد زغلول سنة ١574‏ ويهدف المؤلف من ذكر هذه اللقاءات الى تأكيد فكرته التنى 
تدور حول امكانية الإتفاق بين العرب واليهود بل وموافقة بعض القيادات العربية فعلاً 
على مشروع الوطن القومى اليهودى. 
وهناك ثلاثة مراجع هامة أفادت البحث فى الجزء الخاص بالدراسة الصحفية 
وأبرزها الدراسة التى قدمها البروفيسور توم جونسون فادن بجامعة أوهايو بالولايات 
المتحدة ١555‏ عن الصحافة اليومية فى العالم العربى وقد اشار فيها الى أهم ملامسح 
الصحافة اليومية فى مصر. 
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والدراسة الثانية تتناول صحافة النخبة من خلال التركيز على أبرز الصحف 
اليومية فى العالم وقدمها جون كالون ميريل وصدرت فى نيويورك ١5158‏ وقد أشار 
فيها الى الأهرام والسياسة اليومية والجريدة بإعتبارها تمثل صحف النخبة المثقفة فى 
مصر ٠‏ 
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أمنا الذرائية الكالكة قهى: تقض مسا للضحافة الغالملة نرقدمها أيضا حون يزيل 
بجامعة لويزيانا ١41/+‏ .وتكاول عررضاً موجرًا لتاريخ السصحافة المصيرية تلان 
الخمسيخ عام الماسنية: 
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وأحيوا لق كاق: هذا البضة محاؤلة لأعطال سور واقدزة الإاتاهافه الرأئ العام 
المصرى والقوى السياسية والسلطة الحاكمة والتيارات الفكرية التى سادت المجتمسع 
المصرى خلال العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات نحو القضية الفلسطينية من خلال 
الصحف وأن كان ثمة إضافة يسهم بها هذا البحث فى مجال العلاقات المصرية 
الفلسطينية فهى أنه قد صحح بعض المقولات المتداولة الخاطئة عن انعدام وجود 
اهتمام مصرى بالقضية الفلسطينية فى فترة ما بين الحربين العالميتين» أى ما بين 
صدور وعد بلفور ١177‏ وقيام الثورة الفلسطينية الكبرى .١1375‏ فقد أثبت البحث 
وجود اهتمام مصرى متعدد ومتنوع الاتجاهات ازاء القضية الفلسطينية كما أثبت 
تحسس الرأى العام المصرى المبكر للخطر الصهيونى. وأكد حقيقة أخرى قد لا تكون 
جديدة تمامأ وهى أن مصر كانت أحد المراكز الرئيسية للدعاية الصهيونية خلال فترة 
ما بين الحربين وأثناء الحرب العالمية الثانية. وأنها كانت - حتى قبل نشوب النزاع 
المسلح فى ١3448‏ ساحة رئيسية للمعركة بين العرب والصهيونية. 


عواطف عيد الرحمن 


القاهرة - أغسطس ١9/9‏ 
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الفصل الأول 
التيارات الفكرية والسياسية السائدة في مصر 
خلال العشرينات والثلاثينات والاربعينات 
فترة ما بين الحربين 


التيار القومى الإسلامى: 


برغم أن مصر لم تكن موطن ميلاد أي من الأديان العالمية الكبرى إلا أن أثرها 
في معظم تلك الأديان كان بارزا في تقبلها ونشرها وتكييفها حسب تراث مصر. ولقد 
تمسكت مصر بالإسلام وعاشت حياة إسلامية في تقاليدها وعاداتها ربما أكثر من أي 
بلد إسلامي آخر منذ أقبل الإسلام على مصر وأصبح دينها الرسمي والشعبي. وظل 
للإسلام نفوذه حتى في حالات انحلال مصر سياسيا وخضوعها للأجانب» كما ظل 
الأزهر وعلماء الدين الموجه الفكري والروحي للشعب حتى في أشد حالات التدهور 
الثفافي التي مرت بها مصر... وخلاصة القول أن المناخ الذي نشأ فيه زعماء مصر 
وقادتها من المفكرين والسياسيين كان مناخا إسلامياء والأزهر هو المثال البارز على 
قوة المنهل الإسلامي في الفكر المصري. ولقد احتكر الأزهر المعرفة والتوجيه 
الفكري والسياسي للشعب المصريء وسد الفراغ الذي أحدثه غياب الزعامة السياسية 
الحقيقية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حتى مجيء محمد 
علي للحكم؛ فهو الذي قاد الثورات الشعبية ضد الفرنسيين ثم ضد المماليك والعثمانيين. 
وأستمر نفوذ الأزهر في ازدياد إلى ما بعد الاحتلال البريطاني لمصرء ومع إن التيار 
الإسلامي دعم الحركة الوطنية ضد الانجليز وكان الباعث الرئيسي للجهاد المقدس إلا 
أن هذا الجهاد كان في جوهره إسلاميا ولم يكن قوميا. ولم تكن الحركة الوطنية تقبل 
نظام قومي حديث يفصل الدين عن الدولة!")؛ ولذلك لم يكن من المستغرب أن يتجه 
أغلبية القادة المفكرين السياسيين في مصر في ذلك الحين اتجاها إسلاميا تبللور في 
١‏ 
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فكرة الجامعة الإسلامية التي حاول السلطان عبد الحميد الثاني )١9.04 -١415(‏ 
استخدامها كأداة تحقق له التفاف الشعوب الإسلامية حول الخلافة العثمانية» وتؤكد له 
سيطرته على الولايات العربية ولكن الحقيقة أن واضع الحجر الأساسي في فكرة 
الجامعة الإسلامية هو جمال الدين الأفغاني الذي لم تعقه جنسيته غير المسصرية من 
التأثير في الفكر المصري وانشأ تيار ذي محتوى تحرري ومضمون معاد 
للاستعمار("؛ وقد آمن به عديد من المفكرين ودعاة الإصلاح الديني في القرن التاسع 
عشر وأبرزهم الشيخ الأمام محمد عبده. وقد ظهرت هذه الدعوة في بدايتها على منبر 
صحيفة العروة الوثقي التي أسسها جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في باريس 
سنة 18854. ورأي الأفغاني أن المائتي مليون مسلم في العالم من المحيط الأطلسي إلى 
المحيط الهادي يمثلون أمة واحدة» وآمن بوجوب جمع هؤلاء كلهم في رابطة سياسية 
واحدة لا تخلصهم من الأطماع الاستعمارية فحسب بل تسهل أيضا تطوير المفاهيم 
الإسلامية وتخلق من المجتمعات القديمة البالية مجتمعا واحدا قويا وناهضا في مختلف 
حقول الحياة» وهذا يجمع بين تقوية دعائم الخلافة وتدعيم الدولة العثمانية وبين محاربة 
الاستعمار الأوروبي الذي يستهدف القضاء على الإسلام والسيطرة على الشعوب 
الإسلامية(. 

وقد تطورت الرؤية الفكرية لجمال الدين الأفغاني خلال مرحلتين رئيسيتين. 

'- المرحلة الأولى 


وتمثلها مقالات مجلة العروة الوثقى التي صدرت في باريس سنة .١884‏ وكان 
جمال الدين الأفغاني يعول أهمية كبيرة على العامل الديني ويهمل تماما العامل 
القومي» ولذلك كان يري أن الدولة العثمانية هي القوة الوحيدة المؤهلة للتصدي 
للاستعمار الأوروبي المسيحي وحماية الإسلام والمسلمين متغافلا عن الحركات 
الفومية التي كانت وحدها في ذلك الوقت مهيأة لصد الغزو الأوروبي. فنراه يكتب 
في العدد التاسع من المجلة تحت عنوان الجنسية والديانة الإسلامية فيقول..." أن 
المتدين بالدين الإسلامي متى رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ويلتفت عن 
الرابطة الخاصة بالرابطة العامة وهي علاقة المعتقدء لهذا نرى العربي لا ينفر من 
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سلطة التركيء والفارسي يقبل سيادة العربي والهندي يذعن لرياسة الأفغاني ولا 
اشمئزاز عند أحد منهم ولا انقباض7')؛ كما كان جمال الدين الأفغاني يكرر دائما في 
مقالاته المقولة الخاصة بان المسلمين رابطتهم العامة أقوى من روابط الجنسية 
واللغة ولا جنسية للمسلمين إلا في دينهم؛ وكان يخلط في هذه المرحلة بين دعوته 
إلى الجامعة الإسلامية كتضامن مشروع للشعوب الإسلامية ضد الاستعمار 
الأوروبي وكوسيلة لإعادة الشروق إلى مسيرته الأولى من الرقي وبين الخصائص 
القومية فقد كان يري أنه لن تقوم للشرق قائمة إلا إذا كان الإصلاح يعتمد على . 
أساس دينيء وهذا الاصلاح لن يؤتي ثمرته إلا إذا صحبه شعور بقوة التربية القائمة 
على أساس الدين وأنه لا جنسية للمسلمين إلا في دينهم. 
؟ - المرحلة الثانية 
ويظهر فيها اهتمام الأفغاني بالعامل القومي أكثر من ذي قبل وان كان يجعل الغلبة 
للعامل الديني فتراه يتحدث عن اللغة كسمة قومية» ففي رسالة له باللغة الفارسية 
بعنوان مقالات جمالية يقول: 
لا سعادة إلا بالجنسية ولا جنسية إلا باللغة ولا لغة ما لم تكن حاوية لكل ما تحتاج 
إليه طبقات أرباب الصناعات والخطط في الإفادة والاستفادة» وأن الروابط التي 
تربط جماعات كبيرة من الناس اثنتان» وحدة اللغة ووحدة الدين» ووحدة اللغة هي 
الأساس الذي تقوم عليه الجنسية. واللغة أشد تبانا دوما من الدين ولذلك نستطيع أن 
نقول أن تأثير رابطة اللغة في هذه الدنيا أقوي من تأثير رابطة الدين0. 
وبرغم أهمية هذا التطور الذي نلحظه في فكر الأفغاني» فقد ظل إيمائه بالجامعة 
الإسلامية هو الأساسء وقد حجب ذلك عن عينيه حقيقة الأوضاع النضالية لدي 
الحركات القومية العربية المناهضة للحكم التركي» وسعيها للاستقلال عن العثمانيين 
شركائهم في الملة وأعدائهم في القومية وتنحصر أهمية الدور الذي قام به الأفغاني في 
المجتمع لمصري في أنه خلق تيارا فكريا أمن به عديد من قادة الفكر السياسيين 
المصريين. وقد حجبت الدعوة الإسلامية التي كان الأفغاني مصدرها الأول في مصر 
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القرمبة العربية فترة من الوقت وأخذت مكانهاء ولقد قدمت صحيفة العروة الوثقي 

الاساس النظري والفكري الذي قام عليه الحزب الوطني بزعامة مصطفي كامل... 

ويتلخص في ثلاث نقاط: 

أولا: أن المسألة المصرية مسألة دولية فيجب الاستعانة بأوروبا لأكراه انجلترا على 
الجلاء عن مصر. 

ثانيا: ضرورة التشبث بالدولة العثمانية باعتبارها الدولة صاحبة السيادة الشرعية على 
مصزن: 

ثانثا: الدعوة للجامعة الإسلامية ولكن على أساس التفاف الشعوب الإسلامية حول 
الدولة العثمانية... ولقد كان طبيعيا أن يؤيد مصطفي كامل حركة الجامعة 
الإسلامية تحت لواء السلطان العثماني» وذلك لأنه كان يعتمد في مطالبته 
بالجلاء وتمتع مصر باستقلالها الذاتي على ما لديها من حقوق دولية في مصر 
تكفلها معاهدات واجبة الاحترام ولهذا كان يدعو الشعوب الإسلامية إلى الالتفاف 
حول الدولة العثمانية لشد أزرها!"). 
ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما صاحبها من تغيرات في الخريطة السياسية 

العالمية أبرزها نجاح ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا سنة ١511‏ وقيام الاتحاد 

السوفييتي» وانهيار تركيا في الحربء بالإضافة إلى الظروف المحلية داخل المجتمع 

المصري التي اتسمت بتصاعد الصراع الوطني ضد الاحتلال الذي بلغ ذروته في 

ثورة مصر القومية سنة .١5154‏ كل ذلك أدي إلى الخلافات الفكرية والسياسية وتدفقت 

جميع التيارات في تيار وطني واحد يمثل صوت الأمة بأكملها: الاستقلال التام أو 

الموت الزؤام دون الارتباط بأية دولة سواء عربية أو إسلامية» وقد تفتت وحدة البلاد 

السياسية بعد هبوط المد الثورى الذي اشاعته ثورة ١1١9‏ وأخذت تظهر فيها تكتلات 

سياسية هي امتداد لما كان قبل »١1514‏ فدولة الخلافة كانت قد انقلبت إلى دولة 

عصرية مستعربة والخلافة نفسها أصيبت في الصميم. وفكرة الجامعة الإسلامية 
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أصيبت بانكسار واضح بعد تحالف العرب مع الغرب المسيحي ضد دولة الخلافة أثناء 
الحرب7"). 
كما أن معظم القوى السياسية الممثلة في الحزب الوطني قد صفيت وتم تشتيتها 
على يد اللورد كيتشنرء بالإضافة إلى التغييرات التي ترتبت على نشوب الحرب 
العظمي؛ وأبرزها تحالف فرنسا وانجلترا وانهيار الدولة العثمانية مما هدم ركنا أساسيا 
من الأركان الأيديولوجية للحزب الوطني فضلا عن تبني بعض قادة الحزب للخط 
الليبرالي القومي ثم ما أعقب ذلك من سيادة التيار الليبرالي ذلك التيار الداعي إلى 
الآخذ بمفاهيم العصر واقتباس أسباب التفوق الأوروبي. وكان من الطبيعي أن يتزعم 
هذا التيار نخبة من أولئك الشباب الذين تلقوا دروسهم في سلك التعليم العلماني 
واستكملوها في انجلترا وفرنساء وقد كان من أبرز دعاة هذا الاتجاه احمد لطفي السيد. 
والواضح أن هذا التيار وكان قد بدأ على استحياء منذ مطلع القرن التاسع عشر ثم نما 
في ظل الاحتلال البريطاني إلا أن نطاقه قد اتسع خلال فترة ما بين الحربين”) وقد 
شهدت هذه الفترة صراعا حادا بين السلفيين والليبراليين شمل مختلف جوانب الحياة 
الفكرية والسياسية والاجتماعية؛ ففي غمرة انتصار الليبراليين في أوائل العشرينات 
ارتفعت الأصوات منادية بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وإلغاء المحاكم الشرعية 
وتعديل قوانين الأحوال الشخصية. وناقش البرلمان المصري في دورته عام ١9175‏ 
وضع الوقف الأهلي الذي ارتفعت الأصوات تطالب بالغائه. وقد نظر السلفيون إلى كل 
هذه الإجراءات باعتبارها بدعا جاءت في ركاب الهجوم على الأفكار والنظم التقليدية؛ 
خاصة وانها جرت في الوقت الذي الغيت فيه الخلافة في تركيا سنة ١575‏ مما جعلهم 
على استعداد لشن هجوم على الأفكار والنظم المستوردة من الغرب؛ وانفجرت الأزمة 
بعد نشر كتابء الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق» ثم كتاب طه حسين" في 
الشعر الجاهلي"؛ وقد ربط السلفيون وعلى رأسهم رجال الأزهر بين هذين الكتابين 
والمؤثرات الغربية التي أخذت تتغلغل في المجتمع المصري منذ القرن التاسع عشرء 
ولهذا نعتت هيئة كبار العلماء كتاب الإسلام وأصول الحكم بأنه مناقض للشريعة مما 
ترتب عليه فصل على عبد الرازق من وظيفته في القضاء التشريعيء كما اتهم طه 


ه: 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 
حسين بالشك في أمور تتعلق بالدين الإسلامي؛ وأنكر ما اتهم به» ومع ذلك فقد ظلت 


عو 


وبرغم أن السلفيين كانوا قد رحبوا بإدخال النظام البرلماني المقتبس عن الغرب 
دون أن يتنبئوا بأثر النظام الجديد على الشرعية ذاتها فإنهم ما لبنوا أن أحسوا أن 
سلطتها قد انتقلت من يد الله إلى مجلس علماني. كما وجدوا أفكار دعاة الإصلاح قد 
تحولت من الفقهاء إلى المشرعين؛» وخلصوا من هذا كله إلى اعتقادهم باستفحال الخطر 
الذي يتهدد المعتقدات والنظم التقليدية وذلك بعد أن أوضحت النتائج المترتبة 
المفاهيم الحديثة أنها تتناقض مع فكر التيار السلفي('') وقد امتد نشاط السلفيين من 
منابر المساجد ومراكز التعليم الديني إلى قاعات البرلمان وأعمدة الصحف والمجلات؛ 
وقادت هذه الحملة مدرسة المنار بزعامة رشيد رضا خليفة جمال الدين الأفغاني 
والشيخ محمد عبده وهو الذي تولى تفسير آرائها كما تزعم قيادة رد الفعل الإسلامي 
ضد تحريف الدين. وقد التقي مع الأفغاني ومحمد عبده في الدعوة إلى تجديد حيوية 
الدين الإسلامى والحفاظ على القيم الدينية. ولا شك أن هؤلاء المفكرين الثلاثة أعمدة 
التيار الإسلامي في مصر يلتقون في الاتجاه الخاص بضرورة أن يشكل الإسلام أساًا 
قوميا يمكنه التصدي للاتجاهات العلمانية التي كانت تتضمنها النزرعات القومية 
الحديثة!'')؛ وتمثل مدرسة المنار الجانب الفكري والفلسفي في الثيار الإسلامي وتعد 
امتدادا لمدرسة الأفغاني والشيخ محمد عبده مع بعض الاختلافات وكان رشيد رضا 
يهدف من إصدار المنار سنة ١814‏ إلى مواصلة السير على نهج العروة الوثقى "إلا 
فيما يتعلق بخطتها السياسية التي أصبحت غير ملائمة للنذلروف السياسية آنذاك" 
والعمل لنفس الغرض الذي كانت تعمل له صحيفة العروة الوثقى وهو نشر 
الإصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية وكان لابد أن تصطدم المنار بدعاة الفكر 
اللببرالي فقد كان المنار يؤمن فقط بالأخوة الإسلامية التي تتجاوز حدود الأوطان!"". 

وكان رشيد رضا يدعو الى توحيد المسلمين والدفاع عن الإسلام والتصدي 
لأعدائه كما كان يري أن تحقيق رسالته على أحسن وجه يتطلب عدم التمسك بالعقلية 


كك 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الغربية أو تقليد الغرب تقليدا أعمي. وقد حاول أن يرد على جريدة السياسة لسان حال 
الأحرار الدستوريين" دعاة الليبرالية القومية", التي كانت تدعو إلى وطنية لا يدخل فيها 
الدين ولا اللغة» فأشار إلى أنه من دواعي الحماقة ومحاولة القضاء على أمة بتدمير 
كل ما يشكل أصالتها ومعتقداتها وغرائزها وروحها المعنوية وأدبها وعاداتها» وأن من 
الخطورة بمكان محاولة أحلال العاطفة القومية القائمة على الجنس محل التضامن 
الإسلامي. فهذه المحاولة في رأية ليست فقط مصدرا لفرقة المسلمين بل هي أقرب إلى 
المروق عن الدين. فالشريعة التي هي أثمن القوانين بإمكانها أن تتمشى في كل الصور 
مع ظروف الحياة المتغيرة!”'). ومن هذا المنطلق دعا رشيد رضا إلى فكرته التي نقلها 
عنه فيما بعد حسن البنا وهي تأليف جمعية إسلامية تمتد فروعها في جميع أقطار 
الإسلام وتقوم على مبدأ أساسي هو الاعتقاد بأن الأخوة في الإسلام تمحو الفوارق 
الجنسية والوطنية وتؤلف بين المسلمين في الخضوع لناموس واحد في العقائد والتعاليم 
الأدبية والأحكام الشرعية والمدنية.. مع الدعوة لأن يكون للكل لغة واحدة هي اللغة 
العربية» والقضاء على البدع والتعاليم الفاسدة» والعمل على نشر الإسلام؛ وكان رشيد 
رضا ينصح بابتعاد الجمعيات الدينية والتعليمية عن الاشتغال بالأعمال السياسية لأنه 
رغم عدم انفصال الدين عن الدولة في الإسلام إلا أنه يجب على جميع أوائنك الذين 
يشتغلون بالدفاع عن الإسلام أو شئون التعليم والوعظ أن يبتعدوا عن السياسة ويتجنبوا 
الاشتغال بها ). 
ويرى د. احمد طربين أن مدرسة المنار الإسلامية الإصلاحية بزعامة رشيد 
رضا وما نشرته من مقالات كان لها أثر كبير في تطور التفكير الديني المصري في 
فترة ما بين الحربين كما قامت بدور رئيسي في خدمة التيار العربي في مصرء إذ لم 
يتردد رشيد رضا في تحميل الشعوب غير العربية مسئولية انحطاط العالم الإسلامي؛ 
وقد صرح بأن الدين الإسلامي هو دين عربي في مبدئه وأساسه ولم يكن مبتدعا في 
ذلك لأن هذه الفكرة كان قد أوردها الكواكبى )١170 -١8545(‏ .. في كتابه أم القرى. 
كما أن الشيخ محمد عبده كان يشير إليها أحيانا حتى أتي رشيد رضا وعمقها وأغني 
مفاهيمهاء وخاصة بعد أن قام الشريف حسين بثورته على الترك حيث يأس من 


لا 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 

إصلاح رجالاتهم ويأس من بناء الدولة العثمانية.. وكان يردد مقولته الشهيرة ؟ أو 
ليس من قصر النظر ألا نعمل للوحدة العربية ونبقى فزعين من دعوتها أو جامدين 
إزائها؟ لئن اختلفت الحركة الإسلامية مع الحركة العربية في الأهداف البعيدة فهما 
يلتقيان في الغايات العربية لأن كلتيهما تضعان مسألة تحرير العسرب في مقدمة 
برامجها. أو ليس من الخير أن يكون التجمع العربي تجمعا وقتيا للقوى الإسلامية 
يف هيا أوسع 9/1 


النيار الإسلامى في الصحافة المصرية 


لقد استمرت معظم الصحف المصرية طوال القرن الماضي تردد أفكار جمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده؛ وتخاطب وجدان العالم الإسلامي حتى جدبت أنظار 
المسلمين إلى مصرء وقد تبنى السلطان عبد الحميد )١108-١4175(‏ الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية حرصا على استمرار السيادة التركية على الأراضي العربية؛ 
وتوثيقها لعلاقة العرب بالأتراك؛ وإزالة للنفور الذي بدأ على العرب بعد صدمتهم في 
حركة الإصلاح على الطريقة التركية ومن أقوال السلطان عبد الحميد في هذا الشأن: 
"إن أوروبا تحاربنا حربا دينية في قالب سياسي وهو يهدف بهذا القول إلى استنفار 
المسلمين في الشرقين الأدنى والأقصى لينضموا تحت لواء الخلافة الإسلامية في 
واجهة الأطماع الأوروبية!''!. وقد وجدت فكرة الجامعة الإسلامية ترحيبا حارا من 
الحزب الوطني ممثلا في زعيمة مصطفي كامل وفي هذا يقول (إننا نحب الدولة 
العثمانية لأننا قبل كل شيء نريد أن نرى أمة شرقية تصدر منها الأنوار إلى كل أمة 
شرقية ولأننا بصفتنا مسلمين نرى أنها تحمى المسلمين في الشرق وتحفظ البلاد 
الطاهرة المقدسة في مملكة الخلافة الإسلامية وهي في الحقيقة مملكتنا وقبلتنا التي إليها 
نلجأ ونحوها نتجه)!"') وقد كان تعلق المصريين بالخلافة الإسلامية أمرا ملحوظا حتى 
من الانجليز أنفسهم؛ فعند إعلانهم الحماية على مصر سنة ١1١5‏ جاء في بلاغ سلطة 
الاحتلال إلى السلطان حسين ما يوحي إلينا بتقديرهم لخطورة ما أقدموا عليه. يقول 
ممثل الاحتلال" ولا أري لزوما لأن أؤكد لسموكم بأن تحرير حكومتنا لمصر من بقية 


5 


لس اللل سمل ب ملح هصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
أولتك الذين اغتصبوا السلطة السياسية في الاستانة لم يكن ناتجا من أي عداء للخلافة 
فإن تاريخ مصر السابق يدل في الواقع على أن أخلاص المسلمين المصريين للخلافة 
لا علاقة له البتة بالروابط السياسية بين مصر والآستانة'!4') 

بعد ذلك جاء مصطفي كمال أتاتورك والغي الخلافة وكان لهذا الحدث آثاره 
الأليمة لدى كثير من أنصار التيار العثماني في مصرء ومنذ ألغيت الخلافة نشط 
الأزهرء وبرز اسم مصر كمركز من أهم مراكز النشاط الإسلامي لمعالجة مشكلة 
الخلافة» وكثرت الدعوات لعقد مؤتمر إسلامي حيث راجت الشائعات بترشيح الملك 
حسين بن على للخلافة» وبرز حينئذ اسم الملك فؤاد مرشحا لها تقديرا لمكانة مسصر 
في العالم الإسلامي؛ ولأنها تضم الأزهر أعرق الجامعات الإسلاميةل"", بيد أن هذا 
المؤتمر الذي أجل مرارا ولم يعقد سوى مرة واحدة في ١١‏ مايو ١175‏ لم يسفر عن 
شيء ووضعت العراقيل في سبيله وأحبط مندوبو الدولة الإسلامية المساعي المبذولة 
لترشيح الملك فؤاد واختلف علماء الأزهر فيما بينهم؛ وشاركت الصحافة في المعركة 
وكتب على عبد الرازق في السياسة الأسبوعية يقول» 'كانت مسألة الخلافة دفاعا عن 
مقام معين يراد الاحتفاظ به كأثر يحتاج إلى العناية؛ وكمريض يحتاج إلى الحماية؛ 
ولكن ذلك الأثر قد بطل؛ وانتهي أمر ذلك المريض. واتجه الرأي إلى العمل على 
إيجاد مقام جديد يحل محل الآخر الذاهب".. ثم يقول: 'والغريب أن نلاحظ أن مسألة 
الخلافة لم تثر شيئا من الاهتمام في مملكة من الممالك الإسلامية ذات الاستقلال 
الحقيقي» وإنما يهتم بالخلافة تلك الأمم التي لا تملك أمر نفسها ولكن يحركها الأجنبي 
ويقلبها ذات اليمين وذات الشمال'7 '). ولكن برغم ذلك ظل التفكير في الخلافة 
الإسلامية يساور الناس كلما نزلت ضائقة بالعالم الإسلامي أو كلما برز طموح الملك 
فؤاد وخليفته فاروق في الاستئثار بمنصب الخليفة. 


تيار البعث الإسلامي في الصحف الدينية: 
سيدهش مؤرخ الصحافة من كثرة المجالات الإسلامية التي صدرت في مسصر 


بين الحربين وأبرزها مجلة المنار التي أصدرها محمد رشيد رضا بوحي من الشيخ 


6:4 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين -- 

محمد عبدهء وأفاد من توجيهاته وخبرته؛ وقد صدر العدد الأول من المنار الأسبوعية 
في شوال ١١5١5‏ ثم تحولت إلى مجلة شهرية في العام الثاني واستمرت في الصدور 
إلى أن مات صحابها في أغسطس ١5175‏ بعد أن لاحقته إليه وهو نشر الإصلاحيات 
الاجتماعية والدينية والاقتصادية وإقامة الحجة على أن الإسلام باعتباره نظاما دينيا 
لايتناقض مع الظروف الحاضرة. وقد نوه الشيخ رشيد في هذه المقدمة بأن أنشأ المنار 
مواصلة للسير على نهج العروة الوثقى وبخاصة في سعيها للقضاء على الخرافات 
والاعتقادات الدخيلة في الإسلام.. ودفع الأمم الإسلامية على مباراة الأمم الأخرى في 
جميع الأمور الضرورية لتقدم الإسلام!''). وعلى شاكلة المنار سارت عدة صحف 
إسلامية أبرزها الفتح لمحب الدين الخطيب التي صدرت سنة 575١؛»‏ وحضارة 
الإسلام سنة ,.١575‏ لعلي محمد شرابء والهداية الإسلامية سنة ١9178‏ لمحمد 
الخضر حسين؛ ونور الإسلام 575١»؛‏ والجامعة الإسلامية سنة 1477, لعلي عبد 
الرحمن الخميس؛ وهدى الإسلام سنة 134174؛ لمحمد احمد لصيرفي. وفي محيط هذه 
المجلات وغيرها نشط تيار البعث الاسلامي والدعوة له في مصر وخارجهاء وتنوير 
مختلف قضدياه لقراء العربية. وقد وضعت مجلة الفتح برنامجا إسلاميا في مقدمة 
عددها الأول يهدف إلى أحياء ذكري المدنية الإسلامية» ومقاومتها الإلحاد ودعوي 
التجدد الكاذب, وتأكيد العلاقة الوثيقة بين العلم والدين الإسلامي. وقد مضى هذا التيار 
في المجلات الإسلامية تغذيه الأحداث النازلة بالعرب والمسلمين» مثل جرائم فرنسا 
ففي شمال إفريقيا ومحاولتها الفضاء على الدين الإسلامي واللغة العربية في المعغرب 
العربي» وجرائم ايطاليا في ليبيا وتنكيلها بالزعماء المسلمين» وحادث البراق في 
فلسطين ,.١575‏ ثم حملات التبشير المنظمة التي نشطت وقتذاكء وحينما توالت 
اعتداءات فرنسا على المغرب العربي اندفعت الأقلام في مصر تؤيد المسلمين» وحملت 
"الفتح"' على الصحف التي تكيد للإسلام كالهلال والأهرام التي كانت تعتبرها الفتح 
لسان حال الفرنسيين في مصر وترى أنها '"شر وسيط بين الإسلام وفرنسا!'")ء وذلك 
بسبب موقف الأهرام من أحداث المغرب العربي إذ كانت تتهم من يعارض الفرنسيين 
في المغرب العربي بأنه يريد أن يشغل مصر عن قضيتها. 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

وتطور تيار البعث الإسلامي وتجاوز المجلات الدينية إلى سواها من المجلات 

مل مجلة البيان التي كتب على صفحاتها أحمد زكي 'صفحات من تاريخ الأندلس" 

وسار البرقوقي على مناهجه7”'). وقد اتجهت البيان إلى نقل ما كتبه المتصوفون عن 

الإسلام وعند صدور مجلة الرسالة عام ١957‏ حرصت على إصدار عدد ممتاز 

احتفالا بذكرى الهجرة المحمدية كل عام. وقد اقتدت بالرسالة مجلات أخرى مثل مجلة 

شهرزاد القصصية التي كانت تصدر أعدادا ممتازة في ذكري مولد الرسول واعدة أن 

تكون هذه الأعداد مصرية عربية خالية من القصص المترجم. وبقدر ما كان ذلك 
تعزيزا لتيار البعث الإسلامي» فإنه كان مسايرة لاهتمامات القراء وترويجا للمجلة. 


التيار المصري ( تيار القومية المصرية). 


من أبرز سمات التيار المصري (تيار القومية المصرية) إنه لم يؤطر في صيغة 
نهائية» ولم يبرز في الفكر المصري كنظرية محددة شأن النظريات القومية العربية أو 
السورية أو اللبنانية. فقد ظل اتجاها عاما ينظر إليه كل واحد من المؤمنين به مسن 
زاويته الخاصة؛ وحسب مفاهيمه» دون أن تتبلور نظرته مع نظرات زملائه لتكون 
قاعدة فكرية شاملة. والواقع أن مصر التي تربط بين القارات الثلاث؛. فقتصل بين 
اثنتين منها براء وبين الثالثة بحراء قد ارتبط تفكيرها القومي بالقارات الثلاث أيضا 
فأخذت عن آسيا القرآن وما يفرضه على المسلمين من أخوة تفوق الأخوة القومية» 
وأخذت عن أوروبا القومية بمعناها الإقليمي الضيق (نظرية حوض البحر المتوسط). 
أما عن أفريقيا فقد أخذدت مصر تراثها الفرعوني الغابر في مجال التاريخ وترائها 
النيلي المعاصر في مجال الجغرافيا'") 

وأوربا هي المنهل الثاني بعد الإسلام للفكر المصري في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. وقد استقت مصر من هذا المنهل إما عن طريق بعثات طلابها 
إلى أوروبا أو عن طريق الأوروبيين الذين أقاموا في مصر عن طريق حركة الترجمة 
التي نقلت الفكر الأوروبي إلى اللغة العربية. وليس صحيحا ذلك القول الشائع أن أول 
من دعا هذه الدعوة "أن مصر جزء من البحر المتوسطء هو الخديوي إسماعيل يوم أن 
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قال كلمته المعروفة... أن مصر قطعة من أوروبا". حقيقة أن إسماعيل يوم أن قال هذ 
الكلمة إنما كان يعيش في إطار من الفكر والنفوذ الفرنسي الذي أخذ يتزايد في مصر 
منذ حكم سعيد ومنذ أن حصل فردينائد ديليسبس على امتياز حفر قناة السويس. ولكن 
ظهور النظرية قد سبق هذه الفترة التاريخية بزمن طويلء فلقد كان مفكرو 
البورجوازية الفرنسية هم أول من جعل من هذه الفكرة نظرية وحاولوا أن يضعوها 
موضع التطبيق عن طريق الحملة الفرنسية موضع التطبيق. وتتلخص هذه النظرية في 
أن فرنسا ومعها بلاد الشمال الأفريقي ومصر ودول الساحل الشرقي للبحر المتوسط 
إنما تعيش جميعها حول البحر المتوسطء وأنه لو صنعت رابطة ما لهذه الأقطار فمن 
الممكن أن تتقارب وأن يتحول هذا التقارب إلى سيطرة فرنسية على هذه الأقطار 
وتبعية من جانب هذه الأقطار لفرنسا توطئه وتبريرا للسيطرة السياسية التي تتطلع 
فرنسا إلى فرضها على هذه الشعوب. وقد استخدم الفرنسيون هذه النظرية كواجهة 
حضارية ودافعوا عنها كثيرا بالفكر والسلاح. وقد أرادوا من ورائها إثبات أن شمال 
أفريقيا والجزائر إنما هي قطعة من فرنسا وأن سكانها مسلمون فرنسيون وأنها الامتداد 
الفرنسي في أفريقيا. وطبقا لهذه النظرية كان الفرنسيون يرون كما قال أحد مفكريهم.. 
أن السوريين ليسوا بعرب وأن كانت لغتهم عربية واللبنائيون يختلفون عن العرب 
وعن السوريين في أن واحد. إنهم فينيقيون» والمسيحيون منهم هم أبعد الناس عن 
العرب والعروبة لأنهم من أحفاد الصليبيين الذي أتوا إلى سوريا ولبنان من مختلشف 
البلاد الأوروبية ولاسيما فرنسا"*") 

وقد تم اللقاء الحضاري الأول بين مصر والمغرب؛ بعد انفصال دام قرونا 
عديدة» في أكناف الحملة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشرء وكان اللقاء حارا مع 
أنه كان قصيرا. ولكن الأثر الفكري والعلمي الذي تركته الحملة الفرنسية في مصر 
كان أعمق بكثير من الأثر السياسي والعسكري لتلك الحملة. فبعد أن أنسسحب 
الفرنسيون وتحررت مصر منهم استمرت الأفكار التي زرعتها الحملة تتغلغل في 
أوساط المجتمع المصري. وقد واصل محمد على نفس المسارء إذ سمح للكثيرين مسن 
علماء الحملة بالبقاء في مصر ومواصلة أعمالهم وأبحاثهم» كما شجع نشاطات أخري 
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علمية وتربوية وفكرية» فأمر بترجمة عشرات الكتب عن اللغات الأجنبية واقتبس 
العلوم الأوروبية في الطب والهندسة والجيش والحقوق. واستقدم كلوت الفرنسي وولاه 
إدارة الشئون الطبية وأسس ديوان المدارس وبني عشرات المدارس في مصر. وأوجد 
طبقة جديدة من الموظفين والمهندسين والإداريين والحقوقيين وعلماء الطبيعة 
والزراعيين والخطاطين والطباعين. وقد تمكن محمد على من انجاز هذه النهضة 
العلمية الشاملة بمعاونة البعثات التي أرسلها إلى أوروبا وخاصة فرنسا وقد أعاد هؤلاء 
الصلة التي أنشأتها بين البلدين بعثة الحملة الفرنسية العلمية 1771/54") 


وامتداد لهذه النظرية التي أرساها ورعاها مفكرو البورجوازية الفرنسية كان 
الفكر والموقف السياسي الذي عبر عنه الخديوي إسماعيل والذي استمر يتردد في 
مصر عاليا تارة وخافتا تارة حتى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان من أبرز 
المتأثرين بالعقلية الفرنسية في ذلك العهد كل من الشيخ الإمام محمد عبده وأحمد 
عرابي. وكان الأول قد اطلع على نظريات الإصلاح الأوروبية وهو في مسصر شم 
ازدادت معرفته في فرنسا أثر اختلاطه بكبار المستشرقين وفي مقدمتهم دي ساسيء 
أما أحمد عرابي فيرجع تأثره بالفكر الأوروبي إلى العلاقة الوثيقة التي تربطه 
بالأفغاني ومحمد عبده وطلابهما من ناحية وبقراءاته في التاريخ الأوروبي من ناحية 
أخرى!"" 

وقد فتحت أبواب مصر على مصراعيها أمام المؤثرات الأوروبية التي أشتد 
ساعدها في عهد الاحتلال البريطانيء ففي ربع القرن السابق على الحرب العالمية 
الأولى ازدهرت الثقافة المصري التي عرفت داروين ونيشته وأوجست كونت 
والروائيين الروس والفابيين البريطانيين ودعاة المذهب النفعي. هذا بالإضافة إلى 
الكتاب الفرنسيين أمثال فولتير وروسو ومونتسيكيه وكذلك سيجموند فرويد وجوستاف 


لوبون وغيرهم من المفكرين الأوروبيين المعاصرين*") 


ورغم أن المثقفين المصرين كانوا لا يزالون في مجموعهم معادين للغرب الذي 
اعتبروه خطرا على مقوماتهم الثقافية فإنهم رحبوا بالحضارة الغربية أكثر من ذي قبل. 
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ثم ما لبث أن ظهرت جماعات فكرية تتبنى النظرية المتوسطية وتدعو لها. إذ ذهيبوا 
إلى أن مصر كانت تمثل باستمرار جزءا من حضارة البحر المتوسط التي شملت 
أوروبا والشرق الأدنى. وقد قيض لهذا الرأي الذي نادي به قبيل الحرب العالمية كل 
من قاسم أمين؛ ولطفي السيدء أن يجد في طه حسين أقوى معبر عنها'') كذلك لعبست 
الجامعة لمصرية دورا بارزا في إرساء الفكر القومي المصري مثلما كانت دليلا على 
تطور تلك الحركة وكان الفضل في تأسيسها سنة ١1١8‏ لبعض المؤمنين بالقومية 
المصرية؛ مثل مصطفي كاملء ومحمد فريدء ولطفي السيد. وقد أسدت الجامعة 
المصرية من الخدمات للقومية المصرية بمقدار ما أسدته الجامعة الأمريكية في بيروت 
من خدمات للقومية العربية وبمقدار ما أسداه الأزهر للفكرة الإسلامية(") 


ويرى د. أنيس صايغ أن الاتصال المباشر بين الفكرين الأوروبي والمصري من 
خلال عشرات المفكرين المصريين الذين نهلوا من ينابيع المعرفة الأوروبية» وتأثروا 
بها خلال القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين قد انتهى في مصر بقومية 
مصرية بينما انتهى في لبنان بقومية عربية وليست لبنانية. ويفسر ذلك بأن أوروبا 
الغربية وخاصة فرنسا وهي الجزء الذي ظهرت فيه الفكرة القومية في القرن التاسع 
عشر بشكلها المعروفء؛ وقد اتخذت هذه القوميات الأوروبية مفاهيم إقليمية تقتصر 
على تحديد الأمة بالإقليم ومناخه وحدوده الجغرافية أكثر من الاهتمام باللغة والعاطفة 
والدين» وقد أخذت مصر هذا المفهوم الإقليمي عن أوروبا وتأثرت به» وتبنته كما هو 
وطبقته على نفسها فاعتنئقت القومية المصرية دون أن تتساءل عن مدى صواب تلك 
القومية وتلاؤمها مع ظروفهاء كما أن مصر كانت تخضع لظروف سياسية معينة 
أهمها وقوعها تحت سيطرة الاحتلال البريطاني. وفوق ذلك لم تكن مصر قد اختبرت 
نتائج هذا المفهوم القومي ومدى صلاحياته من الناحية العملية» فضلاً عن انعزالها 
جغرافياً عن القسم العربي من آسيا فحجب ذلك الانعزال عنها التفكير بغيرها من 
جاراتها الآسيويات. 


6 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

وباختصار فإن ظهور الوطنية المحلية المصرية وخضوع الأفراد (الأمة 
المصرية) وولاءهم لها دون اعتبار للعقيدة أو الطائفة كل ذلك أصبح أساساً للفكار 
السياسي في مصر بدلا من الولاء الإسلامي الواسع('. 

وقد لخص الدكتور طه حسين في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" الأبعاد 
الرقيدية لرذاالاتعاء لذي كان وللم الورونة مغن بالمطازة المترمطية: ايسول 
في مقدمته 'إن العقل المصري منذ عصوره الأولى» عقل إن تأثر بشيء فإنما يتأثر 
بالبحر الأبيض المتوسط. فإذا لم يكن بد أن نلتمس أسرة للعقل المصري نقره فيها فهي 
أسرة الشعوب التي عاشت حول بحر الروم". ويعلق على حديث الخديوي إسماعيل 
حول نظرية البحر المتوسط فيقول.. "لا ينبغي أن يفهم المصري أن الكلمة التي قالها 
إسماعيل وجعل بها مصرأ جزءاً من أوروباء قد كانت فنا من فنون التمسح» أو لوناً 
من ألوان المفاخرة» وإنما مصر كانت دائماً جزءاً من أوروبا في كل ما يتصل بالحياة 
العقلية والثقافية على اختلاف فروعها وألوانها". 

كذلك يتابع الدكتور حسين مؤسس نفس الاتجاه محاولاً تأصيله تاريخياء يقول في 
كتابه 'مصر ورسالتها7": إن تاريخ مصر هو تاريخ البحر الأبيض المتوسط على 
وجه التقريب. أن حياة مصر لا تستقيم إلا إذا كانت على صلة بالبحر الأبيض .. إن 
مصر تنازعت تاريخها ثلاث قوى أفريقيا وآسيا والبحر الأبسيض فهي العنصر 
الأساسي في تاريخ هذا البلد. ومصر التي ولدت أفريقية لم تلبث أن صارت بحرية 
مثلها في ذلك كمثل اليونان والرومان". 

وهكذا تتحدد أبعاد هذا النظرية التي وضعت الحملة الفرنسية بذورها الأولى في 
مصر وواصلت مسارها. وقد ظهرت آثارها لدى كثير من المفكرين والعلمساء 
المصريين الذين تأثروا بالثقافة والفكر الأوروبي وتبلورت في النهاية على شكل تيار 
فكريء. عبر عنه في أوائل القرن العشرين كل من أحمد فتحي زغلول وأحمد لطفي 
السيد. وفي العشرينات والثلاثينات أحمد أمين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم وإيراهيم 


المازني وطه حسين ومنصور فهمي ومحمود عزمي. 
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ومن أبرز الصحف التي تبنت هذا الاتجاه وروجت له صحيفة الجريدة التي كانت 
تعد لسان حال تيار القومية المصرية. وقد ساعدت ظروف الحرب العالمية الأولى 
على تعزيزه بما لقي المصريون من عنت الاحتلال وقهره وسيطرته الكاملة على 
يقخرلك الاك منيانيا واقتضاكدا) ولبتتمار ه لموارذها للداء“الكوت: واعلان الماحة 

وقد جاءت ثورة ١115‏ كي تمثل ذروة التعبير الفومي في مصر ضد الاحتلال 
البريطاني. وقد تنبه الاحتلال إلى أهمية هذا التيارء وعمد إلى تقويته وإنعاشفه 
لاستخدامه في محاربة التيار العربي. وتطبيقا للقاعدة البريطانية المعروفة في إنعاش 
القوميات المحلية لضرب إمكانية التجمع العربي بعد أن تم لها بعد الحرب السيطرة 
على العالم العربي وتقسيمه7”"" وقد انتقلت دعوة القومية المصرية من "الجريدة" إلى 
"السفور" ثم "السياسة" اليومية والأسبوعية التي تأسست عام ١171‏ وكانت تنطق بلسان 
الأحرار الدستوريين.. وقد دأب كتابها على بث فكرة القومية المصرية في مختلف 
نواحي الحياة المصرية؛ء وقد تزعمهم الدكتور محمد حسين هيكل؛ وعبد الله عثمان» 
ومجلة المصور الأسبوعية والشهرية .)١177(‏ وكان يرأس تحريرها إسماعيل مظهر 
ومجلة الأسبوع التي أصدرها ادوارد عبده سعد سنة .١1377‏ والثقافة التى صدرت 
بإشراف أحمد أمين في أوائل الحرب العالمية الثانية. والكاتب المصري بإشراف طه 
حسين التي أعادت الحياة لتيار القومية المصرية. وقد أسهمت هذه الصحف في نسشر 
الفكر القومي المصريء وحمله إلى الجماهير. 

أما الشق الثاني لتيار القومية المصرية فهو ينحصر في الاتجاه الفرعوني ويعتبر 
التراث الفرعونيء» والصلات النيلية هي المنهل الثالث الذي استفت منه حضارتها 
وتفكيرها القومي خلال القرنين الأخيرين. ويعتبر اكتشاف سر حجر رشيد بنجاح العالم 
الفرنسي شامبليون في تفسير كتاباته ١871‏ بعد ذلك بداية مولد علم الآثار المسصرية 
المعروف بالإجيبتولوجي وتعتبر القومية المصرية وما انتهت إليه من انعزال مصر في 
عالمها الأفريقي مدينة لعلم الآثار بمقدار ما هي مديئة للعوامل الأخرى. فقد حصلت 


5ه 


سس لل صصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
التنقيبات الأثرية في وقت بحثت مصر خلاله عن قوميتهاء عن ماضيها وعن علاقاتها 
بذلك الماضيء وقد كان لهذه الاكتشافات صدى عظيم في العالم ولكن صداها الأعظم 
كان في مصر ذاتها التي اكتشفت أصولها وفلسفت تلك الاكتشافات حتى انبثقت منها 
نظريات في القومية المصرية. وإذا كان لفت نظر العالم الغربي إلى مصر وكشف 
أعين شعوبه على أثر مصر في الحضارات العالمية؛ وليد القرن التاسع عشر فإن 
تنظيم علم التاريخ المصريء واستنتاج النظريات الصحيحة في ذلك التاريخ وتعديل 
الآراء الأولية القديمة كان وليد القرن العشرين. وفي هذا القرن أيضا تفتح علم التاريخ 
والآثار عند المصريين أنفسهم فتعاونوا مع المؤسسات التاريخية والأثرية الأجنبيية 
العاملة في بلادهم كما تألفت في مصر عدة مؤسسات وطنية للعناية بالتاريخ القديم. 
وقد أدى الكشف العظيم ١17١‏ لمقبرة توت عنخ آمون إلى دعم الاكتشافات الأثرية 
التي كانت تغذي بدورها الاتجاه الفرعوني في القومية المصريةا''). وقد برز كثير من 
الكتاب وعلماء الآثار الذين أسهموا بكتاباتهم في إحياء القومية المصرية في فترة ما 
بين الحربين» وكان تمجيد مصر القديمة والدفاع عن حضارتها والدعوة إلى بعث ذلك 
التاريخ من مظاهر القومية المصرية في تلك الفترة. ويعد الدكتور محمد حسين هيكل 
خير من عبر عن نظرة القوميين المصريين إلى تاريخ بلاده. كذلك برز هذا الاتجأه 
عند عباس العقاد وأحمد أمين والدكتور حسين مؤنس الذي كتب في تراث مصر 
القديمة يشير إلى أن: "الإسلام مسئول عن إهمال تاريخ مصر القديم إذ أن الفتح 
العربي قد حمل المصريين على أن ينسوا تاريخهم الفرعوني مثلما جعل الفرس 
والسوريين واللبنانيين والعراقيين ينسون تاريخ الأكاسرة والآراميين والفينيقيين 
وأبطالهم ليكونوا مواطنين في الدولة الإسلامية القومية الكبرىء وتعددت الأستار بينهم 
وبين مواطنيهم بحجة أنهم كفار عبدة أوثان"7. ولاشك أن الإنجليز الذين عاصر 
حكمهم لمصر نمو الأفكار القومية فيها والذين كانوا في ذات الوقت مؤثرين حقيقيين 
في توجيه هذه الأفكار كانوا يؤيدون الاتجاهات الإقليمية أكثر من الاتجاهات الجامعة 
إلنإذا كانت الأخيزة قضفاصنة وخيالية ,»الدزجة لااشكل. خطنا من تحقيقها و انطادها 
من هذا فقد شجع الإنجليز القومية المصرية الفرعونية مع أنهم حاربوا القومية 
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المصرية عند الحزب الوطني لأنها كانت تجسد خطراً مباشراً عليهم: ولذلك ساندوا 
النزعة الفرعونية لأنها تقدم لهم ضماناً لعزلة مصر عن العالمين العربي والإسلامي. 
وكان معظم دعاتها والمتحمسين لها من الأقباط الذين تبنوها وكرسوا أنفسهم دعاة 
نهال '). وربما كان مشروع المعلم يعقوب القبطي لاستقلال مصر عن العثمانيين 
المسلمين برعاية الغربء الحلقة الأولى من سلسلة السعي القبطي لبعث قومية مصرية 
فرعونية ووطن مصري مستقل عن الشرق ومرتبط بالغرب حضاريأء ولكن الجهد 
القبطي المنظم في سبيل القومية المصرية ترسخ خلال السنوات الأولى من القرن 
العشرينء فقد مهد الأقباط لفكرتهم الفرعونية بعمل طائفي شبه منظم على صعيد فكري 
وتربوي وقاموا بنشاط واسع لتحسين أوضاعهم الثقافية والاجتماعية لا كمصريين 
ولكن كطائفة مستقلة فدخلوا ميدان الوظيفة منذ مجيء الإنجليز مصر وبرزوا في 
الأعمال الإدارية. كما أن الإنجليز وثقوا بهم أكثر من المسلمين. وقد نشط الأقباط إلى 
جانب ذلك في الصحافة فأسسوا لأنفسهم عدة صحف حصرت اهتماماتها في قضليا 
الطائفة والترويج للدعوة الفرعونية وتمجيد التاريخ المصري القديم. ومن أبرز هذه 
الصحف جريدة الوطن لميخائيل عبد السيد وجريدة مصر لتادرس شنودة والجنس 
اللطيف لملكة سعد والعائلة القبطية لجمعية الاتحاد السكندري والتوفيق لجمعية التوفيق 
بالقاهرة("". 

وقد التقى بعض المفكرين المصريين الذين كانوا ينادون باستقلال مصر وإجلاء 
الإنجليز عنها مع الاستعمار البريطاني وبعض شرائح الأقلية القبطية في الاتفاق على 
النداء بفرعونية مصرن ومن ثم تأييد بعض مصالح أصحاب هذا الاتجاه مثل وجسوب 
إحياء الآثار الفرعونية والتبرؤ من العرب والقول بأن لمصر كياناً أساسياً وحضارياً 
وثقافياً خاصاء وأنها لا تمت إلى العروبة إلا بصلة واهية هي صلة الدين؛ والدين في 
سبيله إلى الانهزام في الحياة الاجتماعية المعاصرة؛ واللغة وحدها لا تجعل من 
المتحدثين بها أمة واحدة. وراح بعضهم يدعو إلى اصطناع اللهجة المصرية الدارجة 
في التعليم والأدب والصحافة والتمثيل والصكوك والرسائل بحجة سهولة نشر الثقافة 
وإيجاد أدب مصري ولغة مصرية خاصةا*". ولكن في النهاية لم يكن للنزعة القومية 
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صدى سياسي بل انحصرت في تيار فكرى لم يمارس أي نفوذ على الكتل الأخرىء 
كما أن بعض دعاتها اتجهوا اتجاها مصريا معتدلا أو إسلامية صريحا أو عربيا على 
الأقل(”), 


هذا هو الشق التاريخي من اتجاه مصر الأفريقيء أما اتجاهها الأفريقفي على 
الصعيد الجغرافي فقد سار مع الأبحاث التاريخية جنبا إلى جنب ومثلما أحيا اكتشاف 
آثار مصر وفك رموز حجر رشيد تاريخها القديم وأوضح امتدادها إلى مصر الحديثة» 
كذلك أحيت صلات مصر مع السودان ومناطق حوض النيل علاقاتها مع القارة 
الأفريقية وأكدت ارتباطها بها. وقد ساعدت النهضة الجغرافية التي كانت وليدة الحملة 
الفرنسية وامتدت خلال عصر محمد علي الذي سعى لتحقيق رغبة مصر في أن 
تحتفظ بالنيل وأن تتوحد مع السودان وأرسل عدة حملات (1870--1877) انتهت 
بإعلان السودان جزءاً من مصر واقتفى اسماعيل خطوات جدة في الاهتمام بالسودان 
سياسياً وفي رعاية البعثات العلمية التي نشطت في عهده » وبلغت أقصى حد وصاته 
في تاريخها وقد تجاوب المصريون مع هذا النشاط الجغرافي» واشترك عدد من 
رجال الفكر المصريين بالسودان7”') وكان السودان وهو البلد العربي الإفريقي عاملا 
في إحياء القومية المصرية سواء عند ضمه أو عند انسلاخه عن مسصر وقد قاوم 
الشعب المصري فكرة نزع الحكم المصري عن السودان تلك الفكقرة التي نفذها 
الإنجليز بالتدريج لتقليم أظافر مصر عسكريا وسياسيا من جهة ولوضع السودان تحت 
الحكم البريطاني من جهة أخرى؛ وأصبح السودان هدفاً رئيسياً من أهداف الحركة 
الوطنية المصرية؛ وسبباً أساسياً في إذكاء شعلتها خاصة بعد أن أفلحت بريطانيا في 
فصل السودان عن مصر في سلسلة من الأحداث ما بين ١11١4-1١484857‏ غير أن ذلك 
الفصل كان حافز! للمصريين كي لا يتركوا السودان؛ وكان الاهتمام به والمطالبة 
بانكزجاعة عامل نازو ١‏ ع )عوامل القومية المضارية ونظيرا هاما سن مظلاف هنا 
وكان مطلب وحدة مصر مع السودان أحد المطلبين الرئيسيين الذين شغلت مصر بهما 
طيلة فترة ما بين الحربين ولم يشذ أي حزب سياسي عن إجماع باقي الأحزاب على 
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المطالبة بتلك الوحدة وجعلها من صلب المبادئ الأساسية ولم تمر مناسبة ولم يعقد 
موتفر وم كجن "يعاق إلا وكانة مضتوية السود ان خزه! ركسا عذياء وطين اسن 
ذلك في النتاج الفكري والأدبي. 

الانتماء العربى لمصر: 


الواقع أن انتماء مصر العربي ليس موضع شك فهي قد أخذت اللغة العربية في 
أعقاب الفتح العربي وتحولت بالتدريج إلى الإسلام كما وفدت إليها على مر العمصور 
كثير من القبائل العربية التي امتزجت بمضي الوقت بسكانها وتبنت خلالها كثيراً مسن 
لعادات والتقاليد وأساليب الحياة العربية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة العامة 
نلمجتمع المصري بالإضافة إلى الدور الهام الذي لعبته في نشر وإثراء وتطوير الثقافة 
العربية وخاصة بعد قيام جامعة الأزهر في القرن العاشر الميلادي وسقوط بغداد في 
أواسط القرن الثالث عشر””'*) ولا زالت مصر منذ القرن التاسع عشر وبعد قيام الدولة 
الحديثة تمثل الركيزة الأساسية لحركة البعث الفكري والثقافي في العالم العربي ولكن 
التيار العربي في مصر لم يصبح انتماء سياسيا وفكريا على النطاق الشعبي؛ والرسمي 
إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية (بداية الأربعينات من هذا القرن)7*') ويرجع ذلك 
التأخر إلى عوامل عديدة بعضها ذاتي والآخر موضوعي وفيما يتعلق بالعوامل الذاتية 
قي لضي وب 
أولاً: النمو التاريخي المتميز الذي انفرد به المجتمع المصري فالاستقلال الذي حصلت 
طلية نصين :طيقا لمماهدة لنذق 91425 ف أعداها شكهيية مفيةة عدن جاتر 
البلدان العربية الأخرى الخاضعة لحكم العثماني المباشر؛ كما أن نمو القومية 
المصرية بشعاراتها ورموزها التاريخية وخاصة الاتجاه الفرعوني... كل ذلك 
أدى إلى أعاقة التيار العربي في مصر. 
ثانياً: غلبة التيار الإسلامي على التيارات الفكرية الأخرى التي سادت المجتمسع 
المصري منذ نهاية القرن الثامن عشر. 
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أما العوامل الموضوعية فهي تتمثل في: 
أولا : الدور الذي قام به الاستعمار الأوروبي في عزل مصر عن العالم العربي منذ 

نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. 
ثانياً : مسئولية العرب في عدم إشراك مصر في قضاياهم القومية. 
ثالثا : الدور السلبي لبعض السوريين في مصر. 
وسنتناول بالتفصيل كل عامل من هذه العوامل عل حدة 
أولا العوامل الذاتية : 
أ- النمو التاريخي: 

العامل الأول الذي يتمثل في التطور التاريخي المتميز للمجتمع المسصري منذ 
مجئ الحملة الفرنسية التي تمثل أول احتكاك عربي بالحضارة الغربية في العصر 
الحديث وما أعقبها من قيام الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي. 
الوطني طوال تلك المرحلة الماضية» فالحملة الفرنسية وجهت الضربة الأولى إلى 
الإقطاع في شكله الافتصادي (نظام الالتزام وتعدد الضرائب) وفي ش كله السياسي 
والعسكري ممثلاً في جماعة البكوات والمماليك؛ ثم جاء محمد علي فألغي نظام 
الالتزاع كما تخلض نهائياً مق المماليك سنة 141١‏ وبذلك قضى ثهائيا على بقانا 
الإقطاع في مصر””*). وأخذ يبني مصر على أساس المركزية المطلقة وهي أبرز 
سمات الدولة الرأسمالية. ومن الناحية الاقتصادية بدأ يوجه الاقتصاد المصري للإنتاج 
الخارجي أي للتصدير بدلا من الإنتاج الإقطاعي القائم على الاستهلاك. وقد كان من 
الطبيعي أن تؤدي هذه التغيرات الاقتصادية والسياسية (التي تشير إلى تحويل المجتمع 
الإفطاعي إلى مجتمع تسوده العلاقات الرأسمالية) إلى تغيرات اجتماعية وفكرية أيضاء 
فقن كشت طيقة المماارك اخقاء. كان مو عراف اللستفيز ير وعدن اا ا 1 
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اجتماعية» فئة ارستقراطية تركية هي طبقة كبار الموظفين في دولة محمد علي وهمي 
التي احتكرت كافة المناصب العسكرية الكبرى ومعظم المناصب المدنية والتي منحت 
إقطاعات كبيرة هي (الابعاديات). وبجانب هذه الطبقة تكونت الطبقة الوسطى من 
المصريين الذين اسئعان بهم محمد علي في بناء دولته سواء في المناصب الصغيرة 
في الجيش أو الدولة 0 00 زراعية. وانتهى الأمر بهؤلاء المصريين في 

أواخر القرن التاسع عشر إلى أن أصبحوا يمثلون البرجوازية المصرية وهي التي 
قادت الكفاح الوطني ضد الأتراك والتدخل الأوروبي أبان الثورة العرابية”'؛). كما 
حملت لواء الحركة الوطنية ضد الاستعمار الأوروبي منذ نهاية القرن التاسع عشر 
حتى منتصف القرن العشرين. 

وقد واصل محمد على محاولاته لتغيير البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع 
المصري وتغيير مسار مصر السياسي بالعمل على إخراج مصر من نطاق الولاية 
التابعة للسلطنة العثمانية إلى شبه دولة ذات استقلال ذاتي وذات قوة عسكرية وسياسية 
واقتصادية يشعر بها العالم وتحسب لها أوروبا والسلطنة حسابا. 

ومن أجل ذلك خاض محمد على حروبه في بلاد الشام (14551 )١185٠-‏ والتي 
ينظر إليها بعض المؤرخين على أنها محاولة لبناء دولة عربية كبرىء والواقع أن 
دوافع محمد علي في حملته على الشام لم تكن قومية عربية رغم تصريحات ابنه 
إبراهيم باشاء وتقارير القناصل الأجانب التي كانت تؤكد أن فكرة الوحدة العربية كانت 
مختمرة في ذهن محمد على وابنه إبراهيم. 

ذلك أن ن حملات محمد على في بلاد العرب وقلب إفريقيا يا وفي أوروبا كانت تهدف 
بالقطع إلى بناء دولة كبرى ولكنها ليست دولة عربية» وحروب محمد على بالإضافة 
إلى بناء جيش قوي وأسطول ضخم, وإرسال البعثات التعليمية إلى أوروباء كل هذه 
النشاطات كانت تحركها تطلعات محمد علي لبناء دولة تجسد طموحه الشخصيء وكان 
يرفع شعارات كاذبة عن تطلعاته لبناء دولة عربية كبرى تسهيلاً لتحقيق أهدافه في 
الفتح. وهناك عدة أدلة على ذلك أبرزها أنه بعد هزيمته في الشام وإغراق أسطوله 
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تراجعت أطماعه إلى مجرد فرمان من السلطان العثماني يضمن بقاء حكم مصر 
وراثيا في أسرة محمد علي؛ وكان له في نهاية المطاف ما أراد... فضلاً عن اعتماده 
في حكمه لمصر على الأجانب من الأتراك والمماليك والأرمن واليهود والشوام 
والأقباط وغيرهم من الأوروبيين وخاصة بعد أن قضى على الزعامات الشعبية في 
مصر. 

وأنشأ محمد على كما سبق أن عرضنا طبقة أرستقراطية جعلها صفوة المجتمع 
وهي طبقة تركية تولت قيادة البلاد إدارياً واجتماعيأء وتميزت هذه الطبقة بانفصالها 
الكامل عن المجتمع المصري بل وتعاليها على سكان مصر الأصليين الذين كانوا 
يعتبرونهم مجتمعا من الفلاحين!*؛) 

وقد وفرت معاهدة لندن ١84٠‏ الاطمئنان للرأسمال الأوروبيء كما أن الأجانب 
عامة وجدوا في طبيعة حكم محمد على نفسه القائم على العناصر الأجنبية وفي 
تشجيعه وحمايته لهم ما يغريهم بالقدوم إلى مصر وتضاعف عددهم أكثر من أربع 
مرات ما بين عام ١177-1١485457‏ وقد تمكن الأجانب بفضل هذه الامتيازات التسي 
ونا لين اشوا مويه ررس الفط تعلى :العياة الاقتسنافية فكصيلة كنا ناا 
يتمتعون به من نفوذ اجتماعي وثقافي؛ مما ترتب عليه تعاظم الدور الذي أصبح يلعبه 
الغرب في الحياة العامة المصرية؛ ومن الملحوظ أن معاهدة لندن ١86٠‏ قد ساعدت 
على عزلة مصر سياسياً عن العالم العربي في الوقت الذي كرس فيه محمد على نظاما 
استبدادياً يستبعد العنصر الوطني ويعادي الثقافة العربية ويستند إلى أرستقراطية تركية 
وخبراء أوروبيين وثقافة وتعليم أجنبي7'') مما يؤكد أن العروبة أو الفكرة العربية لم 
تكن واردة بالنسبة لمحمد على أثناء فتوحاته وحروبه في بلاد العرب.... وإن كان هذا 
لم يمنع وجود مثل هذا التفكير لدى ابنه إبراهيم الذي كانت تسانده القوى الجديدة التي 
تربت في المدارس الحديثة؛ والبعثات والجيش الوطنيء وجهاز الدولة الجديدء وهم 
كانوا يرون أن الفتوحات المصرية يجب أن تقف عند آخر نقطة يتحدثون فيها 
بالعربية!!؛) 
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بداية الحركة الوطنية المصرية : 

لقد كان السبب المباشر في قيام الحركة الوطنية المصرية هو تغلغل النفوذ 
الأوروبي المالي والسياسي في أواخر عصر إسماعيل وكانت هذه الحركة تستند على 
الطبقة البرجوازية المصرية بجناحيها العسكري والمدني؛ وقد عبرت عن نفسها 
بحدثين بارزين في تاريخ مصر الحديث أولهما تأليف الحزب الوطني القديم 18179, 
ومع أن برنامج الحزب قد تضمن الاعتراف بالولاء للسلطان العثماني وخديوي مصر 
ودعا إلى المحافظة على حسن العلاقات مع دولة الخلافة إلا أنه جسد المطالب 
المصرية القومية في ذلك الحين وقد تجلى ذلك بوضوح في برنامجه الذي ينص على 
'أن الحزب الوطني حزب سياسي لا دين له فإنه مؤلف من رجال مختلفي العقيدة 
والمذهب وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم بلغتها لأنه 
لاينظر لاختلاف المعتقدات ويعلم أن الجميع إخوان وأن حقوقهم في السياسة والشرائع 
منساوية"(*؛) 

أما الحدث الثاني فهو يتمثل في أول حركة رفض قام بها الضباط المصريون 
بزعامة أحمد عرابي وسيطرة العناصر الإسلامية الأخرى من الأتراك والشراكسة 
وغيرهم على الجيش المصري واستتثارهم بالمناصب القيادية والمرتبات الضخمة 
وحدث أول تآزر بين الشعب والعسكريين في مظاهرة * فبراير ١8174‏ التي أقيلت 
على أثرها وزارة نوبار. 

ثم تفجرت الثورة العرابية التي تجسدها مظاهرة الجيش في سبتمبر 2188١‏ وقد 
كانت قوى الثورة تضم خليطأ من الاتجاهات الفكرية فهناك العناصر التي كانت تنتمي 
للأزهر وقد كانت تتطلع إلى إنشاء خلافة عربية أي دولة ذات طابع ديني. كما كانت 
هناك عناصر أخرى داخل الثورة كانت تطالب بجمهورية أو دولة عربية في إطار 
الانفصال النهائي عن الخلافة سواء العثمانية أم غير العثمانيةل؛). 


على أن أهم شعار رفعته الثورة في هذه المرحلة بمختلف أجنحتها الفكرية 
والطبقية هو شعار مصر للمصريين ورغم أنه لا يبلور فلسفة قومية متميزة ولكن 
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رفعه كأحد شعارات الجيش في بدء حركته ضد السيطرة التركية والشركسية كان أحد 
الأسباب التي أدت إلى اتساع هذه الحركات والتفاف عديد من القوى الاجتماعية 
حولها. 

وقد اختلف المؤرخون في تحديد موقف الثورة العرابية من الفكرة العربية» فهناك 
من يرى أن ثورة عرابي كما أسلفنا كانت تضم اتجاهات إسلامية عربية استناداً إلى 
المعلومات التي بعث بها المستشرق الأوروبي دوفيريه إلى مستر برودلي المحامي 
البريطاني الذي تولى الدفاع عن عرابي وتتضمن اتهام عرابي بأنه كان على صلة 
وثيقة بالحركة السنوسية في ليبيا وهي الحركة المعادية للخلافة العثمانية والأوروبيين 
والتي كانت تتميز بالطابع العربي الذي يختلط بأساس إسلامي لا يتعارض مع 
العزويَة: 

والمرجح أن الثورة العرابية لم تكن تخلو من الاتجاهات العربية التي ظهرت 
جنب إلى جنب مختلطة بالاتجاهات الإسلامية» وهو أمر واضح في مجتمع كانت تسوده 
الأفكار السلفية» على أن الثورة العرابية نجحت في اجتذاب تأييد الرأي العام الشعبي 
في العالم العربي في تونس وفلسطين وسوريا والسودان حيث انفجرت في هذه الأقطار 
المظاهرات الصاخبة ضد احتلال القوات البريطانية لمصر وتضامناً مع عرابي ورفاقه 
الذين هزمت ثورتهم وقد بلغ الأمر أن المهدي عرض على الإنجليز استبدال جوردون 
قائد الحملة البريطانية الأسير لديه بأحمد عرابي الذي نفى إلى سرنديب7""). 

بعد فشل الثورة العرابية واحتلال بريطانيا لمصر سنة ؟84١»؛‏ أصيبت الحركة 
الوطنية بنكسة مؤقتة استمرت حتى ظهور مصطفى كامل حيث انتقلت قيادة الحركة 
الوطنية إلى الحزب الوطني بزعامته» تتميز هذه المرحلة بوقوع تناقض بين القومية 
المصرية والقومية العربية ساعدت على إبرازه الظروف الدولية وتفجر التناقضات 
داخل المعسكر الاستعماري. إذ شهدت هذه المرحلة ظهور التناقضات الكامنة بين 
الاستعمار التركي الذي كان على وشك الاحتضار والاستعمار الأوروبي الذي كان 
يتهيأ كي يرث مناطق النفوذ العثمانية في المنطقة العربية» كذلك شهدت هذه المرحلة 
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اكتمال مقومات كل من القومية العربية التي كانت تتهيأ لمقاومة الاضطهاد التركي 
والقومية المصرية التي تعد الثورة العرابية أبرز تجسيد لها داخل معسكر التحرر 
الوطني!'”). وكان التناقض الرئيسي بين معسكر الاستعمار (التركي والأوروبي) من 
ناحية ومعسكر التحرر الوطني (العربي المصري) من ناحية أخرى. ولكن الفروف 
الموضوعية التي أحاطت بالقضية المصرية محلياً ودولياً في ذلك الحين فرضت على 
الحركة الوطنية المصرية رؤية ضبابية إذ أنها لم تدرك جيداً طبيعة معركتها ضد 
الاستعمار الأوروبي ووحدة المعسكر الاستعماري رغم ما يحويه من تناقضات ثانوية؛ 
ونم تدرك أيضاً أن حلفاءها الطبيعيين في معركتها ضد المعسكر الاستعماري هم 
الشعوب العربية» فلجأت إلى الدولة العثمانية لإكراه انجلترا على الجلاء مسئندة على 
ما لتركيا من حقوق دولية في مصر تكفلها معاهدة لندن ١184٠‏ والفرمانات المؤكدة 
لها. وفي هذا الوقت كانت الشعوب العربية تغلي تحت الحكم العثماني وكانت حركة 
الثورة العربية في مرحلة التبلور لمواجهة مساوئ الحكم العثماني» فالصراع القومي 
كان يدور أساساً ضد دولة الخلافة بينما كان في مصر موجهاً ضد بريطانيا ففي الوقت 
انذي كان أحرار العرب يتآمرون فيه ضد السلطان عبد الحميد تساندهم وتشجعهم 
انجلترا كان مصطفى كامل زعيم الحركة الوطنية في مصر يتغني بمزايا السلطان 
ويصفه بأنه "أعظم سلطان جلس على أريكة آل عثمان" وقد ندد مصطفى كامل 
بالأفراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد 'جلالة السلطان الأعظم' كما هاجم فكرة 
الخلافة العربية باعتبارها فكرة انجليزية واعتبر الثوار العرب ضد السلطان "من 
الخوارج والخونة(”". 

أما حزب الأمة فقد لخص موقفه من المسألة العربية على لسان رئيسه لطفي 
السيد الذي كتب في الجريدة تحت عنوان المسألة المصرية يقول "العرب أكثرية في 
بلاد الدولة العثمانية لذلك لا نستطيع أن نفهم وجود مسألة عربية تستأهل النظفر في 
حلهاء وليس هناك مسألة عربية» ولكن هناك قلقاً في نفوس كثير من العربء ل ذلك 
نقول إذا كان هناك للمسألة العربية محل من الوجود فحلها بيد العثمانيين من غير 
مضارة حا 
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ومن هنا يتضح لنا أن موقف حزب الأمة من المسألة العربية لم يختدف عن 
موقف الحزب الوطني إلا بمقدار ما يختلف الحزبان أيديولوجياء لذلك نلاحظ أن لطفي 
السيد يسوي بين الجامعة الإسلامية؛ والاتحاد العربي ويرفضهما معاً إذ يقول: 'لدينا 
وسائل العمل لمصلحتنا فلا يعوزنا الذكاء ولا الوطنية» ولكن يعوزنا شيوع الاعتقاد 
بان مصر لا يمكنها أن تتقدم إذا كانت تجبن عن الأخذ بمنعتهاء وتتواكل في ذلك على 
أوهام يسميها البعض (الاتحاد العربي)؛ ويسميها الآخرون "الجامعة الإسلامية"2”). وقد 
ساعد هذا المناخ على نشوء القومية المصرية بإطاراتها الفكرية المعروفة وهي الإطار 
الفرعوني؛ وإطار الحضارة المتوسطية؛ وتتفق جميعها في حصر مصر داخل حدودها 
الطبيعية» وقد كانت هذه الدعوات تمثل التعبير الفكري والسياسي للنمو الذاتي الخاص 
الذي أخذت تسير فيه مصر مستجيبة لما فرض عليها من عوامل الحصارء وظروفه. 
ب- غلبة التيار الإسلامي: 

إذا كان ظهور البرجوازية المصرية في منتصف القرن التاسع عشر قد ارتبط في 
داخل مصر بنشوء القومية المصرية فإنه في ذات الوقت ارتبط بدعوة الجامعة 
الإسلامية التي تمثل أول تعبير عن البرجوازية العربية في تكاتفها مع البرجوازية 
التركية والإقطاع التركي ضد الاستعمار الأوروبي7”"). قد ترتب على ذلك تراجع 
الاعتبارات القومية الأخرى أمام القومية الإسلامية» وحتى بعد استكمال القومية العربية 
لمقوماتها ظلت الفكرة الإسلامية تخلط في بادئ الأمر بالفكرة القومية العربية وتكوين 
ما يمكن تسميته بالفكرة العربية الإسلامية. 

هذا بجانب عامل ثالث وهو أنه رغم انتشار الإسلام على 1دي العرب في مصر 
فإن السيادة العربية لم تستمر بل انتقلت إلى عناصر إسلامي: .-: ج. مت-لل المماليك 
والعثمانيين وكان الإحساس القومي علاوة على ذلك المعدى '::. :0 خنامة عرب 
بين الناس لاسيما في مصر والذي كان من أهم العوامل النو :. ".. ...:-دهم عن 
الفكرة العربية لأن الناس صاروا يستخدمون هذه الكلمة للد -لسى 5 دري غير 
المتحضرء فأخذوا يعتبرونها مقترنة بالتأخر والهمجية مما اسنه < ب د..؛. المتحضرين 
مز ال. ءية وابتعادهم عنها. 
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ثانباً... العوامل الموضوعية : 
أ-- الاستعمار: 


لقد رسخ الإنجليز أقدامهم في مصر منذ اليوم الأول لقدومهم سنة ١84١‏ وألغوا 
الجيش الوطني وأسسوا جيشأً جديداً هزيلاً بقيادة إنجليزية وألغوا القوانين والأنظمة 
القديمة ووضعوا رقابة شديدة على المالية؛ وألغوا الدستور القديم» وحرموا مجلس 
شورى القوانين» والجمعية العمومية من صلاحياتهماء وانتزعوا من مصر حقوقها في 
السودان» وسحبوا جيشها منه» وعمموا اللغة الإنجليزية على حساب العربية؛ وأهملوا 
برامج التعليم الوطني» واغتنمت بريطانيا الفرصة حينما اندلعت الحرب العالمية الأولى 
(أغسطس )١9١4‏ وفرضت الحماية على مصرء وخول القرار للقوات البريطانية حق 
استعمال مصر كقاعدة أثناء الحربء وأعلنت الأحكام العرفية؛ ووضعت الصحف تحت 
الرقابة» ولا شك أن كل هذه العملية بتعقيداتها السياسية والاجتماعية قد شغلت مصر 
عن التفكير في أية قضية أخرى خارج نطاقها الوطني» هذا بالإضافة إلى ما عمدت 
إليه بريطانيا من جعل قضية مصر تختلف موضوعياً عن قضية المشرق العربي فبينما 
كانت الحركة الوطنية في مصر (الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل) تكافح ضد 
السيطرة الأوروبية وتتطلع إلى تأييد ومساندة الدولة العثمانية كانت بقية الشعوب 
العربية في المشرق العربي تكافح في سبيل تحررها من السيطرة العثمانية» وتتطلع 
إلى تأييد الدول الأوروبية فأعداء مصر كانوا حلفاء الحركة القومية في المشرق 
العربي؛ وأعداء الأخيرة كانوا حلفاء مصر7""). ونتيجة لذلك لجأت الحركة الثورية 
العربية المعادية للدولة العثمانية إلى الدول الاستعمارية الأوروبية (إنجلترا وفرنسا) 
التي احتضنتها وشجعتهاء فمن المعروف أن بعض الجمعيات العربية في بلاد الشام 
كانت على صلة بالقنصل الفرنسي بيكو في بيروت كما أن جمعية اللامركزية كانت 
على صلة بكتشنر المعتمد البريطاني في مصر. وقد اتخذ حزب اللامركزية الذي 
تكون سنة ١41١7‏ مقره في القاهرة بتشجيع من السلطات البريطانية التي رحبت بهذا 
النشاط الموجه ضد الدولة العثمانية ولكنها اشترطت في ذات الوقت ابتعاده عن القضية 
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المصرية» وأن ينحصر في بحث قضايا العرب في الولايات العثمانية!"”). كذلك ساندت 
بريطانيا الشريف حسين للقيام بثورته ضد العثمانيين في منتصف عام .١51١5‏ وقد تم 
ذلك بعد مراسلات طويلة بين الشريف حسين وسير هنري مكماهون المعتمد البريطاني 
في مصر امتدت من يوليو ١516‏ - يناير 21517 وفي ذات الوقت كانت بريطانيا 
تجري مفاوضات سرية مع فرنسا لتقسيم المنطقة العربية بعد انهيار الدولة العثمانية 
وقد أسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقية سايكس بيكو في مايو 157: ولم تكتف 
بريطانيا بذلك بل عمدت من أجل كسب الصهيونية العالمية إلى جانبها إرضاء اليهود 
على حساب العرب. فأصدرت تصريح بلفور في ١‏ نوفمبر ١111‏ تعهدت فيه لزعماء 
الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وبانتهاء الحرب العالمية الأولي 
وسقوط دولة الخلافة التي كانت محور الدعوة للجامعة الإسلامية سقطت معها 
إستراتيجية التعلق بالدولة العثمانية في مصرء وفي الوقت نفسه سقط تحالف العرب مع 
بريطانيا بعد أن كشفت حقيقة نواياها وطعنت الحركة العربية بالتفسيم ووعد بلفور: فقد 
مزق الاستعمار الأوروبي وحدة بلاد الشام التي كانت في العهد العثماني وحدة سياسية 
وجغرافية وأقام بينها حواجز سميكة. وقسم المشرق العربي لأول مرة إلى وحدات 
سياسية صغيرة» فلسطين, ولبنان» وسورياء وشرق الأردن؛ والعراق27”) ولاشك أن 
هذا التقسيم قد ساعد على خلق مصالح محلية أصبح مصيرها مرتبطا ببقاء هذه 
الوحدات المنفصلة كما ساعد على تنمية النزعات الإقليمية» وهذا هو ما كان يهدف 
إليه الاستعمار من أجل الهاء الحركات الوطنية داخل هذه الوحدات السياسية بقضاياها 
المحلية والكفاح من أجل تحررها الذاتي. 

ب- مسئولية العرب في إسقاط مصر من حسابهم: 


عند تقييم الظروف التاريخية التي أدت إلى ابتعاد مصر عن الميدان العرابي 
طيلة القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين نلاحظ أن العرب خارج مصر 
الأوروبي ذاته» ويرجع هذا إلى انشغالهم بقضاياهم الوطنية» وبسبب عدم إدراكهم 
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لحقائق عصرهم فهم لم يفهموا حقيقة الاستعمارء ووجوب مجابهته كوحدة. ويلاحظ في 
تاريخ النضال العربي ضد الإمبراطورية العثمانية والذي كان في البداية على شكل 
جمعيات سرية تكونت منذ ١875‏ تجاهل العرب لمصرء ويمكن تفسير ذلك بالدور 
الذي لعبه الإنجليز في دعم الحركات الثورية ضد السلطان عبد الحميد؛ وإيواء الثوار 
العرب الهاربين من الإمبراطورية العثمانية فى مصر”'”). فمن المعروف كما أسلفنا أن 
جمعية اللامركزية في مصر كانت على صلة بكتشنر المعتمد البريطاني.. وقد تدخل 
بناء على رغبة الجمعية عن طريق السفير البريطاني في الاستانة للعفو عن عزيز 
المصري الذي كان من أبرز المناضلين العربء, وكانت الدولة العثمانية قد ألقت القبض 
عليه. وقد استمر ابتعاد مصر عن الحركات العربية حتى ما بعد إسقاط السلطان عبد 
الحميد سنة 1305. ولم يشارك المصريون في مؤتمر باريس ١117‏ وهو أول مؤتمر 
قومي عربي. كذلك استبعدت قضايا مصر عن أبحاث المؤتمر ولم تساهم مصر في 
مباحثات زعماء الثورة العربية مع المسئولين الإنجليز في القاهرة والتي انتهت بالاتفاق 
على العمل المشترك ضد الأتراك؛ وأعلن الشريف حسين الثورة العربية في يونيو 
5 ؛ ورغهم اشتراك مئات الشخصيات السياسية» والعسكرية؛ والوطنية من العراق» 
وفلسطين؛ وسورياء ولبنان» ولكن بالنسبة لمصر لم ينضم منها أحد باستثناء عزيز 
المصري!""). ولم يكن لثورة الحسين أثر كبير عند المصريين بل وقفوا منها موقفا 
عدائيًا ورغم ذلك لم تتمكن الصحف المصرية آنذاك من مهاجمة الثورة لأنها كانت 
تخضع للرقابة العسكرية”". 

ج- الدور السلبي للسوريين في مصر: 

من القطاعات الاجتماعية التي نشطت نشاطا بارز! في أواخر عصر محمد على 

وما بعد محمد على كانت العناصر الأجنبية وعلى رأسهم الشوام؛ وقد كانوا يقوممسون 
بدون الوسيط بين الحضارة الأوروبية من جهة والحياة المصرية من جهة أخرى فسي 
مجالات الخدمة الحكومية» والتجارة والصحافة. وكانت هجرات الشوام تفد إلى مصر 
نتيجة للازمات الاقتصادية؛ ولاسيما أزمة صناعة الحرير في ابنانء ونتيجة 
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للأضطهادات الدينية على يد الأتراك طوال القرن التاسع عشر”''). وكان السوريون 
يشكلون الأغلبية الساحقة من العرب الذين استوطنوا مصرء وكانوا ينقسمون إلى 
فريقين.. الأول يضم أحرار العرب الذين هربوا إلى مصر لمواصلة نضالهم ضد 
الحكم العثماني» وخاصة في عهد السلطان عبد الحميدء وهؤلاء يمثلون أقليه. وقد 
تركز نشاطهم وهم في مصر في متابعة نضالهم الوطني؛ ولم يحدث لقاء أو تعاون 
بينهم وبين الحركة الوطنية المصرية نظرًا للتناقضص الذي كان قائمًا في ذلك الحين بين 
الحركة الوطنية المصرية والحركة الثورية العربية. أما الفريق الثاني» وهو يضم 
أغلبية السوريين في مصر فقد كان يتكون من الذين لجئوا إلى مصر للارتزاق» ولم 
يهتموا بالعمل في سبيل عقيدة سياسية بقدر ما اهتموا بالسعي وراء الرزق وهناك 
فريق ثالث يمثل الوطنيين السوريين الذي اندمجوا اندماجًا كاملاً في المجتمع المصري 
وشاركوا في الحركة الوطنية المصرية؛ وأسهموا إسهامات فكرية بارزة» ويتصدرهم 
أديب إسحاقء وسليم النقاش؛ ونجيب حداد؛ وشبلي شميل؛» وفرح أنطون»؛ وجورجي 
زيدان. 
أما الدور المعادي الذي قام به بعض السوريين ضد الحركة الوطنية المسصرية 
فهو يبدأ منذ الحملة الفرنسية. إذ إنهم تعانوا مع الفرنسيين» وتهافتوا على العمل معهم 
كما احتفلوا بانتصارات الجيش الفرنسي وعملوا لحساب السلطات الفرنسية ضد 
العناصر الوطنية. وفي عهد محمد على تولى السوريون شئون الإدارة والمكاقئب. 
والمحاسبة؛ والترجمة نظر! لما كانوا يتمتعون به من اتقان اللغات الأجنبية. وفي عهد 
إسماعيل الذي تطلع إلى إعادة تنظيم المجتمع المصري طبقا للنمط الأوروبي استعان 
بالسوريين على نطاق واسع. وذلك بسبب العجز في عدد المسصريين الذي يتقنون 
اللغات الأجنبية» وعندما أحتل الإنجليز مصر احتضنوا السوريين» ومنحوهم فرصا 
واسعة للعمل في الإدارة والترجمة ووصفهم اللورد كرومر في مذكراته بأنهم منحة من 
السماء7”"). ولم يقتصر دورهم في خدمة الاحتلال البريطانيين على تقلد الوظائف 
الإدارية بل مارسوا الرباء وأصدر بعضهم عدة صحف كانت تروج لسياسة الاحتلال؛ 
وتنطق بلسانه باللغة العربية وأبرزها المقطم؛ والمقتطف اللتان أصدرهما فارس نمر 
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ويعقوب صروف واسكندر مكاريوس وقد تبنوا آراء الاحتلال ودافعوا عنها وهاجموا 
الحركة الوطنية المصرية. وقد أعرب الشعب المصري عن استنكاره ونقمته على 
الدور العدائي الذي كان يقوم به السوريون ضد الحركة الوطنية المصرية؛ وتمثل ذلك 
في افتتاحيات الصحف الوطنية مثل صحيفة الأستاذ لعبد الله النديم» والمؤيد للشيخ على 
يوسف» بالإضافة إلى المظاهرات التي كان يمتها الوكطنيون طبه الصبحت السورية 
الموالية للاحتلال. وقد عبر عبد الله النديم عن ذلك الموقف في مقال شهير جاء فيه: 
"أنا أخوك فلم أنكرتني؟ ما الشام ومصر إلا توءمان أبوهما واحد يسوء الاثنين ما ساء 
أحدهما فلم تنافر أبناؤهما وأنحاز السوريون في جانب بعيد عن المصريين وأن 
ساكنوهم في مصر.. أبراتب عشرين جنيهًا يبيع المرء منا أخاه ووطنه بل جنسه 
ودينه؟ أم بكلمة تغرير نصرف حياتنا في خدمة الأجنبي لنعينة على إخواننا لينتقم منهم 
بغير ذنب ويجتي على غير جان"9". 
التيار العربي وسط التيارات الفكرية السائدة في مصر في فترة ما بين الحربين: 
بانتهاء الحرب العالمية الولي سقطت معظم التناقضات التي كانت تحاصر 
التيار العرب وتعوق انتشاره في مصر. إذ إن سقوط دولة الخلافة التي كانت محور 
دعوة الجامعة الإسلامية قد أدي إلى تقلص التيار الإسلامي الذي كان مسيطراً في 
المرحلة السابقة على اتجاهات الحركة الوطنية المصرية. وانتهت إستراتيجية التعلق 
بدولة الخلافة كما انكشفت حقيقة بريطانيا بالنسبة للعرب. وسقط التحالف العربي 
البريطاني بعد أن غدرت بريطانيا بالثورة العربية بالتفسيم؛ ووعد بلفور؛ ثم خضعت 
معظم الدول العربية للنفوذ الأوروبي ونشبت ثورة مصر القومية )١515(‏ التي كانت 
فاتحة للثورات الوطنية في العالم العربي إذ تبعتها ثورات العراق؛ وفلسطين» وسورياء 
وتونس للمطالبة بالاستقلال: وقد ساعدت هذه الثورات على خلق مزيد من التقارب بين 
البلاد العربية حيث بدأت تتخطي الحواجز التي كان الاستعمار الأوروبي يعمل على 
تدعيمها وتقويتها ثم برزت القضية الفلسطيئية فكانت محور استقطاب رئيسي للجهود 
العربيةء وخاصة مصر حيث تحدد انتماؤها النهائي للعروبة وقضاياهاء وقد ظهر أول 
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رد فعل شعبي في مصر لقضايا العرب سنة ١555‏ حينما نشبت ثورة سوريا ضد 
السلطات الفرنسية؛ فقد اهتمت الصحافة المصرية بإبراز أنباء الثورة: وتأييد حق 
السوريين في الاستقلال» كما قامت حركة تبرعات لمنكوبى الثورة قادها سعد زغلول 

نفسه(""). 

وقد انتهت ثورة ١514‏ بحدوث عدة تغييرات في البنيان السياسي والفكري 

للمجتمع المصري نستطيع أن نرصدها على الوجه التالي: 

من الناحية السياسية: 

-١‏ استطاعت أن تلغي الحماية البريطانية بصدور تصريح 78 فبراير سنة ؟؟15. 
ورغم أن هذا التصريح لم يؤد إلى الاستقلال الذي تطلع إليه المصريون بسبب 
التحفظات الأربعة. فإن إلغاء الحماية أتاح الفرصة للبورجوازية المصرية للتنفس 
السياسي وتمصير بعض وظائف الدولة» وبالتالي المشاركة في الحكم؛ والاشستغال 
بالسياسة؛ والعمل الحزبي”". وقد أدى انتعاش البورجوازية المصرية بعد تأسيس 
بنك مصر إلى التطلع خارج حدودها بحثًا عن أسواق جديدة في الدول المجاورة 
لها؛ ولذلك نرى طلعت حرب رئيس بنك مصر يقوم بجولة سنة ١154‏ في الدولة 
العربية لبحث إمكانية فتح فروع لبنك مصرء وقد عبرت عن هذا الاتجاه صحيفة 
السياسة لسان حال الأحرار الدستوريين وهو الحزب الذي كان يجسد مصالح كبار 
الملاك في مصرا"". 

؟- نشوء أحزاب جديدة.. فقد تفتت وحدة البلاد السياسية بعد هبوط المد الثوري الذي 
أشاعته ثورة 4١5١؛‏ وأخذت تظهر تكتلات سياسية هي امتداد لما كان قبل ١115‏ 
مع اختلاف في التفاصيل مما كان يمليه تطور البلاد خلال الحرب العالمية الأولي. 
فقد استطاع حزب الوفد بقياد سعد زغلول أن يجمع الشعب تحت زعامته أثناء 
الثورة» وأصبحت الحركة الوطنية بقيادته حركة مستقلة بذاتها تحتل مكان الصدارة 
في الحياة السياسية المصرية؛ ولكن كان من الصعب عليه أن يستمر في زعامة كل 
الفئات التي تصدت للعمل السياسي. فكانت نشوء الأحزاب بعد الثورة أمنًا طبيعيًا 
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وقد تأسس حزب الأحرار الدستوريين في أكتوبر ١177‏ على أساس قومي مصري 
استمرارا لحزب الأمة وعلى أكتاف عدد من ذوي الثقافات الأوروبية:؛ وكبار 
الملاك7"). ثم تلاوة حزب الاتحاد ١975‏ فحزب الشعب ١970‏ وحزب السبعة 
ونصف 191737. 

من الناحية الفكرية: 

-١‏ انتهت ثورة ١1١4‏ بانتصار التيار (القومي المصري) الليبرالي وتقلص التيار 
السلفي (الإسلامي)؛ وقد اتخذ الصراع بين هذين الاتجاهين مسارًا فكريًا أكثر 
تحديدا عن الفترة السابقة على الثورة. ونلحظ أنه بينما كان دعاة الاتجاه الليبرالي 
ومعظمهم خريجو الجامعات الأوروبية من أنصار التيار القومي المسصري كان 
أنصار التيار السلفي» ومعظمهم من الأزهريين أقرب إلى الفكرة العربية. والواقع 
أن طغيان الفكرة الإسلامية على الفكرة العربية الذي كان سائدا في نهاية القرن 
التاسع عشر وأوائل العشرين ظل مستمرا!"). رغم أن الظروف التي أحاطت 
بالعالم العربي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولي قد ساعدت على تنشيط الفكرية 
العربية في مصر خاصة قضية فلسطين التي أمدتها بدفعة قوية. كما قام تآلف 
وثيق بين أنصار التيار الإسلامي والتيار العربي وتكتلوا لمواجهة التيار القومي 
المصريء وقد ساعد هذا الصراع على سرعة حدوث الاستقطاب بالنسبة للتيار 
العربي الذي انحاز إلى جانب التيار الإسلامي. 

- التيار الشرقي: 
في هذه الفترة التي تميزت بسيادة التيار المصري ظهرت تيارات فكرية وحدوية 
أمدت الثيار العربي بمدد فكري ومعنوي ساهم في تمهيد الطريق أمامه وسط 
التيارات الفكرية الأخرى التي كانت تتصارع داخل المجتمع المصري. ومن أبرز 
هذه التيارات الوحدوية التيار الشرقي الذي تجسد في جمعية الرابطة الشرقية التي 
أعلن قيامها في مارس .١177‏ واهتم أعضاؤها بالقضايا العربية وناصروها على 
أسس مختلفة. وقد تألفت الرابطة من عدد من المفكرين والسياسيين المصريين 
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ذوي أنتماءات فكرية متناقضة:» فقد كان يرأسها مجموعة من أنصار التيار السلفي 
أمثال السيد عبد الحميد البكري ونائبيه الشيخ محمد بخيت ورشيد رضا والشيخ 
محمد الغنيمي التفتازاني مساعدا عربيًا لكاتم السر العام('"). كما كانت تضم 


عناصر علمانية مثل أميل زيدان ومحجوب ثابت ومنصور فهمي وأحمد شفيق 
باشا. كذلك ضمت بعض العناصر الموالية للتيار العربي مثل أحمد زكي باشا 
وعزيز المصري. كما ضمت مصطفي نور الدين مساعذا تركيًا لكاتم السر ومحمد 
رضا قزويني مساعذا فارسيا لكاتم السر. وقد جاء في قانون الجمعية (أنها جمعية 
علمية اجتماعية تقوم بترقية الأمم الشرقية بالعلم الذي هو أساس كل فلاح وبإحكام 
الروابط بين هذه الأمم» وبأحياء حضارة الشرق وإرجاعه إلى فضائله مع الأخذ 
بما في مدنية الغرب من المحاسن التي لا تتنافر مع الروح الشرقية). كما ننصت 
في قانونها على أن المحاولات الدينية والمنازعات السياسية خارجة عن حدود 
وظيفتها!'". 
وقد شكلت الجمعية سبع لجان لمعالجة كل ما يتعلق بأمور الشرق والعمل على 
النهوض به وهي اللجنة التركية واختصاصاتها تركيا الحديثة وأسيا الوسطيء واللجنة 
الفارسية وتبحث في شئون فارس وأفغانستان وبلوخستان واللجنة العربية وتهتم بشئون 
بلاد العرب وسوريا والعراقء» واللجنة الهندية واختصاصها شئون الهند والهنند 
الصينية» ولجنة الشرق الأقصى وتبحث في الهند الشرقية وسيام والصين واليابان» 
واللجنة المغربية واختصاصها شمال أفريقياء ثم اللجنة الأفريقية واختصاصها السودان 
والحبشة وباقي البلاد الأفريقية!""). 
وتلاحظ من أسماء أعضاء الزابطة الشرقية وانتماءاتهم الفكرية فضلاً عن مشكيل 
لجانها واختصاصاتهم على النحو الذي سبق عرضه أن الدافع إلى إنشائها لم يكن فكرة 
الجامعة الإسلامية ولا الفكرة العربية أيضاء فإن تنوع اتجاهات أعضائها علاوة على 
ما جاء على لسان مجلتها من أن الدافع إلى أنشاء الجمعية هو شعور أبناء الشرق 
بافتقارهم إلى جمعية تؤلف بينهم وتربط شعوبهم وتعمل على أعلاء كلمتهم(") - يشير 
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بوضوح إلى أن الفكرة الشرقية وحسب هي التي كانت الدافع الأساسي لتأسيس هذه 
الجمعية. وقد ساعد تشكيل الرابطة الشرقية على هذا النحو باعتبارها تضم خليطا من 
ذوي الاتجاهات الشرقية والإسلامية والعربية المصرية على أن تلقي التشجيع 
والارتياح من جانب قطاعات كبيرة من المثقفين ورجال الدين وبعض أعضاء الأسرة 
المالكة والتجار والمستشرقين؛". 
ويرى د. عبد العظيم رمضان أن الرابطة الشرقية هي جسر الانتقال بين فكرة 
الجامعة الإسلامية التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولي وفكرة القومية العربية» 
والواقع أن الدابظة: الشركة تمتل فيان اعلمانيًا مسقلا رهم أدها كانت ضع خليظما 
متناقضنا من المفكرين السلفيين والعلمانيين فقد ظهرت في مرحلة تتميز بسيطرة التيار 
العلماني وانكماش التيار السلفي. كما أنها انتهت بسيطرة التيار العلماني المتغرب. وقد 
بدأ ذلك واضهًا عندما أصدرت الجمعية في 5 أكتوبر ١578‏ مجلة الرابطة الشرقية 
بعد ست سئوات من تأليف الجمعية فكانت تتبني أفكار وإيديولوجية الأحرا 
الدستوريين. إذ كان يرأس تحريرها الشيخ على عبد الرازق» وكان من أبرز كتابها 
الدكتور طه حسين ومنصور فهمي ومصطفي عبد الرازق وسلامة موسىء مما ساعد 
على تفجر الخلاف داخل الرابطة بين ذوي الاتجاه الإسلامي بقيادة رشيد رضا وبين 
اصحاب الاتجاه العلماني الذي كان يسيطر بالفعل على فكرة الرابطة ونشاطها. وهذا 
بقيم دليلاً على أن الفكرة العربية لم تكن امتدادًا أو جزءا غامًا من الفكقرة الشرقية 
خصوصنا وأن التيار المسيطر داخل الرابطة لم يكن التيار ذا النزعة الإسلامية أو 
العربية بل على العكس فإن التيار الذي كان يمثل القومية المصرية والانتماء للحضارة 
التوسطية هو الذي سيطر على أفكار واتجاهات الرابطة. كما أن المفاهيم التي حددها 
بعض أعضاء الرابطة كإطار إيديولوجي للفكرة الشرقية كانت تتفق تمامًا مع أفكار 
وإيديولوجية الأحرار الدستوريين فهي لا تستند إلى أساس ديني أو عرقي بل تستند إلى 
تصور صحيح في ذلك الحين للاختلاف المادي والحضاري بين الشرق والغرب. كما 
أنها تترجم العوالم المتعددة التي تنتمي إليها مصر فهيء من ناحيةء جزء من العالم 
الإسلامي بحكم الانتماء الديني وهي من ناحية ثانية جزء من العالم الشرقي الذي يقف 
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في مواجهة العالم الغربي الاستعماري. ومن ناحية ثالثة هي جزء من عالم البحر 
المتوسط الذي تربطها به صلات حضارية تاريخية؛ كما أنها من ناحية رابعة جزء من 
وادي النيل الذي يعتمد على النهر العظيم في حياته ومعاشه. ثم هي جزء من العالم 
العربي الذي تربطها به أكثر من رابطة مادية ومعنوية. وقد روي الدكتور محمد 
حسين هيكل قصة تأليف الرابطة الشرقية باعتبارها دعامة لصالح مصر القومية عن 
طريق تقوية علاقات مصر بالغرب وبالشرق عموما. إذ كتب يقول!” لقد فكر جماعة 
من المصريين في أن يصلوا حركة مصر القومية بحركة جاراتها العربية وبحركة 
البلاد الشرقية التي تخضع لسلطان الأجنبي مثلما تخضع مصر. فقد كانت البلاد 
العربية الي أنفصلت عن الدولة العثمانية تفكر في الاستقلال الذي كفلته لها انجلترا في 
مكاتبات رسمية.. ثم إن هناك حركة استقلالية قد بدأت في الهند يقودها الزعيم غاندي 
وجعلت المقاومة السلبية شعارها.. وقامت بلاد أخرى تطلب استقلالها بعد أن ظلت 
عشرات السنين خاضعة للاستعمار. أفلا يمكن تنظيم هذه النهضات القومية كلها تنظيمًا 
يؤدي إلى نجاح مشترك؟ لهذا فكر جماعة من المصريين الشرقيين المقيمين بمصر أن 
يصلوا حركة مصر القومية بهذه الحركات الاستقلالية في بلاد الشرق المختلفة..". شم 
يمضي يقول: 'وقد اعتذرت يومئذ عن الانضمام للرابطة ذلك أنني أري من التفاوت 
بين مصر وبين هذه البلاد الشرقية في ثقافتها وفي لغاتها وفي مقوماتها القومية ما فد 
يصرفنا نحن المصريين عن تركيز جهودنا في قضية وطننا وما يدعونا لحمل عبء لا 
طاقة لنا به وبذلك يضيع جهذا ما أحوج مصر إليه'". 
وقد حاول الشيخ على عبد الرازق أن يحدد مقدمات الفكرة الشرقية وتاريخ 
ظهورها فأشار الى أنه لا يستطيع أن يحدد تاريخاً مفصلاً للفكرة الشرقية التى أخذت 
فى الأعوام الأخيرة وخصوصا بعد الحرب الكبرى تحيا بين الشرقيين وتملا أذهانهم 
والتى أخذت تتطور فى صور مختلفة وتنتقل من قطر إلى قطرء ومن جماعة إلى 
جماعة حتى كادت تصير حقيقة عملية لا مجرد عقيدة وفكرء وقد أرجع أصولها إلى 
أيام الحروب الصليبية حينما تألب ملوك أوروبا تحت راية الصليب يشنون على 


اا 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 
الإسلام تلك الحروب الصليبية فنشأت الفكرة الشرقية في ذلك الحين» وكان ذلك في 
مواجهة الفكرة الغربية التي تعني رجال الصليب!"". 

ويشير الشيخ علي عبد الرازق في مقاله إلى أن أصول الفكرة الشرقية ترجع إلى 
الصراع التاريخي بين الشرق والغرب والذي اتخذ في البداية طابعًا دينيا هو الحروب 
الصليبية» ثم تطور في العصر الحديث واتخذ أشكالاً أخرى أشمل عندماء اتسسعت 
مساحة الدنيا وانكشفت أمام أوروبا المتألبة بلاد جديدة غير بلاد الإسلام عندئذ ظهرت 
الفكرة الشرقية بمعناها الحديث الواسع ويشمل آسيا وأفريقياء وذلك في مواجهة الفكرة 
الغربية التي تعني أوروبا وأمريكال”". والفكرة الشرقية بهذا التحديد تقتترب في 
جوهرها من التقسيم المعاصر الذي يضع آسيا وأفريقيا في جبهة التحرر الوطني مقابل 
أوروبا وأمريكا في الجبهة الاستعمارية. ويشير عبد الوهاب عزام إلى المضمون ذاته 
في مقال بعنوان 'واجب الشرقيين اليوم' محاولا تحديد واجبات الشرقيين في تلك 
المرحلة وذلك باستعراض تاريخ الصراع بين الشرق والغرب منذ القدم» صراع روما 
وقرطاجة وحروب الفرس واليونان» وتنازع الروم الشرقيين والأكاسرة على غرب 
آسيا. ووقائع الفتح الإسلامي والحروب الصليبية» وفتح الأتراك لشرقي أوروبا إلى أن 
يصل إلى العصور الحديثة حيث؛ نظر الشرق فإذا الغرب يشن غاراته ويوالي هجماته 
ومال الميزان على الشرق كل ميل ثم نظر فإذا أسباب القوة والفتنة مجتمعة للغشرب 
بسلاح مدمر. سخر البر والبحر بالبخار ثم بالكهرباء؛ وسلسلة من المعجزات يحار 
فيها العقل والنظر. فجاهد الشرق جهد قوته ثم عبء بالجهاد فاستكان "ويرى الشيخ 
عبد الرازق أن الدواء" هو أن نجد أنفسنا بعد أن فقدناها وضللنا عنهاء وذلك بأن نصل 
ماضينا وحاضرنا بالمستقبل الذي هو أشبه بنا وبأخلاقنا وأدبنا وعقائدنا وتاريخنال'". 

ومن هنا نرى أن الرابطة الشرقية لم تكن معبر! إلى الفكرة العربية في مصر كما 
يرى د. عبد العظيم رمضان بل كانت تمثل تيارا علمانيًا مستقلاً أشنمل من الفكرة 
العربية ومن الفكرة الإسلامية بل تضمها معا وتتجاوزهما وتمثل منهجا أكثر تكاملاً 
وأكثر عصرية.. فهي قد وضعت انتماء مصر في إطارها العصري الصحيح. لقد 


ملا 


لد لس لل صصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
تجاوزت الاعتبارات الدينية المحضة التي تميز ذوي الانتماء السلفي وأن لم تغفلها. 
كذلك تجاوزت الروح الإفليمية الضيقة التي تميز بها دعاة الاتجاه القومي المسصري 
بشقيه الفرعوني والمتوسطي (الحضارة المتوسطية) وأن شملتهما معًا. وهي تعتبر 
الفكرة الجنينية التي برزت فيما بعد في مرحلة ازدهار حركة التحرر الوطني في أسيا 
وأفريقيا في نهاية الخمسينيات من القرن العشرين وتبلورت في جبهة الشعوب 
الأفرواسيوية في مواجهة الجبهة الأوروبية إلا أنها قدمت خدمات لا بأس بها للتيار 
العربي في مصر. 


العوامل التي ساعدت على نمو التيار العربي في مصر: 

لقد ترددت القيادة السياسية في مصر في اتخاذ سياسة عربية تسير بموجبها أو 
تتبني سياسة أوسع شرقية أو إسلامية توجه خطاها. وكما سبق أن عرضنا كانت جميع 
هذه التيارات تتصارع وتتعايش داخل المجتمع المصري ولكن لم يتح لأي منها السيادة 
والتفوق. ومن دلائل عدم تبلور الاتجاهات السياسية في مصر خلال هذه الفقرة. 
وترددها وحيرتها بين النزعتين القومية المصرية والعربية الإسلامية محاولات تجديد 
الخلافة الإسلامية وإحيائها على يد الهيئة الدينية العليا في الأزهر التي كان يتزعمها 
الشيخ مصطفي المراغي. 

وقد وجدت في مصر بعض جماعات تميل إلى مبايعة الملك بالخلافة اعتقادًا منها 
أنها تؤدي واجبًا دينيًا. على أن هذه الجماعات كان نفوذها محدودًا ودعايتها محصورة. 
فهناك مقالات دينية لها وزنها أبدت اعتراضها على ذلك علاوة على موقف حزب 
الوفد الذي عارض الفكرة معارضة صريحة تجلت في موقف الصحف الموالية له 
بذات محاولات فى مصر ابعث الخلافة الإسلامية وسعى الأزهر لذلك ودعا الى 
مؤتمر فى القاهرة يجتمع فيه علماء المسلمين وأقطابهم سنة ١175‏ وقد قرر المؤتمر 
يومئذ عدم ملاءمة الظروف لاحياء الخلافة. وتأجل البت فيها الى مؤتمر أخر اشترط 
أن يعقد فى القاهرة ليعالج المسألة ويفصل فيها. المصدر د. أحمد طربين - الوحدة 
العربية يين ١145-١515‏ معهد الدراسات العربية القاهرة ١56501/‏ ص ه15١‏ 
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وعلى الرغم من جميع وسائل التمزيق» والتفتيت التي لجأت إليها الدول 


الاستعمارية لتجزئة المشرق العربي فقد ظلت الصلة قوية بين أجزاء الأمة العربية. 
وقد طرأت في الثلاثينات عدة متغيرات هامة على الواقع العربى أو ما يمكن أن يطلق 
عليه العوامل المضادة للتباعد العربي7”*). مما ساعد على تخطي الحواجز الإقليمية 
المصطنعة؛ والبدء في دخول مرحلة تاريخية تختلف نوعيًّا عن المراحل السابقة لها. 
ويمكن إيجاز هذه المتغيرات فيما يلي: 


أولا: 


جع 
ينا 


تطور وسائل المواصلات وبالذات أنشاء طريق السيارات عبر بادية الشام مما 
ساعد على تقريب المسافات بشكل ملموس بين كل من دمشق وبغداد- ودمشقء 
وعمان. كذلك تحسن سبل المواصلات بين مصر والمشرق العربي برأء وبحرا 
وجوا. وقد شجع ذلك على خروج المثقفين المصريين من عزلتهم وذهابهم في 
رحلات مدرسية وثقافية إلى الأقطار العربية أو للعمل في بعض المعاهد الجامعية 
الحكومية(7*, 


: انتعاش البورجوازية المصرية وتطلعها إلى خارج حدودها بحثًا عن الأسواق. 


فإذا كانت ثورة ١114‏ قد انتهت إلى الفشل في تحقيق الاستقلال السياسي كما 
كان يبتغيه المصريون فإن الطبقة التي استطاعت أن تكسب إلى حد كبير من هذه 
الثورة كانت الطبقة البورجوازية في قطاعها الزراعي وقطاعها الصناعي 
والتجاري. وقد جاءت هذا المكاسب على مرحلتين سياسيتين: الأولي تصريح 


78 فبراير 1377كء الذي أتاح للبورجوازية المصرية نوعًا من المشاركة 


السياسية في الحكم مع الاحتلال (رغم التحفظات الأربعة) ثم معاهدة ١1575‏ التي 
كان من أبرز نتائجها إلغاء الامتيازات الأجنبية. وقد ساعدت هذه الظروف على 
نمو البورجوازية المصرية وتطورها مما جعلها ترمي ببصرها إلى خارج 
حدودها بحثًا عن السوق.. وسرعان ما انتقلت إلى العمل بمجرد ظهور سحب 
الأزمة الاقتصادية العالمية (51714١-477١)؛:‏ خاصة وأن عام ١971‏ شهد أزمة 
حادة في تصدير القطن المصري فكسدت تجارته مما دعا البورجوازية المصرية 
إلى التفكير في البحث عن أسواق جديدة لتصريف القطن خارج الأسواق 


ثالعًا: 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الأوروبية التي كانت تحتكر العملية وفي سنة ١78‏ قام طلعت حرب مؤسس 
ومدير بنك مصر بجولة في أقطار المشرق العربي لبحث أمكانية فتح فروع لبنك 
مصر. وقد تبنت مجلة السياسة الأسبوعية هذا الاتجاه. وروجت له من خلال 
المقالات التي كانت تنشرها عن أقطار المشرق العربيء كما أوفدت أبرز كتابها 
"عبد الله عنان" لزيارة هذه الأقطار والكتابة عنها. والمعروف أن السياسة كانت 
لسان حال الأحرار الدستوريين وهو الحزب الذي كان يجسد مصالح كبار الملاك 
في مصر. 
انتشار الصحافة والإذاعة كوسائل لنشر الثقافة وكوسيلة اتصال فعالة بين 
جماهير المنطقة العربية. وقد لعبت الصحافة المصرية دورا هاما في هذه الفترة 
في نقل ومتابعة الأحداث وخلق رأي عام عربي حول ما يدور في المنطقة 
خاصة وأن معظم الصحف المصرية اليومية كان لها مندوبون ومراسلون في 
فلسطينء وسورياء ولبنان» والعراق مثل الأهرام» والمقطم؛ والسياسة» وكوكب 
الشرق» والبلاغ؛ لتغطية الأحداث ومتابعتها في حينها.. وإلى جانب المجلات 
الفكرية والثقافية كالهلال والمقتطف والرسالة التي كانت ملتقفي رجال الفكار 
والسياسة من كافة الأقطار العربية كانت الأعداد الأسبوعية التي تصدرها 
الصحف اليومية تقوم أحيانا بنفس الدور كما أصبحت تبذل اهتماما أكبر بدراسة 
أوضاع البلاد العربية. ٠‏ 
كما أن الصحف المصرية كانت تنشر كثير! من الإخبار والتعليقات نقلاً عن 
الصحف العربية التي كان ترد إليها بصفة دورية.. وقد ترتب على ذلك زوال 
المعني الذي أحاط بكلمة (عرب) بين المصريين والذي كان من أهم العوائق التي 
أدت إلى تباعدهم عن الفكرة العربية خصوصنا وأنها كانت مقترنة في أذهانهم 
بالتأخر والهمجية؛ وبدأت لفظة العرب في تلك الأثناء تنتقل تدريجيًا من معناهما 
الذي كان سائدًا في مصر قبل الحرب العالمية الأولي والمرادف لكلمة الأعراب 
إلى مدلولها الحديث. وقد تم ذلك عبر محاولات واجتهادات من الكتاب والمفكرين 
المصريين شغلت صفحات كثيرة من الصحف والمجلات في تلك الفترة. 


م١‎ 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 

كما ترتب على ذلك أيضنًا أن أصبح ما يجري في مصر يجد صداه في الأقطار 

العربية الأخرى. وأصبحت القوى الشعبية الناشئة في هذه الأقطار تتابع باهتمام 

تفاصيل السياسة الداخلية المصرية وعلاقات القوى داخل المجتمع المسصري» 

والأختلال: و أحزاب الأظلية!"*1, 
رابعغا: ظهور الخطر الصهيوني على أثر تطور قضية فلسطين على نحو يهدد الوجود 

العربي كله بالفناء. 

فقد جرت خلال هذه الفترة (أغسطس )١175‏ حوادث حائط المبكيء الحائط 
الغربي للمسجد الأقصيء آخر آثار هيكل سليمان عند اليهود ومصعد البراق عند 
المسلمين.. وكان الصراع في صميمه بين الحركة الوطنية العربية في فلسطين وبين 
الصهيونية والانتداب البريطاني بسبب الهجرة اليهودية المتزايدة. وقد أراد اليمود 
وهب العرب يهتفون. إن الوطن لهمء والحائط للمسلمين وأشهر السلاح وسالت الدماء 
وسقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين» وتحركت الصهيونية في العالم مستثمرة 
علاقاتها الوثيقة بالدول الاستعمارية؛ وركائزها الاقتصادية في هذه الدول كما تحركت 
الشعوب العربية أيضًا متعاطفة مع الشعب العربي في فلسطين. وقد تزعمت الففات 
الدينية التي ارتاعت على الأماكن المقدسة حركة التأييد» والمسائدة للشعب الفلسطيني. 
والواقع أن شعب فلسطين كان يخوض معركة لا تتعلق باستقلاله فحسب ولكن بوجوده 
المادي» ولا تتعلق ببلده وحدها ولكن بالعالم العربي كله إذز كان مطعن الرمح 
المتاحة عربيا وإسلامية ودوليا باسم التحرر وباسم العروبة وباسم الإسلام وقد دعا 
لعقد مؤتمر إسلامي عام بالقدس في ديسمبر من ذلك العام لإيجاد كتلة إسلامية عربية 
معادية لمطامع الصهيونية7””*) وفي ذلك الوقت كانت مصر تعيش ملحمة صراع وطني 
ديمقراطي طرفها الأساسي الحركة الوطنية بقيادة الوفد في مواجهة طرفي الصراع 
التقليديين وحلفائهما من أحزاب الأقلية أي السراي والاحتلال البريطاني وقد عارض 


ىم 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الملك أية دعوة للجامعة الإسلامية لا تخرج من تحت تاجه بعد فشل مشروع الخلافة 
ولاشك أن الأنجليز كانوا يعارضون أي اقتراب مصري من الشعب الف سطيني 
والعربي وارتبطت مصالح كبار الملاك المصريين بفكرة القومية المصرية المنعزلة 
عن العرب ووقفت حكومتهم سنة ١1751‏ ضد ثورة شعب فلسطين وكانت جريدتهم 
(السياسة) تهدد الوطنيين الفلسطينيين في مصر بالطرد لتهيجهم الرأي العام خوفا مسن 
إغضاب الإنجليز من ناحية. وخوفا من تشجيع الشعب المصري على التمرد على 
حكمهم خصوصنا وأن مقومات هذا التمرد كانت متوفرة!؛"). 
وقد كتب محمد عبدالله عنان في جريدة السياسة الأسبوعية يقول 'مهما كانت 
أسباب هذه الحوادث الدامية ومهما كانت المسئولية في إثارتها فإنه لا يمكن أن تتجاهل 
اليهودية هذه الحقيقة وهي أن الوطن القومي اليهودي لا يمكن أء يقوم على سياسة 
العنف في قلب شعوب تجمعها روابط جنسية ودينية وتاريخية لا يمكن أن يغفل أثرهاء 
ولكنه في ذات الوقت أدان سياسة العنف التي يسلكها الشعب الفلسطيني قائلاً إنه "لا 
يعتقد أن سياسة العنف طريق صالح يستطيع أن يسلكه الشعب الفلسطيني قائلاً إنه "لا 
يعتقد أن سياسة العنف طريق صالح يستطيع أن يسلكه الشعب الفلسطيني لتحقيق أمانية 
لأن سياسة العنف أصبحت اليوم طريقا خطرا لا يأمن سلوكه الأقوياء أنفسهم فضلاً 
عن الضعفاء*. 


كما كتب عبد الله عنان مرة أخرى في ”١‏ سبتمبر ١975‏ ينصح كلا من العرب 
واليهود بالاعتدال قائلأء أن في وسع العرب أن يهتموا أكثر بالاتحاد والجهاد السلمي 
المستمر وأن يحولوا في المستقبل دون إراقة الدماء وعلى اليهودية إذا أرادت سلامًا 
أن تقنع الأمم العربية بأنها لا تفهم فكرة الوطن القومي إلا في معنى متواضع وفي 
دائرة محدودة وأنها لا تنوي افتئاتا على حقوق العرب أو أوطانهم؛ وقد أمتدحت جريدة 
إسرائيل الصهيونية التي كانت تصدر في مصر هذا الاتجاه مسن جاندب صحيفة 
لقان كدا قت جرديةة عار قن الصيزيية قن قاذ شوقه خريةة اللساينة | سحي عر 
على صفحاتها يتضمن إشادة هآرتس بهذا الصوت الواحد في العالم الإسلامي الذي 
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يطالب بالروية» والأنصاف.. إذ لم يقم بين المسلمين المتنورين من يخاطب الجمهور 
الثائر بمثل هذه الكلمات الواضحة البسيطة التي وجهها محرر السياسة مؤكداً أن 
سياسة العنف ليست طريقا صالحًا يسلكه الشعب الفلسطيني لتحقيق أمانيه”. أما في 
الجانب المقابل فقد استفزت أحداث البراق ومحنة فلسطين عامة لدي الشعب المصري 
جماع المشاعر الوطنية والإسلامية والمشاعر العربية الغامضة الوليدة. 

وقد قادت الصحف الناطقة بلسان حزب الوفد وهما البلاغ وكوكب الشرق حملة 
واسعة النطاق لتنوير الرأي العام المصري بأبعاد القضية الفل سطينية وتنبيهمة إلى 
الخطر الصهيونيء وذلك بالتوسع في نشر المقالات والتعليقات والأخبار عن النشاط 
الصهيوني في فلسطين وطرد الفلاحين الفلسطينيين منها وطرد العمال العرب؛ وإحلال 
البهود مكانهم وتواطؤ سلطات الانتداب البريطاني مع الصهيونية ضد الشعب 
الفلسطيني الذي لم يعدم وسيلة المقاومة السلمية من احتجاجات ونداءات إلى عصبة 
الأمم والعالم الإسلامي والعربي واضطرابات ومظاهرات شملت جميع المدن 
الفلسطينية» ثم صدامات مباشرة وغير مباشرة ضد الخصوم المحليين وحلفائهم من 
جنود الانتداب. وقد كانت الصحف قن خصوصنا البلاغ غالبًا ما تنقل من الصحف 
الفلسطينية» كما كانت تتيح فرصة واسعة للكتاب الفلسطينيين المقيمين بالقاهرة الكتابة 
على صفحاتها وإبراز الجوانب المختلفة للمشكلة الفلسطينية. 

وقد كتبت البلاغ عدة مقالات أبرزت فيها الأسباب الحقيقية لأحداث البراق كتبت 
في أحداها تقول: "يكفي القول بأن العرب في فلسطين هم أصحاب البلاد الذين لا يجوز 
منازعتهم فيها ولا في أي ركن من أركانها حتى ولو كان هذا الركن لا علاقة له 
بعقيدة دينية» أو كان غير محل تقديس واحترام من الوجهة الدينية. وإذا كان العرب 
كذلك والصهيونيين ينازعونهم في هذه الحقوق ويريدون أن يقيموا قومية صهيونية 
على أنقاض القومية العربية وحكومة صهيونية بدلاً من الحكومة الوطنية العربية: 
نقول إذا كان الأمر كذلك فهو يكفي وحده في أن يلقي ضوءً! باهرا يكشف أسباب تلك 
المعارك الدموية التي تحرجت الحالة من أجلها في فلسطين.. وطالما بقي هذا الوضع 
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الشاذ فإن النزاع سوف يستمر وسيبقي الفلسطينيون على اعتقادهم بأن الصهيونيين قوم 
مغيرون عليهم ينازعونهم في بلادهم ويريدون أن يبنوا لهم قومية على أنقاض قوميتهم 
ووطنا على أنقاض وطنهمء إلى أن يقول: 'ولنفرض جدلاً أن السبل ممهدة معبدة أمام 
ذلك الحلم الجميل الذي يراه اليهود أو بالأحرى بعض اليهود في منامهم فأين يذهب 
الفلسطينيون وهم الأكثرية الساحقة بمصالحهم وقوميتهم؛ ويعد كم ألف من السنين 
يستطيع الصهيونيون أن يكونوا الأكثرية التى تجرف أمامها تلك الأكثرية الساحقة من 
الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين حتى تصبح أقلية.. إذن فالمضني في تنفيذ وعد بلفور 
هو منشأ هذا النزاع ولولاه ما وقف اليهود موقفهم من مسألة البراق» ولا نظن أن هذا 
يؤدي إلى استقرار الحالة في فلسطين استقرارا تامًا لأن الفلسطينيين لا يسكتون بطبيعة 
الحال عن حقوقهم في بلادهم التي لا ينكرها عليهم أحدا”"). 
ومن الواضح أن الفكرة العربية في مصر قد تلقت بقضية فلسطين دفعة قوية إلى 
الأمام. فقد خطب محمد على علوبة باشا الذي تولى الدفاع عن حقوق العرب في جدار 
البراق الشريف أمام لجنة التحقيق الدولية خطاباً هاجم فيه الفرعونية هجومٌ شديدًا ودعا 
لعروبة مصر في حرارة فقال. 'وأني ليحزنني أيها السادة أن أرى وأسمع بعد أن 
ذهبت إلى فلسطين ودافعت بضعفي عن قضيتها وعلمت أن الأمة العربية أمة واحدة 
يربطها رباط واحدء نعم يحزنني أن أفكر أنه يوجد في بلادي فريق مهما كان شأنه 
يبث فكرة الفرعونية» أنا لا أدرى ما الحافز الذي حدا ذلك النفر الضئيل في مصر إلى 
أن يصرح بقوله.. حذار يا مصر أن تكوني واسطة عقد الأمم العربية وأختها الكبرى 
لأنك لست منها بل أنت فرعونية.. إن الفرعونية ليست جنسًا من أجناس البشر ولكنها 
عصر من عصور الحكم.. على أنني لو فرضت أن هناك جنسًا فرعونيًا لحمًا ودمّا 
وعظمًا فإن فوق هذا الجنس جنمنًا آخر ورابطة أخرى هي أن هذه الأمم العربية 
تجمعها لغة واحدة وتقاليد واحدة وعادات واحدة وآلام واحدة وأمال واحدة فهل يفن 
ظان أنه يوجد اعتبار فوق هذه الروابط الوثيقة إلا التي لا تنقصم أواصرهاء ما مصر 
إلا عربية ولا تقوم إلا على أنها عربية ولا يرضي المصريون بغير العربية!”). 
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خامسًا: التطورات السياسية داخل المجتمع المصري: 
طرأت في تلك الفترة عدة متغيرات داخل المجتمع المصري ساعدت على نمو 
الاهتمام المصري بالفكرة العربية يمكن إيجازها فيما يلي: 
أ- ظهور حركات إسلامية ذات اتجاه سلفي (الأخوان المسلمين ومصر الفتاة). 
ب - تكوين صحف وروابط ومنظمات شعبية تعمل لخدمة التيار العربي في مصر 
مثل جمعية الشبان المسلمين ومجلة الرابطة العربية. 
ج - تبني حزب الوفد لهذه الفكرة واهتمامه بقضية فلسطين. 
وسنعالج كل عامل من هذه العوامل على حدة.. 
أولا: هناك عدة أسباب موضوعية مهدت لظهور بعض الحركات السلفية مشل 
حركة الأخوان المسلمين ومصر الفتاة في نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات.. فقد 
طرأت على المجتمع المصري خلال هذه الفترة تغييرات سياسية وفكرية واقتصادية 
وحضارية عميقة ومتنوعة» كان لذلك انعكاسه على البيئة الاجتماعية والسياسية 
وأساليب الحياة في مصر. 


فمن الناحية السياسية بعد انتهاء ثورة ١1١5‏ بالفشل في تحقيق الاستقلال 
السياسي وخروج الطبقات الشعبية من هذه الثورة دون مكاسب على الإطلاق إذ 
استأثرت الطبقة البرجوازية بجناحيها الزراعي» والصناعي التجاري ببعض المكاسب 
السياسية التي أتاحت لها فرصة النمو الاقتصادي والمشاركة السياسية في الحكم مع 
الاحتلال. واتسمت هذه الفترة بالصراع بين أجنحة البورجولزنة المصرية المختلفة 
حول السلطة وظلت آمال الجماهير في الاستقلال وتحقيق الديمقراطية السياسية رهينة 
هذا الصراع. وتعلقت الأبصار بالوفد خلال العشرينات ليقود المجتمع إلى هذه الغاية 
فلما تلكأ تحقيق هذين المطلبين بل وطرأ مزيد من المشاكل الاجتماعية التي لم تكن لها 
حلول واردة في برامج الوفد؛ء ساعد ذلك في تحول كثير من الأنظارء يأسَّا من 
الأوضاع الراهنة وأملا فى تلمس الحلول فى أساليب أخرىء أو أهداف مغايرة وقد 
اتسمت الفترة من أواخر العشرينات الى الثلاثينات بالانقلابات الدستورية والصراعات 
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التى تدور فى دائرة شبه مغلقة بين الوفد وأعدائه وبدا للبعض أن المؤسسات السياسية 
التى نجمت عن ثورة ١514‏ لا يظهر فى الأفق أنها قادرة على تفريج أزمة المجتمع 
وثار الشك حول قدرة الوفد على أحداث التغييرات المطلوبة وأنتكس تفاؤل العشرينات 
فى نظر الكثيرين إلى تشاؤم وحيرة وخوف من أن يسير المستقبل على نفس 
المنوال(1*) 

أما من الناحية الفكرية فعلى الرغم من أن الشعب المصرى كان يدين بالمسذهب 
القو اللببرزالى كما ظهر :واضخاً فى موقفه من قورة:515١‏ والتفافه الكامل حون 
الوفد بكل ما يرمز اليه وخلو تطلعه الى الأستقلال من أى مضمون اسلامىء فإن هذا 
التخلى عن الأسلامية كفكرة سياسية أى كقومية ووطن وحكومة لم يترتب عليه مطلقاً 
التخلى عنها كدين وتراث وحضارة وتقاليد. ومن ثم فقد كان من الطبيعى أن ينفتح قلبه 
لدعوة تخاطب هذه المعانى فى نفسه دعوة دينية تدعو لكتاب الله وسنئة نبيه وتعمل 
لإعادة مجد الأسلام والمسلمين7”"). 


بالإضافة الى أن هذه الفترة شهدت هجوم البعثات التبشيرية الأوروبية 
ومحاولاتها التغلغل فى المجتمع وانشاء ركائز دينية فى مصر تتبع الغرب. وقد أقترن 
ذلك فى أذهان البعض بحركة الفكر العلمانى التى قادها المثقفون المسصريون السذى 
أحتكوا بالقفافة الغربية. ووضعت دعو الأخوان المسلمين حركة الأستتنارة الفكرية 
بجائب النشاط التبشيرى ودعت الى النظر اليها بإعتبارها هجوماً واحداً على الأسلام. 
وأستقر ذلك فى عواطف الكثيرين وأقتصرت اللدعوة على الأثارة دون محاولة 
للتوضيح تكشف أن حركة الأستنارة إنما هى موجهة بالضرورة ضد النشاط التبشيرى. 

ومن الناحية الأقتصادية كان التطور الرأسمالى فى مصر يتجه إلى تصفية الكثير 
من الحرفيين وأصحاب الدكاكين والتجار ويقذف بهم الى صفوف العمال وعندما أحس 
هؤلاء بأن المستقبل فى غير مصلحتهم اتجهوا الى الماضى يلتمسون منه العون وبقدر 
ما ينغلق أفق المستقبل أمامهم بقدر ما ينمو الخيال ويستمد من الماضى مدينته الفاضلة 
وكافك الدضوة السالفية يفن :ما بجذن هو لاغ يقكر :خامطن كالأجلام كلوه :مخرحا: فخلا 
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عن أن اشتغال العمال المصريين فى تلك الفترة فى مؤسسات رأسمالية يسيطر على 
معظمها الأجانب أو الود ساعد على تغليف العلاقات الطبقية بمسوح دينية وأصبح 
الوضع فى أذهان العمال بمثابة سيطرة غير المسلمين على الأسلام. وفى غياب الفهم 
الصحيح للعلاقات الطبقية فى المجتمع لا يبدو واضحا أفق التطور المستقبلى وتصبح 
صور الماضى هى الرصيد الوحيد للأمل فى الخلاص!""). 
ومن هنا وجدت الدعوة السلفية الطريق ممهدة والظروف ملائمة تماما سياسيا 
وفكرياً واقتصادياً. ولقد نشأت حركة الأخوان المسلمين بمثابة رد فعل عنيف ضد 
الفشل السياسى والاجتماعى للنظام القومى الليبرالى وقد قامت الجماعة فى أواخر 
العشرينات بزعامة حسن البنا بإعتبارها حركة سياسية دينية مستلهمة التفسير الجاد 
للإسلام بصدد المسائل الاجتماعية والسياسية وكان الأخوان منذ بداية حركتهم يدعون 
الى إصلاح دينى سلفى شبيه بما كان يدعو اليه رشيد رضا وأن فاتوه فى التركيز على 
الهمية الأجتماعية للقرآن والسنة» فلوحوا للفقراء بقرب عهد تحقيق العدالة والمساواة 
فى نفس الوقت الذى طالبوا باستقلال مصر التام ولكن فى أطار إسلامى أكثشر منه 
مصريا أو عربيا. وقد قدم الأخوان المسلمون أنفسهم بإعتبارهم بديلاً لحكم الساسة 
العلمانيين. وبالتالى للتنط الأوروبى المستورد فيما يتعلق بالحكومة والمجتمع. وهو 
النمط الذى رفضوه جملة وتفصيلاً بما فى ذلك قيمه ونظمه. 
ورغم ذلك فإن جماعة الأخوان المسلمين لم تتوفر بدائل سياسية أو فكرية 
ملائمة. كما أنها عجزت عن طرح حلول موضوعية للمشاكل التى كانت تواجه 
المجتمع المصرى أنذاك بل لم تسع الى فهم هذه المشاكل وكان تأكيدها على أن القرآن 
أساس لقيام مدينة فاضلة إسلامية يقوم على العقيدة لا على الإثبات العقلي”'”'). ومسن 
الأسباب التي أدت إلى نجاح حركة الإخوان المسلمين في تلك الفترة جمود علماء 
الأزهر وتوقف نشاطهم عند حدود معينة من التفسيرات والشروح وبعدهم عن 
اهتمامات الجماهير الحقيقية وعدم اهتمام الأحزاب السياسية القائلمة بالمشكلات 
الاجتماعية التي كانت تطرح نفسها بإلحاح في ذلك الوقت. 


848 


معاد ل لمم لل يِه بسب يي ل هصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

وفي السنوات السبع السابقة على قيام الحرب العالمية الثانية خاض الإخوان 
ميادين النشاط الآتية: فقد شكلوا التشكيلات شبه العسكرية» وهي التي يطلق عليها البنا 
أسم التشكيلات الكشفية والرياضية نظموا المحاضرات والدروس في الدور والمساجد 
وأسسوا درس الثلاثاء وأصدروا الرسائل والمجلات مثل رسالة المرشدء ومجلة 
الإخوان المسلمين الأسبوعية؛ ومجل النذير» وأنشئوا الشعب في القاهرة وفي الأقاليم 
وفي الخارجء. في السودان» وسوريا ولبنان وفلسطين والمغرب؛ وأقاموا المؤتمرات 
الدورية في القاهرة؛ والأقاليم» وساهموا في الحركات الإسلامية كحركة مقاومة التبشير 
وحركة تشجيع التعليم الديني وساندوا بكل قوتهم القضية الفلسطينية وهي القضية التي 
كانت معبراً وجسراً عريضا لهم إلى الحياة السياسية والإرهابية('"). وتقول كريستينا 
هاريس أن حسن البنا سنحت له في ثورة فلسطين ١575‏ فرصة للعمل والتوسعء 
وأكسبه تأييده للثورة عطف مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني؛ واتصل بحكام السبلاد 
العربية والإسلامية وملوكها وبدأ يهاجم السياسة البريطانية» وقد اتفق هجوم حسن البنا 
على الإنجليز في تلك الفترة مع الحملة الفاشية ضد البريطانيين في الشرق الأوسط مما 
جعل البعض يعتقد أنه يعمل لحساب الإيطاليين والألمان في المنطقة!!؛"). 

وفي الواقع أن البنا قد أبدى إعجابه بهتلر وموسوليني منذوقةة سيكن جذا ستنق 
حركته أي في عام ١57‏ فقد وصفهما بأنهما 'قادة النهضات الحديثة في أوروبا"' 
وأشاد بالاتفاقات التي عقداها مع الفاتيكان قائلاً أنها تدل على أنهما لا يحاربان الأديان 
والعقائد بل هما على النقيض من ذلك يؤيدانها ويثبتانها في نفوس الأمة ودعا أولئك 
الذين لا يزالون غارقين في سكرتهم هائمين على أوروبا اللاتينية أن يفيقوا من هذه 
السكرة ويفتحوا أعينهم على أوروبا الحديثة الفاتيكانية0؟"). 

وقد تكون حزب مصر الفتاة في هذه الفترة سنة ١97‏ وكان أول تنظيم سياسي 
مصري يضع في برنامجه هدف التحالف مع الدول العربية وقد نجح زعيمه أحمد 
حسين في توثيق علاقاته مع بعض الوطنيين الفلسطينيين المقيمين في مصر وبشكل 
خاص مع محمد على الطاهر صاحب مجلة الشورى. وعندما أصدر حزب مصر الفتاة 
صحيفته عام ١78‏ التي حملت اسم الحزب نفسه فتح صفحاتها لمحمد على الطاهر 
خاضية نهد 0 أو قفة العنلملانة البوزءةائدة صصنيفة الو عا" 
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وكان هناك أوجه تشابه بين حركة مصر الفتاة التي نشات بمشروع القفرش 
مستهدفة السعي لبناء الاقتصاد الوطني (بأسلوب غير علمي) بجمع التبرعات ومقاطعة 
البضائع الأجنبية» وبين حركة الشباب العربي الفلاسطيني الذي عقد مؤتمره الأول في 
ديسمبر ١177‏ وبحث تشجيع المصنوعات الوطنية ومشروع صندوق الأمة وتنشيط 
الحركة الكشفية ودعا للوحدة العربية والذي طالب في مؤتمره الثاني سنة ١515‏ بان 
تقوم نهضة الشباب على أساس (الإخلاص لله والوطن) وهو شعار شبيه بشعار مصر 
الفتاة كما دعا لتكوين جبهة وطنية واحدة من الأحزاب على نحو ما فعلت حركة مصر 
الفتاة في مصر وقتهال”) وتتفق جماعة الإخوان المسلمين وجماعة مصر الفتاة في 
الملامح البارزة: فكلتا الحركتين تتخذ تنظيمات شبه عسكرية وتعادي النظم 
الديمقراطية الليبرالية وتتفق في اتخاذ الدين قاعدة أساسية لدعوتهالة"). 
وبالنسبة للإخوان المسلمين فقد آمنوا بالعروبة (أآمنوا بها كرابطة حضارية وليس 
كقومية) وآمنوا بالوحدة كخطوة أولى وأساسية نحو الوحدة الإسلامية أي أن الفكرة 
العربية لديهم كانت تدور في إطار الوطن الإسلامي وفكرة الجامعة الإسلامية ووحدة 
الأمة الإسلامية وما أطلق عليه حسن البنا اسم قومية 'قومية الإسلام"*') وقد جاء في 
المبدأ الخامس من تعاليمهم أو من بين أهدافهم تحرير مصر والعالم العربي والعالم 
الإسلامي بأسره وطرد الحكم الأجنبي منه وتأييد الوحدة العربية تأييداً كاملا والسير 
بها نحو الجامعة الإسلامية إذ أن الإخوان يعتبرون العالم الإسلامي ومن ضمنه العالم 
العربي وحدة لا تتجزأ وإن أي اعتداء على قسم منه هو اعتداء على باقي الأجزاء 
وإن من واجب المسلمين في سائر ديارهم مد يد العون لبعضهم وقد دعا البنا إلى 
القومية العربية في مواجهة القومية المصرية ولذلك كان الدين أهم مقومات القومية 
العربية في نظر الإخوان المسلمين» وقد كتب منظروا الإخوان وفي مقدمتهم حسن البنا 
نفسه أبحاثا كثيرة في تأييد الفكرة العربية وتحديد موقف الإخوان منها ويعتبر المقال 
التالي تجسيدا حيأ لرؤية الإخوان المسلمين للوحدة العربية وعنوانه 'وحدتنا الكاملة" 
يقول فيه حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين ومرشدهم العام: "هذا الوطن العربي 
الممتد من الخليج الفارسي إلى طنجة على سعة أقطاره وانفساح مداه وحدة جغرافية لا 
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تفصل بينها حواجز طبيعية ... وهو كذلك وحدة روحية بسريان الإسلام في عنق 
أبنائه جميعاً فالمسلمون منهم يقدسون الإسلام كعقيدة ودين وغير المسلمين يعتزون به 
كشريعة قومية عادلة وهذا الوطن يشكل وحدة لغوية بسريان لغة العرب في ابنائه 
وفشوها بيئهم تقدسها المحاريب في الصلوات ويخلدها كتاب الله آيات بينات وهو وحدة 
فكرية ثقافية بما أنه منبع الفيض الروحي في العالم كله ومصدر الفلسفات ومهبط 
الوحي ومهد الشرائع والديانات» وهو وحدة اجتماعية تتشابه العادات والتقاليد فيه 
تشابهاً يكاد يكون تام في شعوبه وسكانه وتؤلف بين أبناء هذا الوطن بعد هذا كله 
المصالح العملية المشتركة ولا شك أن كل شعب من شعوبه يدرك الفوائد العظيمة 
الجليلة التي تعود عليه بعودته إلى هذه الوحدة وعودتها إليه وبخاصة في هذا الزمن 
الذي لا تعيش إلا الأمم المتجمعة والشعوب الموحدة المتكتلة(””'). 
وقد اتفق الإخوان المسلمون وجماعة مصر الفتاة في الاهتمام بالقضية الفلسطينية 
ولكن بينما نبع اهتمام الإخوان من إحساس عميق بحق العروبة ورابطة الإسلام فإن 
اهتمام مصر الفتاة كان يحركه دافع عنصري مبعثه كراهية اليهود ولذلك لم يكن حزب 
مصر الفتاة يفرق بين الصهيونية واليهودية بل كان يهاجم اليهود في عنف ويدعو 
لمقاطعتهم على صفحات جريدته. 
ثانيا: أما العامل الثاني في نمو الاهتمام المصري بالفكرة العربية فهو تكوين 
روابط ومنظمات شعبية تعمل لخدمة التيار العربي في مصر وأبرز هذه التنظيمات 
وأقدمها جمعية الشبان المسلمين التي أنشأها الدكتور عبد الحميد سعيد أحد أعضاء 
الحزب الوطني في سنة ١577‏ وكان الدافع إلى إنشائها النشاط التبشيري الذي استفز 
مشاعر المسلمين في مصر في نهاية العشرينات بالإضافة إلى حوادث الخروج عن 
الدين وحوادث نقد الإسلام في محاضرات بعض المبشرين وكتبهم مما كان له وقع 
عنيفء ثم إعدام عمر المختارة في ليبيا وخضوع المغرب لهجمة فرنسية دينية» كل 
ذلك خلق المناخ الملائم للبحث عن كيان يربط بين هذه البلاد تحت راية الإسلام؛ وكان 
الحزب الوطني الذي قاد الحركة الوطنية قبل الحرب العالمية الأولى واصطبغ الفكقر 
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السياسي لبعض زعمائه بالفكرة الإسلامية» والذي وقف في صفوف المعارضة الوطنية 
بعد ثورة ١119‏ - كان أكثر استجابة لهذا الموقف7'''). وفي نوفمبر ١971‏ شرع في 
إنشاء جامعة للشبان اختلف على وصفهم بالمصريين أو المسلمين وفضل المؤسسون 
الاسم الثاني باعتبار أن الإسلام جزء من الماضي الوطني ومن التكوين الحاضر 
للشرقء ورغبة في أن تمتد الحركة خارج مصر إلى الشرق» وخرجت جمعية الشبان 
المسلمين إلى الوجود وقد لاقت إقبالاً لدى شباب مصر المسلم ثم انتشرت دعوتها بين 
الشباب المسلم خارج مصرء وأصبح للجمعية في العالم التالي فروع في فلسطين 
وسوريا والعراق» وبدأت في فلسطين بجمعيات يافا والقدس وحيفا ثم زادت جمعياتها 
إلى عشرين جمعية في أوائل الثلاثينات ومع أن تلك الفروع لم تكن موحدة فإنها كانت 
تتعاون فيما بينها وتتبادل الرأي في المناسباتء وكثيراً ما عقدت المؤتمرات المشتركة 
وكان شبابها يتبادل الزيارات بين بلد وآخر ويتبادل المنشورات والبيانات ورغم نشأة 
الجمعية ذات الصبغة الطائفية الثقافية الاجتماعية وخلو مبادئها من أي نص سياسي. 
فإن هذا لم يمنعها من أن تهتم بقضايا العرب السياسية وتسهم في معالجتهاء 

ويمكننا ملاحظة ذلك بوجه خاص في قضية فلسطين فقد اهتم الشباب بوضع العرب 
في فلسطين منذ السنة الثانية لتأسيس منظمتهم وقرروا في المؤتمر العام الذي عقدوه 
في يوليو ١170‏ الدفاع عن حق العرب في حائط البراق» ورغم أنهم تحركوا للدفاع 
عن تلك القضية بدافع إسلامي لا عربي فقد ساهموا في تنبيه الرأي العام المصري إلى 
خطورة الوضع في فلسطينء كذلك ساهمت جمعية الشبان المسلمين في تعبئة الرأي 
العام المصري لمساندة القضايا العربية المطروحة آنذاك وأبرزها الحملة التي قامت 
بها للدفاع عن المغرب سنة 0١141؛‏ وكان الفرنسيون قد ساروا شوطأ بعيداً في 
سياستهم لمحو عروبة المغرب عن طريق إحياء ثقافة البربرء فاحتجت الجمعية على 
هذه المحاولات وأرسلت عدة مذكرات إلى عصبة الأمم والدول المختلفة المعنية بالأمر 
كما طالبت الحكومة المصرية بالتدخل رسميا والسعي لدى فرنسا لإيقاف تنفيذ 
سياستها. 
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وقد حرصت جمعية الشبان المسلمين على استثمار الأحداث التي مر بها العالم 
العربي في ذلك الحين للدعاية لصالح الفكرة العربية ولم يمنعها إيمانها بوجوب تقوية 
الروابط بين المسلمين» كما جاء في مواثيقهاء وكانت أول مطالبة صريحة لها بالوحدة 
العوبية ققد 153 فى" الفيربجان الكبين: الذي أقامته: فى ذكرائ ركه نظي (011, 

ومن المؤسسات العربية الأخرى في مصر (النادي الشرقي) الذي تأسس حوالي 
سنة 1177ء وكان معظم أعضائه من السوريين المقيمين في مصرء لذلك لم يعش 
طويلاً ولم تكن صلته بالحياة المصرية وثيقة. 

كذلك شهدت هذه الفترة صدور صحف تعمل للوحده العربية مثل مجلة (الرابطة 
العربية) التي أصدرها أمين سعيد في مايو ١975‏ وكان يهدف إلى أن تصبح همزة 
الوصل بين مصر والأقطار العربية تحمل إليها ما يجب أن تطلع عليه من أخبار تلك 
الأقطار وتحولها السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعالج قضايا العالم العربي وترفع 
صوته وتدافع عن مصالحه!”""). 

ثالثً: أما العامل الثالث الذي ساعد على نمو التيار العربسي في مصر في 
الثلاثينات فهو تبني حزب الوفد للفكرة العربية واهتمامه بالقضية الفلسطينية وقد كان 
موقع حزب الوفد على رأس الحركة الوطنية المصرية وجهاده ضد الاستعمار يزيده 
مع الوقت قربا مع حركات التحرر بشكل عام والحركات الوطنية في العالم العربي 
بوجه خاصء وقد ساعدت قاعدته الشعبية العريضة على سرعة الاستجابة لمشاعر 
الجماهير المتعاطفة مع القضية الفلسطينية وخصوصاً بعد وقوع حادث البراق .١9575‏ 
وقد حضر الوفد المؤتمر الإسلامي العام الذي انعقد بالقدس ١17١7‏ للبحث في إنقاذ 
فلسطينء وقد اجتمع المندوبون العرب أثناء انعقاده وحدهم وقرروا الدعوة إلى مؤتمر 
عربي قومي لم يتيسر عقدها'''). وقد ألقى عبد الرحمن عزام ممشل الوفد رسالة 
مصطفى النحاس إلى المؤتمر باسم مصر والوفد كما انتخب ممثل الوفد في عضوية 
اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للمؤتمرء وكان أبرز القرارات التي اتخذها المؤتمر 


الدعوة إلى توحيد البلاد العربية» واستنكار تجزئة فلسطين وتأسيس مصرف عربي 
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لمنع بيع الأراضي إلى اليهودء وإنشاء جامعة عربية بالقدس وكان من أهم ما أسفر 
عنه هذا المؤتمر اقتراب حزب الوفد المصري من القضايا العربية ومشاركته في 
بحثها وفي الدعوة لحلها. 

وفي عام ١15١‏ زار مكرم عبيد في رحلة صيفية سوريا ولبنان وفلسطين 
وتحدث في ذلك الحين عن الوحدة العربية» وأكد عروبة المصريين وعزز رأيه ببعض 
الأسانيد التاريخية (لأن المصريبن جاعوا من آسيا وهم أدنى إلى العرب منذ القدم من 
حيث اللون والخصائص السامية والقومية!”*'). 


ويشير الدكتور أئيس صايغ إلى خطب مكرم عبيد في بيروت ودمشق وشتورة 
والقدس وعكا ويافا ويقول إن من يطالع نصوصها الكاملة حسبما سجلها مراسلو 
الصحف أنذاك يعجب لصاحبها في مهاجمة الآراء الفرعونية الخيالية ومهاجمة 
أصحابها من مسلمين ومن أقباط ثم يعجب لبراعته في تحليل عروبة مصر وفي 
عقب التراث العربي في مصر إلى أقدم العهود('”). 

وفي عام ١975‏ وعلى يد الوفد أنتقل الاهتمام بقضية فلسطين من الصعيد 
الرسمى إلى الصعيد الرسميء فقد نشبت الثورة الفلسطينية الكبرى في ابريل ١175‏ 
بينما كانت المفاوضات المصرية البريطانية تجري لحل القضية المصرية وقد عقد 
النحاس باشا مع المستر أيدن جلسة خاصة ناقش فيها المسألة الفلسطينية وبين له أن 
مشروع التقسيم لا يمكن أن يكون حلا مرضيا كما أوضح أن (موطن الحرج في 
موقف الأمم المجاورة لفلسطين هو أنها لا يمكن أن تغفل عن المحنة التي يعانيها 
القطر الشقيق) ثم ترك النحاس باشا للصحف المصرية الحرية في نشر أخبار الشورة 
الفلسطينية والإشادة ببطولات الفلسطينيين وإبراز تعاطف الشعب المصري ومشاركته 
لهه(") . 


عت 
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المقتطف - تراث مصر القديمة- مقال للأستاذ حسين مونس- سبتمبر 1949- 


ضَن 2 


. المقتطف مارس 2.١175‏ 

. أنور الجندي - الصحافة السياسية في مصر فترة ما بين الحربين - القاهرة ١5557‏ 
. أنيس صايغ - مصدر سابق ص575١.‏ 

. أحمد طربين - الوحدة العربية -١142-1١91١‏ القاهرة ١554‏ ص .1511-1١85‏ 


. محمد عوض محمد - نهر النيل - القاهرة ١164‏ ص1758١.‏ 
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. د. عبد الرحيم مصطفى - تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة - معهد الدراسات 


العربية - القاهرة ١151*‏ - ص45. 


: المصدر السابق ص لام 
. د. محمد أنيس ورجب حراز - التطور السياسي للمجتمع المصري الحديث - النهضة 


العربية - القاهرة ١91/7‏ -اص ,.1١8‏ 


3 المصدر السابق - ص ؛ .١١‏ 


. ذوقان قرقوط - تطور الفكرة العربية في مصر - رسالة ماجستير 15171- جامعة 


القاهرة- ص 17 


. المصدر السابق - ص178. 
. محمد عمارة - العروبة في العصر الحديث - دار الكاتب العربي القاهرة 1951 - 


جاكوب لانداو - الحياة النيابية والأحزاب في مصر من 65- ١157‏ ترجمة سامي 
الليئي - مكتبة مدبولي - القاهرة ١514‏ - ص47. 


. صلاح عيسى - مصدر سابق ص 71, 
. محمد عمارة مصدر سابق ص 726 7, 
. صلاح عيسى مصدر سابق ص ,5١0١‏ 
.٠‏ عبد العظيم رمضان - تطور الحركة الوطنية في مصر من ,1548-١55797‏ الجزء 


الثاني - الوطن العربي - بيروت ا 2 رزفرارة 


. لطفي السيد - تأملات في الفلسفة والسياسة والاجتماع نقلاً عن محمد عمارة - مصدر 


بتائق :صن 1 

د. حازم نسيبةء القومية العربية (فكرتها - نشأتها - تطورها) بيروت -١959‏ ص 
0 

أئيس وحراز مصدر سابق ص .١550‏ 

لمكن النسائق فى ا 

المتسيدن الندايق صل قبلا 


عيد العظيم رمضان مصدر سابق ص 2" 
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د. أنيس صايغ - الفكرة العربية في مصر - بيروت ١1516‏ ص 44. 
المصدر السابق ص .5١‏ 


. محمد أئيس مصدر سابق ص 504. 

. الأستاذ - السنة الأولى ؟ يناير ١8551‏ 

. المصدر السابق 

. انيس صايغ - مصدر سابق ص ١١7‏ 

. الأستاذ - السنة الأولى ؟ يناير ١851‏ 

. أنيس صايغ مرجع سابق ص”4١.‏ 

. محمد أنيس الجذور التاريخية لثورة يوليو ص 15. 

. عبد القادر ياسين: بحث عن موقف الشيوعيين المصريين من القضية الفلسطيئية غير 


منشور . 


. عبد الرحيم مصطفى مصدر سابق ص 17. 

. أنيس صايغ مصدر سابق ص .5١٠١‏ 

. عبد العظيم رمضان مصدر سابق ص 917". 

. المصدر السابق ص 758. 

٠.‏ د. عبد العظيم رمضان. مصدر سابق. 

. محمد حسين هيكل؛ مذكرات ج ١‏ اص .1٠١54‏ 

. المصدر سابق ص .٠١‏ 

. الرابطة الشرقية .19178/1١١/١١©‏ 

؛ 'المضيدن الستايق: 

. ملحق السياسة الأدبي ١4‏ أكتوبر -١577‏ مقال لعبد الؤهاب عزام (واجب الشرقيين 


اليوم). 


5 أنيس صايغ مصدر سابق ص 5 


ساطع الحصري: محاضرات في نشوء الفكرة القومية؛ نقلاً عن محمد أنيس ورجب 
حراز- التطور السياسي للمجتمع المصري الحديث - ص7١5.‏ 
عبد العظيم رمضان: الحركة الوطنية في مصر من 1١9158-01517‏ الوطن العربي - 


بيروت- ص 01 


م 


5م 
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عبد القادر ياسين: بحث مصر والقضية الفلسطينية» غير منشور ص 5. 
طارق البشري: الحركة السياسية في مسصر من ١567-١546‏ ص 1757 الكاتب 
العربي - القاهرة ١571‏ ص 1717. 


. السياسة الأسبوعية: / سبتمبر 21١9579‏ 

,١579 السياسة الأسبوعية: 8 اسبتمبر‎ ٠ 

٠‏ البلاغ: 78 أغسطس 55؟15. 

. السياسة اليومية: © أكتوبر .١9*٠‏ 

. طارق البشري: مصدر سابق ص 18,؛ محمد أنيس وحراز ص ,١14‏ 

. عبد العظيم رمضان: مصدر سابق ص ."٠٠١‏ 

. طارق البشري: مصدر سابق ص 515. 

. د. عبد الرحيم مصطفى: تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة - القاهرة 1917. 

. حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية - ص .١45 - ١44‏ د اسحق الحسني: الإخوان 


المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة ص ؟١١.‏ 
.1968 ,قملدمراآ أمنزمظ مآ ممكبطامب12 له أمممتدا؟ : مسد دمتامعط 0‏ .94 


. جريدة الإخوان المسلمين (جمادي الأولى 1785 -19171) 

. أحمد حسين إيماني: الطبعة الثانية / القاهرة ١91١‏ ص"55. 

. عيسى السفري: فلسطين بين الانتداب والصهيونية - الجزء الأول ص .١550‏ 

. عبد العظيم رمضان مصدر سابق ص ؟١".‏ 

. مجلة الأخوان المسلمين: 4 ذو القعدة ١07‏ ه مقال لحسن البنا - بعنوان (قومية 


الإسلام). 


. مجلة الإخوان المسلمين: ؟١”‏ ذي القعدة 15317اه. 


1 1951 قهلممآ .تصقاكا صنط)7/1؟: ططز0 . 11 .101 


. د.أنيس صايغ: الفكرة العربية في مصر ص .١58‏ 

. مجلة الرابطة العربية: العدد الأول 7؟ مايو 1955. 

. عبد العظيم رمضان: الحركة الوطنية 9519١-958448١-ص‏ 15ه7. 
. الهلال إبريل .١919‏ 

. أئيس صايغ: مصدر سابق 7077. 

.١975 أكتوبر‎ "٠ أكتوبر:‎ "٠١ المصور:‎ . 
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الفصل الثانى 
القوى السياسية في مصر وقضية فلسطين 
-١‏ الحركة الوطنية المصرية والقضية النلسطينية : 


لقد لعبت القضية الفلسطينية دوراً أساسيا في تطوير وتعميق الحس العربي لدى 
المصريين منذ نشوء هذه القضية في أعقاب الحرب العالمية الأولىء كما أن هذه 
القضية بتطورائها والملابسات التي صاحبتها وصراعاتها المعقدة ضد الاستعمار 
الصهيوني البريطاني كانت ميداناً رئيسياً أدركت من خلاله القوى الوطنية وعلى 
الأخص الحركة الوطنية المصرية العلاقة العضوية التي تربط حركات التحرر الوطني 
في المنطقة العربي. كما أدركت أن وحدة الجبهة الاستعمارية التي تقف هذه القوى في 
مواجهتها تحتم على هذه القوى ضرورة التوحد والتنسيق والتكامل إزاء العدو الواحد. 
وقد تحققت هذه النتيجة عبر طريق طويل من التخبطات ومحاولات عديدة من جانب 
الحركات الوطنية العربية سعياً وراء تلمس الطريق الصحيح؛ وقد حدث ذلك بفضل 
كفاح جيل كامل ونتيجة نشوب حركة عالمية ثانية وانتشار واسع للفكر الاشتراكي؛, 
وقد تمخض النضال الوطني في مصر بعد الحرب العالمية الأولى عن صدور تصريح 
86 فبراير ١577‏ الذي أعلن انتهاء الحماية البريطانية والاعتراف بمصر دولة مستقلة 
ذات سيادة (رغم التحفظات الأربعة)؛ وتبلورت الحركة الوطنية المصرية في نطاقها 
المحلي مع المطالبة بوحدة مصر والسودان؛» وكان موقفها من البلاد العربية وفلسطين 
بوجه عام موقف التعاطف وتبادل الأصداء فقط ولم يصل إلى المشاركة أو التضامن 
الفعلي إلا في نهاية الثلاثينات؛ وكان هذا يرجع إلى أسباب موضوعية وأخرى ذائتية 
يمكننا تلخيصها فيما يلي: 
الأسباب الموضوعية: 
-١‏ التنافض بين الحركتين الوطنيتين في مصر والشام: فقد عمد الاحتلال البريطاني 

إلى خلق هذا التنافض عندما جعل قضية مصر تختلف موضوعيا عن قضية 

المشرق العربي. فقد أدى التناقض البريطائي العثماني إلى التعارض بين الحركات 
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الوطنية؛ فبيئما كانت الحركة الوطنية في مصر تكافح ضد السيطرة البريطانية 
وتتطلع إلى مساعدة الدولة العثمانية» كانت الشعوب العربية في المشرق تكافح في 
سبيل تحررها من السيطرة العثمانية وتتطلع إلى تأييد الدول الأوروبية. وعرفت 
مصر اللاجئين إليها من أحرار سوريا ممن ينظرون إلى بريطانيا غير نظرة 
مصر إليها. كما عرفت الكثيرين من الشوام الذين أتى بهم الإنجليز لمعاونتهم في 
حكم مصر. مما خلق مزيدا من الحواجز بين مصر والمشرق العربي. وقد حسمت 
الحرب العالمية الأولى الموقف بهزيمة تركيا وتفسيم المنطقة وتكتل الاستعمار 
الأوروبي (الإنجليزي والفرنسي) إزاء حركة التحرر الوطني في المشرق العربي 
وأسفر هذا عن إعلان الحماية البريطانية على مصر تقسيم سوريا والعراق بين 
بريطانيا وفرنسا وصدور وعد بلفور بإنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين 
ولكن انتهاء التناقض الموضوعي بين الحركتين الوطنيتين نتيجة هزيمة تركيا في 
الحرب لم يؤد إلى الترابط أو التوحد بين الحركة الوطنية في مصر وفي فلسطين. 
إذ إن تقسيم المنطقة بين انجلترا وفرنسا أدى إلى نشوء حركات وطنية محلية 
مرتبطة بالتركيب الاجتماعي والاقتصادي لكل قطر على حدة. وظلت المؤسسات 
السياسية التي تجابهها الحركة الوطنية كالدولة وسلطة الاحتلال والعمل من خلالها 
كالأحزاب محددة بالإطار المحلي. وقد ساعد هذا على تكريس العزلة والتباعد بين 
الحركة الوطنية في مصر وفي فلسطين. 

-١‏ إن بريطانيا حين أصدرت وعد بلفور أخذت بالاعتبار إمكانية استخدام الصهيونية 
في مواجهة حركة التحرر الوطني في المشرق العربي وفي مصر بالذات إذ تشكل 
فلسطين كما يقول كيرزون (خط الدفاع الاستراتيجي بالنسبة لمصر وأنه إذا وجب 
أن تدافع عن الفتاة في المستقبل وهي الجهة الضعيفة في مصر فسيتم ذلك من جهة 
فلسطين7"). ولا شك أن هذا الضمان كان موجها إلى الحركتين الوطنيتين معأ 
صسمكيدفا القضاء على احتمال توحدهما. 
وقد لعب الشعور بخطر الصهيونية دورا هاما في تعميق الانقسام والتباعاد بين 
الحركات الوطنية في العالم العربي» فضلا عن الأوضاع التي فرضتها القفوى 
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الاستعمارية في المنطقة. وقد صور ساطع الحصري في كتابه (يوم ميسلون) هذه 
الحقيقة عند وصفه الاتجاهات الإقليمية في الحركة القومية العربية الواحدة كتب 
يقول: (فهذا فلسطيني يعتبر الصهيونية أول ما يجب أن يهتم به من المشاكل وذاك 
سوري يرى في أطماع فرنسا أكبر الأخطار التي تهدد القضية العربية وذلك 
عراقي يقول بوجوب الثورة ضد الإنجليز قبل أي شيء!") 
وفي يوليو ١92١‏ حسم احتلال فرنسا لسوريا الشمالية وتصفية حكومة فيصل 
العربية وتوطيد التقسيم الاستعماري بين فرنسا التي احتلدت سوريا ولبنان 
وبريطانيا التي احتلت العراق وفلسطين؛ كل هذا حسم الموقف بالنسبة للحركعة 
العربية ودفعها إلى وجهة إقليمية. 

'"- استخدام بريطانيا للصهيونية باعتبارها دعوة عنصرية كركيزة لإثارة الطائفية في 
فلسطين والدول العربية المجاورة بأن تكون قاعدة بشرية تخلق ما تستطيع خلقه 
من ردود الفعل الديني في هذه البلاد» بما يحرف الحركة الوطنية عن اتجاهها 
السياسي والاجتماعي الصحيح إلى مسارات عنصرية وطائفية. وقد حاولت 
بريطانيا إتباع هذه السياسة في مصر بأن ضمنت تصريح 265 فبراير تحفظقات 
يتعلق بعضها بحقها في حماية الأقليات كمحاولة لخلق ركيزة طائفية لها في 
الداخل. كما حاولت بعثات التبشير خلق أقليات دينية لضرب الحركة الوطنية 
وإجبارها على اتخاذ ردود فعل دينية. ولكن استطاعت حركة الوفد في مصر أن 
تحبط سياسة إثارة الطائفية بين المسلمين والقبط وأن تحبط أيضأً محاولات البعثات 
التبشيرية في هذا الصددء ولكن جهود الوفد اقتصرت على النطاق المحلي فقط 
نتيجة لقصور إدراك الوفد في ذلك الحين لأهمية البعد العربي وارتباطه بالحركة 
الوطنية المصرية. 

4- اختلاف طبيعة الصراع وأطرافه الرئيسيين في كل من مصر وفلسطين. ففسي 
مصر كان الصراع أكثر وضوحا وتحديدا عنه في فلسطين. فقد كان صراعا بين 
احتلال بريطانيا العسكري وشعب يدافع عن حريته واستقلاله» وقد حدد هذا منذ 
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البداية طبيعة الصراع وأساليب مواجهته. أما في فلسطين فقد كان على الشعب 
العربي أن يجابه شكلين من الاستعمار. الاستعمار البريطاني والاستعمار 
الصهيونيء وكان أحدهما استعمارا سياسيا اقتصاديا عسكريا والثاني استعمارا 
استيطانيا. وقد حدد هذا كله طبيعة الصراعء: فهو صدام بين الاستعمار السياسي 
العسكري الاستيطاني من جهة وبين إرادة التحرر والاستقلال والمحافظة على 
الوطن من جهة أخرى. ولقد فرضت طبيعة الجاليات الصهيونية أن يكون الصدام 
شاملا فالجاليات الصهيونية في فلسطين ليست شعبا بالمعنى المتعارف عليه» بل 
هي موجات هجرة تدفعها أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية. وفيما يتعلق 
بالأهداف السياسية فهي تختلف عن أية حالة أخرى في العالم» لاختلاف أهداف 
الهجرة الصهيونية والحركة الصهيونية عن أية هجرة أخرى!". 
وكانت هذه الطبيعة الشاملة للصدام بين المجتمع الصهيوني والمجتمع العربي وبين 
المطامع الصهيونية والحقوق العربية واضحة منذ البدء. وقد أشار تقرير اللجنة 
الملكية سنة ١5737‏ إلى هذه الحقيقة محاولا توضيح طبيعة الصدام فأشار إلى (أن 
اللجنة كانت تتوقع أن تجد أمتين تتحاربان في نطاق واحد. فقد ثبت أن اندماج 
العرب واليهود معا أمر مستحيل حدوثه فالعرب يرون أن كل ما يمكن أن يصل 
إليه اليهود هو أن يتبوأوا المكان الذي تبوأوه في مصر العربية أو في أسبانيا 
العربية في السابق. أما اليهود فيرون أن العرب لا مكان لهم بينهم وأن شأنهم 
معهم لن يختلف عن شأنهم مع الكنعانيين الذين كانوا يقيمون في أرض إسرائيل 
القديمة(؟) 

5- اختلاف أساليب كل من الحركتين الوطنيتين المصرية والفلسطينية لمواجهة 
الخصم الاستعماري. ففيما يتعلق بمصر فقد بلورت الحركة الوطنية موقفها 
النضالي حول شعار الجلاء الذي ظل مطروحا منذ ظهور مصطفى كامل ومحمد 
فريد.. وبقى مطلب الجلاء بعد اشتعال ثورة 6 كما استمر بعد تصريح 8” 
فبراير سنة 1577»ء مما أبرز مدى وعي الحركة الوطنية المسصرية بمنساورات 
الإنجليز. والواقع أن الشعب المصري لم تضلله كافة مناورات السياسة البريطانية 
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من تصريح 78 فبراير ١977‏ إلى معاهدة 1975ء ولم تفل منه أساليب القمع 
والعنف ولا حكم اليد الحديدية لمحمد محمود سنة ١578‏ ولا حكم إسماعيل صدقي 
. بل ظل مدركا أن عماد الاستعمار في مصر هو الاحتلال العسكري مهما 
كانت الحجج التي يبرر بها وجوده. أما الحركة الوطنية الفلسطينية فقد انتابتها في 
البداية موجة من الحيرة إلى أين توجه ضربتها.. إلى الحركة الصهيونية أم إلسى 
البريطانيين أم إليهما معا. ومما ضاعف صعوبة الاختيار تداخل الاستعمار 
البريطاني والاستعمار الاستيطاني الصهيوني؛ وقد أختارت الحركة الوطنئية 
الفلسطينية أسلوب مهاجمة معسكر واحد من معسكرات الخصم وليس الاشتباك مع 
قوى الخصم كلها. وكان تقدير الحركة الوطنية الفلسطينية أنها لا تستطيع مواجهة 
الاستعمار البريطاني في ذلك الحين (العشرينيات) وأن الهدف المرحلي هو وقف 
الهجرة وإحباط وعد بلفور. ومن ثم اختارت ضربتها الرئيسية ضد الحركة 
الصهيونية محاولة أن تحييد السلطات البريطانية وأن تجعل من بريطانيا حكما 
والحركة الصهيونية خصما. وقد ظل الأمر كذلك طوال العشرينيات» ولم يتبلور 
موقف الحركة الوطنية الفلسطينية وتتمكن من تحديد عدوها الرئيسي سوى سنة 
١‏ وقد بلور هذا الاتجاه حزب الاستقلال العربي (5772-159517١)؛:‏ ومنذ 
ذلك الحين بدأت الحركة الوطنية توجه ضرباتها الرئيسية ضد حكومة الانتداب. 
وفيما يتعلق بالحركة الوطنية المصرية فإن قياداتها الممثلة في الوفد لم تسستطع 
طوال العشرينات والثلاثينات أن تتفرغ لقضية الصراع ضد الإنجليز من أجل تحقيق 
الاستقلال؛ كما بدأت في ثورة ,.١1515‏ إذ اضطر الوفد في تلك المرحلة في (الفترة ما 
بين الحربين العالميتين) إلى أن يخوض معركة الدستور ضد القوى المنسلخة منه 
والتي وضعت نفسها في خدمة السراي أو الإنجليزء وكان الوفد باتياعه الأساليب 
المشروعة في الكفاح عاجزا عن تحقيق أية مكاسب وطنية أو ديمقراطية في معركته 
ضد السراي أو معركته ضد الإنجليز. 
أما بالنسبة للحركة الوطنية الفلسطينية فقد اختلف أسلوب المواجهة بسبب وجود 
العنصر الصهيوني كجزء أساسي من عملية الصراع. فالطبيعة العدوانية العرقية 


١ ه.‎ 
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الاستفزازية للحركة الصهيونية والتي تمثلت في تصريحات المسئولين في الحركة 
الصهيونية حول تحويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي والإصرار على تدفق الهجرة 
بلا حدود علاوة على احتلال الأراضي وإجلاء الفلاحين العرب بالقوة» فضلا عن 
عمليات تسليح اليهود وإحلال العمال اليهود محل العمال العرب. كل هذه العوامل 
ساعدت على تأجج الحركة الوطنية الفلسطينية ووحدتها. وقد اتخذ ذلك شكل انتقاضات 
شعبية أبرزها انتفاضة القدس سنة ١17١‏ واضطرابات ١57١‏ ثم أحداث البراق 
6 واضطرابات سنة ١47‏ وأخيرا ثورة 1955. والواقع أن الضغوط التي كانت 
تفرضها حكومة الانتداب البريطاني فضلا عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني القائمة 
على احتلال الأرضء كل ذلك كان يدفع القيادة الوطنية في فلسطين إلى اتخاذ مواقف 
راديكالية تتعارض في معظم الأحيان مع تكوينها الطبقي والاجتماعي الذي لم يكن 
يسمح لها بأكثر من تقديم الاحتجاجات وإرسال وفود إلى لندن لإقناع المسئولين فيها 
بعدالة القضية الفلسطينية. 

الأسباب الذاتية: 


وهناك أسباب ذاتية ساعدت على تباعد الحركتين الوطنيتين المصرية والفلسطينية 
وحالت دون التقائها خلال العشرينات وحتى نهاية الثلاثينات تتخلص في:- 

أولا: التركيب الاجتماعي والطبقي للقيادة الوطنية في كل من مصر وفلسطين. 
فقد كانت قيادة الحركة الوطنية في مصر التي كان يمثلها حزب الوفد تتكون في البداية 
من البورجوازية الزراعية الكبيرة والبورجوازية التجارية والصناعية النامية ئم 
تررضت لمجموعة من" الاتسلاحات كان برها منتة 19451 من جانت متموعة كر 
الملاك الزراعيين الذين ألفوا ١477‏ حزب الأحرار الدستوريين وهو الحزب الذي 
كانت انجلترا تعتقد أنه يمثل التوازن بين السراي من ناحية والوفد من ناحية أخرى. 

وهذا الحزب أقرب إلى مهادنة الإنجليز. ثم تلا ذلك انسلاخ آخر سنة ١957‏ من 
جانب المجموعة التي كانت تمثل بعض قطاعات الرأسمالية النامية. والانسلاخ الأخير 
كان سنة ١739‏ من جانب السعدين وهم يمثلون أصحاب المصالح الصناعية في المقام 


١ ل‎ 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 


الأول. وقد أدت هذه الانسلاخات إلى اقتصار الوفد على الطبقة الوسطى مما ساعد 
على تقريب الفجوة بين قيادة الوفد وقواعده الجماهيرية. أما في فلسطين فقد تألفت 
الحركة الوطنية الممثلة في اللجنة التنفيذية العربية أساساً من كبار الملاك وأبناء 
العائلات الاقطاعية» أمثال عائلات الحسيني والنشاشيبي وعبد الهادي. وقد ضمت إلى 
جائب هؤلاء. التجار وأصحاب المهن الحرة أمثال "الأطباء والمهندسين والمحامين". 

ولم تعكس الحركة الوطنية الفلسطينية القوى الاجتماعية التي أضيرت من سياسة 
الاستعمار البريطاني والصهيونية. ويرجع هذا إلى ضعف هذه الطبقات والفقفات 
الاجتماعية على المستوى السياسي برغم أن العمال الفلسطينيين كانوا قد أقاموا أول 
منظمة نقابية لهم سنة »١575‏ ولكنها كانت محدودة الأثر واقتصر نشاطها على العمال 
في حيفا في البداية. وقد كانت البورجوازية الفلسطينية جنينية عند بداية الانتداب» وقد 
تطورت ببطء شديد بسبب المنافسة الصهيونية وسيطرة بريطانيا على الاقتصاد 
الفلسطيني. ولذلك لم تصل إلى مركز قيادي في الحركة الوطنية. وقد لعبت سلطات 
الانتداب دورا هاما في ترتيب قواعد اللعبة السياسية. 

وتوزيع رؤوس العائلات الاقطاعية على المناصب الهامة في الدولة فعينت أمين 
الحسيني مفتيا للقدس ورئيسا للمجلس الإسلامي سنة ١177‏ وعينت راغب النشاشيبي 
رئيسا لبلدية القدس. 

وقامت حكومة الانتداب بإدارة الصراع بين العائلتين لصالح الانتداب 
والصهيونيةء وقد اتخذ هذا الصراع في هذه المرحلة شكل صراع بين عناصر أقل 
مهادنة للانجليز هم المجلسين (عائلة الحسيني وأنصارها) وعناصر أكثر مهادئة وهم 
المعارضون الذين تكتلوا حول عائلة النشاشيبي. وقد دفعت الحركة الوطنية الفلسطينية 
ثمنأ نتيجة هذا الصراع. فقد أدى هذا الصراع إلى استنزاف الحركة الوطنية وتوجيهها 
إلى معارك جانبية مما ساعد على تعميق العصبية العائلية. كما أدى إلى إقحام الدين 
كعامل أساسي في الصراع. وقد أضفى هذا طابعاً سلبياً على الحركة الوطنية ككل. 
ومما قوى هذا الاتجاه الديني اعتماد الصهيونية على الدين اليهودي سواء في تركيبتها 


١ /ا.‎ 
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الايديولوجية أو ممارساتها اليومية حتى أن أحداث البراق اندلعت أساسا بسبب خلاف 
جوهري قومي ولكن ظاهره ديني. 
وظلت السياسة البريطانية تعمل في فلسطين طوال العشرينات على توجيه طاقات 
الفلسطينيين نحو اليهود وإثارة الخلافات الشخصية بين المجلسينء والمعارضين 
وخلقت بعض الأحزاب المؤيدة لسياستها ودفعت أحزابا أخرى إلى أخذ مواقف معادية. 
ولم يكن التكوين الفكري والسياسي للقيادة الوطنية الفلسطينية آنذاك يسمح لهم 
بفهم ألاعيب الاستعمار البريطاني على حقيقتها. 
كما أن ضعف ثورية هذه القيادة بسبب تركيبها الطبقي والاجتماعي جعلها طوال 
السنوات العشر الأولى من الانتداب تدعو إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية. 
ثانيا: لقد ترتب على اختلاف التركيب الطبقي والاجتماعي لكل من الحركتين 
الوطنيتين المصرية والفلسطينية فروق هامة في مستوى النضج السياسيء يضاف إلى 
ذلك قدم التجربة السياسية في مصر عنها في فلسطينء» ويرجع ذلك إلى احتكاك مصر 
المبكر بالفكر والحضارة الأوروبيين منذ الحملة الفرنسية في أواخر القرن ١8‏ قم 
تجربة الاستعمار البريطاني سنة 1867» بالإضافة إلى البعثات التعليمية التي اتجهت 
إلى أوروبا خلال القرن التاسع عشر. 
وأما بالنسبة لفلسطين فقد ظلت لعدة قرون ولاية عثمانية يسودها الجهل والتخلف 
وتحكمها القبيلة والأسرة؛ ولم تزد تجربتها السياسية عن المجالس البلدية التي كانت 
تشترك في إدارة المدن» ومجلس "المبعوثان" الذي كان يضم عددا محدودا من عرب 
فلسطين يؤمنون بتبعيتهم المطلقة لتركياء باعتبارها مركز الخلافة وحامية حمى 
الإسلام7”). 
وقد ترتب على هذا العامل المتمثل فى عدم نضج عرب فلسطين سياسيا أن ظلوا 
طوال فترة الإدارة العسكرية والمدنية يحسنون الظن ببريطانيا يأملون في تحييدها 
وإمكانية كسبها إلى جانبهم في صراعهم ضد الصهيونية. ولكن بعد أن عاشوا تجربة 


١ 
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الانتداب البريطاني كاملة ولمسوا تشبث بريطانيا بسياستها التي أعلنتها في الكتاب 
الأبيض سنة ١477‏ والتي تنص على العمل على تسهيل إقامة الوطن القومي لليهود 
حينئذ ومن بداية الثلاثينات أدركت الحركة الوطنية الفلسطينية أن كل الجهود التي 
بذلتها لإقناع الحكومة البريطانية بتنفيذ سياستها قد ذهبت سدى. 
ثالثا: افتقاد الرؤية الشاملة لدى كل من الحركتين المصرية والفلسطينية 
للإستراتيجية البريطانية في المنطقة العربية. والواقع أن الحركة الوطنية المصرية لم 
تدرك أن الاحتلال البريطاني لمصر ليس مصدره فقط الرغبة في استغلال أرضها 
وقوة عملها ولكن أساسه أيضا السيطرة على شريان حيوي من شرايين المواصلات 
العالمية الذي يربط بين الغرب والشرقء وكان هذا هدفا سياسيا له من الأهمية ما 
يجعله مقصودا لذاتها. ولم يكن من السهل إدراك جانبه الاقتصادي إلا بنظرة شاملة 
تستنوعب ظروف المرحلة التاريخية عالميا ومحليا وعربيا. وقد ترتب على ذلك عدم 
إدراك العلاقة بين انتداب بريطانيا على فلسطين ووعد بلفور والوجود البريطاني في 
مصر وعلاقة ذلك كله بالإستراتيجية البريطانية ليس في المنطقة فحسب بل إستراتيجية 
الاستعمار البريطاني ككل وعلاقة احتلال مصر والانتداب على فلسطين بمصالح 
بريطانيا في الهند وغيرها من بلاد الشرق. وقد أدى ذلك إلى استغراق كل حركة من 
الحركتين داخل تفاصيل واقعها المحلي وافتقاد الرؤية الشاملة. وبالتالي افتقاد الخط 
السياسي الملائم للظرف التاريخي المطروح آنذاك. واستخلاصا مما سبق.. وقبل أن 
ننتقل إلى مرحلة الثلاثينات التي شهدت تقاربا مصريا فلسطينيا على عدة مسئويات 
شعبية ورسمية نود أن نورد ملاحظتين:- 
أولاهما: أنه رغم التباعد والاختلاف بين ظروف المجتمع الفلسطيني والمجتمع 
المصري من حيث التركيب الاجتماعي والسياسي ونوعية الخطر الاستعماري 
الذي كان يتعرض له كل منهماء فقد لوحظ وجود سمات مشتركة بين قيادة 
الحركة الوطنية في كل من مصر وفلسطين. فالوفد قيادة الحركة الوطنية 
المصرية كان يشبه في أوجه كثيرة اللجنة التنفيذية العربية التي تولست قيادة 
الحركة الوطنية الفلسطينية طوال العشرينات إلى منتصف الثلاثينات من حيث 
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أن كلا منهما كان يمثل تجمعا وطنيا أكثر منه حزبا بالمفهوم الأوروبي. 
بالإضافة إلى تشابه إستراتيجية كل منهما في مواجهة الاستعمار البريطاني. فقد 
اعتمد كلاهما الوسائل السلمية وأسلوب المفاوضات أملا في التوصل إلى تحقيق 
الاستقلال. 
وقد أسفر ذلك عن الدوران في حلقة مفرغة انتهت بالفشل فشل كل منهما في 
تحقيق الأهداف الوطنية. 
وكما قام الاستعمار البريطاني بخلق ظروف الصراع والانقسام داخل الحركة 
الوطنية لفلسطين وظل يواصل إدارة الصراع بكفاءة بين جناحي الحركة 
الوطنية المجلسين والمعارضة بحيث احتل هذا الصراع المكانية الأولى وامتص 
طاقة ونشاط القيادات الوطنية. كذلك فعل الاستعمار نفس الشيء في الساحة 
المصرية مع اختلاف في التفاصيل إذ كان الصراع هنا يدور بين الأحرار 
الدستوريين والوفد حول المعركة الدستورية التي ظلت القضية الأولى طوال 
العشرينات وحتى منتصف الثلاثينات. 
ثانيتهما: أنه رغم التباعد بين الحركتين الوطنيتين المسصرية والفلسطينية خلال 
العشرينات فإن الصحافة الحزبية كانت تتابع القضية الفلسطينية والخظر 
الصهيوني وتبدي تفهما عمقا لأبعاد الصراع الفلسطيني البريطاني الصهيوني. 
فقد عالجت قضايا الهجرة والأراضي والمؤتمرات الصهيونية والسياسية 
الانتدابية وهبة البراق ١579‏ بغزارة وتتبع واستمرارية تدعو للتأمل وذلك 
خلافا للمواقف الرسمية للأحزاب المصرية من القضية الفلسطينية خلال هذه 
المرحلة. 
ويلاحظ أن صحافة الوفد التي كانت ممثلة في البلاغ وكوكب الشرق قد عبرت 
عن تضامنها مع الجناح المقابل لها في الحركة الوطنية الفلسطينية أي اللجنة التنفيذية 
العربية. وكذلك عبرت صحافة الأحرار الدستوريين ممثلة في صحيفة السياسية عن 
مساندتها للمعارضة "النشاشيبية". 
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أما صحافة القصر التي كانت ممثلة في "الإتحاد" فقد كانت تؤيد السياسة 
البريطانية في فلسطين وتدعو إلى التفاهم بين العرب واليهود. 

مع نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات بدأت امكانيات التقارب بين المركتين 
الوطنيتين المصرية والفلسطينية نتيجة للتغيرات التي طرأت على الواقع العالمي 
والواقع المحلي في كل من مصر وفلسطين ويمكن رصد مؤشرات التقارب فيما يلي:- 

أولا: أدى انتعاش البورجوازية المصرية بعد صدور تصريح ١8‏ فبراير سنة 
5 والذي أعطى مصر قسطا من استقلالها السياسي نمت في ظله البورجوازية 
المصرية وتطورت وبدأت تبحث عن أسواق جديدة وتبلور هذا في الزيارة التي قام بها 
سنة ١974‏ طلعت حرب مؤسس ومدير بنك مصر لأقطار المشرق العربي لبحث 
إمكانية فتح فروع لبنك مصر فيها. وقد كتب الدكتور هيكل بمناسبة زيارة طلعت 
حرب ليافا تلبية لدعوة من الغرفة التجارية هناك حيث اقترحوا على طلعت حرب 
ورفاقه إنشاء بنك مصري - فلسطيني برأسمال مشترك. ويعلق هيكل على ذلك 
بالإعراب عن أمله في أن يمتد التعاون الاقتصادي إلى الإنتاج المشترك بإنشاء 
شركات برأسمال مشترك وإدارة مشتركة من هذه البلدان!") 

وأشارت المقطم إلى الترحيب الذي قابلت به الأوساط الوطنية في فلسطين 
مشروع إنشاء فرع لبنك مصر هناك. إذ اعتبروه بمثابة إنقاذ وتفريج لأزماتهم نتيجة 
بيع أراضيهم لليهود بسبب ضيق ذات اليد. قالت (فإذا وجدوا مصرفا كالمسصرف 
المصري الذي لا نرتاب في أنه سيكون رحيما بهم ناظرا إلى مصلحتهم غير مستعد 
للأضرار بهم فإنهم يلجئون إليه ويستدينون منه ما يفرجون به ضيقتهم ويستثمرون به 
ارآضيهم)!' وقد تبنت السياسة الأسبوعية لسان حال الأحرار الدستوريين هذا الاتجاه 
وبدأت منذ ١1717‏ تكتب عدة مقالات عن أقطار المشرق العربي. وكانت معظمها 
تدور حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وفلسطين. وقد كتب محمود عزمي يطالب 
بإنشاء فروع لبنك مصر في القدس ويافا وحيفا وتيسير دخول الفلسطينيين إلى مصر 
من ناحية الجوازات وتأشيرات الدخول. وقد خصص مقالا كاملا عن دعوته لتوحيد 
التعامل النقدي بين مصر وجاراتها الشرقيات وخصوصا فلسطين") 
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ثانيا: صدى حوادث البراق ١575‏ في مصر: لقد تلقى الاهتمام المصري 
بالقضية الفلسطينية دفعة قوية إلى الأمام بسبب نشوب أحداث البراق .١179‏ فقد 
استفزت هذه الأحداث جماع المشاعر الوطنية والإسلامية والمشاعر العربية الغامضة 
لدى الشعب المصري. 

وقد كان رد الفعل شاملا لدى مختلف الدوائر الدينية والقومية ونشطت جمعية 
الشبان المسلمين لجمع التبرعات لعرب فلسطين من ضحايا الثورة وإرسال برقيات 
الاحتجاج لعصبة الأمم والحكومة البريطانية. وعقدت في القاهرة ١970‏ مؤتمرا 
لجمعياتها بمصر وفلسطين بحثت فيه وسائل دعم التضامن الإسلامي وإنشاء بنك 
إسلامي وجمعيات تعاونية محلية تعاونية محلية تحفظ أرض فلسطين لشعبها. وأوصت 
بإنشاء عصبة أمم إسلامية. وسافر إلى القدس كل من محمد علي علوبة وأحمد زكي 
شيخ العروبة وعبد الحميد سعيد للدفاع عن ملكية العرب لحائط البراق أمام لجنة 
التحقيق الدولية!") 

وقد اتخذت نقابة المحامين المصرية قرارا بانتداب بعض أعضائها للدفاع عن 
المتهمين العرب في حوادث البراق» وتلقت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني 
بالقاهرة برقيات كثيرة من جميع مدن فلسطين رجا فيها مرسلوها من اللجنة أن تنوب 
عنهم في الإعراب عن شكرهم لنقابة المحامين والرابطة الشرقية!'') كما أرسل الأمير 
عمر طوسون برقية احتجاج إلى الحكومة البريطانية بصفته الرئيس الأعلى للجنة 
عمارة الحرم القدسي في الديار المصرية('' وقد علقت صحيفة الشورى على هذه 
البرقية قائلة: (إذا كان نداء المرحوم الزعيم سعد زغلول من أجل دمشق يعد أول 
صوت رفعته مصر لمصلحة جيرانها فإن احتجاج سمو الأمير عمر من أجل فلسطين 
يعد الصوت الثاني بلا شك(”"). 


ثالثا: اشتراك مصر في المؤتمرات التي عقدت في فلسطين في الثلاثينات لبحث 
تطورات القضية الفلسطينية وأخطار الهجرة وبيوع الأراضيء مثل المؤتمر الإسلامي 
العام الذي انعقد بالقدس عام .١1*١‏ وقد ألقى عبد الرحمن عزام ممثل الوفد رسالة 
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مصطفى النحاس إلى المؤتمر باسم مصر والوفد كما انتخب ممثل الوفد في عضوية 
اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للمؤتمر. وقد ألقى عزام خطبته في حشد يضم خمسين 
ألفا اجتمعوا في المسجد الأقصى. وقد أبعدت حكومة الانتداب في فلسطين عبد الرحمن 
عزام من أراضيها لأنه دعا في خطبته التي ألقاها في المؤتمر الإسلامي إلى مسائدة 
الشعوب الإسلامية المضطهدة سواء في روسيا أو في طرابلس الغرب. وهنا ثارت 
ثائرة إيطاليا وتدخلت لدى حكومة فلسطين من أجل إسكات عزام أولا وتفنيد أقواله 
ثانيا وقد استجابت حكومة فلسطين لطلب إيطاليا. وعلقت الصحف المصرية على هذا 
الموقف باستنكار شديد مشيرة إلى تضامن الدول الاستعمارية في مواجهة شعوب 
الشرق. وأبدت دهشتها من موقف حكومة فلسطين خصوصا وأن الحكومة البريطانية 
في ذلك الوقت كانت تحتضن أحرار إيطاليا وخصوم. النظام الفاشستي الذين تمتلئ بهم 
لندن ويعملون على تقويض أركان نظام الحكم في إيطاليا 'فمن الغريب أن تبادر هذه 
الحكومة إلى أبعاد رجل ذي مكانه كبيرة في قومه مثل الأستاذ عبد الرحمن عزام لأنه 
ألقى خطبة عادية أظهر بها بعض العطف على شعب شرقي أنزلت به إيطاليا أقتفع 
المظاله؟") 

وقد نددت الصحف الوفدية بموقف الحكومة المصرية "حكومة صدقي باشا" في 
ذلك الوقت من الحادث لأنها لم تبد أي احتجاج على موقف حكومة الانتداب في 
فلسطين. وعلقت البلاغ على ذلك 'بأن الخصومة السياسية أعمتها عن واجب قومي لا 
شأن له في النزاع السياسي الداخلي!؛") 
موقف القوى السياسية المصرية من القضية الفلسطيذية: 

هناك حقيقة هامة لابد من الإشارة إليها وهي أن التيار الشعبي في مصر هو 
الذي كان له السبق في معالجة القضية الفلسطينية والاهتمام بها وتتبع أخبارها وعقد 
المؤتمرات بشأنها وجمع التبرعات من أجل شهدائها. وقد كانت قضية البراق سنة 
4 هي الحادثة الأولى التي أثارت اهتمام الشعب المصري بالقضية الفلسطينية 
على نطاق واسع. وكانت المبادرة في ذلك الموقف للفئات الإسلامية في مصر وخاصة 
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جمعية الشبان المسلمين التي كانت تقيم اجتماعا سنويا في ذكرى وعد بلفور علاوة 
على نشاطاتها الأخرى لصالح القضية. وقد انتقل الاهتمام إلى سائر التنظيمات الشعبية 
مثل نقابة المحامين التي قررت إيفاد مجموعة من كبار المحامين المصريين للدفاع عن 
الأحرار الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات البريطانية في أحداث البراق. كما سافر 
وفد آخر موفدا من جمعية الشبان المسلمين للدفاع عن ملكية العرب لحائط البراق أمام 
اللجنة التي شكلتها عصبة الأمم للتحقيق في النزاع. 

وتعتبر الصحافة المصرية في العشرينات مؤشرا هاما للاهتمام الشعبي في مصر 
بالقضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي اتسم فيه موقف الحكومات المصرية إزاء القضية 
بالتخاذل وانعدام الاهتمام الذي وصل إلى حد اتخاذ مواقف معادية» كانت الصحافة 
المصرية بمختلف أجنحتها واتجاهاتها توالي العناية بتطورات القضية الفلسطينية من 
كافة زواياها. وقد ساهمت بالفعل في خلق تراث من الاهتمام المصري إزاء القضية 
الفلسطينية. ولا شك أن الإنجليز كانوا يعارضون أي اقتراب مصري من الشعب 
الفلسطيني والعربي. وارتبطت مصالح كبار ملاك الأرض المصريين بفكرة القومية 
المصرية المنعزلة عن العرب خارج الدولة وعن الشعب المصري في داخلهاء وقد 
وقفت حكومتهم سنة ١1554‏ 'حكومة محمد محمود" ضد ثووة شعب فلسطين. وكتبت 
صحيفة السياسة لسان حال الحكومة في ذلك الوقت تهدد الوطنيين الفلسطينيين في 
مصر بالطرد لاتهامهم بإثارة الفتنة الطائفية لدى الشعب المصري وتهييجهم للرأي 
العام ”') كذلك عندما تولى إسماعيل صدقي الوزارة سنة ١570‏ وصادر وأغلق كثيرا 
من الصحف الوطنية فضلا عن الإرهاب والبطش الذي مارسه ضد الحكومة الوطنية 
المصرية؛ أغلق جريدة الشورى الفلسطينية التي كانت تصدر في مصر وكان صاحبها 
محمد علي الطاهر من مؤيدي حزب الوفدء ولكنه أبقى صحيفة إسرائيل التي أنشأها 
البرت موصيري منذ سنة ١137١»؛‏ وكانت لسان الحركة الصهيونية في مصر وكان 
صدقي من قبل وهو وزير للداخلية سنة ١575‏ قد اعتقل الوطنيين الفلسطينيين الذين 
هتفوا ضد بلفور صاحب الوعد أثناء مروره على القاهرة في طريقه إلى فلسطين 
لافتتاح الجامعة العبرية!'). وكذلك أوفدت حكومة زيور باشا أحمد لطفي السيد مندوبا 
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عن الجامعة المصرية لحضور احتفالات افتتاح الجامعة العبرية سنة 5؟41١.‏ كما 
اشتركت حكومة صدقي باشا في معرض تل أبيب الصهيوني الذي أقيم في ربيع سنة 
7 متجاهلة جميع التحذيرات والنداءات التي وجهتها إليها الأوساط الوطنية في 
فلسطين: فضلا عن أن المعروضات المصرية التي أرسلت إلى المعرض عادت كلها 
إلى مصر بدون أن يبتاع منها اليهود شيئا!”') وقد ذكر ممثل مصر في تقريره عن 
معرض تل أبيب أسباب ذلك الكساد الذي أصاب المعروضات المصرية في ذلك 
المعرض فقال "إن أهل فلسطين وهم يمثلون 968٠‏ من السكان قد قاطعوا ذلك 
المعرض مقاطعة تامة)(2". 
حزب الوفد... والقضية النلسطينية: 
يتحدد موقف حزب الوفد من القضية الفلسطينية طبقا لموقفه العام من عروبة 
مصر. وبالرقم من ثقافة سعد زغلول الأزهرية» فقد كان الوفد في عهده حزبا قوميا 
مصريا ولم يول القضايا العربية اهتماما كافيال"' والواقع أن الوفد لم يحاول أن يلتحم 
بالحركات الوطنية في المنطقة العربية ليعمل خلالها كقوة ضخمة في مواجهة 
الاستعمار. بل كان للوفد مواقف معادية للحركة الوطنية العربية وأبرز دليل رفض 
حكومة سعد زغلول عام ١175‏ إيواء اللاجئين الليبيين الوطنيين الهاربين إلى مصر 
من الإرهاب الإيطالي في ليبيا!"") 
وتنص المادة الأولى من برنامج حزب الوفد الذي وضع في 77 نوفمبر ١514‏ 
"أن مهمة الوفد هي السعي بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجد للسعي سبيلا في 
استقلال مصر استقلالا تاما". كما تنص المادة الثالثة على أن الوفد يستمد قوته من 
رغبة أهالي مصر التي يعبرون عنها رأسا أو بواسطة مندوبيهم ويتضح من هذا أن 
القومية المصرية هي الخط الفكرى والسياسي الرئيسي للحزب. وكذلك لا نجد في 
أبحاث مؤتمر الوفد العام الذي انعقد في يناير ١575‏ وحضره عدة آلاف من 
المواطنين وتحدث فيه أعمدة الوفد عن سياسة الحزب الداخلية والخارجية لا نجد سوى 
المضمون القومي المصري. ولم نعثر في خطبة النحاس السنوية التي كان يلقيها في 
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١‏ نوفمبر من كل عام بمناسبة عيد الجهاد من ١975‏ حتى سنة ١175‏ على أدنىي 
إشارة إلى القضايا العربية أو القضية الفلسطيئية بصورة أكثر تحديدا”'"). غير أن 
موقع حزب الوفد على رأس الحركة الوطنية المصرية وكفاحه ضد الاستعمار أدى إلى 
اقترابه من الحركات الوطنية في العالم العربي من خلال استجابة الجماهير المصرية 
المتعاطفة مع قضايا الوطن العربي وخصوصا حادث البراق الذي اهتز له الشعب 
المصري بعمق. وقد كان هذا الحدث نقطة تحول هامة في موقف حزب الوفد من 
القضية الفلسطينية ومن هنا بدأت نظرة الوفد إلى القضايا العربية تتطور شيئا فشيئا. 
وفي مطلع الثلاثينات أخذ الوفد يعترف بوجه مصر العربي. وقد برز ذلك في اشتراك 
الوفد في المؤتمر الإسلامي العام الذي انعقد بالقدس سنة .١4*”١‏ كما تجلى في الجولة 
التي قام بها مكرم عبيد في سوريا ولبنان وفلسطين .١517١‏ 

وقد تحدث في ذلك الحين عن الوحدة العربية» وأكد عروبة مصر مستندا إلى 
بعض الأدلة التاريخية مثل انحدار المصريين من أصول عربية سامية فضلا عن 
روابط اللغة والتقاليد والخصائص الاجتماعية والجهاد المشترك من أجل الحرية. وقد 
أشار إلى توفر أسس الوحدة العربية ولكنها في حاجة إلى تنظيم والغرض من هذا 
التنظيم هو خلق جبهة مناهضة للاستعمار وقادرة على صيانة القوميات وتحقيق 
الرخاء الاقتصادي وتنسيق العلاقات والمصالح المتبادلة بحيث تصبح الدول العربية 
(وطنا كبيرا يتفرع منه عدة أوطان لكل منها شخصيتها لكنها في خصائصها القومية 
العامة متحدة ومتصلة اتصالا وثيقا بالوطن الأكبر)؟"") 

وفي أبريل ١175‏ نشبت ثورة فلسطين الكبرى واستمرت ثلاثة أعوام وفي هذا 
الوقت كانت المفاوضات المصرية البريطائية تجري لحل القضية المصرية. وكانت 
مظاهر التضامن مع شعب فلسطين قد تجاوزت رسميا وشعبيا الحدود التقليدية واتجهت 
إلى مشاركة الفلسطينين وتأييدهم في نضالهم. وذلك رغم أن الحكومة المصرية تعمدت 
إخفاء مشاعرهم المتضامنة مع شعب فلسطين حرصا على مفاوضاتها مع بريطانيا 
التي انتهت بمعاهدة 7374*5') على أن هذا كله لم يمنع النحاس باشا من الإعراب عن 
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تضامن مصر حكومة وشعبا مع شعب فلسطين حين صرح بأن مصر لا تستطيع أن 
تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري في فلسطين؛ وأعلن عن تأييده لمطالب الشعب 
العربي الفلسطيني؛ ') وكان النحاس باشا قد عقد جلسة خاصة مع مستر إيدن ناقش 
فيها القضية الفلسطينية وأوضح له عدم رضائه عن مشروع التقسيم. وقد كان هذا 
الموقف من جانب حكومة النحاس باشا كفيلا بتدفق الاهتمام الرسمي والشعبي إزاء 
أحداث الثورة. وانعكس ذلك على موقف الصحف المصرية التي تابعت أحداث الثورة 
وصداها في العالم العربي والخارجي كما جسدت تعاطف المصريين مع الوطنيين 
الفلسطينيين7” '!. وقد أعرب النحاس باشا عن نفوره من مشروع التقسيم للسفير 
البريطاني السير مايلز لاميسون يوم ١4‏ يوليو :١577‏ وأوضح له أنه لا يستطيع أن 
يشعر بالاطمئنان وهو يفكر في قيام دولة يهودية على حدود مصر إذ ما الذي يمنع 
اليهود من إدعاء حقوق لهم في سيناء فيما بعدل”' ؟ والواقع أن هذه المخاوف التي 
جسد بها النحاس باشا إدراكه لأبعاد الخطر الصهيوني كانت الصحف الوفدية قد 
أشارت لها منذ عام ١174‏ عندما نشرت كوكب الشرق مقالا منقولا عن صسحيفة 
دوراما يوم العبرية وصحيفة بالستين ويكلي البريطانية تحت عنوان "مصر وسيناء'؛ 
ويدعو هذا المقال إلى جعل فلسطين وطنا لليهود على أن تصبح مستعمرة بريطانيسة 
مثل كندا واستراليا وتضم إليها شبه جزيرة سيناء عندما تقتطع من مسصر. وأوضح 
كاتب المقال بأنهم يقبلون التنازل عن الانتداب الذي يقربهم من الاستقلال ويقبلون أن 
تهبط فلسطين إلى درجة مستعمرة بريطانية؛» ولكن على أن تتسع بلادهم وتمتد حدودها 
وهذا هو التعويض الذي يطلبونه من بريطانيا!”"). 
وقد أشار الكاتب إلى عدم أهمية سيناء بالنسبة لمصرء ودليل ذلك أن الحكومة 
المصرية قد واففت منذ © سنة للدكتور هرتزل على إرسال بعثة إلى جزيرة سيناء 
لتدرس إمكان إتخاذها وطنا لليهود 'وأن هذا كاد يتم لولا أن البعثة لم تعجبها سيناء). 
وتعلق كوكب الشرق على ذلك بأن هذا المشروع هو في أساسه أحد مشروعات 
السياسة البريطانية. ودليل ذلك أنه ورد في كتاب ألفه الكولونيل ودجود وعنوانه 
"الدومينون السابع". وتبدي كوكب الشرق دهشتها بسبب موقف الحكومة المصرية 
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آنذاك 'حكومة محمد محمود" التي تقرر فتح اعتمادات مالية كبيرة لإصلاح الطرق في 
شبه جزيرة سيناء في الوقت الذي يتردد فيه ذكر هذا المشروع في الصحف البريطانية 
والصهيونية.. وتتساعل هل ممكن أن يكون ذلك محض صدفة؟ وتعود الصحيفة 
خلفها شعب يقف وراءها كتلة واحدة ولو أن فيها برلمانا تعرف إنجلترا أنه لا يفرط 
في حقوق البلاد. وقد استطاعت انجلترا أن تقتطع واحة جغبوب من مصر في غيبة 
البرلمان فهل تستطيع الآن أن تلحق بها سينا بعد أن محيت الحياة النيابية أصلا؟") 


الصحافة الوفدية .. والقضية الفلسطينية: 


لم تصدر عن الوفد صحف تتبنى ايديولوجية بشكل واضح ومحدد. ولكن كانت 
هناك صحف تلتزم بسياسة الوفد بوجه عام وتنطق بوجهة نظره؛ ولكن مع عدم 
استيعاد احتمالات نشوب الخلاف بين رؤساء تحرير هذه الصحف وبين الوفد. ول ذلك 
نستطيع أن نقول أن الصحف الوفدية لم تكن صحفا حزبية بالمعنى المتفق عليه علميا. 
بل كانت مرتبطة بسياسة الوفد بل كانت مرتبطة بسياسة الوفد فيما يتعلق بالقفضايا 
الداخلية وهما قضيئا الاستقلال والدستور. أما فيما عدا ذلك فإن هذه الصحف كانت 
تعكس ثقافة واتجاهات رؤساء تحريرها سواء فيما يعلق بالمسائل الفكرية أو السياسية. 
ولعل موقف الصحف الوفدية من القضية الفلسطينية بين الوفد يعد مثلا واضحا أمامنا 
على الفجوة التي كانت قائمة بين سياسة الوفد وموقفه من القضايا العربية وخاصة 
أثناء العشرينات والثلاثينات وموقف الصحف التى كانت تنطق باسمه. ففي حين كان 
موقف الوفد من القضية الفلسطينية في تلك المرحلة يشوبه الغموض واللامبالاة وانعدام 
الإدراك لخطورة الصراع الدائر في فلسطين كانت صحف الوفد تبدي تفهما عميقا 
لأبعاد هذا الصراع. وتحرص على متابعته وكشف مكامن الخطر فيه طوال 
العشرينات والثلاثينات. 

ومما يدل على أن موقف هذه الصحف من القضية الفلسطينية لم يكن يعكس 
الموقف الفكري أو السياسي لحزب الوفد الإشادة والثناء الذي وجهه عبد القادر حمزة 
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صاحب البلاغ لوزارة محمد محمود في عامي 1918 ١59175‏ يسبب موقفها من 
القضية الفلسطينية!”'). وعاب البلاغ على النحاس باشا سكوته عن القضية وأورد 
بعض الوقائع التي تؤخذ على حكومة الوفد في هذا الصدد مثلا موافقة حكومة النحاس 
على سفر مئات من العمال المصريين إلى فلسطين كي يحلوا هناك محل العرب الذين 
أضربوا تأبيدا لثورة .١57”5‏ ولم يوقف سفر هؤلاء العمال إلا بمسعى خاص وبعد 
اعتراض وتنبيه. كذلك اعتراض حكومة النحاس على تنسيق جهودها مع السعودية من 
أجل العمل لصالح القضية الفلسطينية مما اضطر السعودية إلى الاشتراك مع العراق 
وإعداد مذكرة مشتركة إلى بريطانيا تحمل وجهة نظرهما في المسألة الفلسطينية وقد 
برر النحاس باشا موقف الرفض من جانبه بأنه يريد أن يعمل وحده مستقلا عن 
المكوماك العوسية الأ 1 
وقد وقع اختيار المؤلفة على البلاغ وكوكب الشرق باعتبارهما ناطقتين باسم 
الوفد رغم ما بينهما من اختلافات في المنطلقات الفكرية والسياسية والرؤية العامة 
القضايا العربية. ويرجع سبب هذا الاختيار إلى أن البلاغ كانت مرتبطة بالوفد طوال 
العشرينات منذ صدورها في يناير ١77‏ وحتى بدايات الثلاثينات "١477"‏ ثم تحولت 
عن الوفد. ولم تعد حينئذ تعكس وجهة نظر الوفد بل كانت تعكس وجهة نظر رئيس 
تحريرها وكتابها فقط. أما كوكب الشرق فقد ظلت وفدية منذ صدورها في 7١‏ سبتمبر 
54 ولم تتحول عن الوفد حتى نهاية عمرها. وقد هاجمت كوكب الشرق البلاغ بعد 
انفصاله عن الوفد. فضلا عن ذلك هناك اختلاف بين معالجة كل من الصحيفتين 
للقضية الفلسطينية هذا الاختلاف الذي ينبع من الاختلاف الفكري والثقافي لكل من 
رئيس تحرير الصحيفتين. فبينما كان حافظ عوض رئيس تحرير كوكب الشرق 'وهو 
من قدامى الصحفيين الذين شهدوا المرحلة الأولى وشاركوا في تحرير المؤيد" يمثل 
الاتجاه الإسلامي وينطلق في معالجته للقضية الفلسطينية من رؤية إسلامية لا تخلو من 
النزعة القومية كان عبد القادر حمزة رئيس تحرير البلاغ يمثل اتجاها فكريا أكثر 
استنارة وعصرية في نظره ومعالجته للقضايا العربية وإن كان لا يخلو من الجذور 
الإسلامية. 
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البلاغ... والقضية النلسطينية: 

تميزت البلاغ عن الصحف المصرية المعاصرة لها بتدفق اهتمامها واستمراريته 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وقد شمل هذا الاهتمام مختلف جوانب القضية وأبعادها 
سواء على الصعيد الفلسطيني أو الصهيوني أو البريطاني أو العربي أو الإسلامي. وقد 
نال الجانب الفلسطيني النصيب الأكبر من اهتمام البلاغ. إذ تابعت القضايا الجوهرية 
في الصراع مثل قضيتي الهجرة وبيع الأراضي. كما ركزت على حركة الشعب 
الفلسطيني في مواجهة الانتداب والصهيونية ممثلشة في المؤتمرات وردود الفعمل 
انجماعيةا"". أما ثورات الشعب الفلسطيني وانتفاضاته فقد قامت بتغطيتها خبريا من 
خلال المراسل الخاص للبلاغ في مدينة القدسء كما تناولتها بالتعليق من خلال 
عشرات المقالات السياسية(". وقد اعتمدت البلاغ على الخبر كوسيلة أساسية لتغطية 
أحداث القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها ويلي ذلك مباشرة المقال الذي كان أداتها 
الرئيسية في الإفصاح عن وجهة نظرها إزاء تطورات الصراع/؛). وكثيار ما كانت 
تنقل البلاغ عن الصحف الفلسطينية وأحيانا عن الصحف البريطانية والصهيونية وفي 
الحالة الأخير كانت تقوم بتفنيد هذه المقالات وتحليلها وإيراز الففرات المغرضة فيها. 
ومن أبرز الصحف الفلسطينية التي كانت تنقل عنها البلاغ صحيفتا الجامعة العربية 
والكرمل أما الصحف البريطانية والصهيونية ديلي تلجراف»؛ وبالستين ويكلي وصحف 
فلسطين/” ". كما فتحث البلاغ صفحاتها للكتاب الفلسطينيين والعرب المقيمين بممسصر 
وخارجها متل نسيم صبيعة والأمير شكيب أرسلان ومحمد على الطاهر وأمين 
الريحاني؛ وغالبا ما كانت تتلقى تعليقات من الفلسطينيين أنفسهم والمصريين المقيمين 
بفلسطين مثل عبد الله البندك وحسان أبو رحاب . وقد انفردت البلاغ بمتابعة نشاط 
الأحزاب الفلسطينية والمعارك السياسية التي كان يخوضها الشعب الفلسطيني في 
الانتخابات البلدية!"') وقد تناولت البلاغ العلاقات اليومية بين سكان فلسطين المسلمين 
والمسيحيين واليهود مع مراعاة تركيزها على الزاوية الدينية) كما اهتمت بإبراز 
جوائب النشاط الوطني التي تجسد وحدة العنصرين المسلم والمسيحي في فلسطين”"" 
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وكثيرا ما كانت البلاغ تناقش قضايا التبشير وتربط بين التبشير الصهيوني 
والتبشير الإنجليزي7:*). وتكاد تكون البلاغ الصحيفة المصرية الوحيدة التي أولت 
مسألة الجنسية بالنسبة للفلسطينيين اهتماما كبيراء ونشرت عدة تعليقات ربطت فيها بين 
مشكلة الجنسية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل الاحتفاظ بأراضيه وتفوقه السكاني 
داخل فلسطين باعتبار أن القضية الفلسطينية تتكون في الأساس من هذه العناصر 
مجتمعة!' ')؛ وقد نشرت البلاغ ملخصا للنداء الذي وجهته اللجنة التحضيرية للدفع عن 
حقوق المهاجرين العرب في الجنسية الفلسطينية؟*) 

ومما يلفت النظر في اهتمام البلاغ بمتابعة النشاط الصهيوني أن هذا الاهتمام لم 
يقتصر فقط على النشاط الصهيوني في فلسطين بل اهتمت بنفس القدر بالنشاط العالمي 
للصهيونية وخصوصا المؤتمرات الصهيونية””*). وقد ركزت البلاغ على رصد 
الصعوبات والمشاكل التي واجهتها الصهيونية خلال العشرينات في فلسطين في 
محاولة للتوصل إلى نتيجة تؤكد فشل الصهيونية في فلسطين!؛'). 

ويلاحظ أن البلاغ كانت تركز في الثلاثينات على متابعة النشاط الصهيوني في 
المؤتمرات الصهيونية وقراراتها الخاصة بفلسطين ولم تبد البلاغ اهتمام واضحا 
بمسألة الهجرة اليهودية في العشرينات ولكن ابتداء من مايو ١*٠‏ بدأ اهتمامها بهذه 
القضية يتدفق وقد ركزت بشكل خاص على وقف الهجرة وضرورة تقييدهال”) ك ذلك 
أشارت البلاغ إلى النشاط الشيوعي في فلسطين في الثلاثينات وقد اهتمت بإبراز 
العلاقة بين الشيوعية وحركة العمال اليهودل“). وكانت البلاغ تركز على مصير وعد 
بلفور وإبراز نشاط الوكالة اليهودية في فلسطين وإبراز صدى النشاط العربي لدى 
الصينوضت [28) 

وفيما يتعلق بالسياسة البريطانية في فلسطين فقد نالت أقل نصيب من اهتمام 
البلاغ. وقد حاولت البلاغ إبراز أهمية فلسطين في المخططات البريطانية والتأكيد على 
أهمية الوطن القومي باعتباره متكا للسياسة البريطانية في الشرق الأدنى. كما حرصت 
البلاغ على إيراز علاقة القوى الوطنية الفلسطينية بالمندوب السامي من ناحية وأبرزت 
من ناحية أخرى علاقته الوثيقة باليهود في فلسطين!*“). 
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ولم تغفل البلاغ عن الإشارة إلى رد الفعل العربي والإسلامي لما كان يدور في 
فلسطين سواء تمثل هذا الصدى في المؤتمرات الإسلامية والعربية أو ردود الفعمل 
الخاصة بكل دولة على حدة وقد كانت البلاغ هي الصحيفة المصرية الوحيدة التي 
انفردت بمتابعة أخبار ومجريات المؤتمر الإسلامي سنة ١97١‏ متابعة يومية بالإضافة 
إلى إلمامها بآراء الجبهات المختلفة داخل المؤتمر وخارجها'') وقد اهتمت البلاغ 
بحركة العلاقات المصرية الفلسطينية منذ عام »١57‏ وكانت تركز على الزيارات 
المتبادلة بين المسئولين في مصر وفلسطين وصداها في الصحف الفلسطينية!””). وقد 
استأثرت القضية الفلسطينية بالصفحة الثانية في البلاغ حيث خصص لها باب ثابت 
اسمه 'رسالة فلسطينية"7””). ولكن لم يمنع هذا من نشر كثير من المقالات والتعليفات 
والأخبار الهامة الخاصة بالقضية الفلسطينية في الصفحة الأولى من البلاغ!"*) 

أما رؤية البلاغ للقضية الفلسطينية فهي رؤية قومية إسلامية. إذ كانت تصور 
الصراع في فلسطين على النحو التالي: "إن الصهيونية من الناحيتين السياسية 
والاقتصادية مشروع قائم على الظلم والباطل وأن فكرة الوطن القومي لليهود تفوق 
ظلما وشناعة فكرة الاستعمار نفسها. لأن الدولة الاستعمارية التي تستولي بالقوة على 
بلاد ليست لها معتبرة نفسها غريبة عن ذلك البلاد مهما بلغت سطوتها ومهما نكلدت 
بالشعب الذي تستعمره.. أما الصهيونية فإنها تذهب إلى أبعد من ذلك فتحاول أن تفعل 
في فلسطين مالا تفعله الدول في مستعمراتها.. فضلا عن أنها قائمة على فكرة دينية 
وسياسية مذهبية تمجها المدنية الحديثة والمبادئ التي يخضع لها العالم في عصرنا هذا 
عصر الحرية والمساواة والإخاء كما يسمونه(”"). 

وترى الصحيفة أن اليهود قد اعتقدوا أن تحقيق الفكرة الصهيونية أصبح من 
الأمور السهلة. ولكن النتيجة كانت عكس ذلك إذ أنهم وجدوا فلسطين شعبا متمسكا 
ببلاده وتقاليده غير مستعد للتنازل عن حقوقه الموروثة وقد تبين أن الحلم الذي يحلم به 
الصهيونيون لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أمكن أن تزول الأغلبية الساحقة من عرب 
فلسطين لتحل محلها أغلبية مثلها من اليهود وهذا هو المستحيل7'*). وتدلل البلاغ على 
استحالة ذلك بعدة شواهد أهمها: 
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أولا: إن ملايين الجنيهات التي أنفقت لتحقيق فكرة الوطن القومي اليهودي والدعاية 
التي قامت بها الحركة الصهيونية بمساعدة حكومة الانتداب وأنواع الإغراء 
المختلفة التي أغروا بها يهود أوروبا للهجرة إلى فلسطين لم تؤدي إلى ما يريدون 
فلا يزال اليهود أقلية في فلسطينء بل لا يزال الكثيرون يرحلون منها بعد أن 
ظهرت لهم الحقيقة وهي أنها لا تدر عليهم لبنا وعسلا كما كانوا يتوهمون/*”. 
ثانيا: إن الأساس الأول لتحقيق فكرة الوطن القومي قائم على التبرعات والمساعدات 
المالية وهذه لا تؤسس دولة ولا تنشئ وطنا. 
ثالثا: إن إنشاء دولة قائمة على أساس الدين وحده دون سواه ثبت أنه وهم من الأوهام 
'ذلك أن النور الصناعي الذي كان معتنقو الفكرة الصهيونية يلوحون به ليهود 
العالم فيبهر أبصارهم ويجعلهم يهيمون بها ويحنون شوقا على النزوح إليها.. هذا 
النور انقلب ظلاما بعد نشوب الاضطرابات التي كانت مسألة البراق كافية في 
إثارتها على هذا الوجه الدامي('”) 
رابعا: إن الصهيونية في فلسطين لا يمكن أن تقف على أقدامها وحدها من الناحية 
السياسية؛ لأن السياسة البريطانية تأبى ذلك وسبب هذا أنها لا يمكن أن تقيم بيدها 
شبحا قد يزعجها يوما ما. وهي تعلم أن فلسطين على مرمى سهم من طريق 
مواصلاتها الإمبراطورية وأنها الطريق المنتظر لتغذية حوض البحر الأبيض 
بالبترول الذي يقدرون له اليوم أن تخترق أنابيب الصحراء من العراق إلى 
فلسطين حتى تصب في حيفا(”). ولذلك فإن السياسة البريطانية ترى من صالحها 
استمرار تقليم أظافر الصهيونية كلما رأتها تحاول تجاوز الحدود المرسومة. 
ولكن مع منتصف الثلاثينات وتغير موازين القوى داخل فلسطين نلحظ إنعكاس 
ذلك على رؤية البلاغ لإبعاد الصراع الفلسطيني الصهيوني البريطاني إذ قدمت 
بريطانيا كل أوجه المساندة والدعم للوطن القومي اليهودي حتي أصبح عدد اليهود في 
فلسظين :44 للك يعد أن كانوا في بدء:الخرب العالمية الأولى 25 ألفا: كمسا أنهشم 
بأموالهم الطائلة استولوا على أخصب الأراضي الفلسطينية وأخرجوا منها المزارعين 
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العرب واستبدلوا بهم غيرهم من اليهود كما أخذوا يطوقون المدن بأملاكهم اسستعدادا 
على حد قول البلاغ 'لذلك اليوم الذي يستطيعون فيه الانقضاض على جميع الأماكن 
المقدسة والمسجد الأقصى وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين واستعادة هيكل 
سليمان(1*) 

وفي ضوء هذه المتغيرات بدأت البلاغ تعيد النظر في حساباتها وأبعاد رؤيتها 
للصراع خلال العشرينات وبدأت تتشكل رؤيتها الجديدة في ضوء التطور الذي بلغته 
القضية الفلسطينية. ونلاحظ أن البلاغ بدأت تفتنع بأن الحكومة البريطانية جادة كل 
الجد في تهويد فلسطين وليس أدل على هذا من اعتبارها الوكالة اليهودية هيئة تسشير 
عليها بما تراه يعود بالنفع العام على اليهود ويحقق مشروع الوطن القومي واتباعهسا 
سياسة المحاباة والعطف على الآمال اليهودية وظهورها كنمر كشر للعرب أنيابه.. 
وتحقيقا لهذه السياسة الحائدة عن الطريق السوي أرهقت كواهل العرب بفرض 
الضرائب الفادحة والرسوم العديدة وتكديسها في خزائنها الحديدية حتى بلغ مجموع ما 
حصل عندها من الوفر في هذا العام ١575‏ ما يربو على ستة ملايين جنيه امتصتها 
من دماء العرب المساكين فأفقرتهم ولصقت أيديهم بالتراب*"). 

وكانت البلاغ تطرح حلا للصراع لا يقتصر على النضال السياسي فقط بل يعتمد 
أيضا وبنفس الأهمية على العامل الاقتصادي. فكانت تهيب بالفلسطينيين أن يتجهوا 
بكل قواهم إلى إحياء المشروعات الوطنية وإنشاء الشركات الصناعية والتجارية 
واستثمار رؤوس أموالهم في كل ما من شأنه أن ينميها. إذ لا يجب أن يعتمدوا فقفط 
على تفوقهم السكاني ونضالهم السياسي بل لابد من دخولهم حلبة المنافسة الاققصادية 
مع الصهيونيين» حتى لا يصل الصهيونيون يوما إلى مركز الزعامة الاقتصادية لأنهم 
إذا دخلوا إلى هذا المركز أصبح من السهل أن تكون لهم الزعامة السياسية!') 

وفيما يتعلق بالدعوة التي كانت تروج لها بعض الصحف المصرية والصهيونية 
في تلك الفترة وهي ضرورة التفاهم والاتفاق بين العرب واليهود من أجل إنهاء 
الخصومة القائمة بينهما والتعاون سويا لبناء الوطن المشترك. كانت البلاغ تبدي عدم 
اقتناعها بهذه الفكرة وتتنبأ بالفشل للجهود التي تبذل في هذا الصدد "لأن العرب 
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يدركون أن هذه المحاولات مجرد شباك يراد اقتناصهم بها وهم يعتبرون إلسى اليوم 
أهل البلاد وأن اليهود دخلاء لا حق لهم في الإقامة بفلسطين'") 


كوكب الشرق” والقضية الفلسطينية: 


تشترك كوكب الشرق مع البلاغ في تدفق اهتمامها وشموله بالقضية الفلسطينية 
خلال العشرينات والثلاثينات وإن كانت الكوكب تتميز عن البلاغ في أسلوب المعالجة 
والرؤية الفكرية والسياسية التي استندت إليها في تناولها للقضية. فضلا عن أن 
الكوكب قد تعرضت للتعطيل أثناء حكم محمد محمود في مارس ١975‏ نوفمبر 
8 . وقد أدى ذلك إلى تخلفها عن متابعة أحداث البراق .١1575‏ هنا نقطة اختلاف 
أخرى بين الصحيفتين الوفديتين. وهي أن صحيفة كوكب الشرق كانت تتابع أحداث 
القضية الفلسطينية وتطوراتها كجزء من اهتمامها بالشئون الشرقية والإسلامية. وقد 
خصصثت لذلك بابا ثابتا كان يحتل الصفحة الثانية من الصحيفة ويظهر مرتين أو ثلاث 
مرات أسبوعيا تحت عنوان: (شئون الشرق العامة'")؛ وكان يقوم بتحريره محرر 
مختص ولكنه لم يوقع باسمه مطلقا. وكان لكوكب الشرق مراسل فلسطيني خاص في 
القدس وآخر في حيفاء وكان مراسل القدس يوقع باسم ابن عياد. كذلك دأبت كوكب 
الشرق مثل زميلتها البلاغ على نقل بعض المقالات الهامة من الصحف الفل سطينية 
ولكن بقدر يفوق البلاغ. إذ كانت تنقل عن ألف باء والجامعة العربية والجامعة 
الإسلامية ولسان العرب كما كانت تمنح الفرصة للكتاب الفلسطينيين والعرب المقيمين 
بمصر وخارجها للكتابة فيها أمثال أمين سعيد وشكيب أرسلان ومحمد علي الطاهر. 

تناولت كوكب الشرق القضية الفلسطينية بأبعادها المطروحة خلال العشرينات 
والثلاثينات وهي البعد الفلسطيني والبعد الصهيوني والبعد البريطاني ثم البعد العربي 
والإسلامي وأخيرا البعد الدولي رغم أنه لم يكن متبلورا بشكل واضح خلال هذه 
المرحلة. وقد اعتمدت كوكب الشرق في معالجتها القضية على الخبر بصفة أساسية ثم 
مقالات الرأي والتعليقات7”'). وقد احتلت أنباء القضية الفلسطينية الصفحة الثانية من 
الصحيفة بصفة دائمة؛ أما المقالات والافتتاحيات فكانت دائما تتصدر الصفحة الأولى 
في الكوكب(؟1) 


دا 
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وقد نال الجانب الفلسطيني في الصراع النصيب الأكبر من اهتمام كوكب الشرق. 
فقد تابعت ملحمة الثورة الفلسطينية من اضطرابات ومظاهرات ومحاكمات وأبدت 
اهتماما خاصا بالمسجونين السياسيين وذكرى الشهداء الفلسطينيين أكثر من الصحف 
المصرية الأخرى”". كما كانت كوكب الشرق أكثر الصحف المصرية التي عالجت 
قضية بيع الأراضي في فلسطين. وقد بدأ اهتمامها بهذه المسألة منذ ١9715‏ وتصاعد 
من ”137. وكانت تركز على دور السماسرة في بيع الأراضي الفلسطينية وتكثر من 
نشر الفتاوى والنداءات لإنقاذ الأراضي7'') كذلك تابعت الكوكب أوجه النشاط اليومية 
للشعب الفلسطيني. وكانت تركز على المناسبات الدينية واحتفال الفلسطينيين بها”"". 
وكانت تهتم بإضرابات العمال. وتتميز كوكب الشرق باهتمامها المتزايد بمتابعة نشاط 
الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته منذ منتصف العشرينات وبانتظام حتسى نهاية 
الثلاثينات. وكانت توجه اهتماما خاصا للنشاط الشعبي (عمال- نساء- شباب*")). وقد 
أبدت الكوكب تعاطفها العلني مع الحزب العربي الفلسطيني وتولت الكتابة عنه ونشر 
بياناته منذ إعلان مولده في أبريل 377175') وإن لم يمنعها هذا من الاهتمام بمتابعة 
نشاط الأحزاب الفلسطينية الأخرى("”) 


أما العلاقات بين العرب واليهود فقد ركزت كوكب الشرق على إيراز الصراعات 
والاصطدامات اليومية التي كانت تقع بين العرب واليهود داخل فلسطينء رغم أن هذا 
الطابع العدائي لم يظهر بوضوح في الصحف إلا في الثلاثينات» أما قبل هذا التاريخ 
فلم تشر الصحف إلى هذا الجانب أصلا(١”)‏ 

وقد تابعت كوكب الشرق النشاط الصهيوني في فلسطين وكان اهتمامها الأساسي 
منصبا على كشف وإيراز خطورة الصهيونية على فلسطين من خلال دسائس 
الصهيونية ضد العرب وأساليب اليهود من أجل السيطرة على فلسطين7'"). كما كانت 
تشير إلى الخلافات بين الصهيونيين في فلسطين7". 

وأبدت كوكب الشرق اهتماما ملحوظا بقضية الهجرة اليهودية. إذ تابعت أرقام 
اليهود المهاجرين إلى فلسطين وأهتمت بكشف وسائل دخولهم فلسطين كما أنها هي 
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الصحيفة المصرية الوحيدة التي نشرت عريضة الحزب العربي الفلسطيني إلى 
المندوب السامي عن الهجرة وبيوع الأراضي؛". 

وعن السياسة البريطانية في فلسطين حرصت كوكب الشرق على إبراز العلاقة 
بين الانتداب البريطاني والصهيونية. كما ركزت على توضيح موقف الفلسطينيين من 
لجان التحقيق البريطانية!”'". وفيما يتعلق بالعلاقات البريطانية الفلسطينية في تلك 
الفترة. فقد اقتصر اهتمام الكوكب على إبراز الوقود الفلسطينية في لندن وتعاطف 
مسلمي لندن مع القضية الفلسطينية(”'”). 

كما أشارت الكوكب إلى قسوة الإنجليز وأساليبهم الوحشية إزاء الفلاحين 
الفلسطينيين وإخراجهم من أراضيهم تحت تهديد الدبابات والطائرات؛ وخصوصا مأساة 
عرب الحوارث والزيادنة!”". 

وكان اهتمام كوكب الشرق ملحوظا بتسجيل ورصد ردود الفعمل العربية 
والإسلامية إزاء القضية الفلسطينية وخصوصا خلال الثلاثينات» وقد كانت تركز على 
الجانب السياسي للعلاقات العربية الفلسطينية وموقف العرب من القضية ذاتهال؟") كذلك 
تابعت موقف مسلمي الهند وإيران وبريطانيا من القضية!؟". 

أما العلاقات المصرية الفلسطينية فقد بدأ اهتمام كوكب الشرق بمتابعتها مبكرا 
منذ عام 1975. وكان تركيزها منصبا على المصريين المقيمين في فلسطين ومشاكلهم 
ووجوب حمايتهم7”*). كما قامت الكوكب بتغطية زيارات المسئولين المصريين 
لفلسطين وخصوصا مكرم عبيد» ونشرت عدة تعليقات على زيادة صدقي باشا لفلسطين 
لب نلف 

ولم تغفل كوكب الشرق البعد الدولي للقضية الفلسطينية فقد أشارت إلى صدى 
الأحداث الفلسطينية في أوروبا والولايات المتحدة والفاتيكان وتأثير اليهود داخل لجنة 


الانتدابات وموقف عصبة الأمم من القضية!""), 


١ /ا‎ 
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وتحددت رؤية كوكب الشرق للقضية الفلسطينية من خلال منطلقات دينية مشوبة 
بالنزعة القومية. إذ أنها ترد الصراع إلى أسباب دينية بل وتصور الهدف من إنشاء 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين على أنه لا يخرج عن الإطار الديني المحسض. 
فهي ترى أن بريطانيا تهدف بسياستها إلى أبعد من إيجاد وطن لليهود أو إراحتهم من 
التشتت والتفريق في أنحاء الدنيا.. بل تدفع بهم إلى هذه البقعة لأغراض دينية» فلعلها 
تريد أن تصل بمسألة حكم بيت المقدس إلى نهاية حاسمة لا تتجدد ولن تكون هذه 
النهاية الحاسمة بحكم العرب لأنهم لو حرموا اليوم من حريتهم واستقلالهم فسيعودون 
إليها مع الزمن وإذا فالحل الذى تسعى اليه بريطانيا هو تذويب العرب لا استبعادهم 
بإفنائهم من هذه الرقعة ولا الاكتفاء بإضعافهم7”؛ وتعتقد كوكب الشرق بأن بريطانيا 
قد اختارت اليهود للقيام بهذا الدور لأنها تعلم جيدا أنها لو دفعت بأفواج المسيحيين إلى 
فلسطين فإنهم سوف يمتزجون مع العرب ويؤلفون وحدة تفسد على بريطانيا خطتها. 
وعلى هذا اختارت بريطانيا اليهودي لما له من ظروف وتكوين خاص يجعله ينفر من 

وتكرر كوكب الشرق في معظم مقالاتها هذا التصور وهو أن وعد بلفور يهدف 
بريطانيا ترمي من ورائه إلى أن توجد في فلسطين شعبا متنافرا مختلفا لا يمكنه أن 
يأتلف ولا تتركه بريطانيا قبل ذلك بدعوى المحافظة على الأمن فتبقى جاثمة على 
ظهره باسطة كفها على قناة السويس وقابضة بالأخرى على ميناء حيفا؛*) 

ورغم الرؤية الدينية التي تغلف موقف كوكب الشرق في تفسيرها لأسباب 
الصراع الفلسطيني الصهيوني البريطاني. فإنها كانت تبدي إدراكا واضحا لأطراف 
يقوم به كل طرف من أطراف الصراع مثلما كان يحدث لدى بعض الصحف المصرية 
المعاصرة لكوكب الشرق عندما كانت تخلط بين الصهيونية وبريطانيا أيهما الأصل في 
الصراع وأيهما الفرع. كانت كوكب الشرق تدرك جيدا أن بريطانيا هي الأساس 
وكانت تدعو العرب إلى إدراك هذه الحقيقة وتطالبهم بأن يجاهروا الإنجليز بالعداء 


١ للد‎ 
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ويبادروهم بالخصام. وكانت تفسر عدم وضوح الرؤية لدى العرب في البداية بأنه 
يرجع إلى آثار من حسن الظن بأولتك الحلفاء القدامى كانت لا تزال تتردد في صدور 
العرب فتوجه مقاومتهم إلى الصهيونية ووعد بلفور وماله من ذيول*". 

ولكن من خلال الاحتكاك اليومي بالسياسة البريطانية والتحيز الساخر الذي كانت 
تبديه نحو أليهود بدء! بفتح البلاد على مصاريعها أمام المهاجرين اليهود وانتهاء 
بانتزاع الأراضي الفلسطينية بقسوة ووحشية وتأمين حصول اليهود عليها في حراسة 
الحراب البريطانية (وكانت فاجعة إجلاء عرب الحوارث بالنار والحديد قد فعلت في 
النفوس فعلها(””")). من هنا بدأت الجماهير الفلسطينية تفيق وتستيقظ على الحقيقة. 
وتدرك أن العدو الأساسي هي بريطانيا وقد تمخض هذ الإدراك عن نشوب 
اضطرابات ١977‏ وكانت موجهة ضد الإنجليز رأسا ونلحظ سيطرة الفكر الديني على 
كوكب الرق حتى في تحليلها لاضطرابات ١177‏ التي أجمعت معظم الصحف على 
تفسيرها من منطلق قومي صحيح. ولكن كوكب الشرق كانت ترى أن مظاهره القدس 
كانت الطلقة الأولى التي دوت في آذان المستعمرين فنبهتهم إلى سوء عاقبتهم... 
وتجاوبت أصداؤها في كل جهة من جهات العالمين العربي والإسلامي تعلن للمسلمين 
أن مقدساتهم في خطر شديد وأن المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالتث 
الحرمين الشريفين يطمع في هدمه اليهود ليقيموا على أنقاضه هيكل سليمان7””*) 

وفيما يتعلق بالدعوة التي روجت لها بعض الصحف المصرية في تلك الفقترة 
وهي الاتفاق بين العرب واليهود فقد أبدت كوكب .الشرق موقفا حازما إزاء هذه 
الدعوة. وسخرت من الفكرة إلى درجة أن أطلقت عليها 'نغمة التوفقيق بين حقوق 
العرب وأطماع الصهيونية 7**) ودللت بالشواهد على استحالة تحقيق هذا الهدف. 


حزب الأحرار الدستوريين.. والقضية الفلسطينية: 


تأسس هذا الحزب في أكتوبر ١977‏ على أساس قومي مصري استمرارا لحزب 
الأمة وقد ضم عددا من كبار ملاك الأرض أكثرهم من أعضاء حزب الأمة وأبنائهم 
وذويهم منضما إليهم فريق من المثقفين ذوي الاتجاه الليبرالي. وقد نصت مبادئ 
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الحزب التي أعلنت في حفل تأسيس الحزب وأعلنتها جريدة السياسة في عددها الأول 
على استكمال استقلال مصر والتمسك بعدم فصل السودان عن مصر وبحفظ سيادتها 
عليه وحقوقها فيه وتأييد النظام الدستوري عن حرية الفردل'*) 

ويلاحظ اقتصار مبادئ الحزب على القضية المصرية طوال العشرينات 
والثلاثينات رغم أن بعضها أعضائها البارزين قد تحولوا إلى الاهتمام بالقضايا العربية 
وخصوصا القضية الفلسطينية وأبرزهم محمد علي علوبة وعبد الله عنان ومحمود 
عزمي. ونتيجة للتطورات السياسية التي طرأت على العالم العربي في الثلاثينات 
وأدت إلى طرح بعض القضايا العربية بإلحاح على مسرح السياسة المصرية مشل 
قضية البراق ١573‏ وثورة فلسطين الكبيرى 475١؛‏ من هنا جاء اهتمام الأحرار 
الدستوريين بالقضية الفلسطينية كجزء من القضايا المطروحة في تلك المرحلة 
التاريخية ولكن لم يبد من مواقفهم سواء عندما كاتوا في الحكم أو خارجه أي تعاطف 
واقتناع بحقوق عرب فلسطينء بل على العكس تماما كانت صحيفتهم السياسية تروج 
لدعوة إلى التفاهم بين العرب واليهود. وترى أن حل المشكلة الفلسطينية يكمسن في 
تحقيق هذا التفاهم بين العرب واليهودء وترى أن حل المشكلة الفلسطينية يكمسن في 
تحقيق هذا التفاهم من أجل إقامة الوطن المشترك. وتظهر هذه الدعوة في معظم 
كتابات السياسة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية في تلك الفترة. 

وقد كتب عبد الله عنان في جريدة السياسة الأسبوعية يستنكر أسلوب العنف الذي 
لجأ إليه الشعب الفلسطيني في أحداث البراق .١175‏ كما نصح كلا من العرب 
واليهود بالاعتدال قائلا إن في وسع العرب أن يغنموا أكثر بالإتحاد والجهاد السلمي 
المستمر وأن يحاولوا في المستقبل دون إراقة الدماء.. وعلى اليهودية إذا أرادت السلام 
أن تقنع الأمم العربية بأنها لا تفهم فكرة الوطن القومي إلا في معنى متواضع وفي 
دائرة محدودة... وأنها لا ترمي إلا إلى أن تقيم في وثام وتفاهم مع أصحاب البلاد 
رمزا فقط لليهودية وملاذا أو ملجأ ليس غير لتراثها وتقاليدها(”'). وقد كان لهذه النغمة 
صدى مقبول لدى الدوائر الصهيونية» عبرت عنه صحيفة هارتس الصههيونية التي 
أرسلت ردا نشرته السياسة في عددها الصادر في 78 سبتمبر 1515» إذ أكدت أسفها 
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دعل ملس _ لل - مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الشديد لأنها لأول مرة فقط تسمع صوتا مستنيرا في العالم الإسلامي يشجب سياسة 
العنف التي يسلكها الشعب الفلسطيني لتحقيق أمانية!'') وقد تبنى الدكتور حسين هيكل 
رئيس تحرير صحيفة السياسة دعوة التفاهم بين العرب واليهود فدعا إلى تأليف لجنة 
يهودية عربية تضطلع بهذا العبء. إذ كان يرى أن حل المشكلة الفلسطينية لا يكون 
إلا من العرب واليهود ولا ينتظر من الدولة الإنجليزية أو عصبة الأمم أن تتوسط لهذا 
التفاهم لأنه يلوي عليها مقاعدها الاستعماريةا"*). وقد أشادت صحيفة إسرائيل صوت 
الحركة الصهيونية في مصر بمقال الدكتور هيكل باعتباره "خير ما كتب إلى الآن 
باللغة العربية بأسلوب بريء من الهوى وروح الإخلاص والصراحة في مشكلة 
فلسطين7”"). كما قامت صحيفة السياسة باستعداء السلطات ضد الفلسطينيين المقيم في 
مصرء مهددة إياهم بالطرد وقد وجهت إليهم تهمة إثارة الطائفية في مصر بسبب 
النشاط الدعائي الذي كانوا يقومون به لتزويد الرأي العام المصري بالمعلومات 
والحقائق عن أحداث البراق7'*). ولم تنس السياسة أن تشيد باليهود المصريين وتؤكد 
اعتزاز مصر بوجود هذا العنصر الذكي العامل بين عناصرها”") 
السياسة الدومية .. والقضية الفلسطينية: 


لقد عالجت صحيفة السياسة اليومية القضدية الفلسطينية معالجة شاملة أحاطت 
بأبعاد القضية فلسطينيا وصهيونيا وبريطانيا وعربيا.. 

وقد اهتمت السياسة بمتابعة الجانب الفلسطيني للقضية وهو يتضمن النشاط 
الوطني والثوري للحركة الوطنية الفلسطينية خلال العشرينات والثلاثينات. كما يتضمن 
جوائب الحياة اليومية بالنسبة للشعب الفلسطيني ممثلة في نشاطاته المختلفة في مجالات 
الاقتصاد والتعليم وعلاقاته بحكومة الانتداب والمؤتمرات التي كانت تعقدها القيادات 
الشعبية والمعارض والعلاقات اليومية بين العرب واليهود. وقد كان اهتمام السياسة 
بمتابعة هذا الجانب متوسطا في العشرينات ولكنه تصاعد بشكل ملحوظ خلال 
الثلاثينات. ومن الناحية الصحفية استخدمت صحيفة السياسة الخبر كوسيلة أساسية 
لمتابعة ما يدور من أحداث وتطورات داخلية.في فلسطين في تلك المرحلة('') ويلني 
ذلك المقال الذي كان يحمل وجهة نظر الصحيفة بشكل مباشر أو غير مباشر. وكثيرا 
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الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين ‏ ------ 
ما كانت تنقل السياسة من الصحف البريطانية بعض المقالات التي تعالج القضية 
الفلسطينية7”') وغالبا ما كانت تحتل أنباء القضية الفلسطينية الصفحة الأولى في 
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أما البعد الصهيوني للقضية الفلسطينية هو يتضمن النشاط الصهيوني داخل 
فلسطين وخارجها والمؤتمرات الصهيونية والهجرة اليهودية وشراء الأراضي وتفاعل 
كل هذه الجوانب مع الأطراف الأخرى للصراع. عالجت صحيفة السياسة هذا الجانب 
من خلال المقال أساسا ثم الخبر7”*). وقد كانت تركز على النشاط الصهيوني داخل 
فلسطين ثم يلي ذلك المؤتمرات الصهيونية. 

وفيما يتعلق بالبعد البريطاني للقضية الفلسطينية الذي يشتمل على السياسة 
البريطانية في فلسطين في العشرينات والثلاثينات أي نشاط المندوب السامي البريطاني 
والمشروعات البريطانية في مجال الحكم الذاتي والهجرة وبيوع الأراضي ولجان 
التحقيق البريطانية وصدى ذلك لدى الحركة الوطنية الفلسطينية والدوائر الصهيونية. 
قد تذاولت السناشة هذا الجاتب؟ك هن كل الميطينية و الدؤائر الضدييوتية: ققد تتازلت 
السياسة هذا الجانب» من خلال المقال ثم الخبرا''') وكانت تستعين في معالجة هذا 
الجانب بالمقالات المنقولة عن الصحف البريطانية والتي تحمل في الغالب وجهات نظر 
معتدلة وقد كان تركيز السياسة على تحليل السياسة البريطانية في العالم العربي ككل 
وفي فلسطين بوجه خاص7''') ومناقشة وعد بلفور وإن لم تغفل متابعة نشاط المندوب 
السامي البريطاني في فلسطين7"'' أما البعد العربي للقضية الفلسطينية فلم تعره 
السياسة اهتماما بل نلحظ أنها اهتمت بالبعد الدولي للقضية؛ فأشارت إلى تقارير لجنة 
الآنتدانات الخاضة يفاسطين كما أشارت الى ضدى القضية فى الدوائن الأورويية0*7 


وقد عالجت صحيفة السياسة اليومية القضية الفلسطينئية في العشرينات 
والثلاثينات من منطلق قومي علماني يستنكر سياسة العنف التي كانت تلجأ إليها أحيانا 
الحركة الوطنية الفلسطينية7'' ') ولذلك كانت السياسة تلتقي مع الفريق المهادن في 
الحركة الوطنية الفاسطينية الذي كان يعرف بفريق المعارضة أو النشاشيبية ويميل إلى 
"التعاون مع الإنجليز واليهود على أساس الحقائق السياسية الراهنة!*'") 
١‏ 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
وكانت السياسة تصور الصراع في فلسطين من الزاوية القومية الصحيحة إذ 
كانت ترى أن الاستعمار البريطاني هو الذي وضع مشروع الوطن القومي الصحيحة 
إذ كانت ترى أن الاستعمار البريطاني هو الذي وضع مشروع الوطن القومي اليهودي 
وهو الذي يؤازره ويعمل على تنفيذه في فلسطين وهو الذي يظاهر اليهود على العرب 
'وأن الاستعمار البريطاني لم يبعث باليهود إلى فلسطين حبا في اليهودية أو تنفيذا 
لفكرة إنسانية ولكن لكي يجعل من فلسطين بركانا من القلاقل والاضطرابات وليخلق 
فيها حالة سياسية تقتضي دائما وجوده وسيطرته"' ). 
ورغم التصور الصحيح للصراع الذي كانت تطرحه السياسة أنذاك فإنها كانت 
تطرح حلولا غير وطنية ودليل ذلك موقفها من الحركة الوطنية الفلسطينية» فهي توجه 
نقدا مرا لقيادة الحركة الوطنية وترى أنها لا تتوفر فيها شروط الزعامة وأنهما ضم 
خليطا من العناصر المفككة المتناقضة وتفتقر إلى برنامج وطني واضح. علاوة على 
أنها تتخذ قرارات متطرفة ثم تتراجع عنهال”' ') فضلا عن ذلك تدين صحيفة السياسة 
أسلوب الثورة كوسيلة لحسم هذا الصراع فنرى أن الثورة سبيل خطر لتأيد الحقوق أو 
استردادها وأن إهدار الدماء أشد ما يناقض أساليب العصر وروحه”''). وهي تطرح 
تصورها للسلوك الذي يجب أن تنهجه الحركة الوطنية فنقول أن لفلسطين كباقي 
الشعوب الشرقية أمانيها الوطنية ولكن التذرع بالسكينة والأناة والحكمة سلاح نساجح 
وأما الثورة الدموية فإنها في الغالب ترتد إلى عكس الغاية وتسفر عن آثار رهيبةا*"). 
وبناء على ذلك تحدد السياسة موقفها من الصراع في فلسطين فترى حسمه مسن 
خلال الإقناع واللجوء إلى التحكيم استنادا إلى أن مبادئ الوفاق والتحكم قد أصبحت 
شعار العصر في فض الخصومات والمنازعات الدولية والقومية ولذلك كان حريا 
بالعرب واليهود ألا يدخروا وسيلة للالتجاء إلى التحكيم في فض الخصومات الناشبة 
بينهما('). 
وقد تمخض هذا الموقف من جانبه السياسة عن إنحيازها إلى الطرف المهادن في 
الحركة الوطنية الفلسطينية. أي النسشاشيبية كما أسلفناء ويعكس هذا الموقف من جانب 
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الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 
صحيفة السياسة الاتجاه الفكري والسياسي للحزب الذي تنطق باسمهه؛ أي حزب 
الأحرار الدستوريين الذي كان يتبنى ذات السياسة ويحتل ذات الموقع داخل الحركة 
الوطئية المصيوية. 

وعلى ضوء ذلك كانت السياسة تؤيد مبدأ التعاون مع حكومة الانتداب البريطانية 
في فلسطين. وقد وجهت اللوم إلي اللجنة التنفيذية العربية بسبب مقاطعتها لمشروع 
المجلس التشريعي وانتخاباته. إذا كانت السياسة تري أنه من الأفضل أن يكون للأمة 
الفلسطينية متل هذا المجلس الذي كان يمكن أن يكون وسيلة لإطلاع الحكومة عن 
رغبات الأمة ومطالبها ولو إلى حد معين!''"). 
موقف السراي.. من القضية الفلسطينية 


عندما ألغيت الخلافة سنة ١475‏ قامت في الهند وفي بعض البلاد الإسلامية 
هيئات تدعو إلي نقل الخلافة إلي دولة إسلامية. وكان هناك اتجاه بأن بريطانيا ترحب 
بأن تكون الخلافة في مصر. علاوة على وجود متل هذا الاتجاه لدي بعض الدول 
الإسلامية عدا أهل الحجاز على رأسهم الملك عبد العزيز آل سعود. وقد أخذ الاهتمام 
بهذه المسألة يزداد وخصوصاً في نهاية .١375‏ وقد كان الملك فؤاد يتجه ببصره إلي 
الخلافة» واستعان برجال الأزهر من أجل الدعوة لهذه الفكرة. وقد استقر الرأي على 
الدعوة لعقد مؤتمر إسلامي في القاهرة يضم جميع الدول الإسلامية لبحث الفكرة. 
ونحجوا بالفعل في إفشالهال”''). وكان فشل هذه الفكرة بمثابة إغلاق الباب نهائياً في 
وجه الجامعة (نهاية العشرينات) أحداث للتيار القومي المصري. وقد شهدت في هذه 
الفترة (نهاية العشرينات) أحداث البراق التي اهتز لها الشعب المصري بمختلف فتاته. 
وكان لها الصدي الأقوي لدي الأوساط الإسلامية في مصر. ولم يكن الصراع على 
البراق في حقيقته سوي مظهر للصراع القومي بسين الحركة الوطنية الفلسطينية 
والاستعمار البريطاني الصهيوني في فلسطين. وقد هبت القوى الوطنية في فلسطين 
تدعو العالم الإسلامي والعربي لمؤازرتها في تلك المعركة التي لم تكن تتعلق بالشعب 
الفلسطيني وحده. ولكن بالعالم العربي كله. ودعا المجلس الإسلامي الأعلى في 
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مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
فلسطين إلي عقد مؤتمر إسلامي عام بالقدس لخلق كثلة إسلامية عربية قادرة على 
الوقوف في وجه الأطماع اليهوديةل”''). في هذه الفترة عارض الملك الاشتراك في 
المؤتمر الإسلامي. إذ أن فشل مشروع الخلافة جعله يعارض أية دعوة للجامعسة 
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الإسلامية لا تخرج من تحت تاجه. ولما كانت الفكرة العربية في مصر في تلك 
المرحلة تتشابك مع النزعة الإسلامية. لذا فقد اتسم موقف السراي من القضايا العربية 
بنفس الحذر والتحفظ الذي أصبح يتسم به موقفها إزاء القضايا الإسلامية خصوصا بعد 
فشل مسألة الخلافة. وقد ظل هذا الموقف يحكم اتجاه السراي إزاء القضية الفلسطينية 
طوال العشرينات والثلاثينات إلي ان استبدلت السرايا بمطامحها الإسلامية التي وأدتها 
الظروف في تلك الفترة مطامح عربية في بداية الأربعينات!؟'). 
صحيفة الانحاد.... والقضية النلسطينية 

تجسد صحيفة الاتحاد موقف السراي من القضية الفلسطينية خلال فترة 
العشرينات والثلاثينات. فقد تابعت الاتحاد الصراع في فلسطين خلال تلك المرحلة. 
وك كيل تعايكا ز اكد امن الجذات «الفطيكة: :بل جنشت معطلفة لور اقييا سوا سق 
الناحية الخبرية أو التعليق عليها عدا مقالات الرأي التي كانت تحمل وجهة نظر حزب 
الاتحاد وبالتالي السراي في القضية الفلسطينية. وقد كان الخبر هو الوسيلة الرئيسية 
التي اعتمدت صحيفة الاتحاد في متابعتها للأحداث الفلسطينية ويلي ذلك المقال ثم 
التعليقات؛ وإن كانت لم تستبعد الفنون الصحفية الأخرى مثل التحقيق”"), وقد نال 
الجائب الفالسطيني النصيب الأكبر من اهتمام الاتحاد إذ قامت بتغطية أحداث الثشورة 
الفلسطينية ١5737 ١3575‏ من خلال برقيات وكالات الأنباء وكانت تنشرها تحت 
عنوان (أخبار الشرق)'. أما جوانب الحياة اليومية بالنسبة للشعب الفلسطيني فقد 
تناولتها الاتحاد من الجانب الخبري فقد وكانت غالبا ما تنقل عن الأهرام والمقطم 
فضلاً عن (التلغرافات اليومية). 

ويلاحظ أن الاتحاد كانت تركز على النشاط الرسمي (المحاكم المؤتمرات 
الاقتصادية - المشروعات العامة - البنوك)1"''). وقد اهتمت الاتحاد بالإشارة إلي 
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الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 
الجهود التي تبذل من أجل التفاهم بين العرب واليهود”''/ ولم تول الاتحاد قضية بيع 
الأراضي رغم أهميتها ما تستحقه من اهتمام بل اكتفت بمتابعتها من خلال وكالات 
الأنباء في عامي 13194, 037476 فقط. وقد أولت الاتحاد اهتماما ملحوظا بالنشاط 
الصهيوني في فلسطين وركزت على أبرز أهمية وعد بلفور والإشادة بالوطن القومي 
ومنجزات اليهود في فلسطين وإيراز العلاقة بين الانتداب والصهيونية!”""). 

واهتمت الاتحاد بالإشارة إلي حوادث الهجرة غير المشروعة وتهريب اليهود إلي 
فلسطين عن طريق مصر"'"")؛ كذلك نلحظ تزايد اهتمام الاتحاد بمتابعة أحوال اليهود 
في مصر والدول العربية وتركيزها على حوادث الاضطهاد التي تعرض لها اليهود 
في روسيا وألمانياا"'')؛ وتناولت الاتحاد السياسة البريطانية في فلسطين مسن زاوية 
نشاط المندوب السامي وتصريحاته وتتقلاته7””)؛ وكانت الاتحاد أحيانا تتفل عن 
الصحف البريطانية (الديلي ميل - الفورتنتلي ريفيو) وأحياناً أخرى كانت تنقل عمسن 
مراسل الأهرام في لندن وخصوصا في متابعتها لتطورات القضية الفلسطينية في 
مجلس العموم البريطاني!“'')» وكما اهتمت الاتحاد بتسجيل صدي الأحداث الفلسطينية 
لدي الدول الغربيةء فقد كان تركيزها على رد الفعل المصري واضحا. 

وكانت الاتحاد أكثر الصحف اهتماما بحركة العلاقات المصرية الفل سطينية 
ومتابعتها بجميع أبعادها البريطانية واليهودية والعربية» وقد ركزت على العلاقات 
التجارية والاقتصادية وبشكل خاص خلال الثلاثينات!*""). 

كذلك تابعت الاتحاد البعد الدولي للقضية الفلسطينية والذي يتمئل في علاقتها 
بعصبة الأمم ولجنة الانتدابات وكان اهتمامها بهذا الجانب يفوق الصحف المصرية 
ا نا 

كانت الاتحاد تصور الصراع في فلسطين على أن المسلمين والمسيحيين في 
فلسطين يواجهون تهديدا خطيرا لكيانهم القومي يتمثل أساساً في الخطظر الصهيوني 
علاوة على وقوع بلادهم تحت الانتداب البريطاني وتري أن إنشاء الوطن القومي 
لليهود في فلسطين هو الحل الأوحد المطروح لمشكلة اليهود في العالم. وأن حياة 
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فلسطين قد بلغت من الازدهار والقوة خلال السنوات التي تدفقت فيها الهجرة اليهودية 
مصحوبة برؤوس الأموال ما لا يمكن إغفاله وأنه من الخطأ المبين الاعتقاد بأن 
فلسطين أصبحت مأوي للفقراء المشردين ولذلك فإن إنشاء الوطن القومي في فلسطين 
يعد فاتحة عهد جديد قيها وسيكون هذا العهد حافلا بالعجائب والمدهشات7"""). 
وكانت الاتحاد تطرح حلا للصراع الفلسطيني الصهيوني البريطاني يلتقفي مع 
الحلول التي طرحتها الصحافة الصهيونية في مصر وروجت لها المقطم والسياسة 
وهي ضرورة الاتفاق بين الفريقين لتسوية ما بينهما من خلافات. وقد دأبت الاتحاد 
على ترديد هذه النغمة في أكثر من مقال حتى وصلت إلي حد الادعاء بأن الدوائر 
العربية المتظرفة قد بدأت تفتنع بهذا الحل. وكانت تبرر هذا الحل بأن بريطانيا قد 
هددت بالعدول عن إنجاز المشروعات الإصلاحية الكبيرة في فلسطين وشرق الأردن 
مالم يتوصل العرب واليهود إلي عقد اتفاق بينهما بأي ثمن*"). وفسرت الاتحاد 
موقف العرب وميلهم إلي التفاهم مع اليهود بأن يبدو بأن يبدو أن العرب قد تأثروا من 
تدفق الهجرة اليهودية ولذلك أصبحوا يميلون إلي التفاهم مع اليهود على تسوية هذه 
المسألة!؟"'). 
وتبدي الاتحاد تفاؤلاً شديدا إزاء هذا الموقف من جانب بعض القادة العرب 
وترحيبهم بفكرة التفاهم العربي الصهيوني وتستشهد بمواف بعض القادة السوريين 
ومنهم رياض الصلح الذي أعرب عن موافقته على قضية التفاهم بين العرب 
واليهود(:"), 
وتنفرد الاتحاد عن الصحف المصرية المعاصرة لها بأنها قد شنت حملت هجوم 
عنيف على المؤتمر الإسلامي الذي عقد بالقدس ١17١‏ إذا هاجمت الموعد الذي حدد 
لاجتماعه وجدول الأعمال الذي أعده ولخصت موقفها في أن كثيرين من أهل الرأي 
والمشورة يرون وجوب انتقال الداعين إلي مصر لمقابلة أهل الحل والعقد فيها 
والاتفاق على طريقة الاجتماع وتحديد موعد ووضع برنامجه!'"". ولا شك أن الاتحاد 
بموقفها هذا كانت تعكس وجهة نظر السراي التي أظهرت عداء واضحا إزاء أية 


١ 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 
دعوات إسلامية لا تصدر من جانبها ولا يكون لها مكان الصدارة فيها وخصوصا فشل 
الدعوة إلي عقد مؤتمر للخلافة ولتحقيق طموح الملك فؤاد في أن يصبح خليفة 


الإخوان المسلمون.... والقضية الفلسطينية 


لقد أعلن الإخوان المسلمون تضامهم الكلي مع عرب فلسطين منذ بداية تطور 
القضية الفلسطينية» وقد نبع اهتمامهم من (شعور دفاق بحق العروبة ورابطصة 
الإسلاء!""') على حد قول. البنا وقد لعب العامل الدينى دونا أساسياً فنئ اخ ضان 
الإخوان المسلمين للقضية الفلسطينية باعتبارها جزاء من العالم الإسلامي الذي يرون 
أن أني اعتداء على قسم منه هو اعتداء على باقي الأقسام. وأن واجب المسلمين في 
سائر ديارهم مد يد العون بعضهم لبعض7"". 

وقد استطاعت حركت الإخوان المسلمين أن تحرك الرأي العام المصري تجاه 
القضية الفلسطينية من الزاوية الدينية مما ترتب عليه ردود فعل معادية للحركة 
الصهيونية واليهود في مصر. وقد استفادة حركة الإخوان من الناحية السياسية عندما 
تجحت فى امتقصاصض طاقة السبخط لدي الشعب المصري إزاء: الدحركة التصهيونية 
بتضويرها المعركة في فلسطين على أنها معزكة بين البهودية والإسلام ليست معركة 


قومية. 
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وقد برز دور الإخوان المسلمين أثناء ثورة فلسطين الكبرى عام ١915‏ عندما 
سارعوا إلي تنظيم المظاهرات وألفوا اللجان لتلقي التبرعات وإرسالها إلي اللجنة 
العربية العليا وقاموا بإرسال برفيات احتجاج إلي المندوب السامي بفلسطين ووزارة 
الخارجية البريطانية وعصبة الأمم. ودعوا إلي تشكيل تجمع يشترك فيه الأمير عمر 
طوسون والهيئات المهتمة بالقضية الفلسطينية في مصر للعمل من أجل مساعدة الثورة 
العربية في فلسطين. كما طالبوا بتحويل اعتمادات لجنة مساعدة الحبشة إلى مسساعدة 
الثورة الفلسطينية. ولم تكف صحيفة الإخوان المسلمون عن توجيه النداءات المتوالية 
إلي شعب مصر والدول الإسلامية والمسيحية تستحثهم على الإسراع للدفاع عن مهبط 
الأديان وموطن المقدسات7؛"'), 
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وقد دأبت صحفية الإخوان المسلمين على توجيه اللوم والفقد لموقف المفكرين 
المصريين بالسلبية إزاء هذه القضية الإسلامية الهامة. وكذلك لموقف باقي الفئات 
الإسلامية في مصر من شباب وأطباء وأثرياء لأنهم تقاعسوا عن التطوع للدفاع عن 
الوطن المقدس. ولم يتبرعوا بالأموال لإنقاذ ديار فلسطين. ولم يبادروا إللي إرسال 
النجدات الطبية لعلاج المرضي و الجرحى وشهداء الإسلام هناك!”""). 

وكان من أيسر الأمور بالنسبة للإخوان المسلمين إجراء المقارنة ببين موققف 
المستلمين المتخاذل إزاء نصرة القضايا الإسلامية موقف الأقباط المتسم بالإيجابية إزاء 
مساندة القضايا المسيحية. وكانت قضية اعتداء إيطاليا على الحبشة وإسراع الكنيسسة 
المصرية والجمعيات القبطية للتضامن وإغاثة المنكوبين في الحبشة موضوع تعليق 
دائم من جائب حركة الإخوان التي كثيرا ما كانت تلجأ إلي هذه المقارنة كي تحث 
المسلمين على التحرك من أجل مساندة فلسطين وإنقاذ الحرم قبل أن يأتي الوقت الذي 
يريدون فيه الصلاة فلا يستطيعون7”"). 

ولا تكف صحيفة الإخوان المسلمين عن استثارة الحمية الدينية لدي الشعب 
المصري لإنقاذ المقدسات الإسلامية في فلسطين. فتقول: لو سار المسلمون كما سرنا 
إلي أرض فلسطين ورأوا أسراب الرجال والنساء. ونظروا كتائب اليهود المنظمة 
وجيوش الصهيونية الظالمة التي تفد على فلسطين من سائر بقاع الأرض. ثم نظروا 
هم كيف يتجمعون عند الحرم ويقفون عند البراق الشريف فينفخ أحدهم في البوق خلافاً 
لكل عرف ونظام فيجيبه جمهور اليهود (في العام المقبل يا إسرائيل) لو نظر 
المسلمون وذلك وفهموا ما يرمي إليه اليهود من ورائه لتجافت جنوبهم عن المضاجع 
وسارعوا لإنقاذ الحرم قبل أن يأتي الوقت الذي يريدون فيه الصلاة فلا 
يستطيعون!"""). 

وقد نشأت علاقة وثيقة بين الشيخ حسن البنا والحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين 
ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. وقد كانت بينهما مراسلات دائمة لتبادل وجهات 
النظر. وكانت حركة الإخوان تنظر إلي مفتي فلسطين باعتباره رجلا اجتنباه الله 
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لحماية فلسطين وقذفه رعبا في قلوب عدوها وأسكنه بقعة من الحرم قد بارك حولها. 
ولكن ليس معني ذلك ألا يحمل معه العالم الإسلامي وألا تبذل في سبيل نصرته أموال 
الملفون واو الي 

وقد كان للموقف البريطاني العنيف ضد ثورة ١1775‏ والقرار الذي أصدرته سنة 
بحل اللجنة العربية العليا وإلغاء وظيفة المفتي والقبض على زعماء الشورة 
العربية في فلسطين - كان لذلك أسوأ الأثر في نفوس الإخوان كذلك اعتبرت حركة 
الإخوان موقف بريطانيا من الثورة في فلسطين موقف عداء وتحد صريح للعالم 
الإسلامي ولا يمكن معه أن تتحسن العلاقات بين بريطانيا والشعوب المسلمة!"""). 


مصر الفتاة... والقضية النلسطينية 


لقد عرف حزب مصر الفتاة باتجاه عربي واضح منذ تكوبنه في الثلاثيات 
(أكتوبر ...)١177‏ مع أن الإطار الإيديولوجي لمصر الفتاة كان يدور حول ضرورة 
بعث مصر بعثاً جديد داخل إطار الصيغة المصرية الإسلامية. فإنه لم يصرف وجهة 
عن القضايا العربية. فهو يطالب ببعث مجد مصر القديم وتأسيس إمبراطورية عظيمة 
تتألف من مصر والسودان وتحالف الدول العربية وتتزعم الإسلام. وإشعال القومية 
المصرية بحيث تصبح كلمة المصرية هي العليا وتصبح مصر فوق الجميع(”*')» وقد 
أعلن أحمد حسين برنامج مصر الفتاة على صفحات جريدة الصرخة يوم 7١‏ أكتوير 
١»‏ والواقع أن دعوة مصر الفتاة وانحصارها أداء الفكرة القومية الضيقة وفي 
إطار فكرة الإمبراطورية المصرية قد انعكس بشكل مباشر على موقفها من القفضية 
الفلسطينية. فقد كان اهتمام مصر الفتاة بقضية فلسطين نابعا في الأساس من مصدر 
متعصب مبعثة كراهية اليهود. وقد ترتب على هذا المفهوم الخاطئ لطبيعة الصراع 
الفلسطيني الصهيوني تورط الحزب في القيام بحملات عنصرية معادية لليهود 
المصريين وتحريض المواطنين عن مقاطعتهم اقتصادية ومحاولة تهييج واستتثارة 
الرأي العام المصري ضدهه!'؟"). 
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وقد نجح حزب مصر الفتاة في توثيق علاقاته منذ بداية وجود مع بعض 
المواطنين الفلسطينيين في مصر وبشكل خاص مع محمد على الطاهر صاحب 
صحيفة الشورى. وعندما أصدر الحزب صحيفته عام ١178‏ التي حملت اسم الحزب 
نفسه فتح صفحاتها لمحمد على الطاهر خصوصا بعد أن صادرت السلطات البريطانية 


في يفة الشورى57؟0), 


والحقيقة أن صحيفة الصرخة التي استأجرها أحمد حسين كي تكون لسان حال 
مصر الفتاة من ١97”‏ وحتى صدور صحيفة مصر الفتاة سنة ١558‏ لم نعثر فيها 
على مقاولات أو تعليقات على ما كان يدور في فلسين في ذلك الحين. بل احتوت 
على بعض المقالات القصيرة التي كانت تتضمن هجوما عنيفا على اليهود في مصر 
وتدعو إلي مقاطعتهم ردا على ما كان يحدث لعرب فلسطين على أيدي 
الصبهيوانية070: 


اليسار الماركيسي... والقضية النلسطينية: 


في أعقاب ثورة ١113‏ تجمعت الحلقات الماركسية المصرية والأجنبية مكونة 
الحزب الاشتراكي المصري والذي أعلن برنامجه الأول في ١8‏ أغسطس ١97١4؟')‏ 
وفي يناير ١177‏ تقرر تغيير اسم الحزب إلي الحزب الشيوعي المصري وفي عام 
4 وتحت ضغط أصحاب رؤوس الأموال الأجانب وتهديد سلطات الاحتلال 
البريطاني التي أرسلت بوارجها إلي الإسكندرية صفي بالقوة اعتصام ع مالي يقوده 
الحزب في الإسكندرية. ثم سرعان ما أصدرت حكومة سعد زغلول قرار بحل الحزب 
واتحاد العمال معا وأصدرت أحكاماً قاسية على قيادة الحزب؛ لكن الحزب الشيوعي 
الفضرزئ :لم يكتخطم تناما سنة 1554 يلاست الكثين من خلايا فن:معظسم المسدن 
المصرية. وأعاد الحزب تنظيم نفسه وكون لجنة مركزية جديدة وكان الحزب على 
صلة بالحزب الشيوعي الفلسطيني وظل باستمرار فرعا معترفا به من قبل الدولية 
الشيوعية. وكان نشاط الحزب سريا تماما ولم تتوقف الحكومة المصرية عن مطاردة 
الحزب طوال هذه المرحلةا**'). 
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ووفقا لقانون المطبوعات كان يتعين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية 
لإصدار أي مطبوع دوري. 

وفي هذه الفترة كان الحزب الاشتراكي قد طلب من الحكومة رخصة لإصدار 
صحيفة خاصة به. ولكن وزارة الداخلية رفضت هذا الطلب لاسيما على أثر ما نشره 
الحزب من الاحتياجات والاعتراضات المتعلقة بالسياسة المحلية ولما لم ينجح في 
الحصول الرخصة جعل يبحث عن جريدة موجودة فوجود جريدة الشبيه. وهي جريدة 
أسبوعية أدبية اجتماعية للشيخ عبد الحميد النحاس فاتفاق وإياه على تحويلها إلي جريدة 
اشتراكيةل”*'). وقد صدر عدده الأول في أوائل يوليو .١9477‏ ثم أصدرت وزارة 
الداخلية أمراً بإغلاقها ومنع نشرها. 

وقد تكررت المحاولة من جانب الحزب إذا اشئري إمتياز العديد من الصحف 
التي لم يكتب لها الدوام وتميزت بقصر العمر نتيجة الملاحقة المستمرة من أجهزة 
الأمن ومحاربتها لها بسلاحي الإغلاق والمصادرة. وقد لجأت المنظمات اليسارية في 
كثير من الأحيان إلي إصدار نشرات غير دورية إذا أنها لا تحتاج لإذن خاص. وكان 
الحزب الشيوعي يلجأ في مختلف المناسبات إلي إصدار نشرة مطبوعة إلي سعد 
زغلول و(خطاب مفتوح إلي المثقفين)!"'"). هذا إلي جائب النشرات السرية الخاصة 
التي كانت يصدرها الحزب. وفي مارس 575١م‏ استأجر الحزب رخصة جريدة 
"الحساب" من صاحبها إبراهيم الصبحى الذى كان قد فشل فى مواصلة إصدار جريدة 
يومية. ذلك أنه أصدرها إسبوعية ثم توقفت الحساب عن الصدور بعد العدد العاشر 
الصادر فى 7" ديسمير .١3575‏ ثم عاودت صدورها على يد رفيق جبور وكوادر 
الحزب الشيوعى فى ” مارس ١5175‏ وقد ظلت تصدر حتى مايو .١978‏ وقد حدد 
الحزب الشيوعي المصري موقفه من الفكرة العربية من خلال الشعارات التي بدأت 
تترد في بياناته عن (وحدة الشعوب العربية في الكفاح ضد الاستعمار). وعندما 
تأسست (عصبة النضال ضد الإمبريالية) في بروكسل سنة ١57‏ طرح الماركسيون 
المصريون مشروع تأسيس فرع لها في مصر يضم ممثلي مختلف القوي الوطنية. وقد 
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شارك الحزب الوطني وزعيمه حافظ رمضان في الاتصالات والجهود التي بذلها 
الحزب الشيوعي مع ممثلي العصبةء وكان المشروع ينص على تأسيس فروع مماثلة 
في مختلف البلدان العربية على أساس أن تشكل منها قيادة مركزية عربية يمكن أن 
يطلق عليها اسم (عصبة تحرير البلدان العربية)”' ') وقد كان موقف الحزب الشيوعي 
المصري جزاءً من المواقف العام للحركة الشيوعية العالمية إزاء الواقع العربي في 
ذلك الوقت. وقد أصدرت العصبة المناهضة للإمبريالية في نوفمبر سنة ١173‏ بيانا 
بعنوان (النضال من أجل حرية الشعب العربي) حددت فيها موقفها مسن القضية 
الفلسطينية على أثر وفوع أحداث البراق أغسطس ١555‏ في فلسطين. وقد جاء في 
البيان (لقد أوضحت أحداث فلسطين الأخيرة حقيقة أن القضية الوطنية العربية تشكل 
في الوقت الراهن أحد القضايا الهامة في السياسة العالمية والعرب يمتلكون كل الحق 
في القضاء على تقسيم وطنهم)!'*". 
الصحف المصرية غير الحزيية..وا لقضية الفلسطينية: 
١‏ - موقف المقطم من القضية الفلسطينية 

يتحدد موقف المقطم من القضية الفلسطينية خلال العشرينات والثلاثينات انطلاقا 
من تبعيته المطلقة للاستعمار البريطاني وموقفه المعادي للحركة الوطنية المصرية. 
وقد حددت نشأته منذ صدوره سنة 1884كء التزامه المسببق بالدفاع عن المصالح 
البريطانية ليس في مصر فحسب بل في الهند والمنطقة العربية وسائر اتجاه الإمبريالية 
البريطانية. وقد انتهجت المقطم في معالجتها للقضية الفلسطينية نهجاً مخالفاً لمعظم 
الصحف المصرية الأخرى سواء من حيث حجم الاهتمام أو نوعه. فقد كان مسن 
المتوقع بالنسبة لهذه الصحيفة في ضوء ما عرف عنها من ارتباط وثيق بالسياسة 
البريطانية أن تكون لسانا للدفاع والدعاية للصهيونية في مصر وتسفر عن موقف شديد 
العداء لحقوق الشعب الفلسطيني. ولكن ما حدث كان مخالفاً لهذا التوقع من حيث 
الشكل على الأقل إذ أن المقطم قد طبقت هذا المخطط بالفعل ولكن من خلال سياسة 
حكمية شديدة الدعاء والنعومة. فهي الصحية المصرية الوحيدة التي أتاحت الفرصة 


١ 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 
للكتاب العرب والكتاب اليهود لإبداء وجهات نظرها بشكل مباشر في الأحداث 
الفلسطينية وهو ما يضاعف الصعوبة على الباحث أن صحيفة المقطم لم تقتصر على 
هذا الأسلوب بل لجأت إلي عدة أساليب متنوعة أولها أنها عينت لها مراسلاً خاصاً في 
فلسطين كان يوقع باسم صبيرء وثانيهما أنها كانت غالبا ما تنقل وجهات نظر الصحفب 
البريطانية والصهيونية والفلسطينية فيما يتعلق بتطورات القضية ومن خلال هذا التنوع 
ونشر الرأي ونقيضه تزداد الصعوبة في التقاط الخيط الأساسي الذي يعبر عن وجهة 
نظر المقطم. 

وتتميز المقطم في معالجتها للقضية الفلسطينية بأبعادها المطروحة في تلك الفترة 
بالتحديد والفصل بين كل بعد من أبعاد القضية» ففي الجانب الفلسطيني للقضية نجدها 

تمنح الفرصة كاملة للكتاب الفلسطينيين المقيمين في مصر وخارجها للكتابة وإيداء 
وجهة نظرهمء وأبرزهم في هذا الصدد نسيم صبيعة وإحسان الجابري ومحب الدين 
الخطيب ومحمد على الطاهر. كذلك في الجانب الصهيوني للقضية تتيح المقطم للكتاب 
اليهود فرصة واسعة للكتابة والتعليق على كل ما يمس الحركة الصهيونية ومستقفبل 
الوطن العربي اليهودي في فلسطين. وأبرز هؤلاء الكتاب سعد يعقوب المالكي وإلياس 
ساسون وعزرا ليفي ودانيال ليفي ود. هلال فارحي ويعقوب خوري. أما الجانب 
البريطاني للقضية فقد تباري الكتاب من الجبهتين في الكتابة وإيداء آرائهم التي كانت 
غالبا ما كانت تعكس التناقض الجذري بين الحقوق العربية والإطماع الصهيونية في 
فلسطين وعجز بريطانيا عن التوفيق بين هذه المتناقضات. 

وقد اهتمت المقطم في تتناولها للبعد الفلسطيني بإبراز مطالب الفلسطينيين علاوة 
على المقالات التي كانت تتناول القضية بشكل عام7””'). وقد نال هذا الجانب نصيبا 

وافراً من اهتمام المقطم التي تابعت معظم تفصيلاته وخصوصا الانتفاضات والثورات 

التي قام بها الشعب الفاسطيني في مواجهة الصهيونية والانتداب البريطاني!!*'). ومع 
ذلك لم تمنح المقطم القضايا الجوهرية في الصراع (قضيتي ا 
الاهتمام المتوقع7”*'. وقد أبدت المقطم اهتمامها بمناقشة أسباب المقاطعة بين العرب 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
واليهود مستهدفة التوصل إلي تجاوزه هذه الأسباب والترويج للدعوة إلي التفاهم بسين 
العرب واليهود وقد ساهم الكتاب اليهود المصريون ذوو الميول الصهيونية بنصيب 


دلق 


وافر في هذه المسألة/””'). 

هذا وقد أولت المقطم اهتماماً ملحوظاً بالنشاط الصهيوني في فلسطين وخصوصا 
الإنجازات الصهيونية والدور الإيجابي الذي تقوم به الوكالة اليهودية في معاونة 
حكومة الانتداب من أجل التعجيل بإقامة الوطن القومي؛”')؛ وكما أسلفنا كان اهتمام 
المقطم بمسألة الهجزة اليهؤدية محدوذا وتهتين أقل الصحفه المصرية اهتماما بهذا 
الجانب7”*'. كذلك لم تبد المقطم اهتماماً يذكر بالمؤتمرات الصهيونية!؟*2. 

وقد تجلت براعة المقطم في معالجتها للسياسة البريطانية في فلسطين. إذا اتسمث 
هذه المعالجة بقدر ملحوظ من الدعاء والمداورة والحذر. وركزت المقطم على علاقات 
المندوب السامي بالجانب الفلسطيني!*”'). وأفردت صفحاتها للكتاب العربي واليهود 
لمناقشة وعد بلفور واختلاف وجهات النظر فيه" '). كما ناقشت المقطم احتمال تخلي 
بريطانيا عن الانتداب في فلسطين وأوضحت حريتها إزاء المشكلة الفلسطينية!؟*). 

وقد نال البعد الدولي للقضية الفلسطينية قدرأ لا بأس به من اهتمام المقطم 
وخصوصاً صدي الحوادث الفلسطينية في دول الغرب7'''). وعلاقة المسألة الفلسطينية 


) 


بعصبة الأمه( 

ولكن يلاحظ أن المقطم أهملت عن عمد صدي الحوادث الفلسطينية في الدول 
العربية الإسلامية كما أنها لم تشر مطلقا إلي ردود الفعل المصرية إزاء القضية. 

وفيما يتعلق بالرؤية ألتي انطلقت منها المقطم في موقفها إزاء القضية الفلسطينية. 
نلاحظ أنه رغم أسلوب الحذر الذي التزمت به في عدم الإفصاح بشكل مباشر عن 
موقفها. يمكننا أن نستشف حقيقة موقفها من خلال بعض التعليقات والمقالات المتناثرة 
عبر العشرينات والثلاثينات علاوة على أنها جندت معظم أعدادها لوجهة النظر 
الصهيونية ورغم أنها كانت تنيح للكتاب الفلسطينيين فرصة الكتابة فقد حظلي 
المدافعون عن الفكر الصهيوني والدعوة الصهيونية بنصيب مضاعف. 


١ 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 6 ا ا لس سمس 
ومن خلال إجراء إحصاء سريع لهذا الموضوع يتبين لنا أن النسبة تبلغ مرة 
واحدة لكل كاتب فلسطيني مقابل مرتين ونصف أو ثلاث مرات للكاتب اليهودي. 
ولذلك أصبحت وجهة النظر الصهيونية مطروحة بشكل شبه دائم على ص فحات 
المقطم. وقد بلغت قدرة المقطم على التضليل حدا وصل إلي أن صحيفة الشورى التي 
على المقطم (لتوخيها الحق فيما تكتب) وأنها لا تخشي في الحق لومة لائم: فهي تنصر 
اللجنة التنفيذية في الحق وتأخذ عليها سلبياتها كما أنها تأخذ على الأحزاب الأخرى 


عيوبها دون تحامل» وذلك بخلاف أكثر الكتاب الذين يوالون فريقا على حساب 
كز" 


وتصور المقطم الصراع في فلسطين على أنه نتاج ظروف غامضة:. لأن هذا 
البلد وتقصد فلسطين محكوم عليها بأن يكون وطنا مشركا بين الشعبين الشقيقين 
اليهودي والعربي سواء رضيا أم أبيا. وإذا كانت هناك بعض العوائق الخارجية التي 
كير مشيرة الحركة الشوروبية فنا 9 مقط :أي كان ابنقاظها ب الفماه علييا 
طالما هناك شعب إسرائيلي حي على وجه الأرض27"", 

وتظل هذه النغمة تتردد بأساليب مختلفة في معظم المقالات والتعليقات التي 
نشرتها المقطم في هذا الصدد. فهي تحاول دائما أن تصور الصهيونية علسى أنها لا 
تهدف مطلقا إلي طرد العرب من فلسطين وأن فلسطين رغم أنها بلاد صغيرة. فسإن 
فذها شيا الأينانها الداتدين) إلنيا عه سحتلف لتحا الماك والسدتاتيق كفانا وقدنة على 
لشاف للقي 30 ٠‏ 

ولم تكف المقطم عن ترويج الدعوة الخاصة ببضرورة الثفاهم بين العرب 
واليهود. وقد انفردت بنشر وثيقة تسجل اللقاء الذي تم بين الملك حسين بن على والوفد 
الصهيوني سنة .١474‏ وتتضمن هذه الوثيقة تفاصيل اللقاء والخطاب الذي رفعه الوفد 
إلي الملك حسين يبدي فيه رغبة الشعب الإسرائيلي في الاشتراك مع الأمة العربية في 
سبيل نهضة الشرق. وقد رحب بهم الملك حسين ومنح الحاخام مير وسام الاستقلال 
بعد أن قدم الوفد الصهيوني أمانيه لجلالة الملك في داخل إطار من القدسية!؟'". 
١‏ 
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وكانت المقطم تشير أحياناً إلي تدهور الأحوال في فلسطين دون أن تذكر 
الأسباب الحقيقة لهذا التدهورء ولكنها كانت تنصح أهل البلاد بأمرين أولهما: ضرورة 
السعي بثبات من أجل تقدم بلادهم» وثانيهما: وجوب التخلص من خلافاتهم ومنازعاتهم 
والاقتداء بالأمم الأخرى التي لم تحقق أمانيهم إلا بالاتحاد والإخلاص والعمل 
والفل !33 
؟ - موقف الأهرام من القضية الفلسطينئية: 

تناولت الأهرام القضية الفلسطينية من منطلق صحفي أكثر منه فكريا أو سياسياء 
لذا يتميز تناولها للقضية بعدة سمات تجعل منه فكريا أو سياسياء كما يتميز تناولها 
للقضية بعدة سمات بشكل واضح ومحددء أول هذه السمات التغطية الخبرية الشاملة 
لجميع أحداث القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها الفلسطينية والصهيونية والبريطانية 
والدولية» ثانيا: تعتبر الأهرام الصحفية المصرية الوحيدة التي لم تلجأ الي اس تخدام 
المقال في معالجة تطورات القضية الفلسطينية بل استخدمت الحديث الصحفي إلي 
جانب الخبر والتعليق”'''). ثالثا: منحت الأهرام اهتماما متساويا لجميع أبعاد القضية 
من حيث المتابعة الصحفية والتغطية الإخبارية. 


وقد بدأت الأهرام تتابع بانتظام ردود الفعل العربية داخل فلسطين إزاء حكومة 
الانتداب والخطر الصهيوني منذ 77577 ') وكانت دائما تنشر حوادث فلسطين في 
الصفحة الثالثة وأحيانا في الثانية» وكان اهتمام الأهرام يتصاعد أثناء الشورات 
والانتفاضات فلا يمر أسبوع دون أن ترد أخبار الثورات الفلسطينية عدة مرات. وكان 
للأهرام مراسل خاص في القدس. وقد انفردت للثورات الفلسطينية وخصوصا أحداث 
البراق واضطرابات 13999). 

وفي بداية الثلاثينات خصصتا الأهرام بابا ثابتاً في الصفحة الرابعة عنوانه 
(الحالة السياسية في فلسطين) كانت تتابع من خلاله نشاط الحركة الوطنية الفلسطينية 
ممثلة في اللجنة التنفيذية العربية('""). 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 

أما الحياة اليومية للشعب الفلسطيني فقد تابعتها الأهرام من خلال باب ثابت 
عنوانه (الرسالة الفلسطينية) في الصفحة الثالثة وقد ركزت على نشاط المؤتمرات 
الشعبية والأحزاب والتجمعات المهنية مثل المعلمين والعمال('"'). وقد تناولت الأهرام 
العلاقات اليومية بين سكان فلسطين من العرب واليهود منذ عام ١178‏ وأبرزت 
علاقة كل منهما بالآخر وعلاقتهما على انفراد بالمندوب السامي كما عرضت 
لاحتمالات التفاهم والصدام الذي كان يقع بينهما!"”"). 

وتناولت الأهرام أيضا مستقبل القضية الفلسطينية والملابسات التي أحاطت بها 
عربيا ودولياء وكانت حريصة على أن يتم ذلك من خلال المتابعة الخبرية أو الأحاديث 
مع كبار المسئولين الفلسطينيين والصهيونيين على السواء!""". 

وقد بدأ اهتمام الأهرام يتجه نحو متابعة النشاط الصهيوني في فلسطين ابتداء من 
عام ١115‏ والوقائع أن هذا الاهتمام رغم طابعه الخبري إلا أنه كان هناك تركيز 
واضح على زيارات الزعماء الصهيونيين لفلسطين7'''). كما كانت تشير الأهرام دائما 
إلي مستقبل الوطن القومي اليهودي في فلسطين. وقد تطلب هذا تركيزها على نشاط 
المستعمرات من ناحية التسليح وحاجتها إلي المال*”"). 

وقد كانت الأهرام هي الصحفية المصرية الوحيدة التي انفردت بمتابعة الحياة 
اليومية لليهود في فلسطين. مشاكلهم وإضراباتهم ونشاطاتهم المختلفة'". وأبدت 
الأهرام اهتماما مبكرا بقضية تهريب الأسلحة لليهود إذا بدأت تتابعها منذ ١975‏ على 
عكس باقي الصحف المصرية التي لم تنتبه إلي خطورة هذه المسألة إلا في 
الثلاثينات(7”"). 

وفيما يتعلق بقضية الهجرة اليهودية إلي فلسطين فقد عالجتها الأهرام بغزارة 
ملحوظة إلي حد اقتصار هذه المتابعة على الجانب الخبر. وقد تصاعد اهتمام الأهرام 
بهذا الجانب ابتداء من منتصف ١17١‏ وبلغ الدورة في 1577, 14985. إذ كان لا 
يخلوا الأهرام أسبوعيا من متابعة الموضوع عدة مرات على الأقل. وتداولت الأهرام 
اهتمامها بمسألة تهريب اليهود إلي فلسطين كما أشارت إلي الاضطرابات التي وقعت 
في فلسطين من جراء الهجرة اليهودية/"". 


١4 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
ومما يجدر ذكره الاهتمام غير العادي الذي أولته الأهرام لمسألة الشيوعية في 
فلسطين. وقد ركزت على أبرز العلاقة بين الشيوعية والتنظيمية الشعبية اليهودية 
والفلسطينية وقد بدأ هذا الاهتمام منذ .)"314171٠‏ ولم يبرر اهتمام الأهرام بقضية بيع 
الأراضي إلا في الثلاثينات إذ بدأت منذ عام ١17١‏ تتابع أخبار بيع الأراضسي. 
ويلاحظ أن الأهرام كانت تربط دائما بين اليهود وتحسين الأراضي في فلسطين كما 
كانت تشير إلي موقف الهيئات العربية والإسلامية من هذه القضية!:*". 
وقد أبدت الأهرام اهتماما متزايد إزاء العلاقات الفلسطينية العربية وبدأت تتابعها 
في إطارها الطبيعي منذ 1975117'*). وأن كانت لم تغفل ردود الفعل العربية إزاء ما 
يحدث في فلسطين7'*). كما كانت الأهرام تهتم بنقل آراء الصحف المصرية الأخرى 
مثل البلاغ والسياسة وكوكب الشرق والمقطم وتعليقاتها على الأحداث الفلسطينية. 
وكان للعلاقات المصرية الفلسطينية نصيب ملحوظ من اهتمام الأهرام خلال 
العشرينات والثلاثيات. ولم يكن هناك تركيز على جانب معين بل كانت عملية متابعة 
شاملة. وكان يغلب عليها الطابع الخبري7”*'). وكما بدأت الأهرام اهتماما مماثلا بل 
حرصت على أبراز علاقاتها مع يهود فلسطين؛*". 
وقد قامت الأهرام بتصوير الصراع في فلسطين من الزوايا القومية الصحيحة إذ 
ألقت على بريطانيا المستولية كاملة في تحويل هذا القطر العربي إلي وطن قومي 
لليهود. وقد توقعت الأهرام الفشل للسياسة البريطانية في فلسطين وذلك لعدة أسباب: 
أولاً: أن بريطائيا وضعت هذا النظام بدون علم أصحاب البلاد ودون استناد إلي أي 
مبدأ من المبادئ التي تحكم الشعوب على أساسها. وثانيهما: أن هذه البلاد لها وضع 
مقدس لدي ملايين المسلمين والنصارى واليهود وثالثها: أن عدد كبيراً من اليهود 
الفلسطينيين يرفضون هذه السياسة الخاطئة. وقد قام عدد كبير منهم بتحذير 
الصهيونيين من عواقب هذه السياسة ونصحهم بالاتفاق مع سكان البلاد وأصحابها بدلا 
من الاعتماد على قوة الحرب البريطانية في تحقيق أمانيهم والوصول إلي ما يدعون 


أنه حق من حقوقهم التاريخية0*"). 
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وطبقاً للمنهج المعتدل الذي التزمت به الأهرام في معالجة القضايا الوطنية 
والسياسة نراها تؤيد الحركة الوطنية الفلسطينية ولكنها لا تؤيد الالتجاء إلي العنف بل 
تري أن كلما ابتعد الوطنيون الفلسطينيون عن استخدام العنف فإن حجتهم ستظل قوية 
ويبقي صوتهم عاليا مسموعا ويزداد عطف النفوس العادلة على قضيتهم عاليا 
مسموعاء والابد لهم أن ينوا يما شرة جهادهم واتحادف 031 

وخلافا لموقف بعض الصحف المصرية التي كانت تدعو العرب إلي ضرورة 
التفاهم مع اليهود. نلاحظ أن الأهرام تدعو اليهود إلي التفاهم مع أهل البلاد والاتفاق 
معهم على تعمير فلسطين على أساس أن ذلك خير لهم وأبقي من النظام القائم على 
المطامع والمدعوم بسيوف الاحتلال البريطاني وحرابه. 
الصحافة الطائفية .. والقضية الفلسطينية: 

كان للصحف الطائفية دور واضح في الصحافة المصرية. فقد اس تخدمها 
الاستعمار البريطاني كوسيلة فعالة في تنفيذ مخططه القائم على وسيلة (فرق تسد) وقد 
حاول إتباع هذه السياسة في مصر منذ الاحتلال واحتفظ بحقه في استعمالها في وثيقة 
الأعو اليه كانتقالان انتصير تك كفطل شرا و71 ميتيدفا نعخلك ويل 
الأقلية الدينية إلي رأس رمح يوجه إلي الحركة الوطنية وأن يثير لدي الأغلبية ردود 
فعل دينية متطرفة ترتد بها إلي مواقف إرهابية تحرف التضال الوطني عن أهدافه 
الرئيسية. وقد نجح هذا المخطط في الفترة الأولي من الاحتلال وبدأ ما يسمي في 
مصر بالصراع الطائفي. وازداد هذا الصراع قوة بعد وفاة مصطفي كامل!8*). 

وكان من أهم صحف الأقباط في مصر في تلك الفترة صحيفتان هما (مصر) 
و(الوطن). ولم يقف الاحتلال البريطاني عند هذا الحد بل أوجد الخلاف بين المذاهب 
المسيحية ذاتها. فكانت جريدة الوطن تؤيد المذهب الإنجيلي بينما تؤيد جريدة مسصر 
المذهب الأرثوذكسي. وقد وقع بينهما الخلاف واستمر حتى نهاية العشرينات17*). وقد 
استطاع حزب الوفد وبمقدرة عالية أن يحبط سياسة أثارة الطائفية بين المسلمين 
والأقباط. وانعكس هذا على موقف الصحافة الطائفية من الحركة الوطنية في داخل 
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مصر والحركات الوطنية في العالم العربي» ولكن لم يظهر الموقف بجلاء من جانب 
هذه الصحافة إلا في نهاية العشرينات وبداية الثلاثيات. ويمكننا اعتبار القضية 
الفاسطينية وموقفت الضصحافة الطائفية منفها مقيابا دقيقا :لهذا التحول» وعم أن حجم 
الاهتمام الذي حظيت به القضية في الصحافة الطائفية كان محدوداً إلا أن موقف هذه 
الصحف كان يتسم بالمساندة والتأييد للجانب الفلسطيني في الصراع وكان هناك إشادة 
دائمة بوحدة المسلمين والتأييد للجانب الفلسطيني إزاء الخطر الصهيوني والانتداب 
البريطاني. وتجسد صحيفة الوطن هذا الموقف بوضسوحء فقد عالجت القضية 
الفلسطينية من منطلق ديني قومي. وشنت هجوماً متواصلاً على تلك الفئة التي (قرر 
الله أن تكون مشردة في أنحاء الأرض7** ') وتعني بذلك اليهود). 
وقد صورت الوطن الصراع في فلسطين على أن الإنجليز يحاولون تغير اتجاه 
التاريخ وتحويل سنة الله في خلفه» بجمع الفئات المتشردة من اليهود وزرعها في قلب 
فلسطين رغما عن إرادة سكانها من المسلمين والمسيديين» ولا تبالي بريطانيا بعد ذلك 
يما يسفر عنه ذلك المخطط الإجرامي سواء سفكت الماء أم حقنت بل كل ما يهمها هو 
تسخير طائفة من البشر لتحقيق مصالحها على حساب الطوائف الأخرى. 


وكثيراً ما تبدي صحيفة الوطن ثقتها وإعجابها الشديد بتلك الروح المباركة التي 
سرت في الشرق كله وتجلت في فلسطين. فلئن استطاع الغرب اليوم أن يتجاهل تلك 
القوة المعنوية فسيرغمه ثبات الشرق وتضامنه على احترام حقوقه وتقدير نهضته('؟'). 

وكانت الوطن تبدي أسفها وحزنها لما أصاب فلسطين من فوضي واضطراب 
وتدهور في أحوال الأمن حتى أصبح الإنسان يخاف على نفسه وماله وبيته بالمديئنة 
فضلا عن القرى والصحاري والقفارا"*') وذلك في ظل حكومة الانتداب التي لم تعد 
تشغلها مصلحة البلاد بقدر ما هى مشغولة في تسهيل الهجرة اليهودية وانتزاع 
الأراضي من السكان العرب وتمليكها لصندوق رأس المال القومي اليهودي”"". 

وتؤكد الوطن في معظم مقالاتها على صلابة الحركة الوطنية الفلسطينية ووحدة 
المسلمين والمسيحيين في فلسطين وإصرارهم على مقاومة وعد بلفور وإنشاء الوطن 
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القومي اليهودي ولو أدي ذلك إلي فنائهم. إذا أنه من المحال أن يتهاونوا في الحفاظ 
على أعظم أثر ديني وهو المسجد الأقصى بتمكين اليهود من انتزاعه والسيطرة عليه 
فضلا عن إبائهم وأنفتهم من أن يخضعوا لفئة قضي الله عليها بأن تعيش إلي الآبد 
مود اذ او 3 


الصحافة الصهيونية في مصر:- 


لقد تمتعت الطائفة اليهودية في مصر بكامل حريتها في إصدار الصحف 
والمجلات الناطقة باسمها ومصالحها التي تحمل وجهات نظرها فيا يتعلق بالشئون 
المصرية أو العالمية. وقد أصدر اليهود في مصر خلال العشرينات والثلاثينات عدة 
صحف ناطقة باللغة العربية عدا االصحف الأخرى الناطقة باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية. ومن أبرز الصحف الناطقة بالعربية صحيفة الاتحاد الإسرائيلي الني 
أصدرتها جمعية القرائيين الإسراتيلية بالقاهرة سنة .١1754‏ وكان يرأس تحريرها 
يوسف فرج صالح. وكانت تهتم بمعالجة شئون كبيرا بنشاط الحركة الصهيونية أو 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين. وغن كانت تنشر أخبار فلسطين على عمود 
جانبي تحت عنوان (أخبار أرض الميعاد). وابتداء من عام ١975‏ أصبحت تصدر 
باسم باروخ لينو منجوني صاحب الامتياز والمدير المسئول. وقد شهدت هذه الفقرة 
ظهور مجلتين يهوديين انتشرنا انتشار واسعا بين أبناء الطائفة اليهودية في مصر 
ولعبتناً دوراً هاما في الترويج للدعوة الصهيونية في مصر. أولهما مجلة إسرائيل التي 
أصدرها الدكتور البيرت موصيري سنة ١57١‏ وكانت تصدر بثلاث لغات: العربية 
والفرنسية والعبرية. ولم تستمر الطبعة العبرية وقتأ طويلاً نظرأً لقلة القراء اليهود 
الذين يجيدون العربية أما الطبعة العربية فقد استمرت أربعة عشر عاما. وكذلك الطبعة 
الفرنسية التي كانت تلقي انتشارا واسعا في الأوساط اليهودية. وبعد وفاة مؤسسها 
الدكتور البيرت موصيري سنة ١17”‏ حلت محله زوجته التي واصلت إصدار 
الصحفية حتى سنة .١515٠‏ وكانت قد كتبت في نوفمبر سنة ١97535‏ تستحدث يهود 
مصر على المشاركة في تمويل الصحيفة بعد أن توفي صاحبها في أوائل ذلك العام. 
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قالت 'لقد قمنا بنشر الدعوة الصهيونية طيلة هذه المدة والتبشير بالمبادئ الصهيونية 
والدفاع عنها ورد حملات خصومها عليها. وكم من مرة لفتنا نظر كبار رججال 
الصهيونية في الشرق إلي وجود جريدة يهودية بلسان عربي في مصر تتولي الدفاع 
عن الصهيونية وتنشر الدعوة لها فهي على جانب عظيم من الأهمية وحذرت اليمود 
في الشرق الأوسط ومصر بأنهم إذا لم يبادروا إلي معاونة الصحيفة فإنها ستتعطل وقد 
ركزت صحيفة إسرائيل اهتمامها على متابعة النشاط الصهيوني في أنحاء العالم مع 
اهتمامها الأساسي بشئون الطائفة الإسرائيلية في مصر. 

أما المجلة الثانية فهي مجلة الفجر التي أصدرها ثوسيسان سيكوتو سنة ١5754‏ 
واستمرت حتى سنة ١57١‏ ثم انتقلت إدارتها إلي جاك مالح. ولقد صادفت هذه المجلة 
عدة صعوبات مالية وكادت تتوقف عن الصدور بعد ذلك ولكن اهتم بها أعضاء محفل 
بني برث وشكلوا لجنة برياسة سيمون ماني لدعمها ماديا وأدبياً. وقد اتخذدت عصبة 
معادة اللأسامية من الفجر منير! لها طوال الأربعينات. 

وفي عام ١91١‏ أصدر البيرستراسلسكي رئيس فرع حزب التصحيحين في 
مصر جريدة الصوت اليهودي بالفرنسية» وكان يقوم بتمويل هذه الصحيفة عدد من 
كبار الرأسماليين اليهود في الإسكندرية؛ كما كانت تحظي برعاية خامات الإسكندرية. 
وقد كانت لسان حال الجناح المتطرف في الحركة الصهيونية. 

وكان من أبرز الصحف اليهودية ذات الاتجاهات الصهيونية السافرة ص حيفة 
الشمس التي أصدرها سعد يعقوب المالكي في سبتمبر ,»١575‏ وكانت تهثم بعسرض 
قضايا ومشاكل اليهود في مصر كما كانت تنشر أخبار النشاط الصهيوني في فلسطين 
تحت عنوان (أخبار فلسطين) وكانت تهتم بإيراز دور اليمود في تقدم فلسطين 
الاقتصادي. ولم تكن تبدي اهتماما بمتابعة التطورات السياسية في المجتمع المصري 
في ذلك الحين. وتكمن خطورة هذه الصحيفة في أنها كانت تتزعم حملة هجوم شديدة 
على الاستعمار البريطانئي في فلسطين مما كان يساعدها على اكتساب ثقة الحركة 
الوطنية المصرية. وقد أتاح لها ذلك فرصة نشر الأفكار الصهيونية والدفاع عنها 
بنعومة وخبث وأسلوب غير مباشر. 


١ها؟‎ 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين .+ 2-77 سسسب 


والواقع أن أخطر الصحف الصهيونية وأعمقها أثرأ على يهود مصر كانت 
صحيفة المنبر اليهودي التي أصدرها جاك رابان في نهاية عام »١9175‏ وقد كان بتسم 
بنشاط وحماس شديدين للحركة الصهيونية وساهم بالكتابة في معظم الصحف 
الصهيونية التي كانت تصدر في مصر في ذلك الحين متل إسرائيل والفجر والشمس 
والصحف الأجنبية ذات الميول الصهيونية مثل البورص اجيبشيان وجريدة الأحد. كما 
ساهم في إنشاء نقابة الصحفيين المصرية. ولقد لعبت صحيفة المنبر اليهودي دورا 
أساسياً في الدعاية للحركة الصهيونية في مصر خصوصا في الأربعينات: 
الصحافة الفلسطينية في مصر: 


من أبرز الأصوات التي انطلقت في مصر خلال العشرينات والثلاثيات دفاعاً عن 
فاسطين بصورة خاصة وعن البلاد العربية بصورة عامة كان صوت الصحفي 
الفلسطيني محمد على الطاهر صاحب الشورى. الذي سعي فور مجيبه إلي القاهرة 
سنة ١570‏ إلي تشكيل اللجنة الفلسطينية. وقد لعبت هذه اللجنة دورا هاما من خلال 
البيانات والنداءات والاستنكارات التي كانت تصدرها تعليقا على الأحداث الفلسطينية 
العربية. وتحذيراً من الخطر الصهيوني. استنكاراً للسياسة البريطانية الموالية 
للصهيونية في فلسطين. وتمكنت بفضل الجهود التي بذلها محمد على الطاهر وأعضاء 
الجالية الفلسطينية بمصر من الكتاب والعلماء والشعراء من أن تستقطب تأييد ومساندة 
شرائح هامة من الرأي العام المصري. كما استطاع محمد على الطاهر من خلال 
المقالات التي كان يكتبها في معظم الصحف المصرية7** ). أن يخلق وعيا بالقضية 
الفلسطينية ويصحح كثيرا من الأخطاء المتداولة ويرد على كثير من المغالطات 
والافتراءات التي كانت تزخر بها بنعض الصحف المصرية المعادية للقضية 
الفلسطينية. وقد اصدر صحيفة الشورى سنة ١574‏ فكافت لسان حال العالمين 
الإسلامي والعربي ولسان الثورة السورية. وقد تنبه الاستعمار البريطاني والفرنسي 
والإيطالي إلي خطورتها فكان يمنع دخولها إلي الدول العربية والإسلامية التي تقع في 
دائرة نفوذه. وقد تغلب محمد على الطاهر على منع الشورى ومصادرة أعدادها فلجأ 
إلي إصدارها بأسماء أخرى. ففي عام 155 ابعد أن عطلت السلطات المصرية 
الشورى أصدر جريدة الجديد لصاحبها الدكتور محمد عزمي. فبادرت السلطة المسئولة 
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إلي تعطيلهاء فأصدر بدلاً منهاء الشباب؛ لكن السلطات المصرية عطلتها أيضا(”*) 
وفى سنة 358 ١علم‏ محمد على الطاهر بأن الشورى ستمنع من دخول فلسطين فبادر 
بإعداد صحف أخرى تحل محل الشورىء منها صحيفة باسم (الناس) فصودرت؛ 
وأخرى باسم "المنهاج' فصودرت أيضا وأخيراً أصدرت الحكومة البريطانية في 
فلسطين أمرأ بمنع دخول الجريدة العربية التي يصدرها بالقاهرة محمد على 
الطاهر""). 

وقد تابعت صحيفة الشورى أحداث القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال 
العشرينات وحتى بداية الثلاثينات. وقد خصصت بابا دائماً بعنوان. شئون وشجون؛ 
يتضمن تعليقات على الأحداث الجارية في فلسطين. هذا عدا المقالات والتحقيقات 
الصحيفة التي كانت تشكل المادة الأساسية التي استندت إليها الشورى في معالجتها 
للقضية الفلسطينية من مختلف زواياها. وكان اهتمامها من منطلق قومي عربي ذي 
خلفية فكرية إسلامية. لذلك نجدها تهتم بالتعليق على الجوانب الدينية للقضية وإيراز 
دور المؤسسات الدينية في حسم بعض المشاكل التي كانت تثار خلال العشرينات**). 
وقد كانت الخطة التي سارت عليها صحيفة الشورى هي خطة الربط بين الشعوب التي 
أطلقت عليها باسم الشعوب المضطيدة؛ وهي الشعوب التي تتحدث باللغة العربية. 
وذلك عن طريق نشر أبناء بعضها لدي البعض الآخر توثيقاً للروابط والفهم 
المشترك7'''). وتطبيقاً لهذه الخطة فقد كان اهتمامها بالأوضاع الداخلية في فلسطين 
مثل (التعليم ‏ القضاء - الانتخابات - البلدية) وقد تابعت الشورى أيضا أخبار 
النشاط الوطني الفاسطينيء كما تولت الرد على كثير من الافتراءات والأخبار الكاذبة 
التي كانت تروجها وكالات الأنباء البريطانية والفرنسية عن الكفاح الفلسطيني. وقد 
استطاعت الشورى من خلتل المقالات السياسة والتعليقات والتحقيقات الصحفية أن 
تخلق تياراً فكرياً موالياً للقضايا العربية نجح في اجتذاب كثير من قطاعات الرأي العام 
المصري الذي التف حول قضليا العروبة أن تخلف توازنا التيار الصهيوني الذي 
كانت تقوده عدة صحف مثل الشمس والاتحاد الإسرائيلي وإسرائيل. 

وكان من أبرز كتابها في هذا المجال الأمير شكيب ارسلان ونسيم صبيعة 
والدكتور أحمد زكي باشا ومنصور فهمي!''). 
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الشورى .١9793/1١7/١8‏ أنظر الملحق رقم؟. 

البلاغ ١970/17/8‏ خطبة عزام في المؤتمر الإسلامي ‏ ملحق رقم؟. 

البلاغ ١557/١١/9‏ أبعاد عزام عن فلسطين. 

البلاغ ١٠؟1981/17/9.‏ 

.1979/9/١ السياسة‎ 

طراق البشري - الحركة السياسية في مصر ١157 - ١145‏ الكتاب العربي 
القاهرة  1١9377‏ اص .755١‏ 

كوكب الشرق 8/41/ 1977.الحكومة المصرية ‏ معرض تل أبيب. 

كوكب الشرق ١577/17/77‏ مصر والمعرض الصهيوني. 

انيس صايغ - الفكرة العربية فى مصر - مصدر سابق - ص؟ ١9‏ 


ا 


ارح 


كت 


- 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
د. محمد أئيس ورجب حراز - التطور السياسي للمجتمع المصري الحديث . دار 
النهضة المصرية ‏ القاهرة ؟1910. 
أنظر كوكب الشرق والبلاغ 197/11/١9‏ 0911 ول 019819 954 
١1‏ 
كوكب الشرق .1951/1/1١7‏ 
اميل نوما مصدر سابق ص .١75‏ 
المصدر السابق .1155/1١١/9٠١‏ 
عبد العظيم رمضان - الحركة الوطنية المصرية من ١548 -١57:‏ ب مصدر 
سابق ا ص كه؟, 
كوكب الشرق 58/؟19748/17. 
المصدر السابق. 
المصدر السابق. 


الصحف الوفدية " البلاغ" 

١ 594/19/.* البلاغ‎ 

البلاغ ١119/1/١‏ نفلا عن د. عبد اللطيف حمزة ‏ أدب المقالة الصحفية ‏ 

الجزء الثامن ‏ القاهرة ١3157”‏ اص 5556. 

(*) في ١١‏ ديسمبر ١177‏ حصل عبد القادر حمزة على ترخيص من وزارة 
الداخلية بإصدار جريدة يومية سياسية عربية باسم البلاغ. وفيما هو يستعد 
لإصدار هذه الجريدة علم سعد زغلول بذلك وكان يومئذ بجبل طارق فبادر 
بإرسال برقية يهنئه فيها. وعلم أعضاء الوفد المصري صدرت الصحفية في 
8 يناير ١3477‏ تصدرت برقيات التهيئة الوفدية عددها الأول وبذلك بدت هذه 
الصحيفة في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام 
القانون) وقد ارتبطت البلاغ بسياسة صاحبها عبد القادر حمزة. ففي الفترة 
الأولى ارتبطت بسياسة مارس ١97*‏ ثم عاودت الصدور في ١8‏ يونيو ثم 
عطلت في ١478/4/١5‏ (أربعة أشهر) وعطلت في ١5‏ يوليو 11 تعطيلاً 
نهائياً. ثم صدرت البلاغ مضافا إليها كلمة الجديد في 77 يوليو .١5731‏ وقد 


١ /اه‎ 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 


أبدت البلاغ اهتماما كبيراً بالقضايا العربية ومشاكل المسلمين في جميع أنحاء 


العالم الإسلامي. 


المصدر: 


1 


7ت 


5 


١مم‎ 


أ- د/ عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية ‏ مصدر سابق ص 159. 


ب - د/ عبد اللطيف حمزة: قصة الصحافة العربية في مصر ‏ بغداد -١951‏ 


عل 3:4 


ج- أنور الجندي: الصحافة السياسية في مصر - القاهرة .١5557‏ 


أنظغضار أعدد اللبلاغ #114315 ا لاا ا 8ه 


, 0/5 


أنظر الفصل الخاص بالبراق واضطرابات ١177‏ وانتفاضة القسام ومعالجة البلاغ 


لها. 


بلغ عدد المرات التي استخدمت فيها البلاغ الخبر 2٠‏ مرة والمقال 76 مرة 


والتعليق 71 مرة. 

أنظر البلاغ الأعداد .1997/8/(751979/4/١8 1-5 . 1578/1١/95‏ 
أنظر البلاغ الأعدد 191/4 1# ودر . 
3 

أنظر البلاغ الأعداد 1١‏ . 35/54/ 5031994 / 98/١١4/1؟195.‏ 

البلاغ 1397/5/17 59/؟4 15.159 1994/1/8. 

.1559/5/5١ ١ 4 البلاغ‎ 

.19579/4/8133 ١ 1571/9/54 البلاغ‎ 

البلاغ 1954/9/54 157/94/15. 

البلااغ 5 .1178/9/١‏ أنظر الملحق رقم (5). 


الظشيين_ التببلاع: الاطسمت اد ره ل را ا ا 


لاا7 15 . ؟ك/د/1؟؟١‏ , ا؟الرازه؟15. 
أنظر البلاغخ 1977/1١/77 . 1١99 10/1/5١‏ . 1/4/لا7؟9١‏ . 1575/4/4. 
أنظر الفصل الخاص بالهجرة اليهودية ومعالجة البلاغ له. 


”اعم 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
أنظر البلاغ ا لأعداد 19.5 1995/77 15/1/5١‏ 
البلاخ ا ا ان 
الاين التتتيلاغ الأمسمحد اذ انكل اك ارام او ال 
0١‏ ,. 
البلاغ ١‏ ال 
البلاغ ‏ 1937/5/4. للأر 1593 1991/1/55. 
بلغ عدد المرات التي ظهرت فيها أنباء القضية الفلسطينية في الصفحة الثانية من 
البلاغ 572١‏ مرة. 
عدد مرات ظهور مقالات عن القضية الفلسطينية في الصفحة الأولي للبلاغ كان 
6 مرة. 
البلاغ /1975/7. 
البلاغ 1979/4/9. 
البلاغ 1979/5/1. 
المصدر السابق. 
البلاغ .١9176/11١7/١‏ 
البلاغ ١/١1/ه1917,‏ 
المصدر السابق. 
البلاغ ١٠7/ه/1979.‏ 
البلاغ 1977/17/71. 


كوكب الشرق 


الصحيفة الوفدية الثانية. صدرت في ١١‏ سبتمبر ١974‏ وهي صحيفة مسائية يومية 
كان برأس تحريرها أحمد حافظ عوض الذي عاصر الرعيل الأول من الصحفيين 
وتأثر بالشيخ على يسوف صاحب المؤيد. 

حدد حافظ عوض سياسة كوب الشرق قائلاً بأنها (تعمل لخدمة القضية الوطنية إلي 
جانب رسالتها الإسلامية والعربية) وهي تعد امتداداً الصحيفة المؤبد فيما يتعلق 
باتجاهاتها الإسلامية الشرقية وقد ظلت تتعلق بأهداف الوفد حتى توقفت سنة 19475. 


١8 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 


وقد تعرضت للتعطيل والمصادرة مرتين الأولى في ١١١‏ مارس ١9795‏ في عهد 


حكومة محمد محمود. والثانية في يناير ١97١‏ في عهد حكومة إسماعيل صدقي. 
وابتداء من أغسطس ١‏ بدأ يظهر اسم محمد صلاح كرئيس تحرير مسئول 
لكوكب الشرق خصصت كوكب الشرق لمعالجة الشئون العربية والإسلامية بابا عرف 
باسم (شئون الشرق العامة) وقد بدأ يظهر في نهاية عام ١974‏ وكان يظهر بدون 
انتظام كل يومين أو ثلاثة أيام. وأصبح هذا الباب يحتل صفحة كاملة ابتداء من شهر 


مايو تقر 


المصادر: 


ا 


3 


5 


١ 


أ- عبد اللطيف حمزة: قصة الصحافة العربية في مسصر: مصدر سابق ص 
4 

ب- أنور الجندي : الصحافية السياسية في مصر ‏ مصدر سابق ص 787 - 
08 

ج- كوكب الشرق: العدد الأول 7975/9/5١‏ . ١٠٠/ه/1978.‏ 

بلغت عدد المرات التي استخدمت فيها كوكب الشرق الخبر لمتابعة القضية 

الفلسطبنية وتطوراتها خلال العشرينات والثلاثينات 58٠‏ مرة . والمقاولات ٠5٠‏ 

مرة. 

بلغ عدد الموضوعات التي ظهرت عن القضية الفلسطينية في الصفحة الأولي من 

الكوكب "1٠١‏ موضوعا. 

أنظر كتاب كوكب الشرق الأعداد 217 .199/9« هء/؟/01951. 

اخ اا ص ه5١ ١.‏ :؛؟زاله؟؟١.‏ 

أنظر كوكب الشرق الأعداد 1978/1/4 . /١/١5‏ ه917( . 1/58/ه 4019 

01 

كوكب الشرق 4/ه/ه .19758/١/58 0031١157‏ 

أنظر كوكب الشرق الأعداد 7١/4‏ . 1997/5/98 6(/لازه؟195. 

كوكب الشرق 5.١١.5١1.ل!ا١/4/ه"9١.‏ ١رك/ه؟19١.‏ 


كوكب الشرق ١/لا/ره95١‏ . 4 /19935/4. 


و لات 


/ا- 


ا 


لتقن 


لات 


لاا 


/ام- 


-88 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
أنففر كوك ب الشرق 1585/4/8 /4ئ ه198 57/ئ/ه1959. 
3 0 ١8رهره؟19.‏ 
أنظر كوكب الشرق الأعداد ,1999/14/9 ااره/ه؟15 ١5058.‏ ١١1اء‏ 
١0‏ الاردله5١.‏ 
أنظر كوكب الشرق 7١/ه/ ١98‏ , ا؟9/١/ه197.‏ 
أنظفر كوكب الشرق 5١/58.015757/8/١7/8.1579/(1١/؟9؟9١.‏ 
1#[ مل 1554/1355 . :5/4/ه55١.‏ 
000 الله ؟19. 
أنفار كوك ب الشرق 133/9 135/1 . 153/11/95 . 
0/4 
كركب الشرق 19/1/١9‏ ., لاكلة/219551. كزه/.5؟19. 
كوكب الشرق 179/5/195 153/15/59 .3/1 15. 
14 
كوكب الشرق أنظر 0190/1/1 . هه .15 ١971/1/07 .195/(75/3٠١‏ 
215 ه5١‏ 4/ؤ/ 15375 . 58/وله؟15١.‏ 
كوكب الشرق 5؟/1951/5/5.193952/15 2 7 ا/لا/ 133 155/1/5. 
كوكب الشرق 5؟/1١1994/1.‏ 
كوكب الشرق 1977/17/١5‏ 1991/4/18. 
كوكب الشرق .1591/5١/895. 3159/86/18 . 1979/١7/97‏ 
كوكب الشرق 1958/١١/8‏ . 1590/4/15 1970/5/18. 
كوكب الشرق .19375/1١/8‏ 
كوكب الشرق ؟/١1977/1.‏ 
المصدر السابق. 
كوكب الشرق .,1575/15/١17‏ 
كوكب الشرق ؟/1599/11. 
كوكب الشرق 197/56/8. 


5١ 


الباب الأولة: الواقع المصرى وقضية فلسطين 
(الأحرار الدستورين) 
8- عبد العظيم رمضان: الحركة الوطنية المسصرية من .1985-1١918‏ دار 
الكتب العربي القاهرة 1537١‏ - ص 4/ا7. 
- السياسة الأسبوعية .١979/9/9‏ 
-١‏ السياسية الأسبوعية 19579/9/548. 
5- السياسية الأسبوعية 4؟/1970/5. 
*34- المصدر السابق. 
4 - السياسة 10؟/59/5؟19. 
6- السياسة .19579/9/١‏ 
* صحيفة السياسة اليومية تمثل الصحافة الحزبية في معسكر حزب الأحرار 
الدستورين ويمكن اعتبارها امتدادا لصحيفة (الجريدة) في منهجها الفكري. كما 
كان حزب الأحرار الدستوريين امتداد لحزب الأمة. صدر العدد الأول في ”١‏ 
أكتوبر ١‏ . حدد هيكل جريدة السياسة في أمرين.. أولهما الدفاع عن 
الدمتتور + وتتيوم استقلال مصر وكفالة حقوقها في السودان وقد واجهت السياسة 
عنفا كبيرا في ظل العهود التي كانت تحكم فيها الوزارات الوفدنية وفي عهد 
إسماعيل صدقي حيث عطلت إداريا من ديسمبر ١12١‏ إلي يونيو .117١‏ ومن 
أهم القضايا الفكرية التي خاضتها صحيفة السياسة هي: 
-١‏ كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. 
؟- كتاب الشعر الجاهل لطه حسين. 
“- معركة التبشير. 
أما معاركها السياسية فقد كنت ضد الوفد فيما عدا فترني انتلاف 5؟1517. ١19178‏ 
وقد وصف الدكتور عبد اللطيف حمزة أسلوب جريدة السياسة بأنه (أدني إلي العفة 
والنزاهة لأنها تعبر عن رأي الأقلية ولآأن أصحابها كانوا حريصين على أن 
يظهروا أمام الجمهور بمظهر السمو في الناقد). 
المصادر: 


15 


() أنور الجندي: الصحافية السياسية في مصر . مطبعة الرسالة - القاهرة 
1 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
(ب) د. عبد اللطيف حمزة: أدب المقالة الصحفية الجزء السادس - دار الفكفر 
العربي القاهرة ---1- 


(ج) د. إبراهيم عبده . تطور الصحافة المصرية. الطبعة الأولى . القاهرة ١31557‏ 
- القاهرة  .١115454‏ 
السياسة 

5- كانت نسبة المواد الصحفية في تغطية السياسة للأحداث الفل سطينية وتطورات 
القضية بجميع أبعادها خلال العشرينات والثلاثينات على النحو التالي: ل 2 
المقال 54/ا مرة ‏ الخبر ١١5‏ مرة ‏ الحديث © مرات - الافتتاحية مرتين ‏ 
التعليق ؛ مرات. 

407- أنفلر السياسة الأعداد 8-1979/4/15 1957/1/1 1957/1/98 
ادن ا ان لل ا لل 0 

4- بلغ عدد المرات التي احتلت فيها أنباء القضية الفلسطينية الصفحة الأولي من 
السياسة خلال تلك الفترة ٠١7‏ مرات. 

48- استخدمت السياسة لمعالجة الجائب الصهيوني في القضية الفلسطينية المقال 55 
مرة. الخبر 4١٠‏ مرة والصفحة الأولي ؟١‏ مرة. 

- استخدمت السياسة لمعالجة الجانب البريطاني في القضية الفلسطينية المقال 717 مرة 
الخبر 5٠‏ مرة والصفحة الأولي ؟١‏ مرة. 

.157/1/5107 1939/9/59 . 1955/9/9 أنظر أعداد السياسة‎ -١ 

؟- أنظر أعداد السياسة ١979/8/95.-3٠١‏ إلي .1١555/11/91975/1/*‏ 
0ه /15/4. 

.157//8/1١5-.319757/11/184 1975/11/1١ أنظر أعداد السياسة‎ - ١٠١ 

.1179/8/9١ السياسة‎ -4 

ه.- السياسة ,19171//5/1١8‏ 

- السياسة ١3/8/9؟9١.‏ 

اه لني لشللة 

- السياسة ١3/8/9؟19,‏ 


.سسسب سبح 115[ 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 


48- المصدر السابق. 
0- السياسة 8١/ه//ا1171.,‏ 


5- عبد العظيم رمضان - الحركة الوطنية في مصر من 11985-51918 - دار 


الكاتب العربي - القاهرة - ١917١‏ - ص 584. 


17ك- طارق البشري - الحركة السياسية في مصر 5ه - ١1505‏ - الهيئة اللمصرية 


العامة للكتاب ١9177‏ -ا ص 55 -781, 


4 المصدر السابق - ص "١‏ 


صحيفة الاتحاد 


أصدرها حزب الاتحاد الذي أعلن عن تأليف في ٠١‏ يناير سنة ١9475‏ وهو أحد 
الأحزاب التي ألقت بها السراي في معركتها ضد الوفد وكان يرأسه حسن نشأت باشا. 
وقد أصدر هذه الصحيفة في ١١‏ يناير ١975‏ كي نكون لسان حالة هي وص حيفة 
الليبيرية بعد أن انسحب منها ليون كاسترو فأصبحت اتحادية بعد أن كانت وفدية. 
ونشرت الصحيفتان برنامج الحزب الجديد الذي اقتصر على الشئون الداخلية مثل 
إصلاح الأزهر وترقية حالة الفلاح والعمال وتحسين الخدمات توطئة لاقتناع بريطانيا 
بضرورة الحصول على الاستقلال. ولم يجدد سياسة عربية أو دولية وكان يرأس 
الصحيفة عبد الحليم البيلي المحامي ولم تتعرض للمصادرة أو التعطيل مثلسا كان 
يحدث للصحف الوطنية في مصر في تلك الفترة. 
المصادر 

(أ) عبد العظيم رمضان - الحركة الوطنية 15917+4 ١4750-‏ - مصدر سابق ص 


اه 


(ب) الياس قسطاكي عطاره - تاريخ تكوين الصحف في مصر. 


65- بلغ عدد المرات التي استخدمت فيها الاتحاد الخبر 151 مرة والمقال "١‏ مرة. 


والتعليق 5 ١‏ مرة والحديث ”" مرات. 


.1951793/٠١/14 1979/1١/١١ 1979/4/14 15/1/١١ أنظر الاتحاد‎ -5 


١15 


.١؟؟هرللرا‎ 19" 


1117 


1١8 
7-005 
-ا1٠‎ 
-١ 


-1 


“م 
لك 


-16 


ال 


ل 
1 
1ك 
ا 
- 
ا 
ل 


- 7 


ه11- 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

أنظر الاتحاد 1599/9/١6‏ 1979/11/58 195/21/57 

كلع 137 

الاتحاد 19507/5/١5‏ .1974/1/5 , ؟الركله 53 1. 

الاتحاد 1١95/١١/5٠‏ . 5١/لاره197١‏ . هلرو/ه197. 

الاتحاد/ ١575/5/١‏ , 1974/5/0 . الالااره 198 

الاتحاد ١974/1/5١ 193/١7/54 . ١576/0/١4‏ . ها/دازه؟15. 

الاتصلاد 1955ل لاة1ل ا/ 2135 ا 1 . 

00 

// 15 13 1 ا 153. 

.1975/17١/١5 .199:/١/١ , 1975/١1/4 الاتحاد‎ 

الاتب دا 1909/77/58 215/١‏ ه158 ., ه/ازه 117 . 

ار . 

الاتحاد 1979/94/8 :13/5/4313 ١9‏ . لا و١‏ 

8 0 لالاره/:1574. 

,1911/7/5١ الاتحاد‎ 

.١195378/0/١17 الاتحاد‎ 

الاتحاد 1974/4//1. 

المصدر السابق. 

الاتحاد ”؟ . .1991/١١/6‏ 

حسن البنا ‏ مذكرات الدعوة والداعية ص 777. 

انيس صايغ الفكرة العربية في مصر ‏ بيروت ص 37١5!‏ - 161. 

*جريدة الإخوان المسلمين. جريدة أسبوعية إسلامية جامعة كانت تصدرها جمعية 
الإخوان المسلمين بالقاهرة؛ وكان يحررها نخبة من أعضاء وهي لسان حال 
جمعيات الأخوان المسلمين ويخدم كل هيئة تعمل لرفعه الإسلام وإعادة مجده. 
وقد صدر العدد الأول في نهاية عام .١9757‏ 

جريدة الإخوان المسلمين ١175/54/94‏ . لا صفر .١7685‏ 

الإخوان المسلمين 78-15375/5/١5‏ صفر .,.1١656‏ 


١ ك0‎ 


الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 


1 
ا 


الإخوان المسلمين ١976/١١/6‏ - شعبان 614؟7١.‏ 
المصدر السابق. 


4- ,ب المصدر السابق: عبد العظيم رمضان ِ_- الحركة الوطنية من او -لمغ ١5‏ مصدر 


5 


-14 


1 


لس 


7 


-7 


ه115- 


1 


-١ لاغ‎ 


-1١8 


سابق - ص .57١‏ 
حسن البنا - مذكرات الدعوة والداعية - دار الكاتب العربي القاهرة ص 2585 
محمد رفعت - قضية فلسطين - ص 7/9 - أقر عدد 584. 

أحمد حسين - إيماني - الطبعة الأولي - مطبعة الرغائب ١555‏ ص 55. 

أئيس صايغ - الفكرة العربية في مصر - مصدر سابق - ص .١155‏ 

5- أحمد حسين - نصف قرن من العروبة وقضية فلسطين - المكتبة العصرية 
صَييدا < بيزوت لم9١‏ دص 51. 

أنظر الصرخة عام 1954 - ه517١,‏ 

أنظر د. رفعت السعيد. تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر ١975-1960‏ - دار 
الفارابي - بيروت 1377» اليسار المصري ١540 - ١9575(‏ - دار الطليعة 
بيروت 9/ا9١),‏ 

المصدر السابق؛ وعبد القادر ياسين - بحث عن الصحافة اليسارية وقضية فلسطين 
هن 

الأهرام 1977/9//17. 

د. رفعت السعيد - الصحافة اليسارية في مصر - دار الطليعة - بيروت 19174 - 


ضن 31١‏ 
د. رفعت السعيد - اليسار المصري والقضية الفلسطينية - دار الفارابي بيروت 
17 اص 4 7. 


(كأطلءءكنتصمكلا لعطمتاطبن- صب) سملغتلظ طوتاعمط ععمعلسممدعسم ووعرم لممملغد معنم[ -149 


١ك‎ 


5 . 1939 معطتدء بو[ 45-15 ولل 

* صدرت المقطم في ١8‏ ابريل ١849‏ كجريدة يومية سياسية احتلالية (أي لسسان 
حال الاحتلال البريطاني في مصر) وقد تولي فارس نمر رئاسة تحريرها وكان 
يقوم بتخطيط سياستها منذ صدروها وحتى وفاته في ديسمبر سنة .١15١‏ وقد 
كشف المقطم منذ اليوم الأول لصدروه عن سياسته في الدفاع عن المصالحة 
البريطانية. ونتيجة لالتزامه بالعداء السافر للحركة الوطنية المصرية فقد أعفتها 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
السلطات البريطانية من قرارات التعطيل أو المصادرة التي كانت تتعرض لها 
الصحف الوطنية في مصر على أيدى الحكومات المصرية. وقد هاجم المقطم 
الثورة العرابية ولعب دورا أساسياً في توسيع شقة الخلاف وأثاره الطائفية بين 
المسلمين والمسيحيين سنة ١4١١.15١‏ وتميز المقطم بالرد على كل وجهات 
النظر المعادية لبريطانيا في صحف أوروبا وقد استقطب مشاعر العداء من 
جانب التيارات الوطنية والصحافة المصرية. 
وقد بلغ عدد مرات استخدام التعليقات في المقطم 15 مرة والمقال 5” مرة 
والخبر ١85‏ مرة والافتتاحيات 7١‏ مرة والصفحة الأولي 87 مرة. والإعلانات 
5 مرة. والأحاديث 55مرة. والتعليقات 40 مرة. 


المصادر 0 


موهه1- 


63 


1م 1- 


“ما 


-١4 


هه 
5- 
باإه- 


مها 


(أ) أنور الجندي: الصحافة السياسية في مصر ‏ مصدر سابق ص .١١5‏ 

(ب) انيس صايغ: الفكرة العربية في مصر ‏ بيروت لاه .ا ص 035 

(ج) قسطاكي الياس عطارة - تاريخ تكوين الصحف المصرية 1١9358‏ - ص 
الى 


أنظر المقطم الأعداد 1979/07/١ 3191059 (١/5‏ 9/(8/؟159. 


1[ الا 5 . 
أنقفر المقطل م ١#‏ هك.ا. /0١(/ؤ9/9‏ 58.157 19793/1/55. 0ه 


فد ا ل لضا ا لض 0 

أنظر المقطم ١/؟/‏ 19*6. 

أنظر المقطم 195793/8/55. ؟1/لاب ١5‏ : اا 5 .١‏ 
ا يف اظون للد ل ال 0 


أنظر المقطلم ١9//ا/9‏ 197 191/55 . 1951/1/55 5/١1/؟1599.‏ 
15/4 , 

.15984/1١/517.1979/1١/56 المقطم‎ 

المقطم 15759/8/9. 

.1979/5/(81979/5/568 .319179/١/195 المقطم‎ 

المقطم ١؟19./9/5.‏ 1990/5/4. 


1١ >1/ : 


الباب الأول: 


8 


الواقع المصرى. وقضية فلسطين 

.19989/11/55.0151753/١١/9 . 1575/9/90 المقطم‎ 

.153/17/5 1355/9/05 .0153955/1١/١ 1579/5/5١ المقطم‎ 
.١95؟//15‎ 1395/15/8 .015355/١17/16 .09179/1١١/9 المقطم‎ 
0 

المقطم ١١/6/1؟19.‏ 

5 .1577/9/١10 المقطم‎ 

المصدر السابق. 

المقطم 10؟7/؟/ 11714. 

المقطم 15714/8/51. 


7- بلغ عدد المرات التي استخدمت فيها الأهرام الخبر في معالجتها القضية الفلسطينية 


حككك- 


11 


ولاا- 


-11/١ 


-1/ 


1/7 


١748 


4 مرة والتعليقات 4٠‏ مرة والأحاديث الصحفية ١0‏ مرة. 

الأمرام أتظار الأعدد ال 15 االأ 11 برهت . 
11/11/51 1. 

الأهرام أنظر ١973/8/79‏ . أكتوبر 1575. نوفمبر 1474. ديسمبر 1979. 
كان ناجول مضا انون نض لومش د ضلل 
للا ل 15 1355 355/4 . 

الأهرام أنظر 4 . 7971/9/97. 77 . 1977/18 . يونيو19377. أكثتويبر ‏ 
نوفمبر  ١9””‏ مارس - ابريل 1595. 


الأففلسرام "0/4/5١‏ 582195 1375/4. 8/4/5513 1957. 
الالال تاتار 15 لتك للا 15 . 


؟/ا/ ع "5 .١‏ 

أنظفر الأهرام 1590/5/84 مكرك 1؟؟1 ص 199١/١‏ . 1 ؟ا. 
ااا ااا ال ه91 1. 

أنظغار الأهفرام 1359/11/1 53ل وجرعم ١9"‏ . لزه 9 ا. 
حي نض ان يت ا 7 لفت ات ند 0 اناده 


11/4 


-١1 


كوم 


/ا/ اب 


4 


8 


-١مد‎ 
-١١ 
-1١م7‎ 


-1815 


--84 


هما- 
كمملك- 


/الم ا 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
أنظر الأهرام 13/9/15 19597/0/1. 1191/11/14 15. 
أنظر الأهرام 1997/11/٠١‏ ه/// 131 19/1331 
5/44 . 
أنظر الأهرام مارس .١575‏ ابريل ١575‏ يونيو وأكتوبر وديسمبر 2١5778‏ سبتمبر 
وأكتوبر .١1474‏ نوفمبر ١170‏ يناير ١947١‏ مارس وأبريل ومايو .١5١‏ يونيو 
وأغسطس .١977‏ ابريل ومايو .١5737‏ مايو 4 .١947‏ 
أنظر الأهرام 1577/90/17. 11717/9//4. نوفمبر ١174‏ . مارس 1370. يناير 
١‏ . مارس وابريل ومايو ١197١.؛‏ يونيو وأغسطس 1577. ابريل ومايو 
*«93١,ء‏ مايو 19174. 
أنظر الأهرام يناير وفبراير .١1575‏ أكتوبر 1475ء مايو ونوقمبر .197٠0‏ مايو 
١‏ مايو .١477‏ ابريل ومايو ويونيو وأغسطس .١577”‏ يونيو ويوليوة57١.‏ 
الأهرام أنظر الإعداد يوليو 1477. يناير وفبراير ومارس ومايو 1574. فبراير 
ونوفمبر .١5175‏ مايو ويونيو وديسمبر ١170‏ يناير ويونيو وأكتوبر .1941١‏ 
ابريل وأغسطس .١577”‏ أبريل وديسمبر ,١9517‏ 
الأهرام أنظر 0751/8/57 4/5/16.19/8/1107 2195 الازه/1991. 
الأهرام 1994/5/5٠ 1597/9/١‏ لالره/4 219 5لرلره؟195. 
أنظر الأهرام 1911/7" لارر 155‏ لالرا/ 13 15 . 
ةي ااا و5١‏ 2 مك5١‏ . 
م/ه/157. 
الأهرام .319199/1١/59‏ 1531/4/15.198./5/58. 
أنظر الأهرام: يناير وفبراير .١1974‏ مارس .١575‏ مايو ١975‏ .يوليو وأغسطس 
وسبتمبر 1177. بناير وابريل وديسمبر سنة 19748. ويناير وفبراير وأغسطس 
4 ويونيه وسبتمبر وديسمبر .1412١‏ ويوليو وأكتوبر .1917١‏ فبراير ومارس 
ومايو ١97”‏ . يوليو .١373‏ يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر .١5714‏ 
الأهرام: 1571/9/17. 
الأهرام: 1979/8/59 19571/0/17. 
طارق البشري - الحركة السياسة في مصر من ١1505 - 1١5146‏ - مصدر سابق 


000 2-7 
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الباب الأول: الواقع المصرى وقضية فلسطين 


- عبد اللطيف حمزة - الصحافة العربية في مصر - مصدر سابق - ص .١١4‏ 


صحيفة الوطن 
أصدرها ميخائيل عبد السيد ١167‏ ثم احتجبت حتى استتئناف أصدرها جندي 
إبراهيم ١10١‏ وقد أعلنت مناصرتها للإنجليز بعد الاحتلال ووقفت معاديا للحركة 
الوطنية. وقد وصفها أمين الرافعي رئيس تحرير الأخبار بأنها (سياسة احتلالية أكثر 
من المقطم) وفد اشتركت مع جريدة مصر في المعركة الطائفية التي اندلعت سنة 
84 وامتدت أكثر من ثلاث سنوات وقد لعبت هذه الصحيفة دور خطيرا في 
تعميق الخصومة بين المسلمين والأقباط بتحريض من بريطانيا. وقد توقفت عن أداء 
هذا الدور في منتصف العشرينات بفضل الجهود التي بذلها الوفد من أجل إحباط 
الصراع الطائفي وأصبحت تعمل داخل إطار الحركة المصرية رغم موقفها 
المعارض لسعد زغلول. 
4- أنور الجندي ‏ الصحافة السياسية في مصر ‏ مصدر سابق ص .١45‏ 
- الوطن 4 
-0١‏ المصدر السابق. 
5- الوطن .19577/1١1١/98‏ 
*- المصدر السابق. 
:5- الوطن 1370/6/7. 
** انظر د. عواطف عبد الرحمن: الصحافة الصهيونية ففسي مصر دار الثقافة 
الجديدة القاهرة .١9/8‏ 
* محمد على الطاهر وصحيفة الشورى: 
ولد محمد على الطاهر في نابلس سنة ١845‏ وكان أول صوت أطلقه بالتحذير 
من الصهيونية وأنها تستهدف إنشاء دولة صهيونية في فلسطين في عام ١9154‏ 
في جريدة فني العرب التي كانت تصدر في بيروت. وكان يعمل لها مراسلاً 
في يافا. وفي أثناء الحرب العالمية الأولي لجأ إلي مصر هربا من مظالم جمال 
باشا ولكن السلطات البريطانية اعتقلته لمدة عامين من ,131١7-- 1١337‏ وبعد 
انتهاء الحرب عاد إلي فلسطين حيث شارك في تحرير جريدة سورية الجنوبية 
التي كانت تصدر في القدس. وعمل مديرا للبريد والتلغراف بنابلس. وحين 
تشكلت الحكومة المدنية برياسة هوبرت صموئيل وعين مديري الإدارات من 


١/0 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 


الانجليز واليهود استقال من وظيفته وعاد إلي مصر حيث عمل بالتجارة لتدبير 
مبلغ يمكنه من إصدار صحيفة. وقد نجح في الحصول على امتياز باسم جريدة 
الشورى. وصدر العدد الأول منها .١1474‏ وقد تصدر عددها الأول كليشيه 
يقول أنها.. (جريدة سياسة تبحث في شئون فلسطين وسورية ولبنسان وشرق 
الأردن). وفي نهاي أكتوبر ١176‏ تغير عنوانها إلي (جريدة تبحث في شئون 
البلاد العربية والأقطار المستعبدة) وفي بداية ١979‏ بدأت تظهر الشورى 
وتحتها عنوان (جريدة تبحث في شئون البلاد العربية والشعوب المظلومة) 
وكانت تصدر مع الشورى نشرات مكتب الاستعلامات العربي الفلسطيني عن 
فظائع الاستعمار في سورية ولبنان. وقد منعت الشورى من دخول فلسطين 
وسوريا ولبنان. وكان محمد على الطاهر يحتال على تهريبها تحت أسماء 
أخرى وفي ١94٠‏ اعتقلته السلطات البريطانية وهرب من المعتقفل سنة 
0م ثم أفرجت عنه حكومة النحاس سنة ١474‏ وفي سنة ١944‏ أصصدر 
إبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء والحاكم العسكري العام أمراأً عسكرياً 
باعتقال محمد على الطاهر وإيداعه معتقل الهاكتسيب في صحراء السويس. 
وفي ابريل ١555‏ غادر صاحب الشورى مصر إلي بيروت بعد أن عاش في 
القاهرة ٠٠‏ عاما تخللها عذاب واعتقالات وصراع مع الاستعمار البريطاني 
الفلسطيني. 
المصادر: 
(أ) مجلة الأديب - الجزء الخامس - بيروت - مايو 15517. 
(ب) د. خيرية قاسمية - محمد على الطاهر - كلمة فلسطين في مصر - شئون 
فلسطين أ.م. أ.ف - بيروت - نوفمبر ١914‏ - ص .١65١‏ 
65- كان محمد على الطاهر يكتب في كوكب الشرق والبلاغ والمقطم. 
15- مجلة الأديب - الجزء الخامس ‏ بيروت - مايو ١1951‏ ص,47. 
-١17‏ د. خيرية قاسمية - محمد على الطاهر قلم فلسطين في مصر - شئون فلسطين - 
العدد 59 - بيروت: نوفمبر ١517‏ - ص 51١60‏ - 1654, 
- الشورى */1579/9 . 1975/6/4. 
8- الشورى 199- .1978/17/١7‏ 


١/١ 


الباب الثائى 
الصحافة المصرية 
وقضايا العشرينات والثلاثينات 
على الساحة الفلسطينية 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الفصل الثالث 
النشاط الصهيونى فى فلسطين 
فى العشرينيات والثلاثينات ‏ 


تشترك الصحف المصرية المصرية في الاهتمام بهذا الجانبء؛ ولكن تختلف 
زاوية الاهتمام وحجمه.. وتعتبر البلاغ أكثر الصحف المصرية اهتماماً بهذا الجانب 
في فترة العشرينات. وقد تركز على فشل الصهيونية في فلسطين والتشكيك في نجاحها 
والتنبيه إلى كذبل دعايتها(). 

كما اهتمت البلاغ بإبراز نشاط الوكالة اليهودية والنشاط الصهيوني في الميادين 
الاقتصادية!")؛ وكان اهتمامها بمتابعة النشاط الصهيوني لا يقتصر على رصد هذا 
النشاط والتعليق عليه داخل فلسطين فحسبء بل تابعت النشاط الصهيوني العالمي 
وخاصة المؤتمرات الصهيونية. وقد اتخذ اهتمامها في أغلبة شكل مقالات وتعليقفات 
وأعيانا : أخيان؟ وكانت تحاول :ذانها لتر اك :التسلفة بين الم عمن اك الشزو نية و متيال 
فلسطين”7). ورغم أن البلاغ لم تهتم بمسألة الهجرة اليهودية خلال العشرينات إلا نادرأ 
غير أن اهتمامها بدأ يتدفق ابتداء من مايو 0٠157ء‏ وتصاعد أثناء الثلاثينات بشكل 
واضح. وقد ركزت البلاغ بشكل خاص على ضرورة وقف الهجرة وتقييدها. وأشارت 
إلى تهريب اليهود إلى فلسطين والعصابات اليهودية التي تقوم بتزوير شهادات الهجرة 
ومراكز هذه العمليات في أوروبا والعالم الغربي!"). 

وقد انفردت البلاغ بعدة مقالات عالجت فيها موقف اليهود من المجلس التشريعي 
والقرارات التي اتخذها مؤتمرات صهيونيي انجلترا التي انصبت جميعها علسى 
الاعتراض على تشكيل المجلس التشريعي في ظل عدم الاتفاق بين العرب واليهود مما 
يضر كثيراً بالوطن القومي0). وقد عالجت البلاغ أيضاً الانقسامات داخل الحركة 
الصهيونية وحرصت على إبراز آثارها على فلسطين. وكذلك أشارت إلى قضية تسليح 
اليهود ومصادر هذه الأسلحةء ووسائل تهريبها إلى فلسطين ودور الحركة الفلسطينية 


١و‎ 


الباب الثانى: الصحافة المصرية وقضايا العشرينات والثلاثينات 
في مراقبة وضبط هذه الأسلحة. أما قضية بيع الأراضي فقد كانت البلاغ أكثر 
الفسحف النضرنة اهتقلما ومتاعة فيدا'العاتي نرق ميض بإشء شدوكة قاذ 
الأراضي. كما كشفت عن موقف الأمير عبدالله وتأجير أراضيه لليهودء ونشرت 
تحفيقات كاملة عن مأساة عرب الحوارث. 

أما الأهرام فقد اهتمت بمتابعة النشاط الصهيانية في فلسطين من الناحية الخبرية؛ 
وكانت تركز على زيارات الزعماء الصهيونين لفلسطين. كما كانت تشير إلى مستقبل 
الوطن القومي في فلسطين وما يكتنفه من صعوبات. وقد بدأ اهتمامها بهذا الجانب منذ 
عام .١374‏ وقد تابعت الأهرام أخبار المؤتمرات الصهيونية بانتظام منذ عام ١9571‏ 
وكانت أحيانا تنشر بعض التعليقات على هذه المؤتمرات7'). وكانت الأهرام الصحيفة 
المصرية الوحيدة التي تابعت الحياة اليومية لليهود في فلسطين ومشاكلهم واضراباتهم 
ونشاطاتهم المختلفة(")» وعلاقاتهم بالخارج. وقد عالجت الأهرام موضوع الهجرة 
اليهودية") في فلسطين بغزارة ملحوظة. ولكن اقتصرت المتابعة على الجانب الخبري» 
كما اهتمت الأهرام بمتابعة تهريب الأسلحة إلى اليهود منذ عام 774579)ء على عكس 
الصحف المصرية الأخرى التي لم تبد اهتماماً بهذه المسألة إلا في الثلاثينات. وأبدت 
الأهرام اهتماماً غير عادي بقضية الشيوعية في فلسطين بدأ منذ يونيو .١574‏ وكان 
اهتمامها ينصب على إبراز العلاقة بين الشيوعية والتنظيمات الشعبية اليهودية 
والفاسطينية: وقد اتخذ هذا الاهتمام شكلا خبريا أيضا. وقد“تضاعد اهتمام الأهرام 
بمتابعة تطورات الهجرة اليهودية إلى فلسطين ابتداء من منتصف 1510., وبلغ الذروة 
في عامي ١94 ١5‏ إذ كان لا يخلو الأهرام أسبوعياً من متابعة الموضوع عدة 
مرات على الأقل. واهتمت بالذات بموضوع تهريب اليهود إلى فلسطين كما ركزت 
على الاضطرابات التي وقعت في فلسطين من جراء الهجرة اليهودية!' '. 


وفيما يتعلق بمسألة بيع الأراضي كان اهتمام الأهرام خبرياً في معظمه:؛ ولم 
تفصح الأهرام عن وجهة نظرها في هذه القضية الهامة. وإن لم يكن من العسير أن 
نستشف موقفها من خلال المتابعة الخبرية. فنلاحظ أن معظم الأخبار كانت تتعلق 
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بمشروعات اليهود لتحسين الأراضي والأسماء اليهودية التي أطلقت على المناطق 
العربية التي اشتراها اليهودء والمساومات التي تجري على بيع الأراضيء وإبراز رأي 
اليهود في تقرير المسترجون هوب سمبسون الذى طالب بالحد من الهجرة اليهودية 
وجعلها طبقاً لطاقة البلاد الاستيعابية بالفعل وليس بالقول فقط('"). 


أما "الاتحاد" فقد كان اهتمامها بمتابعة النشاط الصهيوني في فلسطين خلال 
العشرينات محدوداء رغم أنه تدفق في الثلاثينات بشكل ملحوظ. وقد أنصب اهتمامها 
على الإشادة بالوطن القومي ومنجزات اليهود في فلسطين وإبراز أهمية وعد بلفور 
لمستقبل فلسطين الاقتصادي والعمراني7"'). واتخذ هذا الاهتمام شكل مقالات. أما في 
الثلاتينات فقد تنوع اهتمام "الاتحاد" بالنشاط الصهيوني ولم يقتتصر على اس تخدام 
المقالات فقط بل اتخذ في معظم الأحيان طابعاً خبريا. وقد عالجت الاتحاد وسائل 
الهجرة الصهيونية وتسليح اليهود والمؤتمرات الصهيونية التي عقدت خلال الثلاثينات 
بإفاضة» وإن كان اهتمامها بموضوع تهريب اليهود إلى فلسطين والهجرة غير 
المشروعة7”"). قد نال جزءا أكبر من الاهتمام واستمرارية في المتابعة تفوق سائر 
جوانب النشاط الصهيوني في تلك الفترة!''). وقد التقت الاتحاد مع الصحف الصهيونية 
في مصر في الترويج للدعوة الخاصة باتفلاق العرب واليهمود من أجل الوطن 
المشترك. وكانت هي الصحيفة المصرية الوحيدة التي تابعة هذه القضية وقد بدأت منذ 
نهاية العشرينات حتى منتصف الثلاثينات7” ). 


وفيما يتعلق بالمقفطم فهي تتميز بأنها كانت تعرض وجهتي النظر العربية 
والصهيونية» من خلال كتابات القراء وكبار الكتاب من الفريقين. وهناك كثير من 
المساجلات في هذا الصددء ولكن يلاحظ أن اليهود المصريين كانوا يتخذون من 
المقطم منبراً رئيسياً للدفاع عن الصهيونية. ولكن اهتمام المقطم بالنشاط الصهيوني في 
فلسطين خلال العشرينات كان ينصب معظمه على الدفاع عن الصهيونية والإشادة 
بالتحضر والعمران الذي أصاب فلسطين على أيدى الصهيونيين. وكان يروج لعقد 
مؤتمر اقتصادي أو سياسي مشترك بين العرب واليهود من أجل مستقبل فلسطين!'". 
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ونادراً ما كانت تلجأ المقطم إلى الاستعانة بالأخبار في متابعتها للنتشاط الصهيوني. بل 
كانت تعتمد أساسأ على المقالات وأحيانا التعليقات. وفي الثلاثينات لم يتغير أسلوب 
المقطم في إتاحة الفرصة للكتاب الموالين للفربقين العرب والصهيونين لإبداء وجهات 
نظرهم في هذا الجانب من جوانب القضية الفلسطينية» ولكن يلاحظ كثرة المقالات التي 
نشرت بأقلام كتاب يهود مصريين مثل د. هلال فارحي وسعد يعقوب المالكي وعزرا 
ليفي ودانيال ليفي. بعض هذه المقالات كانت تشكل جزءاً من معركة ثارت بين رجال 
الأكليروس. الذين كانوا يطالبون بمقاطعة اليهود مقاطعة تامة لأنهمم يمتنعون عن 
تشغيل العرب. وهنا انبرى الكتاب اليهود للرد عليهم واستنكار دعوتهم والاستشهاد 
بمآثر اليهود على المسيحيين في العصور الغابرة؟"'). وكذلك شغلت صفحات المقطم 
بعدة مقالات لإثبات أن اليهودية قومية وليست ديناً'). ومقالات أخرى ترى أن 
اليهودية دين وأمة وليست قومية7 '). ولم نلاحظ اهتمام المقطم بالقضايا السياسية التي 
دار حولها النشاط الصهيوني في فلسطين في الثلاثينات مثل قضايا الهجرة وشراء 
الأراضي وتسليح اليهود؛ وإن كانت قد تابعت المؤتمرات الصهيونية وكات تركز 
على التصريحات التي يدلى بها زعماء الصهيونية لتحذير العرب وكانت تشير إلى 
التصريحات الاستفزازية!''). واهتمت المقطم بإبراز نوعية المهاجرين اليمود إلى 
فلسطين؛ مستهدفة التأكيد على أنهم لن يشكلوا عبئأ أو معوقاً للوجود العربي في 
فلسطين؛ بل سوف يساهمون في تطوير وتقدم البلادل'"). 

وقد اهتمت المقطم بنشر مأساة إجلاء عرب الزبيدات عن أراضيهم والمعركة 
التي نشبت بينهم وبين اليهود والبوليس البريطاني واجلائهم بالقوة عن اراضيهم"". 
وتشارك "السياسة" المقطم في تبنيها لوجهة النظر الموالية للصهيونية. وقد برز هذا 
الاهتمام في المقالات التي كتبتها عن الجامعة العبرية» وأشادت بالدور الحضاري الذي 
تقوم به في فلسطين. كما اهتمت "السياسة". بمتابعة المؤتمرات الصهيونية ودورها في 
اقامة الوطن القومي اليهودي وتبريرها للأسباب التي دفعت اليهود إلى البحث عن 
وطن. والاضطهادات التي لقيها اليهود في أوروبا وعلاقة ذلك بالهجرة اليهودية إللى 
فلسطين7""). وقد عالجت السياسة النشاط الصهيوني في الثلاثينات في سلسلة مقالات 
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كتبها محمد عبد الله عنان بعد زيارته لفلسطين تميزت باحتوائها على قدر كبير من 
المعلومات التاريخية. وقد تناولت المراحل التي مر بها وعد بلفور وما ترتب عليه من 
كوارث ومآس لا زال العرب في فلسطين يدفعون ثمنها باهظ 9 '). كما عالجت 
السياسة قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين من زاوية تختلف عن الزوايا الأخرى التي 
عالجتها الصحف المصرية. فقد أبرزت علاقة الهجرة اليهودية بالأوضاع النازية في 
ألمانيا وكشفت عن تواطؤ بريطانيا مع السلطات الألمانية لتسهيل الهجرة إلى 
فلسسلية 5 

أما كوكب الشرق فقد تركز اهتمامها على المقالات التي تبرز خطورة الصهيونية 
على فلسطين بالإشارة إلى دسائس الصهيونية ضد العرب واجتماعات اليهود وأساليبهم 
من أجل السيطرة على فلسطين7""). كما كانت تشير إلى الخلافات والانقسامات بين 
الصهيونيين في فلسطين. وقد كانت كوكب الشرق أكثر الصحف المصرية اهتماما 
بأخبار الهجرة اليهودية واهتمت بمتابعة أرقام المهاجرين اليهود إلى فلسطينء كما 
اهتمت بوسائل دخولهم إلى فلسطين"". 

ولم يفتها إبراز العلاقة العضوية بين مسألتي الهجرة والأراضي. ل ذلك نلاحاظ 
اهتمام كوكب الشرق بكشف أساليب الصهيونية في امتلاك أراضي فللاسطين والدور 
الذى تقوم به المنظمات الصهيونية لشراء الأراضي. وقد انفردت كوكب الشرق عن 
بقية الصحف المصرية بنشر عريضة الحزب العربي الفلسطيني التي رفعها إلى 
المندوب السامي وتناول فيها مشكلتي الهجرة وبيوع الأراضي أملاً في أن يتدخل 
المندوب السامي مدفوعاً بمبادئه الإنسانية من أجل وقف عملية البيوع والهجرة*". 
واهتمت كوكب الشرق بنشر عدة فتاو بتجريم كل من يبيع أرضه؛ كما ركزت على 
دور السماسرة في بيع أراضي فلسطين'". 

وقد لجأت كوكب الشرق في معالجة النشاط الصهيوني إلى المقال التحليلي. كما 
أنها لم تتجاهل الخبر وإن كانت أكثر الصحف المصرية استخداماً للنداءات والبياننات 
والمذكرات والعرائض. 
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أما صحيفة الشوري لسان حال الفلسطينيين في مصر فقد اهتمت بنشر 
تضدروكات : الز عمسا الضهيو تين وتفتيدها والزد عليه(" كنا'نشوت عند يقالت 
هامة للأمير شكيب أرسلان عن الصهيونية تناول فيها الأسس التاريخية لنشأتها 
وخطورتها على مستقبل الوطن العربي. كما أبرز أن استمرارها في فلسطين مرهون 
بضعف الأمة العربية وبعجزها عن درء الخطر الصهيوني!"). 

كما اهتمت الشوري بمتابعة أكاذيب الصهيونية وإفتراءاتها بإسناد تصريحات 
كاذبة إلى الزعماء العرب لخلق وقيعة بينهم وبين الحركة الوطنية الفلسطينية. كان 
محمد على الطاهر رئيس تحرير الشوري يهتم بملاحقة ادعاءات الصهيونيين وكشف 
ما تنطوي عليه من كذب وافتراء. وكانت المقالات هي المادة الأساسية التي اعتمدت 
عليها الشورى في معالجتها لمختلف جوانب القضية الفلسطينية. 


وكان موقف صحيفة إسرائيل يتمركز حول الدفاع الدائى عن الوطن القومي 
اليهودي والصهيونية. ولم يقتصر دورها على خدمة الصهيونية من الناحية الدعائية 
فحسب بل كانت تتصدى دائماً للرد على الصحف المصرية الموالية للفلسطينين في 
مختلف القضايا(") التي أثيرت في العشرينات والثلاثينات بدءا بقضية الهجرة وملكية 
حائط المبكي وانتهاء بقضية الشيوعية في فلسطين7”! وكانتوتدفع تهمة الشيوعية عن 
الصهيونيين وذلك ردأ على الصحف المصرية التي كانت تربط بين شيوعية 
والصهيونية في معظم الأحيان. 

أما صحيفة الشمس فقد كان دورها مكملاً لصحيفة اسرائيل ولكن بأسلوب أكشر 
خبثاً ودهاءء؛ فقد كانت تتظاهر دائماً بحرصها على علاقة العرب واليهود في فلسطين 
لمصلحة الطرفين:. كافك في ذات:الوقت :تبث مومها بهدؤة قفوي لم تيف عن 
الدفاع بشكل مباشر وغير مباشر عن مصالح الصهيونية ودورها في بناء فلسطين". 

ويدور النشاط الصهيوني في فلسطين في العشرينيات والثلاثينات حول ثلاث 
فضايا رئيسية عالجتها الصحف المصرية من زوايا مختلفة وبمدى متفاوت من 
الاهتمام. هذه القضايا هي على التوالي: 
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اخ الهجرة النهودية: 
*- الجامعة العبرية وزيارة بلفور لفلسطين ١575‏ بمناسبة افتتاحها. 


؟- قضية الأراضي. 


وسوف نتناول كلا منها على حدة. 
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هوامش (النشاط الصهيونى فى فلسطين) 
-١‏ البلاغ 1577/1/4 تقرير الدكتور برغشت عن الصهيونية وعجزها عن حل مشكلة 
اليهود. 
-١‏ البلاغ ١972/8/17‏ مقال عن فشل الصهيونية في فلسطين. 
“- البلاغ ١177/4/15‏ فشل الصهيونية في فلسطين. 
5 - البلاغ ١173/8/76‏ مقررات المؤتمر الصهيوني . 
ه- البلاغ ه4/11/5357 59ل 4للره؟؟١1.‏ 
5- انظر الاهرام 0579/8/١7‏ 0571/0/15 157/5/5. 
/!- انظر الاهرام 51/١/1701 /0//514 0511/48/١7‏ 5ك/ام؟؟. 
8- انظر الاهرام 1571/9/9 1571/5/59 151714/8/55. 
5- الاهرام 1911/0/6 1974/17/9. 
٠‏ الاهرام 1314/57/9 371/753 ارات 1574/17/7 
١ك‏ الاهرام ١/ه/971/17/50575ل‏ #الره/ 051 6٠م‏ ؟15. 
- الاتحاد ١575/5/11‏ الحركة الوطنية في فلسطين. 
-١‏ الاتحاد ١975/9/8‏ خطبة وايزمان في المؤتمر الصهيوني. 
4 الاتحاد ./9/5١‏ 19 057/17/54 امات ١‏ ءاره 19. 
الاتحاد 14/8/5 00957 15714/1/1517. 
5- المقطم ١177/5/٠١‏ دفاع عن الصهيونية بقلم اسرائيل رئيب. 
-١7‏ المقطم ١577/5/١7‏ اليهود الوطنيون والصهيونية بقلم يوسف كاستل» 
المقطم ١575/9/74‏ الوطن القومي لليهود بقلم محمد على الطاهر. 


4- المقطم 1577/15/15 1599/17/5 
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4- المقطم ١1*15/57/5*٠‏ اليهود قومية بقلم سعد يعقوب المالكي. 
-٠‏ المقطم ١175/4/١١‏ اليهودية دين الله بقلم نقولا. 
-١‏ المقطم .1477/90//١4‏ 
-١‏ المقطم ؟/1913/9. 
7- المقطم ؟/197159/9. 
-١3‏ المقطم 8/؟/1976. 
5 - السياسة 1579/8/15 .1979/17/٠١‏ 
- انظر اعداد السياسة من 4؟5/١٠131/1- .1993/1١/5‏ 
5- السياسة ؟77/١199*/1.‏ 
70- كوكب الشرق ١٠/ه/13570.‏ 
78- كوكب الشرق 1596/9/15 ١١4/1/ه‏ 55ل 6٠١/:ئ/ه15.‏ 
4- كوكب الشرق .1579/5/١ 1558/١١/8‏ 
0- الشوري .13173/5/١‏ 
-"١‏ الشوري .19734/94/7٠0‏ 
- إسرائيل .51/1١١/5-19319/1١/15‏ 
"ا إسرائيل 4/١/5 0319.67١‏ 199. 


4"- انظر أعداد الشمس ١94‏ 3318 1995. 
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أولا: البجرة اليبودية 


اعتمد الغزو الصهيوني لفلسطين الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر على 
العنصر البشري كأحد أركانه الأساسية. وقد تميزت السنوات الأولى من الثلاثينات 
بزيادة موجات الهجرة اليهودية بمعدلات كبيرة فاقت في عام ١577‏ كل ما ذهب إلى 
البلاد في السنوات الست السابقة لذلك العام. ولا تخفي العلاقة الجدلية بين النشاط 
الوطني الفلسطيني وحركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين. فكلما زادت الأخيرة ترك 
ذلك انعكاسه الحاد على الحركة الوطنية الفلسطينية في شكل اضطرابات ومظاهرات 
واحتجاجات؛ والعكس صحيح تماما. ودليل ذلك أن الهدوء النسبي الذى تميزت به 
الحركة الوطنية الفلسطينية بعد عام ١97١‏ يرتبط إلى حد كبير بضعف معدلات 
الهجرة اليهودية في السنوات التالية. كما أن زيادة النشاط الوطني وتكثيف جهود 
الحركة الوطنية وتبلورها في سنة ١97‏ والسنوات التالية لها كان مرتبطا بازدياد 
الهجرة في تلك السنوات7). 

وقد تابعت الصحف المصرية قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين باعتبارها 
مؤشراً هاما لنمو الوطن القومي اليهودي وذات صلة وثيقة بتصاعد الحركة الوطنية 
الفلسطينية. بالإضافة إلى دلالتها الواضحة على التحالف البريطاني الصهيوني ضد 
المصالح القومية لعرب فلسطين. 

وتتباين اتجاهات الصحف المصرية ويتنوع اهتمامها بمسألة الهجرة وذلك طبقآا 
لمواقفها من القضية الفلسطينية ككلء فنلاحظ أن صحيفتي البلاغ وكوكب الشرق قد 
ركزتا على متابعة إعداد المهاجرين اليهود وإيراز ردود الفعل العربية إزاء تدفق 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين مع عدم إغفالها لمواقف الأطراف الأخرى في الصراع 
وخصوصاً حكومة الانتداب والتيسيرات التي كانت تقدمها لحركة الهجرة اليهودية 
بالرغم من احتجاجات العرب المتواصلة وتوصيات لجان التحقيق المختلفة ‏ بضرورة 
تقييد الهجرة أو إيقافها. 
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وتنفرد كوكب الشرق بنشر إحصائية عن عدد المهاجرين اليهود خلال عامي 
9 وقكر حدد المتلميزة .و السيكينة الثين كلو 1"فلمظليه كوت تصن 
الفترة» وهدفها من ذلك إبراز الفرق الهائل بين أعداد هؤلاء وأعداد أولتك. ولا تعلق 
الصحيفة على الإحصائية بل تكتفي بذكر الأرقام وتئرك للقارىء مهمة الاس تنتاج 
وإدراك مدى الخطورة التي أصبحت تشكلها الهجرة اليهودية على سس كان فلسطين 
ومصيرهم القومي. 
تشير الإحصائية إلى أن عدد اليهود الذين دخلوا البلاد سنة ١937‏ كانوا .م 
مهاجراً بينما بلغ عدد المسلمين والمسيحيين ١١6٠١‏ شخصاء وفي سنة ١974‏ زاد عدد 
المهاجرين اليهود حتى بلغ 710758 مهاجرا بينما لم يزد عدد المسلمين والمسيحيين 
عن 11/8 كته( وتلقدكل أن عد الميوذ أضهاف رؤوس: الأموال الدهاحرين إلى 
فلسطين قد ازداد خلال السنوات الأولى من الثلاثينات وتفقوا على عدد المتدينين 
والأيتام الذين كانوا يفدون إلى فلسطين في موجات كبيرة خلال العشرينات. فقد بلغ 
عدد أصحاب رؤوس الأموال اليهود في سنة 157 - 775٠‏ مهاجرا بينما دخل 
البلاد من الفئات الفقيرة المتدينة من نفس العام 45٠‏ مهاجرا فقط . وفي سنة ١974‏ 
زاد عدد الفئة الأولى وبلغ 5١170‏ مهاجراً ولم يزد عدد الففة الثانية عن 5٠٠١‏ 
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وتفسر المقطم هذه الظاهرة بأن البلاد كانت في البداية مفتوحة في وجوه الفقراء 
وكانت الأموال ترد من الخارج لشراء الأراضي باسم الشعب اليهودي. ولكن الأزمسة 
الاقتصادية العالمية )١17١-١975(‏ أثرت بشكل حاسم في تحويل اتجاه الأموال 
اليهودية » فبدلاً من منحها للحركة الصهيونية في فلسطين أصبحت تستثمر فيها.. أى 
أن باب الهجرة قد فتح في وجوه الطبقة المتوسطة بدلاً من الطبقة الفقيرة. وحل 
الرأسماليون اليهود محل الفقراء الذين كانوا يحتقرون المال والربح ويقنعون بالاشتراك 
في تعمير صهيون7). ولذلك أصبح من النادر أن نسمع عن خريجي الجامعات في 
روسيا وبولندا ورومانيا يكسرون الحجارة لترميم الطرق أو يحلبون البقر. ولكن أصبح 
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من الشائع رؤية كثير من اليهود يبنون مصانع الأسنان الصناعية والصابون والثياب 
والمطابع وهى أعمال تعود بربح وفير على أصحابها(). 

وهنا تشير المقطم إلى تحول أساسي في اتجاه الحركة الصهيونية. فقد كان الرواد 
الأوائل الذين وفدوا إلى فلسطين يتكونون من مجموعات من المثاليين المدفوعين بخليط 
من الأفكار الصهيونية والتصورات الدينية وتحقيق الحلم اليهودي الأزلي بإقامة مملكة 
إسرائيل في أرض الميعاد. ولذلك كان يسيطر عليهم الفكر والسلوك الجبماعي على 
عكس مجموعات المهاجرين في الثلاثينات الذين كان أغلبهم من الطبقة المتوسطة 
(البورجوازية التجارية والصناعية) فقد كان يحركهم أساساً عامل الربح والسلوك 
الفردي. وإذا كانت الاعتبارات الاقتصادية من دوافعهم فإنها لم تكن الدافع الوحيد. فلقد 
كانوا في كثير من الحالات متشبعين بقناعات صهيونية في النواحي الدينية خاصة. 

وتذكر الإحصائية التي نشرتها كوكب الشرق أن عدد العمال اليهود الذين دخلوا 
فلسطين عام ١47‏ بلغ ١١74‏ عاملاً ووصل سنة ١14‏ إلى ١788‏ عاملاً0). 
وتشير البلاغ بهذه المناسبة إلى ظاهرة جديدة تتعلق بهؤلاء العمال» خاصة بشهادات 
الهجرة التي تتسلمها الوكالة اليهودية من حكومات الانتداب وتقوم بتوزيعها بالعدل بين 
اليهود. والجديد في هذه المسألة هو إعطاء شهادات الهجرة على الحساب وهي طريقة 
ابتدعتها الحكومة منذ نهاية عام 1477» وقد ترتب عليها مفارقات ونتائج غريبة. ذلك 
أنه عندما يحل موسم إعطاء باقي الشهادات وتقوم الحكومة بخصم العدد الذى حصلت 
عليه الوكالة من قبل (على الحساب) هنا تثور ثائرة الوكالة وباقي الهيئات اليهودية في 
فلسطين والخارج وتبكي وتنوح زاعمة أن الحكومة قد أعطت الوكالة عدداً من 
الشهادات أقل من العدد المقررء وأنها تقف عقبه في سبيل تحقيق الهجرة اليهودية إلى 
البلاد. وتكون النتيجة أن الحكومة البريطانية تحت تأثير هذه الحملات في البرامان 
البريطاني وفي لجنة الانتدابات (تلحس) العدد الذى أعطته على الحساب وتحسبه هبة 
في سبيل الله وتعطي الوكالة بدله عدداً مماثلاً أو أكثر(". والمعروف أن هذه الشهادات 
تعطي فقط من أجل هجرة العمال اليهود وهي لا تقل عن ستة آلاف شهادة في كل سنة 
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أشهر. ويحق للعامل الذى يدخل بها أن يأتي بعائلته» وهي عادة لا تقل عن خمسة 
أشخاص. 
ومن أبرز السمات التي تتميز بها الهجرة اليهودية في الثلاثينات (سيل اليهود 
الهاربين من ألمانيا الذى أخذ يتدفق إلى فلسطينء البلاد التي يمكنهم أن يدخلوها كحق 
وليس كمهنة)7). ولقد كان نصيب ألمانيا من شهادات الهجرة 97,5 فإزدادت 
حصتها إلى الضعف بعد وصول الحزب النازي إلى الحكم سنة ١555‏ وأخذ اليهود 
الألمان يتأهبون للنزوح من بلادهمء ووجد كثير منهم ملجأ مؤقتاً لهم في البلاد 
المجاورة لألمانيا. وقد نظر زعماء الحركة الصهيونية بعين الأمل إلى نذر اضطهاد 
اليهود في اوروبا وأدركوا ان موجة الاضطهادات إذا جرت يجب أن تستغل لمصلحة 
الصهيونية ولمصلحة تحقيق الدويلة اليهودية في فلسطسن7'). وقد اتفقت سلطات 
الانتداب البريطاني مع الوكالة اليهودية على أن اليهود الفارين من الاضطهاد النازي 
في المانيا الذى انتقلت عدواه إلى جاراتها يقبلون في فلسطين. وعلى ضوء ذلك نشطت 
الحركة الصهيونية لإيقاظ حركة اللاسامية من رقادها في معظم بلدان أوروبا الشرقية؛ 
فعم الخوف بين اليهود وبدأت أعداد كبيرة منهم تقتنع بالدعاية الصهيونية التي نجحت 
في تحويل أنظارهم إلى فلسطين. 


تهريب اليهود إلى فلسطين : 

نشطت في عام ١914‏ حركة تهريب اليهود إلى فلسطين برأ عن طريق الحدود 
الفلسطينية السورية واللبنانية المشتركة وعن طريق البحر وخصوصاً المراكب التي 
كانت تأتي من مصر تحمل أعدادا كبيرة من يهود مسصر واليمن”7”'). وقد أولت 
الصحف المصرية هذا الموضوع اهتماماً ملحوظأ وقامت بتغطية حوادث تهريب 
اليهود إلى فلسطين عن طريق السفن المصرية وبمعاونة البحارة المصريين. وقد 
نشرت صحيفة الاتحاد نبأ عن موافقة وزارة الداخلية المصرية على التصريح لليهود 
الذين يتجاوزون الموانىء المصرية على البواخر البحرية في طريقهم إلى فلسطين 
بالنزول إلى الموانىء المصرية في الفترة التي تقيم خلالها البواخر في هذه 
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الموانيء(''). وهذا يوضح إلى أى مدى كانت السلطات المصرية تساهم في منح 
التيسيرات للهجرة اليهودية إلى فلسطين سواء تم ذلك عن عمد أو عن غفلة. وقد كان 
من الشائع أن تطالعنا صحف هذه الفترة بأخبار يومية عن ضبط مراكب مصرية تقوم 
بتهريب اليهود أحياناً في مياه يافا وأحياناً أخرى في مياه غزة. 

ونظرا لعدم فاعلية الإجراءات التي كانت تتبعها السلطات الانتدابية لمراقبة 
الهجرة غير المشروعة وخصوصاً عمليات التهريب التي تصاعدت بشكل ملحوظ 
خلال صيف 4 فقد قام شباب فلسطين بجهود ذاتية في محاولة لمقاومة هذه 
العملية. وأخذ مؤتمر الشباب على عاتقة تنظيم عملية حراسة سواحل وحدود فلسطين . 
وقرر في ١‏ يوليو ١974‏ تشكيل لجنة لحراسة السواحل والحدود(”'). وقد أرسل 
مكتب الشباب وفداً إلى بيروت ودمشق لمنع بعض العملاء العرب من تشجيع الهجرة 
اليهودية. وكانوا يقبضون ١8‏ جنيهاً فلسطينياً مقابل إدخال النفر الواحد من اليهود إلى 
1 ا 

وبينما كانت الصحافة المصرية تتابع مضار تصاعد حركة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وتسهم بإيجابية في كشف بواطن الخلل والتواطؤ محاولة إيراز الجهود 
المتواضعة التي كان يبذلها الشعب الفلسطيني في مواجهة التواطؤ البريطاني المدعوم 
برؤوس الأموال اليهودية والقوي العسكرية المدربة ووسائل الدعاية العصرية؛ فضلاً 
عن تأييد الدول الغربية بأكملها - في هذا الوقت كان الصوت الصهيوني في مصر لا 
يدفك محللفا د بل توزام يعو اعكماها" 1 كابيذا :أو المتتكار ١‏ يفا لكر و قرفا له لحل 
بناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين والصعوبات التي كانت تعترض إقامته. فعندما 
أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض في اكتوبر سنة ١170‏ الذى تناول مسألة 
الهجرة وأشار إلى ضرورة التشديد على مراقبة المهاجرين وإيعاد من كان منهم يحاول 
التلاعب بالقوانين والحد من تدخل منظمة العمال في تنظيم الهجرة اليهودية» كما أشار 
ل للعاكقة ميق اللنطالة عتد الغو ومتعدل اليتدنة اليهودنة!' وتاك اصيي اعاالا 
لأحكام صك الانتداب بأن تعمل الدولة المنتدبة على تخفيض الهجرة أو توقيفها إذا 
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استدعت الضرورة ذلك ربما يتسنى للعاطلين من الفئات الأخرى إيجاد عمل لهما*')- 
حينئذ ارتفعت أصوات الصحف الصهيونية في مصر تندد بموقف حكومة ماكدونالد 
"التي لم تقدر بادئ الأمر النتائج الخطيرة التي من الطبيعي أن تترتتب على وقف 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين"'). وترى صحيفة إسرائيل أن أولى هذه النتائج هي 
حبس الأموال اليهودية عن فلسطين بسبب موجة السخط التي اثتيرت بين الدوائر 
اليهودية في مختلف انحاء العالم والتي تبلورت في شكل مظاهرات واحتجاجات شديدة 
ضد بريطانيا. وتستشهد الصحيفة بمظاهرة نيويورك التي اشترك فيها 7١‏ ألف يهودي 
للاحتجاج على وقف الهجرة وأنتقاد سياسة بريطانيا بسبب عدم احترامها لالتزاماتها 
الدولية إزاء الوطن القومي. وتبالغ الصحف في تصوير الأثر الذى ترتب على صدور 
الكتاب الأبيض وتوصياته الخاصة بالهجرة فتشير إلى صداه في لجنة الانتدابات التي 
وجهت اللوم إلى الحكومة البريطانية لعبثها بحقوق الشعب اليهودي ويصل إلى حد أنها 
(تستبعد على الدول التي وقعت على تصريح بلفور وعددها 57 دولة أن تطالسب 
انجلترا بتنفيذ هذا الوعد وإنشاء الوطن القومي)"). وتشير الصحيفة إلى إحتجاج 
أصحاب المصانع في تل أبيب على وقف الهجرة بسبب الأضرار البالغة التي ستصيب 
الصناعة اليهودية في فلسطين نتيجة احتياجها الشديد إلى أعداد وفيرة من العمال اليهود 
وأن قرار وقف الهجرة سيعوق بناء الوطن القومي اليهودي. ولكن رغم ذلك (فإن 
الشعب الأزلي يأبي أن ينزل عن حقوقه في سبيل وعود كاذبة وأمان مسلوبة بل سوف 
يواصل كفاحه من أجل بعث الحضارة اليهودية مهما كانت العوائق)!/4". 
وقد أثيرت القضية مرة أخرى عندما كتب سعيد يعقوب المالكي للرد على 
الافتراحات التي طرحها المندوب السامي على رؤساء البلديات في نوفمبر ١95‏ 
والخاصة بتقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطينء, فأجرى مقارنة بين ما كانت عليه 
فلسطين قبل الهجرة اليهودية وبين ما هي عليه اليوم قال (إن المرء إذا ما قارن ما 
كانت عليه فلسطين بالأمس من خمول وفقر وخراب وإقفار وما هي عليه اليوم من 
تقدم وعمار ورقي وازدهار لتولاه العجب ولأخذته الدهشة من هذا التقدم الباهر الذى 
قطعته البلاد بفضل سواعد المهاجرين وأموالهم. ويرى أن ذوى المآرب السياسية 
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يجادلون في هذه الحقيقة ويحاولون التمويه على الشعب العربي في فلسطين. والمؤلم 
أن السياسة البريطانية تتأثر بصيحات هذه الفئة ولا تنظر إلى مستقبل البلاد ولم تكتف 
بذلك» بل كثيراً ما عمدت إلى مشروعات اليهود فعرقلتها وإلى حقوقهم المشروعة 
فعبثت بها. وهذه الحملة المنكرة على المهاجرين ليس لها معنى سوى أن الحكومة 
البريطانية قد حنثت بعهودها وعبثت بالمهمة التي ناطتها بها عصبة الأمم'"). 

ويتساءل الكاتب عن تفسير منطقي لموقف الحكومة البريطانية الذى يتنافي على 
حد قوله مع صك الانتداب ومصلحة البلاد. ويرى الكاتب اليهودي (أن المسألة 
الفلسطينية بسيطة جلية لا لبس فيها وأن الحكومة البريطانية إذا كانت تريد أن تحل 
المسألة الفلسطينية كما تدعي فما عليها إلا أن تفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية. 
فهي إن فعلت ذلك فإنها تسدي إلى البلاد أجل الخدمات7”). 

وتقوم صحيفة الشمس باستكمال الدور الذى تلعبه صحيفة إسرائيل للتأثير علسى 
الرأي العام المصري بالعمل على تهدئة أثر الحملات التي تقوم بها لصحف العربية 
في مصر ضد الهجرة اليهودية. وتردد وجهة النظر ذاتها مع اختلاف اللهجة واسلوب 
المعالجة عن صحيفة إسرائيل. إذ أنها تتسم بقدر كبير من الهدوء واصطناع الأسلوب 
الناعم في طرح وجهة نظرها. وغالبا ما تضع صحيفة الشمس المسئولية على بريطانيا 
فهي (التي تبذر الشقاق بين الشعبين الشقيقين وتمنعهما من المشاركة في بناء الوطن 
المشترك). وترى أن تردد الحكومة البريطانية وتلكؤها يعوق الدور الحضاري للشعب 
اليهودي في فلسطين إذ لو كانت الأمور في فلسطين تسير في نهجها الطبيعي لأطلعت 
الحكومة الهجرة من عقالها وأزالت من سبيلها جميع العقبات لليهود أن يسيروا بالبلاد 
في سبيل التقدم!'). 
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ثانيا: الجامعة العبرية وزيارة بلفور لفلسطين 


في ١٠5‏ ابريل ١175‏ أعلن اللورد بلفور افتتاح الجامعة العبرية بصفة رسمية في 
احتفال مشهور شاركت فيه الحكومة البريطانية وعدة حكومات أخرى ومندوبون عن 
نحو ستين جامعة. وكانت جامعتنا المصرية إحداها7'). ويعتبر افتتاح الجامعة العبرية 
في القدس من أبرز الأحداث التي شهدتها العشرينيات في فلسطين. وقد كان لهذا 
الحدث أصداء واسعة شملت الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية خصوصاً في 
سوريا والعراق ومصر. وتجاوبت الصحف المصرية مع هذا الحدث إلى مدى بعيد 
وإن اختلفت ردود الفعل طبقاً لاتجاه كل صحيفة ونوعية القوي التي تعبر عنها. وقد 
انفردت صحيفة السياسة بنشر عدة مقالات هامة عن الجامعة العبرية وتاريخها 
والأقسام العلمية التي تشتمل عليها ومكتبتها والمشروعات العلمية التي تنوي القيام 
بتنفيذهاء كما حرصت على إبراز الصلة بين إنشاء الجامعة وفكرة البعث اليهودي. 

كتبت السياسة عن نشأة الجامعة العبرية تقول: 'لما جاءت اليهودية بفكرة الوطن 
الفومي منذ نحو نصف قرن برزت في نفس الوقت فكرة الأحياء اليهودي لتكون دعامة 
هذا الوطن» ورأى المفكرون من شعب إسرائيل ان بعث الأمة اليهودية لا يقوم إلا 
على بعث المدنية اليهودية من روحية وفكرية. وكانت هذه النظرية نوة الجامعة 
للعبزية97). 

وكان أول من فكر في إنشاء الجامعة هيرمان شابيرو أستاذ الرياضيات بجامعة 
هيدلبرج. وفي سنة ١1١١‏ أصدر المؤتمر الصهيوني الخامس قرارا بتأييد الفكرة: 
وفي سنة ١9١‏ قرر المؤتمر الحادي عشر إنشاء الجامعة وبدأ بالفعل تنفيذ القرار 
فأشتريت الأرض ووضعت التصميماتء ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى أدى إلى 
توقف كل شيء. ولما صدر وعد بلفور في >" نوفمبر ١117‏ بعثت الفكرة من جديد 
وعهد إلى اللجنة الصهيونية التي جاعت إلى فلسطين في سنة ١114‏ بإنشاء الجامعة. 
وفي يولية ١974‏ وضع الدكتور وايزمان الحجر الأساسي لبنائها فوق جبل الزيتون 
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في القدس. ثم افتتحت رسمياً في سنة 1170. وترى السياسة (أن الجامعة العبرية تعد 
أول مرحلة في تنفيذ فكرة الإحياء اليهودي؛ ومن ثم تعد الدعامة الروحية والمعنوية 
لمشروع الوطن اليهودي؛ وهذا ما يتجلى في وظائفها وسياستها التعليمية الحاضرة. 
ذاك أن الجامعة العبرية معهد للبحث والإستقصاء قبل كل شيء. وهذا البحث يقتصر 
على كل ما يمكن أن يعود بالخير والرفاهية على مشروع الوطن القومي في الوقت 
الساطير 50 1. 

وقد قادت كوكب الشرق حملة صحيفة واسعة النطاق مستهدفة إيقاظ الرأي العام 
المصري وتنويره فيما يتعلق بحقيقة الهدف الذي أنشئت من أجله الجامعة العبرية 
بالقدسء وأن هذه الجامعة ليست وسيلة لنشر الحضارة والعلم في ربوع الشرق كما 
يدعى منشئوها ولكنها وسيلة لتحقيق الوطن القومي اليهودي في فلسطين. وتستشهد 
كوكب الشرق على ذلك بعدة شواهد منها ما يدعيه المندوب السامي السر هربرت 
صمويل من (أن هذا البيت الجامعة) لا يمكن أن يعجز عن نفع جميع الطوائف التي 
يتألف منها سكان فلسطين. وسكان فلسطين يبلغون نحو ثلاثة أرباع مليون نسمة 
4 منهم غير يهود يتكلمون العربية وال١/١٠‏ الباقي يجهل أكثره العبرية. فهل 
من المعقول أن يكون التدريس بالعبرية؟ إذن لمن فتحت الجامعة ...؟1). 


وتتساءل الصحيفة عن سر التناقض بين تصريح السر هربرت صموئيل عن 
الجامعة العبرية وأنها ستكون مركزاً جديداً للعلم ينشر العرفان في ربوع فلسطين. 
وكيف يتفق هذا مع قرار الحكومة وعلى رأسها السر هربرت صمويل نفسه بإغلاق 
المدارس الرسمية التي يتعلم فيها الوطنيون. وتواصل الصحيفة حملتها فتتساءل عن 
معنى دعوة اللورد بلفورد ليفتتح الجامعة العبرية في فلسطين وهو صاحب الوعد الذى 
يشكو منه أهل فلسطين لأنه سيقضى على كيانهم. 'أليس في ذلك امتهان لهؤلاء القوم 
رهم ضعفاء مغلوبون على أمرهمء وهل يتفق هذا مع هيبة العلم وجلاله وهل لمثل هذا 
نفتتح جامعة العلم في العالم”7”). والواقع أن افتتاح الجامعة العبرية بالقدس قد ارتبط 
بإثارة حادثين على جانب كبير من الأهمية أولهما زيارة اللورد بلفورد لفلسطين وقيامه 
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بافتتاح الجامعة وما ترتب على تلك الزيارة من ردود فعل حادة لدى الشعب الفلسطيني 
والشعوب العربية وخاصة في سوريا ولبنان. وثانيهما اشتراك مصر في افتتاح 
الجامعة العبرية بإيفاد الأستاذ لطفي السيد مندوباً رسمياً عنها وقد أثار ذلك الحدث 
طني كين شادكث دزي "المتحت اللمترية والامكف الفاني لينو عفص الشعتانن 
الؤاهاتها: 


وفيما يتعلق بقيام اللورد بزيارة فلسطين لافتتاح الجامعة العبرية:؛ فقد قابلها 
الفلسطينيون بالاحتجاج والإضراب الشامل؛ وظهرت في الصحف الوطنية عدة مقالات 
تندد بالزيارة وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعات عديدة لبحث ما ينبغي عمله أثناء زيارة 
بلفور. وعلى الأثر أعلنت اللجنة يوم وصول بلفور يوم حداد ودعت إلى إضراب 
شامل في البلاد كلها لهذه المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك دعث إلى مقاطعة رجال 
الإدارة البريطانيين الذين يمثلون التحالف الانجلو صهيوني طيلة المدة التي سيقضيها 
بلفور في البلاد (فالعرب يرون في اللورد بلفور تجسيداً للمصلحة البريطانية في 
الصهيونية ويعتبرونه غير مبتدع لهذه السياسة فحسب بل مؤازرها المخلص أيضاً!". 

وفي اليوم الذي وطئت فيه قدما اللورد بلفور أرض فلسطين أعلن في البلاد 
إضراب عام شمل المتاجر والمدارس والسيارات وتقيد به المسلمون والمسيحيون في 
تختلك: أتماء الباق -وزافت ١‏ الواناك السسوذاء: اصتدرت مكديفة قلطي كردا خامن" 
باللغة الإنجليزية. وألقى خليل سكاكيني خطاباً وطنياً من فوق منصة الحرم الشريف. 
وعلى الفور اتخذ قرار يدعو اللورد بلفور إلى مغادرة البلاد التي دخلها على غير 
رغبة من سكانها وأهلها. وبلغ القرار إلى المندوب السامي بواسطة حاكم اللواء(). وقد 
وصفت صحيفة البلاغ اليومية مظاهر الاحتجاج والرفش لدئ الشعب الفلسطيني 
والتي قوبل بها بلفور أثناء الزيارة فقالت: (لقد شاهد المارون في شوارع القدس في 
أول يوم من شهر رمضان مناظر خطيرة مدهشة حيث أوصد العرب في فلسطين 
جميع منازلهم وحوانيتهم ونوافذ منازلهم ورفعوا الأعلام منكسة ووضعوا إثسارات 
الحداد في كثير من الأماكن احتجاجاً على زيارة اللورد بلفور. ولئن خشى العرب شيئا 
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فهم لا يخشون ذلك البناء المقام على جبل الزيتون ولا يفزعون من الجامعة نفسها. بل 
هم يخشون كثرة النازحين إلى فلسطين من اليهود بعد أن ساعدهم تصريح بلفور على 


ذلك("). 


وتهتم البلاغ بتحليل أسباب الموقف الذى اتخذه الفلسطينيون إزاء بلفور وأنه لا 
يمكن أن يؤول بأنه عداء ضد شخص اللورد بلفور (إذ لا مجال للريب فيه لولا 
التصريح المذكور لقوبل اللورد بمثل ما قوبل به غيره من الزعماء الانجليز من 
الحفاوة والإجلال مثل المسئر سكويت ولورد نورتكليف والسير الفرد موند والأخير 
من أنصار الجامعة الصهيونية. فالمقاطعة هي ضد التصريح الذى يمثله لورد بلفور 
(وهو يشبه مقاطعة المصريين ١57١‏ للجنة لورد ملنر التي جاءت للمفاوأضة على 
اسس الحماية)7). وهناك ظاهرة انتبهت لها الصحف المصرية وتناولتها بالتعليق وهي 
روح التضامن التي شملت جميع فئات الشعب الفلسطيني ووحدتهم صفا واحدا كالبنيان 
انمرصوص أمام زائرهم واجتمعت كلمتهمء فلم يؤثر فيهم الإغراء ولا التهديد. وقد 
رأت بعض الصحف المصرية مثل المقطم والوطن أن هذه الظاهرة الإيجابية يرجع 
الفضل في ظهورها إلى زيارة اللورد بلفور لفلسطين. تقول المقطم: (لقد ذكرنا أن 
الفلسطينيين كانوا تائهين في مهامة الانقسام والتفرقة قبل زيارته وأن جميع المساعي 
التي بذلت للتوفيق بين احزابهم وهيئاتهم وإعادة الاتحاد إلى صفوفيم ذهبت هباء 
منثورا حتى جاء اللورد بلفور فاتحدوا دون دعوة وتفاهموا دون وساطة أدركنا مقدار 
ما لحق بسياسة التفريق من هبوط وأن البناء الذى أقامته الصهيونية لم يقو على الثبات 
أمام الصدمة الأولى7). وتبدي الوطن تعاطفا قوياً مع موقف الفلسطينيين وتعبر عن 
ذلك في مقال افتتاحي خصصته لهذا الحدث تقول: (اننا في الوقت الذى نأسف فيه اشد 
الأسف على ما يراق في تلك البلاد المقدسة من الدماء في سبيل الجشع الاستعماري لا 
دازلا أ ساق إعوابنا التدية فيةف الرجرع المبارعة الم بيرك فج التشرق كلب 
وتجلت في فلسطين بحالة تبشر بأطيب الآمال .. ولئن استطاع الغرب اليوم أن يتجاهل 
تلك القوة المعنوية فسيرغمه ثبات الشرق وتضامنه على احترام حقوقه وتقدير 
نهضته)!' 0 
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وتنتهز الأهرام فرصة زيارة بلفور لفلسطين فتوجه نقدها للعرب وتستخرج من 
هذه الزيارة عبرة جدير بكل شعب مطالب بحق أن يحتذيها!''). تقول الاهرام (ليس 
من الصواب أن يقال أن تصريح بلفور كان القوة العظمي التي استمدها الصهيونيون 
لتحقيق أمانيهم فالتصاريح الرسمية ليست هي العامل الجوهري في تحقيق أطماع الأمم 
بل القوي الكامنة في نفسها والوسائل التي تستخدمها لتحقيق هذه المصالح. وليس 
تصريح بلفور سوى إحدى هذه الوسائل فلو عدم الصهيونيون وسائلهم الأخرى 
لانطفأت جذوة الصهيونية منذ ظهرت الشرارة الأولي فيها. ثم أن تصريح بلفور جاء 
بعد رسائل مكماهون. ومهما قيل فهو تصريح مطاط قابل للتفسير والتأويل؛ أما رسائل 
مكماهون فإنها صريحة جلية لا تقبل تفسيراً ولا جدلاً في شأن فلسطين. ومع ذلك فقد 
استخرج الصهيونيون من تصريح بلفور أكثر مما فيه كثيراء ولم يستطع العرب أن 
يستفيدوا من رسائل مكماهون غير ما يشبه تمثيل الروايات لتسلية المتفرجين.. نعم إن 
للإنجليز سياستهم وإن لهم الفضل كله في حماية جنود الصهاينة الدائبين على بنساء 
الوطن القومي. ولكن الإنجليز قوم لا يخلقون الفرص بل ينتهزونها. ولو كان للعرب 
كفاية الصهيونية لرأينا منذ مدة بعيدة تفسيرا لتصريح بلفور يلقيه في سلة الميمملات 
ولتحولت رسائل مكماهون إلى معاهدة دولية جليلة تقرر نظاماً راسخاً يشعل جزيرة 
العرب كلها. وما الذنب في ذلك ذنب الإنجليز الذين تهمهم مصلحتهم وحدهم ولا ذنب 
الصهيونيين الذين يطلبون وطناً لمن لا وطن له بل ذنب الذين ناموا عن تصاريف 
الزمن وأضاعوا كل فرصة سانحة مع أنهم عرفوا أحلام الصهيونيين منذ رسمها لهم 
زعماؤهم)!"". 
وهناك بعض الصحف المصرية» مثتل صحيفة الاتحاد» لم يثر اهتمامها ردود 
الفعل القوية التى أحدثتها زيارة بلفور لدى الفلسطينيين وسائر العرب بل تناولتها من 
الزاوية المضادة. واشارت الى اهميتها كدعامة معنوية لمؤسسى الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين. بل عزت إليها الأهمية الدولية التي اكتسبتها المسألة الفلسطينية 
(إذ أصبحت ضمن المسائل الدولية التي تهم العالم بأسره)("). واتخذت منها منطلقاً 
للإشادة بالتقدم والعمران الذى بلغته فلسطين حتى أص بحت (كعبة القصاد من 
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المياجريق نو المطاهم الؤاشعة):وآيزوت الاتهاد في ثقالها لذن شرنه نقذ عم 
صحيفة الطان الفرنسية الفوائد الجمة التي تعود على فلسطين من وراء الهجرة 
البهودية خاصة (وأنه قد اختير المهاجرون من خلاصة اليهود وأشدهم ذكاء وأقدرهم 
على العمل. فإذا ما وطئت أقدام هؤلاء المهاجرين أرض فلسطين وزعوا على المدان 
والقري وروعى في توزيعهم كفاءتهم واستعدادهم لمختلف الأعمال. ولقد زار اللورد 
بلفور كثيراً من هذه الأراضي التي يستعمرها شبان اليهود فلم يسعه حين رآها إلا أن 
يجهر بهذه الحقيقة وهي أن اليهودي قد تحلى بصفات تمكنه من تحويل الأرض 
المجدية إلى أرض خصبة تدر الخير على زارعيها”''). 


والواقع أن ردود الفعل التي أحدثتها زيارة بلفور لفلسطين لم تقتصر على أهل 
فلسطين فحسب بل قامت جميع بلاد الشام تقاسمها احزانها وتشاطرها شعورها. وبزت 
دمشق الجميع فلم تحجم منذ أعلنت زيارة بلفور عن إرسال الاحتجاج تلو الاحتجاج 
والنداء تلو النداء مطالبة بحق مهضوم وبرفع غبن الحق بشعب شقيق”). إن موقف 
دمشق الأخير يعيد إلى الذاكرة موقف فلسطين سنة :,١5195‏ يوم قدمت لجنة 
المستركرين الأمريكية لاستفتاء السوريين والفلسطينين في نوع الحكم الذي يختارونه. 
فقد طافت فلسطين من أقصاها إلى أقصاها واجتمعت بشيوخها وشبابها فسمعت منهم 
جخؤاياً واحدا [اذهيوة إلى حمقق) وراسالوا كاذئهه الزذاى'ففحق ليد معابيون :لمكا 
يقرونه راضون. هذا هو الموقف الذي وقفته فلسطين يوم نزلت بلادها لجنة كرين 
وضربت للبلاد العربية مثلاً عاليا في الاتحاد والتضامن. وقد دلت زيارة بلفور 
لفلسطين على أن الروح التي سرت في بلاد العرب سنة ١515‏ لا تزال صحيحة 
سالمة سنة ,»١575‏ ووقفت دمشق نفس الموقف الذي وقفته يومئذ تنادي أن بلاد الشام 
وحدة لا تتجزأ وأن فلسطين للفلسطينيين دون واه 

وقد علقت صحيفة الحساب لسان حال الحزب الشيوعي المصري على زيارة 
بلفور لسوريا كتبت تقول: (كأن لم يكفه ما فعلته زيارته لأهالي فلسطين وأي تذكار 
مؤلم تركه في أنفسهم فأراد أن يتسلى بنفسه بين أهل سوريا ويتلهي بأن يتفرج على 
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عذابهم وألمهم عندما يزورهم بائع شقيقة بلادهم للمستعمرين من اليهود)'). وقد 
استعرضت الصحيفة وقائع المطاردة العنيفة التي قامت بها الجماهير السورية واللبنانية 
في كل من دمشق وبيروت ضد اللورد بلفور مما اضطره الى الفرار من المدينتين 
المذكووتين طلايا التجاف 

أما الحدث الثاني الذي ارتبد. بافتتاح الجامعة العبرية فهو اشنراك مصر فسي 
الاحتفال بافتتاح الجامعة بإيفاد الأستاذ لطفي السيد مدير الجامعة المصرية مندوبا 
رسميا عنها. وقد أثار اشتراك مصر في افتتاح الجامعة الصهيونية عاصفة مسن 
الاحتجاج من جانب الفلسطينين عبرت عنها الصحف الوطنية في فلسطين وكثير مسن 
القبادات الوطنيةل”'). وقد حاول الاستاذ لطفي السيد استدراك الأمر فقام بزيارة للمعاهد 
الإسلامية كما اصدر بياناً رسميا أعلن فيه الظروف والملابسات الدقيقة التي احاطت 
بمهمته في القدس خصوصا وأن الدعوة صادرة من معهد علمي من المفروض انعدام 
صلته بالسياسة كما هو شأن الجامعات العلمية. ولكن ابدي ارتيابه من المبالغة اللي 
أحبط بها الاحتفال بافتتاح الجامعة العبرية مما ينصطضوى 5-2 الترويج للدعوة 
الصهيونية. ومما أكد له ذلك ما نمي إنى علمه من أن لغة الجامعة هي اللغة العبرية. 
ولذلك امتنع عن إلقاء كلمته في الاحتفال حتى لا يفهم من ذلك تأييد مصر للعد صر 

. عفدي . ؟ ١ 8 ١‏ 5 . : 18 
اأصهبوني وتفضيله على العنصر العربي في فلسطين! . 

والواقع أن الدعوة لحضور احتفالات الجامعة العبرية لم تقتصر على الحكومة 
المصرية فحسب بل وجهت دعوة مماثلة الى الشيح محمد بخيت مفتي الديار المصرية 
سابقا وكذلك الدكتور أحمد زكي باشا فإهملاها ولم يردا عليها. وقد ذهب فريق من 
يهود هه صر إلى الشيخ بخيت ورجوه باسم العلم أن يحضر تلك الحفلة فاع تذر بكبر 
السن مشقة السفر فألعوا عليه وعرضوا عليه تسهيلات كبيرة في السفر. فلما ضاق 
بهم ذرعا أوضح لهم بأنه لا يستطيع أن يحضر احتفالا يسىء إلى اهل فاسطين الذين 
هم في حالة حداد بسبب هذه الجامعة!'). 
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وقد استغلت الدوائر الصهيونية حضور لطفي السيد لحفل افتتاح الجامعة العبرية 
من الناحية الدعائية إلى مدى بعيد. وشاركتها في ذلك وكالات الأنباء الأوروبية 
والصحف والإذاعات حتى أن رويتر لم تذكر من أسماء من حضروا ذلك الحفل إلا 
اسم لطفي السيدء كذلك علقت صحيفة (باليستين ويكلي) الصهيونية على ذلك بقولها 
(إن حضور مندوب مصر هذه الحفلة كان دليلاً على أن مصر العاقلة لا تترى في 
الصهيونية رأي أهل فلسطين)!'). كما أشاد اليهود المصريون باشتراك مصر في 
افتتاح جامعتهم بالقدس وقد نوه يوسف بوتشو عضو مجلس الشيوخ المصري وأحد 
اليهود المشتركين في احتفالات الجامعة العبرية بعطف الحكومة المصرية على القضية 
الصهيونية. واستشهد على ذلك بإرسالها صاحب العزة أحمد لطفي السيد مندوباً من 
الجائعة المصزية1١.‏ 
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ثالثا: قضية الأراضي 


كان أحد الأهداف الأساسية للبعثة الصهيونية التي قدمت إلى فلسطين في ابريل 
6 أن تسهل عملية شراء اليهود للأراضي في فلسطين. ولم تعترض الإدارة 
العسكرية البريطانية في ذلك الوقت على عمل البعثة. وتمت بالفعل عمليات بيع لكنها 
نم تسجل إلا في عام .١57١‏ وفي اكتوبر من نفس العام أصدر هربرت صموئيل 
فانون انتقال الأراضي لسنة ١17١‏ الذى قضى بضرورة أخذ موافقة الحكومة على كل 
انتقال يجري في الأموال غير المنقولة ومنع انتقال الأراضي لغير سكان فلسطين. 
وكان هدف؛ هربرت صموئيل من ذلك أن يسهل عملية شراء اليهود للأراضي وأن 
بمنع فئة الملاك الغائبين الذين كان لهم أراض واسعة في فلسطين من شراء مساحات 
اخرى من الأرض(". وفي أول فبراير ١97١‏ صدر قانون انتقال الأراضي لسنة 
١‏ وقد نص أيضا على ضرورة موافقة الحكومة على كل انتقال يجري في 
الأموال غير المنقولة واشترط عدم منح تلك الموافقة إلا إذا كان مدير الأراضي مقتنعاً 
بأن المستأجر الذي يشغل الأرض قد احتفظ لنفسه في تلك المنطقة أو غيرها بمساحة 
من الأرض تكفي لمعيشته ومعيشة عائلته. وقد اعتبر العرب هذا القانون محاولة 
لخفض أسعار الأراضي ولتسهيل انتقال الأراضي المعروضة للبيع إلى أيدى 
506 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى استخدم المندوبون السامون مطلق صلاحياتهم 
عي إصدار التشريعات الخاصة بإجراءات نزع ملكية الأرض العربية بالذات دون 
ليهودية: واننتكادا إلى قانؤن تمليك الأراضي للجيثن سئة +757 قامث حكومة 
الانتداب بنزع ملكية الكثير من الاراضي العربية بحجة المشاريع العموميةا). كما أنها 
لم تصدر أى قانون لحماية المزارعين الذين تعرضوا للطرد من الأراضي التي باعها 
لملاك الغائبون من الأسر الاقطاعية في سوريا ولبنان. وذلك رغم ان حكومة الانتداب 
صدرت في مارس ١159‏ قانون حماية المزارعين الذى نص على وجوب دفع 
تعويض للمزارعين الذين سيتعرضون لإخلاء اراضيهم مقابل الإزعاج الذي يلحق بهم 
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والتحسينات التي أجروها في تلك الأراضي. ولكن هذا القانون اغفل كل الاعتبارات 
الاخرى الهامة مثل تقدير التعويض واشتراط احتفاظ المزارع بقطعة ارض يعيش 
منها. فهو لم يزد عن كونه قانوناً لمنع الإزعاج 0 التعويض عن الإزعاج على حد 
قول السيرجون هوب سمبسون في تقريره المعروف؛) .197٠‏ ودهما يكن فإن لجنة 
التحقيق الملكية قد اعترفت في تقريرها بأن < و ا 
حماية المزارعين العرب قد عجزت عن تحقيق الأغراض التي سنت من أجلهاء وهي 
حماية المزارعين العرب وصغار الملاك» وظهر انها غير قابلة للتطبيق بالفعل. 

وفي الوقت الذي لم تطبق الحكومة البريطانية فيه أى قانون لصالح المزارعين 
العرب أو حمايتهم فإنها لم تتوان عن فرض ضرائب أثقلت كاهل الفلاحين إلى حد 
كبير. وقد استبدلت بضريبة الويركو على الأراضي والبيوت وضريبة الاعشار على 
الأملاك الواقعة في المدن ضريبة واحدة اسمتها ضريبة الأملاك في المدن لعام 
: وكانت في البداية تبلغ 7١9؟‏ من قيمة الإيجار ثم خفضت إلى 99 نتيجة 
لاحتجاجات الأهالي واعتراضاتهم؛ ثم رفعت إلى 99١5‏ في ابريل 9797!(). وقد زاد 
الامر سوءا بالنسبة للفلاحين العرب إقبال الملاك الغائبين على بيع أراضيهم في 
فلسطين لليهود منذ بداية العشرينات. وقد أوضح تقريمر سمبسون أن المستعمرات 
الصهيونية الجديدة كانت تخلق في إصرار طبقة عربية لا أرض لها. 

وقد شغلت الصحافة العربية في فلسطين والمحافل السياسية الوطنية بهذه المسألة 
ااتي كانت بدايتها بوم خمس قرى تابعة لقضاء صفد يملكها آل سرسق وتبلغ مساحتها 
ألف دونم إلى اليهود. وقد تابعت المقطم هذا الموضوع ونقلت إلى القراء مدى 
الجزع الذى أصاب أهل القري الخمس عندمان بلغهم خبر البيع والاحتجاجات التي 
قدموها إلى المندوب السامي وإلى الصحفء علاوة على الاحتجاج الذى رفعته اللجنة 
التنفيذية العربية إلى الحكومة. وقد انفردت المقطم بسرد الحجج التي يستند إليها اهالي 
القرى العربية في ملكيتهم لهذه الأراضي فهم يقولون: (إن أراضي قراهم تحت 
تصرفهم منذ الفتح الاسلامي. ولم تزل كذلك إلى يومنا هذا. أما تسجيلها لبيت سرسق 
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فلسبب يرجع إلى أن أصحاب الأراضي كانوا يتعرضون لظلم من جانب الحكسام 
وضامني الاعشار. فكان بعضهم يقصد إلى ذي جاه ويتفق معه على أن يسجلها باسمه 
وله من غلتها جزء معين على أن يدفع ظلم العشارين7". كذلك يحتج هؤلاء الاهالي 
بن مساحة الاراضي المسجلة لبيت سرسق هي دون ما بأيديهم من الأرض فكيف 
يسمح لسرسق أن يبيع الأرض كلها؟7”). ورغم احتجاجات الأهالي وجهود اللجنة 
التنفيذية المصرية فإن التسجيل قد تم في نوفمبر 1575. 

ولقد شغلت مأساة عرب الحوارث والوسائل اللا إنسانية التي اس تخدمت في 
إجلائهم عن أراضيهم اهتمام الصحف المصرية على اختلاف اتجاهاتها. فقد اشارت 
المقطم إلى أن الحكومة البريطانية قدرت مساحة تلك الاراضي ب875,:” دونما!؟) 
ومصادر اخرى قدرتها بأربعين الف دونمط' '). وكانت تلك الاراضي مسجلة باسم اسرة 
انثبان البيروتية وطرحت للمزاد العلني في ابريل 77575), بأمر من محكمة مركزية 
نابلس وفاء لبعض الديون على اسرة الثبان» اشتراها الكبرن الكايمت وسجلت باسمه 
في 77 مايو 13174. وقد طلبت السلطة الانتدابية من عرب وادي الحوارث ان ينتقلوا 
من اراضيهم الى ما بين المستعمرات اليهودية لتشغيلهم في تعبيد الطرق. واشترطوا 
لذلك عدم تقويض خيامهم وان تبقي عائلاتهم في تلك الخيام في اراضي الوادي. ولكن 
السلطة ابت إلآ أن ينقلوا خيامهم وعائلاتهم الى حيث يشتغلون. ورأى العرب في ذلك 
حيلة لإجلائهم عن الاراض فرفضواء ولذلك أعلمتهم السلطة بأنها قطعت عنهم إعانة 
. الحبوب التي كانت تقدمها إليهم فلم يكترثوا وفضلوا الجوع على مغادرة أراضيهم!”). 
وقد هب أهل البلاد لإغاثة هؤلاء البائسين وقدموا لهم التبرعات واحاطوهم بعطف 
ضنائق: :ولكن لم يكن :هذا كافياً لكل مشكلتيم وهنا طرحت :عدة خلول لمشكلة عبرت 
الحوارث. أولهما يقترح رجوعهم إلى اراضيهم السابقة وعدم الاعتراف بالأمر الواقع» 
وثانيها خاص بقبولهم الاراضي التي اعطتهم الحكومة اياها في تلك الشوكء وثالثها 
يقترح شراء ارض كافية في قضاء بني صعب لإسكانهم فيها حتى يظل العرب على 
مقربة من الساحل الذى اكتسحه اليهود””"). وتقترح صحيفة البلاغ اختيار احد الحلين 
الاخوز يك لانتشكالة الحن الأز ل تركذ درت اللححة الكليذية العربية يوان جما فوتيدة 
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(إن كارثة وادي الحوارث إنما هي كارثة فلسطين في أولى حلقاتهاء فإن لم تقف البلاد 
امام هذه الخطوة الاولي من سياسة الاجلاء والإبادة فستكون الخطوات الاتية اشد اثرأ 
وأبعد مفعو لا)!4"). 

ولك أصدرت حكوسة الأنتدانة ينانا كرون قنه وو قف "تماد بغون» الحو اك :وقكة 
تشردهم الى القانون على اساس ان رئيس محكمة مركزية نابلس قد اصدر في نوفمبر 
4 أمراً بإخراج العرب الذين حصلوا على تعويضات نقدية من صندوق رأس 
المال القومي اليهودي. أما سكان الجزء الجنوبي فقد خولتهم الحكومة الرجوع إلى 
مساحة قدرها ٠٠٠١‏ دونم لم يبت في ملكيتها بعد. ويشير بيان الحكومة إلى انها وفقت 
في الحصول على مزارع لاثقة لاسكان القسم الشمالي من قبيلة الحوارث في قضاء 
بيسان؛ وهؤلاء تنتهي مدة تواجدهم في وادي الحوارث في ”١‏ أغسطس .197"١‏ 
وأيضا لسكان القسم الجنوب الذين رفضت المحكمة العليا دعوى ملكيتهم ال 1:٠٠‏ 
دونم. وقد منحت القبيلة مدة اسبوعين للإجابة على هذا العرض الذى تقدمت به 
الحكومة. وقد أوضحت عدم رغبتها في قبوله"). 

وتعلق البلاغ على بيان الحكومة قائلة: (إننا نرى من هذا البيان ان الحكومة 
اغفلت وصف اخراج هؤلاء العرب بالقوة المسلحة الانجليزية تعاونها القوة اليهودية. 
الامر الذي لم يغفل عنه عرب الحوارث فأعدوا ردأ طويلاً على بيان الحكومة 
سينشرونه في مشارق الأرض ومغاربها لكي يطلعوا العالم على حقيقة المأساة التي 
تمت وعلى حقيقة المؤامرة التي تقوم بها الحكومة مع اليهود)"). 

وقد جعلت الحركة الوطنية الفلسطينية في رأس مطالبها وقف بيع الأراضي 
وانتقالها إلى الصهيونيين7''). كما جعلت الحركة الصهيونية في مطالبها السماح بانتقال 
الاراضي وتسهيل عملية انتقالهالة"). 

ورغم ان مشكلة الاراضي كانت من الاسباب الاساسية لانتفاضات 21١95755”‏ 
5 » وثورة 115. إذ أن العرب كانوا ينظرون بعين القلق والارتياب الى 
الاراضي الواسعة التي انتقلت الى ايدي اليهودء كما كانوا يخشون أن تتسرب أراض 
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اخري إلى أيدى هؤلاء بسبب ارتفاع الأسعار وضعف بعض مواطنيهم7”'). رغم كل 
ذلك فإن أساليب الحركة الوطنية الفلسطينية لمقاومة بيع الأراضي لم تخرج عن 
الاحتجاجات والنداءات والعرائض وذلك في غير فترات الانتفاضات. ولذلك تزخر 
الصحف المصرية بكثير من النداءات التي كانت توجهها الهيئات والأفراد لحث 
الشعوب العربية على درء الخطر الذى تتعصرض له اراضي فلسطين وشعبها 
العربي(' "). 

وقد كانت الفتاوي إحدى الأساليب التي لجأت إليها الحركة الوطنية الل سطينية 
لمحاربة بيع الأراضي. فضلاً عن الوعاظ والمرشدين الذين كان مفتى فلسطين يقوم 
بإيفادهم الى القدس كي يعظوا الفلاحين للاحتفاظ بأراضيهم وعدم الاستجابة لإغراءات 
الشمائقة(": وكتين! سااكان :يعم مفكن اللسظيق: إل عق اجتماعحات مطه علفناء 
ووجهاء ومخاتير القرى؛ حيث يلقي بعض الخطب التي ينوه فيها بالأخطار التي تتهدد 
الدلاد من جراء بيوع الأراضي. وكان في معظم خطبه يستشهد بأحاديث دينية كانت 
تسفر في بعض الأحيان عن إبطال بعض الاتفاقات لبيع الأراضي وتحد من الدور 
الذي كان يلعبة الميكاتين كماسرة ووبطاء!"'1.:. ولك مما وؤيف له أن هذا الأتشو 
كان محدوداً بسبب كونه ناتجا عن مجهودات فردية جاءت متأخرة بعد أن كان اليهود 
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هوامش (قضية الأراضى) 


. كامل خله مصدر سابق 581. 

. تقرير اللجنة الملكية لفلسطين - مصدر سابق ص .55١‏ 

> النيانة الاتسرافية 33 

. اللجئة الملكية ص 555. 

. المصدر السابق ص 559؟. 

. عبد الوهاب الكيالي: وثائق المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية 


١9995 -١51١4‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت 4 اص اه 


.١9715/9/١5 المقطم‎ ٠ 

. المصدر السايق. 

36 المقطم‎ ٠ 

. اميل الغوري: ١5‏ ايار -١944‏ دار النشر العربية - بيروت 9585١-8/ه-55.‏ 
. الاهرام .1990/1/١١‏ 

,.1975/5/٠١ الاهرام‎ . 

.1١51 0/4 البلاغ‎ . 

. البلاغ 1977/9/8. 

. المصدر السابق. 

. البلاغ 15915/9/6. 

. البلاغ 1597/0/55 

. الاهرام 3١ - ١977/5/١‏ مليون جنيه لشراء فلسطين. 

. الاهرام ١ره/1579.‏ 

. المصدر السابق. 

. عبد الوهاب الكيالي: وثائق - مصدر سابق (يندر أن تخلو من هذا المطلب مذكرة أو 
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الفصل الرايع 
الحركة الوطنية النلسطينية 


الصحافة المصرية والحركة الوطنية الفلسطينية :- 


بدأت الصحافة المصرية تتابع صدى الانتداب البريطاني ووعد بلفور لدى الشعب 
الفلسطيني منذ مظاهرة القدس .١97٠١‏ وقد تباينت مواقف الصحف وحجم اهتمامها 
ومتابعتها لنشاط الحركة الوطنية الفلسطينية. فالأهرام بدأت تتابع ملحمة الشورة 
الفلسطينية من إضرابات ومظاهرات ومحاكمات أشارت إليها الأهرام بالتفصيل في 
حينها. ومنذ اضطرابات يافا سنة ١57١‏ اهتمت البلاغ بالتعليق على أحدث الشورات 
والانتفاضات الوطنية في فلسطين. وقد تصاعد هذا الاهتمام منذ أحداث البراق سنة 
4,. وكانت البلاغ تهثم بإبراز النشاط الوطني في الريف الفلسطيني بقدر اهتمامها 
بمتابعة نشاط اللجنة التنفيذية العربية واجتماعاتها ونشاط الوفود الفلسطينية التي كانت 
تذهب إلى لندن لتقديم الاحتجاجات والعرائض7'). وكانت البلاغ تبدي تعاطفاً واضحاً 
مع اللجنة التنفيذية العربية وتضع ثقتها في الزعامات التفليدية للحركة الوطنية. كما 
نقلت ولاءها إلى الحزب العربي الفلسطيني الذى يعد التطور التنظيمي لمجموعة 
المجلسين بزعامة جمال الحسيني. وكانت كوكب الشرق تركز على الانتفاضات 
والهبات الوطنية اكثر من المتابعة اليومية لنشاط الحركة الوطنية الفلسطينية. وقد كان 
اهتمامها باضطرابات سنة ١97*‏ وانتفاضة القسام سنة ١975‏ يفوق الصحف 
المصرية الأخرى. وكانت كوكب الشرق تحرص على إيراز مساوىء السياسة 
البريطانية في فلسطين والجانب العدواني الاستفزازي للحركة الصهيونية وتأثير ذلك 
على الحركة الوطنية الفلسطينية7). 

أما "السياسة" فقد اتخذ اهتمامها طابع المقالات التحليلية» وقد اتخذت موقفا معاديا 
للجنة التنفيذية العربية وخاصة بمجموعة المجلسيين» وكانت تبدي تعدا واشييها 
لجماعة المعارضة والنشاشيبية. وكانت مقالاتها تحمل دري نقد لسياسة اللجنة 
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التنفيذية العربية وتبدي تعاطفاً مقنعاً وغير مباشر لسياسة التعاون مع الانتداب 
البريطاني. وقد كان هذا خط المعارضة الذى كان يتزعمه آل النشاشيبي!). وصحيفة 
الاتحاد كانت تتبني موقفاً معادياً للحركة الوطنية وتشن هجوماً متواصلاً عليها بسبب 
تشددها ازاء حكومة الانتداب وكانت تروج لسياسة التفاهم بين العرب واليهود. وبناء 
.على ذلك لم تؤيد الانتفاضات الوطنية في فلسطين!'). 

أما صحيفة "الشوري" فقد حملت لواء الدفاع عن مبادرات الحركة الوطنية 
الفلسطينية وتصدت للهجوم الذى كانت تشنه الصحف الصهيونية والصحف المعادية 
للحركة الوطنية الفلسطينية في مصر. وكان الأمير شكيب ارسلان ونسيم صبيعة 
ومحمد على الطاهر من أبرز كتاب الشوري في هذا الصدد7). 

تناولت صحيفة السياسة بالنقد العهد القومي الفلسطيني الذى أرساه المؤتمر 
اافلسطيني الخامس الذى عقد سنة .١377‏ ويتكون هذا العهد من ثلاثة أهداف أساسية 
هي نيل الاستقلال التام ومقاومة مشروع الوطن القومي اليهودي والسعي إلى تحقيق 
فكرة الجامعة العربية. تغاضت "السياسة" عن الهدفين الاولين باعتبارهما موجهين 
لمفاومة بريطانيا والصهيونية في فلسطين. أما الهدف الثالث فقد علقت عليه بإفاضة 
وتفنيد يفصح عن اتجاهها الفكري المعروف من فكرة العروبة والوحدة العربية. فهي 
انطلاقا من مدرسة القومية المصرية تؤيد أو تتعاطف مع الحركة الوطنية الفل سطينية 
في اطارها القومي الأقليمي وليس ضمن الاطار العربي. ولذلك نراها تكتب: (نحسن 
وإن كنا نقدر الفكرة قدرها من الوجهة المعنوية إل أنه يلوح لنا مع ذلك ان الجامعة 
العربية فكرة اكثر ما تستند اليوم إلى الخيال وإن فلسطين تأخذ التفكير فيها على نفسها 
عبئا ليس عليها أن تأخذه وانها قد تصدع من متانة الحركة الوطنية الفلسطينية. وإن 
لفلسطين:من الأنجليز واليهود.في فلسطين ذائها خصوما قادرين!). 

فالسياسة ترى ان حلم الجامعة العربية الذى لوح به الانجليز والفرنسيون للعرب 
أثناء الحرب العالمية الأولى يعني ألا تتفرغ فلسطين إلى شئونها الخاصة؛ بل مسوف 
يدفعها ذلك إلى التحالف مع سوريا ضد فرنسا ومع العراق ضد بريطانيا. وقد تتحالف 
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مع سواهما أيضاً. وتتخذ السياسة من هجومها على فكرة الجامعة العربية منفذ للهجوم 
على الحركة الفلسطينية موجهة اللوم إلى اللجنة التنفيذية العربية وأسلوب عملها وانها 
لا زالت تتمسك بالأسلوب التقليدي في مقاومة الانجليز والصهيونية» في حين أن 
(عفلية الأمة قد صفلتها الأحداث واستفر مركز بريطانيا في فلسطين خلال الأعوام 
الخمس التي مضت على العهد القومي السالف الذكر» وإن فكرة التعاون مع الانجليز 
واليهود أصبحت ماثلة في كل الدوائر العربية ما عدا اللجنة التنفيذية التي لا زالت 
متمسكة بفكرة الاستقلال التام("). وتتخدث السياسة عن الأزمة التي تجتازها اللجنة 
التنفيذية العربية في نهاية العشرينات. وتبدي عدم اقتناعها بأن يكون سبب هذه الأزمة 
هو قلة الموارد المالية مما يعوق اللجنة عن القيام بمسئولياتها إزاء القضية الوطنية. 
ولكن ترى أن هذا الضعف الذى تعاني منه اللجنة التنفيذية إنما يرجع إلى (أن مبادئ 
اللجنة لم تكن عملية من بادئ الأمر وإن تقهقر اللجنة عن مبادئها الأولى أسبغ على 
رأي خصومها في رجاحة قوية)!". 
ويقصد بالخصوم أى فريق المعارضة الذي يحبذ التعاون مع الانجليز واليهود 
على اسس الحقائق السياسية الراهنة وانتهاج سياسة (خذ وطالب). والسياسة بموقفها 
هذا من الحركة الفلسطينية إنما تعبر بأمانة عن مبادئ الأحرار الدستوريين وموقفهم 
في الحركة الوطنية المصرية. وفي ضوء ذلك يتضح لنا الأساس الايديولوجي لموقف 
صحيفة السياسة لسان حال الأحرار الدستوربين من الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة 
في اللجنة التنفيذية العربية. ويمكننا تجاوزا أن نعتبر أن اللجنة التنفيذية العربية أو 
جماعة المجلسين على وجه التحديد الوجه الآخر للوفد في فلسطين وجماعة المعارضة 
(النشاشيبية) هي الوجه الآخر للأحرار الدستوريين هناك وذلك مع مراعاة تماثل 
الأطراف الفكرية والمواقف السياسية التي تحكم كل فريق من هؤلاء والفريق الممائل 
له رغم اختلاف الانتماءات الطبقية. وعلى هذا الأساس يتحدد موقف صحيفة السياسة. 
فهي تعترض بشدة على مقاطعة اللجنة التنفيذية لانتخابات المجلس التشريعي ١177‏ 
متبنية وجهة نظر المعارضة التي ترى أن التنفيذيين قد ضيعوا فرصة نادرة لاطصلاع 
الحكومة المتفية على 'مطالب: الأمة وميولها من خلال هذا المكلير !"!: 
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وتواصل السياسة هجومها على اللجنة التنفيذية العربية في فلسطين استمراراً 
لموقفها من الوفد والضحف الوقدية في مصر. فهي توجه نقدا لاذعا لشعار الاتحاد 
انوطني الذى رفعته اللجنة سنة ١97١‏ قائلة: (إن في ظل هذا الاتحاد تحاك الدسائس 
انحزبية وفي ظله يعمل مشرط الفناء في جسم الأمة وفي ظله ينهار صرح المسئوليات 
ويتداعي من ذلك أن الزعماء الذين يتولون قيادة الحركة الوطنية متقلون بقيود لا 
تتوافر معها شروط الزعامة وإن اللجنة التنفيذية يقعدها عن العمل الجدي ما هناك من 
تأليف مفكك غير طبيعي ويقعدها أكثر ما يطمع إليه المتنافسون في إظهارها بمظهر 
المتأثر بنزعة حزبية خاصة دون نزعة حزبية أخرى!'"). 

وتحرص "البلاغ" من موقف التعاطف والتأييد الكامل للحركة الوطنية الفلسطينية 
على إبراز نشاطاتها في مختلف الميادين وخصوصاً في الريف. وتركز على القرارات 
التي اتخذها المؤتمر القروي الذى عقد في يافاء وإنها لم تقف عند (حد مضادة وعد 
بلفور بل تعدته بمراحل)!''). وحرصاً على تأكيد أهمية هذا المؤتمر أشارت البلاغ إلى 
أن الريف الفلسطيني يشكل 95٠7١‏ من سكان فلسطين وإن المستعمرات اليهودية 
الزراعية خارج المدن لا يزيد عدد من بها من اليهود عن 76 ألفنا واة اقل هذه 
انلمستعمرات توجد حول القدس وأوسطا شمالي يافا. وتهدف البلاغ من ذكر هذه 
المقارنة العددية إلى توضيح ان مصالح المستعمرات وعددها ليست بالشيء الذي 
يخشى منه إزاء ما يمثله أهل البلاد الأصليون وخصوصاً سكان الريف. وقد برهن 
انمؤتمرون على إدراك رفيع للمسائل السياسية ومدى ارتباطها بحياتهم الاققصادية 
وشئونهم العامة» ولهذا فقد أيدوا جميع قرارات اللجنة التنفيذنية العربية والمجلس 
الإسلامي الأعلى وسائر الهيئات الوطنية في قراراتها الخاصة بإلغاء وعد بلفور 
وضرورة انشاء حكومة نيابية وتحديد الهجرة. وأضافوا إلى ما سبق مطالبة الحكومة 
بالمصاريف الزراعية واجتناب الربا الفاحش وإعفاء حاصلات الفلاح من 
لشن إنفف("2, 

وتتعمد كوكب الشرق إبراز استهتار السياسة البريطانية بحقوق العرب واحتقارها 
لهم بإصرارها على إقامة الوطن القومي اليهودي على أنقاضهم وتبجح اليهود بالأقوال 
المثيرة والسلوك الاستفزازي ضد العرب في فلسطين ومدى تأثير كل ذلك على 
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الحركة الوطنية الفلسطينية. ويستشهد محمد على الطاهري في إحدى مقالاته 
بتصريحات الزعماء اليهود التي يدور معظمها حول ضرورة تحويل فلسطين إلى دولة 
يهودية كما أن بريطانيا بريطانية وكندا كندية وأن وجود اليهود في فلسطين هو حق 
وليس منحة وان واجب الحكومة البريطانية من أجل الإسراع في إنشاء الدولة اليهودية 
ان تنزع سلاح الأهالي العرب وتحول دون تأليف البرلمان وإنشاء الحكومة الوطنية 
إلى أن يصبح اليهود أكثرية.. إلى آخر هذه التصريحات الاستفزازية. ويشير الكاتب 
إلى تصريح أدلى به جابوتنسكي أمام لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة البريطانية 
برئاسة القاضي البريطاني هيكرالت للتحقيق في اضطرابات يافا سنة ١97١‏ عندما 
أبدى اندهاشه من مكافحة حكومة فلسطين للملاريا قائلاً (هل جئنا فلسطين لنطيل 
أعمار العرب/57"). 

وقد أورد الكاتب هذا المثل كي يدلل على مدى الضغينة والحقد الذي ينضج به 
سلوك اليهود إزاء العرب. ولا يفوت الكاتب أن يشير إلى أن أهل فلسطين قد أدركوا 
في النهاية قواعد المأساة؛ وهي أن القتال بينهم وبين اليهود لا ينتج منه إلا قيام 
الانجليز بالتنكيل بالشعب العربي بحجة (حفظ النظام والقيام بالالتزامات الدولية). 
ولذلك تأكدوا من أن أصل البلاء هو الاستعمار البريطاني الذى أتى بالصهيونية 
وضمن لها الرعاية والحماية!؟'). 

وتفسر كوكب الشرق موقف الحركة الوطنية الفلسطينية وسبب اتجاهها في البداية 
لمقاومة الصهيونية وليس لمقاومة الانجليز رغم أنهم هم الذين أصدروا وعد بلفور 
فتفول (إن آثارا من حسن الظن بأولئك الأحلاف القدماء كانت لا تزال تتردد في 
صدور العرب) لذلك اتجهت مقاومتهم إلى الصهيونية متجاوزة الأعداء الحقيقيين أى 
الانجليز 9'). 

وتتضح الرؤية الدينية لدى صحيفة كوكب الشرق عند معالجتها لهذا الجانب من 
القضية الفلسطينية عندما تستصرخ العالمين العربي والإسلامي لإنقاذ مقدساتهم في 
فلسطين. فتكتب تعليقاً على مظاهرات ١1*‏ تقول (إن مظاهرة القدس كانت الطلقة 


ددا 


الباب الثانى: الصحافة المصرية وقضايا العشرينات والثلاثينات 


الأولى التي دوت في آذان المستعمرين فنبهتهم إلى سوء عاقبة سياستهم وصاحت في 
الشعب الفلسطيني العربي تنبهه إلى الخطر الداهم الذى هو سائر إليه» ثم تجاوبت 
ند ا ا رو لل 0 
ا على 77 م 


أحداث البراق ١5575‏ 


تتفاوت ردود الفعل لدى الصحف المصرية إزاء أحداث البراق» فنرى الاهرام 
نتابع التطورات متابعة خبرية منظمة وان كان لا يخلو الامر من بعض التعليقات 
والاحاديث والمقالات المنقولة عن الصحف البريطانية مثل الديلي اكسبريس والتايمز 
والديلي ميل ومورينخ بوست''). وتنفرد الأهرام بنشر تحقيقات خبرية شبه يومية 
لتغطية احداث البراق وصداها في معظم مدن فلسطين عن طريق مراسلها الخاص 
هناك وعن طريق مراسلها في لندن ايضال"') وكذلك تتفرد الأهرام بنشر عدة تحقيقات 
في الصفحة الأولى عن المسجونين الوطنيين!*"). 

أما البلاغ فقد انصب كل اهتمامها بأحداث البراق على شكل مقالات تحليلية 
وتعليقات وبيانات اللجنة التنفيذية العربية والمجلس الإسلامي!'''؛ أما اهتمامها بالجانب 
الخبري فقد كان محدوداً. وكانت البلاغ تهتم بنشر كثير من المقالات نقلاً عن الصحف 
العربية والفلسطينية بوجه خاص مثل صحيفتي الجامعة العريية والكرمل وصوت 
الشعب7 ). وقد خصصت مراسلاً لها في القدس لمتابعة أحداث القضية الفلسطينية. 
كما أفردت صفحاتها للكتاب الفلسطينيين المقيمين بمصر مثل محمد على الطاهر 


صاحب الشوري ونسيم صبيعة!'), 


أما الاتحاد فقد اتخذ اهتمامها بحؤادث البراق أشكالاً متنوعة من الفن الصحفي 
فهي تستخدم المقالات والتعليقات السياسية والأحاديث والبيانات والتقارير الأخبارية 
وإن كانت تركز على نشر التعليقات المنقولة عن الصحف الموالية للصههيونية 
والستهنية الإروط 1 
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وفيما يتعلق بصحيفة السياءمة لسان حال الأحرار الدستوريين فهي تعتمد المقالات 
السياسية والتحقيقات الصحفية أساساً لمتابعتها لأحداث البراق. وكثيراً ما دخلت في 
مساجلات سياسية مع الكتاب الفلسطينيين واليهود في مصر. فهي تعد 

معقل الفكر الليبرالي في مصر فضلاً عن أنها حملت لواء الدفاع عن التيار 
القومى المصرى بهذه "الجريدة". وقد ترتب على ذلك دخولها في مناقشات سياسية 
وفكرية مع أنصار التيار العربي الإسلامي وخصوصاً الكتاب الفاسطينين والسوريين 
الذين تصدوا للدفاع عن قضايا العروبة والإسلام في مصر؟". 

ويكاد المقطم يعتمد اعتماداً مطلقا على المقالات السياسية والأخبار في متابعة 
أحداث البراق. وينفرد المقطم عن بقية الصحف المصرية بأنه كان يفرد صفحاته لنشر 
مقالات الكتاب الفلسطينيين والسوربين في مصر واليهود المصريين على السواء. 
وكان المقطم مراسل خاص في القدس لمتابعة تطورات القضية الفلسطينيةل؛ '. 

وقد اختلف تفسير الصحف المصرية لأ.حداث البراق: فالبلاغ ترى ان احداث 
البراق هي مجرد سبب مباشر ولكن السبب الأساسي هو وعد بلفور واصرار كل من 
بريطانيا والصهيونية على بناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين”7” '). كتبت تقول (لا 
نريد في هذه العجالة أن نعرض تفاصيل المعارك الدموية التي حصلت ولا ان نبحدث 
في ضوء انبائها عن السر في استفحال الحالة وتحرجها الشديد فقد يكون الكلام في هذا 
بلا طائل. ويكفي القول بأن العرب في فلسطين هم أصحاب البلاد الذين لا تجوز 
منازعتهم فيها ولا في أى ركن من أركانها حتى ولو كان هذا الركن لا علاقة له 
بعقيدة دينية أو كان غير محل تقديس واحترام من الوجهة الدينية. وإذا كان العرب 
كذلك والصهيونيون ينازعونهم في هذه الحقوق ويريدون أن يقيموا قومية صهيونية 
على أنفاض القومية العربية وحكومة صهيونية بدلا من حكومة عربية وطنية.. نقول 
إذا كان الأمر كذلك فهو يكفي وحده أن يلقي ضوءا باهرا يكشف أسباب تلك المعارك 
الدموية التي تحرجت الحالة من أجلها في فلسطين وقامت لها الحكومة البريطانية 


وقعدت)7". 
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وتتبنى البلاغ كما نلاحظ وجهة النظر القومية في تفسيرها لاحداث البراق وإن كانت 
في ذات الوقت تنشر بعض المقالات التي تجمع بين الرؤية القومية والرؤية الدينية 
للأحداث .. فهي تؤكد ان الخلاف قائم أساساً على الكيان القومي (إذ بينما الفلسطينيون 
يجب أن يكونوا آمنين في بلادهم إذا بهم يرون وضعا خاصا لا مثيل له في بلدان 
العالم وهو أن قوماً آخرين يعملون على أن يكون لهم في هذه البلاد المقام الأول. على 
أن ذلك الخلاف الجديد في مسألة البراق يزيد على ذلك بأنه يمس ناحية حساسة مثيرة 
للعواطف بالنسبة للمسلمين الذين يعتقدون في البراق النبوي اعتقادا قائما على الشعور 
الديني ويرون فيه حقاً دينياً لهم يستحيل عليهم التفريط فيه)7""). وترى البلاغ أن حل 
هذه الأزمة لن يتم الا بتراجع بريطانيا عن وعد بلفور وخصوصا بعد ما ثبت صعوبة 
تحقيقه» فكتبت تقول: (إن الاضطرابات الفلسطينية ستزول ولكن ليس معنى زوالها أن 
يزول النزاع بين العرب واليهود لأن هذا النزاع باقرها بيت هده السياسة قائمة» فليس 
عرب فلسطين بالذين يرضون عن جعل بلادهم وطنأ قومياً لغيرهم ولا يوافقون على 
أن تكون السياسة قائمة في فلسطين على مبدأ الوطن القومي المعروف. وإذن من 
الصعب جداً أن لم يكن من المسستحيل ان يخسم النزاع ما لم تعذل السياسة التي ظلت 
قائمة نحو عشر سنوات دون الوصول إلى نتيجة)!*. وتتساءل البلاغ عن سبب تشبث 
بريطانيا بهذا الوضع بعد أن قامت الادلة على فشله فضلاً عن نتائجه الخطيرة". هذا 
بينما لا تتبني الأتداة" قور ا ايها لأحداث البراق. فهي تنشر بيان جمعية حراسة 
المسجد الاقصى والأماكن الإسلامية المقدسة إلى العالم الإسلامي» هو يتضمن سردا 
تفصيلياً لأحداث البراق والملابسات والظروف التى صاحبت الانفجار من وجهة النظر 
الغربية والإسلامية: ولكن لاعنشسر الاتعد أى مقال أو تعليق يشير إلى السبتب للزئيسي 
للصراع وأن كانت تدور حوله في محاولة يائسة لتجنب ذكره فهي تكتب: (قد يكون 
في استطاعتك أن تكتشف أصل ذلك الموقف وأسبابه ولكن مع ذلك إذا دخلت في 
تفاصيل أمر تلك الأسباب - ولا بد ان تكون له علاقة بالدين - وجدت نفسك أمام 
صعوبات قد تستعصى على كل تسوية)!' "). وهنا يبدو تعمد الاتحاد في تجاهل السبب 
الرئيسي لأحداث البراق بتركيزها على السبب الديني رغم أنه يمثل الفرع وليس 
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الأصل. ويمكن القول أن موقف الاتحاد هنا يميل إلى مجاملة الجانب البريطاني بتجنب 
الاصطدام به بعدم ذكره كسبب رئيسي وإن كان غير ظاهر لأحداث البراق. 

ومما يؤكد ذلك ما كتبته الاتحاد عن لجنة التحقيق التي أعلنت بريطانيا عن 
اعتزام ارسالها إلى فلسطين. فتراها تركز على أن الصراع بين الفريقين العربي 
واليهودي صراع عنصري يتخذ طابعاً دينياء ولكن انجلترا تمثل في نظر الاتحاد 
الطرف المحايد فهي تقول (إننا نود أن نرى أن تلك اللجنة التحقيقية ستقوم بمهمتها 
بغير تحيز إلى فريق دون آخر حتى تظهر الحقيقة المطلوبة وينال الجاني العقاب؛ 
ويجب كذلك أن تكون تلك اللجنة من رجال ذوي خبرة واسعة بالأديان والتاريخ 
وبطبيعة البلاد وتقاليدها .. فإذا خلت صفات أعضاء اللجنة التي نحن بصددها مسن 
الشروط الضرورية استحال الوصول إلى تسوية عادلة معقولة تدع العرب واليهمود 
يعيشون معا في سلام ورخاء(""). 

وترى الاتحاد ان التسوية لن تكون بإلغاء وعد بلفور لأنه على حد قولها نقلاً عن 
صحيفة اليزإيست الموالية للصهيونية (لن يحدث سحب لتصريح بلفور وس تظل 
التمهيدات التي أجريت لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين باقية ما دام في الوجود 
يهود يرغبون في الاستفادة منها. هذه حقيقة يجب أن يدركها بسرعة عرب فلسطين أن 
لم يكونوا قد أدركوها بعد)!"". 

وبناء على ذلك ترى صحيفة الاتحاد أن الحل يكمن في تدخل العناصر العاملة 
من العرب واليهود»ء ومعاونة حكومة الانتداب على التوصل إلى تصفية الخلاف وبناء 
الوطن المشترك (فالمشكلة كما تتراءى لنا تكاد تستعصي على الحل الذى يرضى 
الجائبين وينشىء بينهما عهداً من الاستقرار والسلام يساعدهما على التعاون على ترقية 
تلك البلاد المقدسة وإصلاح شئونهاء ولكن قد يستطيع عقلاء الفريقين وذوى النفوذ 
فيهما أن يعاونوا حكومة الانتداب على تصفية الخلافات القائمة وإنشاء العهد الجديد 
المرغوب فيه والعمل على تقدم الوطن المشترك)7"". 
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ويلاحظ أن "الاتحاد" تهتم بابراز وجهة نظر الجانب البريطاني الصهيوني في 
الصراعء بل تكاد تتبني ذات الرؤية. وهى تصل في ذلك إلى حد إلقاء مسئولية أحداث 
البراق على موسكو والبلشفية .. فهي تشير إلى أن بريطانيا تكتدفها شبكة من الدسائس 
الشرقية وأنها مستهدفة لفتنة يقوم بها جميع رعاياما المسلمين بمعاونة البلاشفة 
وتحريضهم. فالهند ومصر وسرريا وشرق الأردن وبلاد العرب كلها تناصر مسلمي 
فلسطين في مقاومة أى اعتداء على الأماكن المقدسة .. ولا جدوى الآن من اثبات أن 
البهود لا يضمرون الشر للعرب فإن رسل موسكو قد أثاروا الشعور الديني في 


الملاد 1 


ورغم موقف "الاتحاد" المتسم بالمهادنة والتأييد للانتداب البريطاني في فلسطين 
وسياسته القائمة على انشاء الوطن القومي اليهودي فإنها تهتم في ذات الوقت بنشر 
عدة تقارير وبيانات فلسطينية لها وزنها في الدوائر العربية والعالمية مثل (بيان جمعية 
خراسة المسجد الأقصى والأماكن الاسلامية المقدسة)”) عن حوادث البراق» وهو 
يتضمن كما اسلفنا تفصيلات هامة عن الملابسات التي صاحبت هذه انحوادث. كذلك 
نشرت الاتحاد خلاصة التقرير الذى قدمه الوفد السوري الف يني الى مندوبي الدول 
الممثلة في جمعية الامم بشأن فلسطين. ويتميز هذا التقرير بالموضوعية والاس-تنارة. 
كما أنه يحوي تفاصيل هامة عن وعد بلفور والوطن القومي اليهوديا'. 

أما صحيفة 'السياسة" فهي تتبنى رؤية قومية مستنيرة في تفسير أحداث البراق 
فهي تقول .. (أن الأسباب وانعوامل التي أدت إلى اتساع الحوادث الفلسطينية 
واستطالتها الى هذا المدى الخطير ترجع إلى المسألة القومية العامة وإلى ما يضطرم 
به العرب من سخط على قيام الوطن القومي اليهودي» وما يترتب على قيامه ايثار 
الاقلية اليهودية على الأكثرية العربية في توجيه الشئون العامة. وهو ايثار يوحي به 
مبثاق الانتداب ذاته. وأن الخصومة على البراق أو المبكي لم تكن إلا حجة ظاهرة هي 
التي أذكت أول شرارة في الفتئة)""). ولكن رغم الادراك المستنير الذى تتميز به 
السياسة في تفسيرها لأسباب ودوافع الهبة نراها تدين أسلوب العنف الذي دفع اليه 
الففسطينيون متجاهلة تمامأ الأسباب الموضوعية التي ألجأتهم إلى ذلك. إذ تقول (إِن 
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يناقض روح العصر ومبادئه . وأن فلسطين تحقق بالسكينة والإقناع ما لا يحققه 
العنف)080. 


وقد دفعها هذا التناقض إلى الاصطدام مع (نسيم صبيعة) الكاتب السوري الذى 
نشر في المقطم مقالا يأخذ فيه علي "السياسة" موقفها من الأحداث الفلسطينية ويقول: 
(أنها بعدما نوهت إلى أسباب الفتنة وقالت أنها ترجع إلى قيام الوطن القومي»ء عادت 
فأكدت أن مصر لا تفرق بين الطوائف وانكرت على اللجان العربية نشاطها في 
الاجتماع وشرح الموقف في فلسطين لاخوانهم المصريين.. فكيف يمكن تفسير هذا 
التناقض)7*") وتدفع السياسة عن نفسها تهمة التناقض فتشير إلى (أن الظروف 
والنزاعات الخاصة التي يتأثر بها أصدقاؤنا العرب في فهم الحوادث وتقدير الموقف لا 
شأن لها في صوغ وجهة النظر المصرية. وأن مصر لا تريد بالأخص ان تعرف يوما 
أثر هذه النزعة الطائفية التي تذهب إلى اعماق الحركات القومية العربية) وتعود إلى 
تذكيرهم بأن ("السياسة” مصرية قبل أن تكون شرقية وأنها تضع سكينة مصر 
ومصالحها فوق كل اعتبار وأنها تعبر فيما تكتب في هذا الشأن لا عن رأي ذوي الحل 
والعقد وإنما عن رأي الأمة المصرية التي تندمج فيها عناصر مصر المختلفة مسلمين 


ونصارى ويهود)7 “). 


وكانت المقطم تنهج نهجأً ليبرالياً ينطوي على قدر كبير من الدهاء: فهي كانت 
تمنح الفرصة كاملة لكلا الفريقين من الكتاب العرب واليهود للافصاح عن وجهة 
نظرهم والدفاع عنها. وقد كان نسيم صبيعة يتزعم الجانب العربي؛ فقد كتب أكثرمن 
مرة يوضح حقائق المأساة الفلسطينية تارة ويرد على صحيفة السياسة تارة أخرى. 
وكانت قد هاجمتء كما أسلفناء نشاط العرب الفلسطيني في مصر لتأييد أخوانهم في 
فلسطين بمناسبة حوادث البراق7!*). 

ففي الوقت الذى يحاول فيه نسيم صبيعة أن يثبت أن (الصهيونيين هم البادئون 
بالشر كما اثبته أول بلاغ رسمي أصدرته حكومة فلسطين وكانوا هم المعتدين على 
الحالة الحاضرة التي قررها الكتاب الأبيض الذى صدر في نوفمير »١5778‏ وكانوا هم 
الغادرين بالعرب الذين ساقتهم المقادير إلى أحيائهم وكانوا هم المختبئين وراء توافذ 
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بيوتهم يردون المارة من العرب بالرصاص ويلقون عليهم ماء النارء ولكي يكونوا 
سباقين في كلمة نقيصة فعلوا فعلتهم وقاموا يولولون ويملأون الدنيا صراخاً . وقبل أن 
يدفنوا أمواتهم ابتدأوا يعملون حساب التعويضات التي سيقبضونهال”“*). تنشر المقطم في 
مقابل هذا المقال بياناً تلقته من المجلس العمومي للطائفة الاسرائيلية في فلسطين يدفع 
فيه جميع التهم التي وجهت لليهود اثناء حوادث البراق جاء فيه: (لا صحة لما قيل من 
أن اليهود ينوون الاستيلاء على الحرم الشريف والمسجد الأقصى .. وغير صحيح أن 
وراء رغبة اليهود في الاستمرار على عادتهم القديمة بإقامة الصلوات أمام حائط 
المبكي بدون تشويش ماء أى خطر يهدد الأماكن المقدسة الاسلامية .. ولا صحة لما 
يفال وهو أن بعضاً من اليهود ألقوا فواكه أو حلوى مسمومة في الطرق لكي يلتقطها 
المارة). وقد عطلت الحكومة بعض الجرائد العربية مؤقتال”*) لنشر مثل هذه الأخبار 
الكاثية كما ورد في يلاغها الزسسمئ: المنشوال فى /ا١‏ سكمير الماضني, 

ورغم ما كانت تحاول أن تبدو به المقطم من موضوعية أزاء تطورات الصراع 
الصهيوني الفلسطيني؛ فقد كانت ملتزمة بالولاء الكامل للخط البريطاني والمصالح 
البريطانية» فهي كانت تعارض الجانب الصهيوني أحياناًء لكنها كانت تضع ثقتها 
الكاملة في بريطانيا وحكمتها. ولم يمنعها ذلك من نشر بعض المقالات التي تلقفي 
المسئوليه بكاملها على بريطانياء فقد جاء في مقال بعنوان: (لأجل البراق أم لأجل 
الوطن القومي اليهودي)7*') ما يلي: هل يتصور العقل أن يكون كل هذا لأجل المبكي 
"لأجل أن يبكي اليهود .. والله لو كان الخطب خطب المبكي (البراق) لهان الأمر 
وتركناهم يذرفون ما شاءوا من الدموع الحارة.. ولكنها ثورة قومية يزكي أوارها وعد 
بلفور.. نعم هو وعد بلفور وحده الذي يصور لليهود هذه المطامع الاستعمارية أملاً في 
استعمار فلسطين ولبسط السيادة عليها.. وعلى كل حال ليست الغلطة غلطة اليهود 
وحدهم بل هي غلطة بريطانيا أيضا التي خلقت من وعد بلفور مشكلة خطيرة لا تحل 


إلا بنزوح الفريقين!**). 
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كذلك تتوجه المقطم بكلمة منها (إلى عقلاء الفريقين والحكومة المحليين) تبللور 
فيها رأيها في التسوية فتقول: (الذي نرجوه هو أن يعمل العقلاء من الجانبين على 
تهدئة الخواطر فالإيغال في الخصومة ليس من مصلحتهم ولا من مصلحة فلسطين 
نفسها .. كما أننا ندعو حكومة فلسطين إلى التشدد في معاقبة الذين أثاروا هذا الهياج 
من أى فريق كانوا ومن غير التفات إلى مراكزهم وطوائفهم .. ونغتنم هذه الفرصة 
فنخاطب حكومة لندن العليا راجين أن تعيد النظر في سياستها بفلسطين وان تدرسها 
على ضوء الاختبارات والحوادث الأخيرة» فوعد بلفور الذى سمح بالأصل لليهود بلم 
شتاتهم وايوائهم في فلسطين يكاد ينقلب إلى مشكلة خطيرة إذا لم تعالج من الآن 
بالحكمة والروية)7”'). 
ونادراً ما كانت تنشر الأهرام تعليقا او مقالا يحمل وجهة نظرها في أحداث 
البراق» وهي تحاول ان تبدو محايدة. ولكن من خلال عرض للأخبار والأحادييث 
الصحفية نلاحظ أنها تميل نحو الجانب الوطنيء وتميل لإبداء وجهة نظر الجانسب 
العربي في الصراع: وه تاندي فى هذا مع ليادج . 


لجنة التحقيق في أحداث البراق: 

تابعت الصحف المصرية أعمال اللجنة البريطانية التي انتدبت للتحقيق في أسباب 
حوادث البراق. وكانت قد وصلت إلى فلسطين في نهاية شهر اكتوبر :,١475‏ ولبنت 
شهرين تستمع إلى اقوال الشهود من عرب ويهود من مختلف الطبقات والهيئات. وقد 
عقدت 47 جلسة علنية و١١‏ جلسة سرية واستمعت إلى ٠١١‏ شهود من العرب 
واليهود والموظفين البريطانيين. وبعد أن قامت بجمع مادة غزيرة من الوثائق غادرت 
القدس عائدة إلى لندن في نهاية شهر ديسمبر من نفس العام. ومما يجدر ذكره أن 
الحكومة البريطانية قد انتدبت هذه اللجنة على اثر وقوع الاضطرابات في فلسطين كي 
تقوم بمهمتها المزدوجة» وهي اجراء تحقيقات شاملة حول الحوادث ثم وضع تقرير 
يتضمن اقتراحاتها التي يجب أن تلتزم بها الحكومة البريطانية لمفع تكرار 
الاضطرابات مرة أخرى. وقد شكلت هذه اللجنة برئاسة السير توم شو ممثلة لجميع 
الأحزاب البريطانية على غرار لجنة الاصلاح الدستوري الهندية التي انتدبت من قبل 
١‏ 
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برئاسة السير جون سيمون لتحقيق أسباب الحركة القومية الهندية ومداها وما يجب 
ادخاله من التعديلات على نظام الحكم في الهندا"*). وقد نشرت الاتحاد البيان الذي 
افتتح به مستر شو أعمال اللجنة والذى جاء به أن اللجنة لا شأن لها بالمسائل 
السياسية. وعلى ذلك سارت اللجنة في مهمة التحقيق القضائي ثم عادت إلى فلسطين 
حاملة كل ما استطاعت من الوثائق والأدلة لتهتدي بها في القيام بالشطر الثاني من 
مهمتهاة؟), 

وقد علقت "السياسية" على مهمة لجنة شو في محاولة لرصد احتمالات التغيير 
الذى سيطرأ على السياسة البريطانية في فلسطين بناء على التقرير الذي ستتولى اللجنة 
اعداده عن الأوضاع في فلسطينء فأشارت إلى (أن الدوائر الرسمية البريطانية لم يبد 
منها ما يدل على أن الحكومة البريطانية قد عدلت عن موقفها نحو فلسطين سواء من 
حيث التمسك بالانتداب أو السياسة التي أدمجت في وعد بلفور وهو الذى تتعهد فيه 
بريطانيا العظمي. بأن تتعاؤق في انشناء وطن قومي لليهون فئ فلسطين. ..:وامهما كانت 
الأخطار التي ارتكبت في تطبيق وعد بلفور أو المصاعب التي ما زالت تقترن بتنفيذه 
فلا يلوح في الوقت الحاضر أن أى حكومة بريطانية تستطيع ان تسحبه او تلغيه جهارا 
وأن تحدث بذلك ثغرة في عهود السياسة البريطانية!'؟). 

وتبدي السياسة تفاؤلا فيما يتعلق بالأثر الذي سوف يحدثه تقرير لجنة شو في 
تغيير السياسة التي نفذ بها وعد بلفور إذ تقول: (ستكون مباحثات لجنة التحقيق الأخيرة 
واقتراحاتها مرشدا في وضع الخطة الجديدة التي ترى الحكومة البريطانية اتباعها في 
إدارة فلسطين. ومن المحقق ان هذه الخطة ستكون ذات اثر يذكر في تحوير التصريح 
ذته واضعا في شأنه وتحسين هذه الحالة الشاذة التي قامت في فلسطين من تغليب 
الأقلية النهودية :في شبون لباك وَمرافتيسا وشت باب الجن البيوقيتة على 
مصراعيها)!"). 

وقد نشت الأهرام عد تعليقات على لجنة شو تقلا عن التضصحف البريظائية 
أبرزها التعليق الذى نشرته جريدة ( افيننج نيوز) وقد أشار إلى أن تفرير لجنة تحقيق 


راك فلغطين” هو فى لحة العرب.. وأن مسئولية الاضطرابات الأخيرة في 
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فلسطين لم تلق كلها على العرب. ويبرىء التفرير العرب من تهمة المؤامرة ضد 
اليهودء ولكن يتضمن التقرير تنديداً شديداً بالمذابح والفظائع التي ارتكبت اخيراً. كما 
يحوي انتفاداً لتنفيذ شروط الانتداب وكذلك تصريح بلفور7'”). كما تقترح اللجنة بعض 
تعديلات وتفسيرات جديدة لهذا التصريح وتندد اللجنة بالسيطرة الصهيونية في 
فلسطين؛ وتقترح وسائل عديدة لصيانة مصائح العرب.. منها سن قوانين لمهاجرة 
اليهود إلى فلسطين ومسألة تملك اليهود للأراضي. والمسألة الأخيرة تعدها اللجنة 
عظيمة الأهمية فأوصت بوجوب تفييد ملكية الأراضي التي تضر بمصلحة العرب:23”) 
وترى الصحيفة الانجليزية أن التفرير الذى أعدته اللجنة يرمي في الواقع إلى تخفيف 
متاعب العربء فإذا عمل بموجبه كان ذلك خير وشيلة لإزالة التبرم والقلق من البلاد 
بغير أن يجحف بحقوق اليهود. 
ومما يثير الغرابة أن الحقائق التي كشفت عنها لجنة التحقيق فيما يتعلق بمسئولية 
حكومة الانتداب عن الأحداث قد التقطتها بعض الأقلام اليهودية في مصر واتخذت 
منها وسيلة للتضليل بالقاء تبعية الأحداث على حكومة الانتداب فقط؛ وبمحاولة تبرئة 
الصهيونية واليهود من المسئولية تماما. قنجد في مقال نشرته المقطم بقلم أحد اليهود 
المصريين (عزراليفي) أنه لا يكتفي بأن يثبت مسئولية حكومة الانتداب وسوء ادارتها 
كسبب مباشر لأحداث البراق» ولكن يداول أن يؤكد بأنها (هي الموعزة بهذه الأحداث 
سراء فقد كان بامكانها تلافي الخطر قبل وقوعه. ولكن سياسة التفريق أبت ذلك حتى 
أصبح الخلاف لا بد له من نتيجة كالتي شاهدناها)!””ا. 
ويواصل الكاتب كلامه متسائلاً عن (الحكمة في أن أنجلترا لجأت الى جمعية 
الامم لتحل هذا الخلاف البسيط على م بألة البراق وهي الدولة التي تحكم نصف العالم 
بمستعمراتها وتحكم في النصف الثاني بدهائها السياسي؛ فهل هي عاجزة حقيقة عن 
التوفيق.) ثم يجيب على تساؤله بأن (الحقيقة أن انجلترا وهي التي تعلم نتيجة الحكم 
قبل صدوره تريد أن تبقي على الحياد حتى تتخلص من لوم أحد الفريقين إذ أنه مسن 
البديهي أن اللجنة التي ألفت للتوفيق سوف تصدر حكمها لمصلحة أحدهما وهو طبعا 


اندلا 
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لا يرضى الفريق الآخر. وبذلك تتسع شقة الخلاف بينهما ويستمر الخلاف إلى الأبد. 
وهذا الخلاف يعد فوزاً كبيراً للاستعماريين7'”). وتعلق كوكب الشرق على الموقف 
البريطاني الذى يتسم بالحيرة ازاء احداث البراق وتدلل على هذه الحيرة باقدام 
الحكومة البريطانية على ارسال لجنة قضائية للتحقيق. علاوة على ان النتائج التي 
أسفر عنها التحقيق والتي ضعمنتها اللجنة تقريرها أوقعت بريطانيا في مزيد من الحيرة. 
إذ أنها قلبت الحسابات البريطانية رأسأ على عقب؛ وأضاعت على الحكومة البريطانية 
فرصة التنكيل بالعرب فيما لو كانت اللجنة قد اثبتت مسئوليتهم عن الحوادث)*). 
(ونظراً لما كان اليهود ملأوا به الآفاق من اشاعات تعدى العرب عليهم وارتكابهم 
الأعمال الوحشية في قتالهم ظنت الحكومة الانجليزية ان هذه الفرصة ستكون أحسن 
فرصة للتنكيل بالعرب فيما لو ثبت اعتداؤهم وتوحشهم وتمئيلهم بالقتلي وما شابه ذلك 
فيأتي تمكينها لليهود في أرض فلسطين جزءا وفاقا لفعل العرب. ولكن أمل الحكومة 
الانجليزية في إلقاء المسئولية على العرب وحدهم بدأ يخيب بما ظهر لدي لجنة 
التحقيق من شهادات كثير من الانجليز ممن لا يخلون من وجدان صحيح بأن اليهود 
كانوا هم المعتدين والبادئين بالهياج وبأنهم هم الذين بتحركاتهم العدائية استفزوا 
العرب)00). 

وقد تعرضت لجنة التحقيق في أحداث البراق إلى حملة نقد عنيف من جانب 
الصحف الصهيونية في مصرء تزعمتها صحيفة إسرائيل التي ألقت مسئولية الأحداث 
على اللجنة التنفيذية العربية وحكومة الانتداب. وهي تهاجم اللجنة التي أعانت في 
تفريرها (أن الحكومة غير مسئولة واللجنة التنفيذية العربية مثلها غير مسسئولة عن 
الفتنة. من المسئول اذن عن هذه الثورة التي تشكلت اللجنة لبحث اس بابها وتعيين 
المسئولين عنها.. ؟ نأسف لأن اللجنة لا تملك من الجرأة والأهواء)7””). وتواصل 
صحيفة اسرائيل هجومها على اللجنة من خلال استعراضها لتقرير اللجنة والتوصيات 
التي تضمنها وخصوصاً التوصية المتعلقة بالحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
نتساءل الصحيفة في استنكار: (كيف يجوز للجنة أن تطالب بتحديد الهجرة والغائها 
والقضاء عليها القضاء الأخير باقتراحها أخذ رأي الهيئات غير اليهودية في مسائل 
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الهجرة. نعم إننا لا ندري كيف سمحت اللجنة لنفسها أن تقترح هذا الاقتراح المخالف 
للحق وصك الانتداب والعهود التي قطعتها بريطانيا وهي تعلم أن الوطن القومي روحه 
الهجرة وفي القضاء على الهجرة قضاء عليه والانتداب مبني في جوهره على انشاء 
الوطن القومي. فكيف غابت عنها هذه الحقائق الجوهرية فراحت تقرر أشياء تخالف 
الواقع والعدالة وصك الانتداب وهي لم يطلب منها الخوض في المسائل الرئيسية 
لسياسة الانتداب)(7). 

ويبلغ كاتب المقال7) قمة انفعاله واستفزازه عندما يتعرض لمناقشة اقتراح اللجنة 
الخاص بأخذ رأي الهيئات غير اليهودية في مسألة الهجرة إذ يقول (لعل اللجنة ترمي 
من هذا القول إلى وجوب استشارة اللجنة التنفيذية العربية في الهجرة مادامت تعتقد 
فيها أنها بريئة من المسئولية وهي المجرمة التي نكبت البلاد والعباد بالثورة ونتائجها 
السيئة. ولا حاجة للقول أن رأي اللجنة العربية في الهجرة واضح لا يحتاج إلى دليل 
فهي تعارض الهجرة لأنها تبغي أن يظل اليهود أقلية حتى تستطيع الفتك بهم وتأليب 
الأهالي عليهم بواسطة الدعاية التي تقوم بها والتي اعترفت بها لجنة التحفيق على حين 
يوجب صك الانتداب على الحكومة البريطانية ان تشجع الهجرة الى فلسطين لانشاء 
الوطن القومي)"). 

ولا يجد الكاتب تبريراً لموقف اللجنة سوى اتهامها بأنها لجئة استعمارية أكثر 
منها لجنة تحقيق. ولذلك فهي تحرص على بقاء عناصر الشر لتنفيذ سياسة فرق تسد 
التي تجري عليها بريطانيا في مستعمراتها. 

وقد التقت كوكب الشرق مع البلاغ في الاهتمام بابراز الدور الذى قامت به 
هيئات التحقيق الأخرى في أحداث البراق. هذا الدور الذى ساهم في كشف ودحض 
افتراءات اليهود ومزاعمهم المعادية للعرب. فقد أدعي الصهيونيون أن العرب مثلوا 
بالقتلي اليهود في مدينة الخليل وأصروا على دعواهم هذه؛ وطلبوا اخراج جثث هؤلاء 
القتلي وفحصها. فلما لم تجبهم الحكومة الفلسطينية إلى رغبتهم أبرقوا إلى وزارة 
المستعمرات البريطانية مصرين على طلبهم فأجيبوا إليه وعينت لجنة اشترك فيها 


شيف 
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أطباء من العرب والانجليز واليهود. ونبشت قبور القتلي وفحصت 7١8‏ جثة فلم تجد 
بها أى تمثيل أو تشويه("'). وقد أصر العرب على فحص مزيد من الجثذث,ء ولكن 
الأطباء اليهود اكتفوا بما فحصوه ووقعوا على التقرير الطبي الذى ينفي حدوث ما 
زعمته الجماعات الصهيونية. وكان العرب موفقين في اصرارهم على وجوب ارجاء 
الكشف الطبي العام لأنهم كانوا يستندون إلى الحقيقة التي تشرف موقفهم وتفضح نوايا 
خصومهم. ولا شك أن الصهيونيين كانوا يرمون من وراء هذه الادعاءات إلى جمع 
الأموال من ممولي الصهيونية في العالم عدا تشويه سمعة العرب!'". 

وتهتم كوكب الشرق برد بعض الافتراءات التي اس تندت إليها الصهيونية 
وخصوصا طائفة الأخبار والتصريحات التي تنسبها بعض الصحف الموالية للصهيونية 
إلى ملك مصر وشيخ الجامع الأزهر وملك العراق مستهدفة من ذلك الاساءة إلى 
العرب وبلبلة الرأي العام في فلسطين وخارجها. ولكن سرعان ما انجلت الحقيقة بعد 
نشر الردود لهذه الدوائر لتكذيب الصهيونيين ومصادر النشر التي تساندهه7""). 

وتقترح البلاغ حلا ترى أن الحوادث الأخيرة في فلسطين قد أظهرت مدى حاجة 
الشرق إليه» وهو الدعاية التي تعرض حقيقته للعالم وتبرز مدى الرقي الذى وصلت 
إليه شعوبه, ترد عنه اخطار الدعاية النكراء الواسعة النطاق التي ينشرها خصومه في 
أقطار العالم. وتقول: (لقد اتضح لنا ان حاجة الشرقين إلى الدعاية مزدوجة الفائدة اذ 
فضلاً عن أنهم يدفعون أخطار الدعاية السيئة عنهم يستطيعون أن ينالوا عطفاً كبيراً 
ممن يهتمون بالمسائل الشرقية. وفي هذا العطف ما فيه من الفوائد الني لا نظن أن 
أحدا يجهلها. وأذن هل آن الآوان لكي تقوم الشعوب الشرقية بهذا الواجب على أكمل 


وجه)”"). 
شهداء البراق: 

في ١7‏ يونيو ١97‏ تم تنفيذ حكم الأعدام في الشبان الفلسطينين الثلاث الذين 
أدينوا في أحداث البراق. وقد أثار هذا الحدث موجة من السخط والاستنكار لم تقتصر 
على العرب داخل فلسطين فحسب بل شملت العالم العربي والإسلامي. وقد سبق 


امل 
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صدور الحكم موجة أخرى من الاستعطاف للمندوب السامي البريطاني من أجل 
تخفيف الحكم احتراماً للشعور الاسلامي وتوطيداً للسلام العام في فلسطين7؟"). وقد هذا 
تجلي هذا في برقيات الاستعطاف المنهالة على المندوب السامي (من أرقى جماعات 
الهند والحجاز ومصر واليمن والعراق ومن الجاليات العربية والإسلامية في أمريكا 
وأوروبا ووراء البحار منادية بصوت واحد ولهجة واحدة أن المسلمين والعرب لم يعد 
في ذرعهم متسع لاحتمال تفجر دماء جديدة يؤديها شعب مظلوم اضافة لمظلمته 
الكبري وعلاوة على انتهاب أعظم حقوقه خطراً وأكثرها لصوقا بحياته السياسية 
وحرياته العامة). 
وقد انقردت كوك الشوق عق يقية ' الستحف المضارية يمتاننة أقدة 1 الضددف 
والتليق تعليت وقد فشرتك :تهقيتا تسحفيا عن حادك الأعدام ذاتهاتضمن وهلفا تفكميليا 
مؤثراً للحادث وتعليقات الشهداء وذويهم والأثر العميق الذي تركه في نفوس 
الفلسطينيين وحرصت على أن توضح أن هذا الحادث يعد مقبرة للصداقة العربية 
البريطانية اذ كتبت تقول: (فأنت ترى أن دفن الشهداء الثلاثة قد دفن معه جسد 
الصداقة العربية البريطانية ذلك الجسد المتهدم الذى أدركه البلي لكثرة ما توالي على 
بلاد العرب من خطوب ووفرة ما افتضح من مواعيد عرقوب)*). واستطردت تقول: 
(وما نحن بمغالين اذ نقول عقب حادث دنشواي الجديد أن نفوذ هذه الدولة في بلاد 
العرب قد تردي في الحفرة السحيقة التي احتفرها معول بلفور وإن فجيعة العرب 
بفتيان فلسطين هي الفاصل بين عهدين والفارق بين سياستين) وتشير الصحيفة إلى 
الاحساس المضاعف بالظلم الذى أحس به العرب في فلسطين نتيجة هذا الحادث 
خاصة اذا قورنوا باليهود الذين أدينوا رسمياً في أحداث البراق طبقآ لتقرير لجنة 
التحقيق البريطانية تقول: (ولشد ما أشجي العرب أن اليهود لم يصابوا في محك وميهم 
بمثل ما أصيب به شباب العرب المحكومون رغم أن اولئك من اقترفوا جرائم مشددة 
مما دل على أن للعدل عدة وجوه وإن وجها منها يطل على السياسة ويتلقي وحيها. 
وما رغبة العرب أن يشمل الاعدام كل محكوم ولكن كبر عليهم ان تشمل الرحمة فريقا 
دون فريق وأن يختص بالرحمة المغيرون المهاجرون والصائلون المعتدون7"". 


يفف 


لباب الثانى: الصحافة المصرية وقضايا العشرينات والثلاثينات 


وفي مقابل هذه اللهجة المملوءة اسى والتي لازالت متعلقة ببقايا امل في عدالة 
الاستعمار البريطاني والتي لم تخرج عن أصول المهنة وآدابها ادينوان رسيما وشعبيا. 
وفي مقابل هذا نجد الصحف الصهيونية في مصر تقطر حقداً على الشهداء العرب 
وتشن هجوماً يتنافي مع اصول المهنة وآدابها على اللجنة العربية بسبب احتفالها 
بذكري الشهداء. ويصل الهجوم الى حد أن صحيفة اسرائيل تنعت هؤلاء الشهداء 
بلمجرمين والسفاحين إذ تقول: (كيف تجرؤ اللجنة على دعوة الشعب الى الحداد على 
جماعة مجرمين دمغتهم محاكم الجنايات بأفظع الجرائم وأبشعها .. إن اللجنة تريد 
بمحاولتها هذه العبث والسخرية بعقول الناس فتحملهم على تسمية الجرائم والسرقة 
وهتك الاعراض بطولة واعتبار من تحكم عليه المحاكم بالاعدام شهيدا جديرا بالاكرام 
حتى تنسب بالتالي البطولة الى أعمالها ايضا)!"". 

وتتخبط الصحيفة. فتتهم اللجنة العربية بالعمالة للاتجليز وتطلب من الشعب 
الفلسطيني (ان يلبس الحداد ويقيم المندب ويقيم المندب لانه نكب باللجنة العربية خادمة 
الدولة الانجليزية ومطيتها الذلول في تحقيق رغائبها ومطامعها الاستعمارية في هذا 
القطر اليائس!2"), 

وفي ذات الوقت نراها تستعدي السلطات البريطانية ضد اللجنة العربية (إننا 
نلفت نظر الحكومة إلى أن اقامة مثل هذه الحفلات فيها خطر كبير على الاخلاق لو 
سمحت بهاء الم يفهم الناس أن اللجنة تدعوهم إلى تضليل ونصب). 

اتبعت الشوري اسلوبا مغايرا لجميع الصحف المصرية في معالجتها لأحداث 
البراق. اذ اهتمت بعرض البرقيات التي نشرتها وكالة رويتر والصحف البريطانية عن 
الاحداث وقارنتها بما جاء في البلاغ الرسمي الذي اصدرته حكومة الانتداب. واتخذت 
منه وسيلة لابراز الافتراءات والظلم والتامر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني ليس 
من جانب الانتداب البريطاني والصهيونية فحسب بل من جانب وكالات الانباء 
و الصحف الاستعمارية ايضا. ولم تنس الشوري ان تشير الى انفراد روتير باذاعة انباء 
فلسطين لأن وكالة هافاس الفرنسية قد سكتت الآن مقابل سكوت رويتر امام الشورة 
السورية""). 


لض 
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حملت صحيفة اسرائيل لواء الدفاع عن وجهة النظر الصهيونية؛ وقد كان ذلك 
واضحا في معالجتها لاحداث البرق. فهي تستثار بسبب تعاطف الاهرام مع الجانب 
العربي الفلسطيني في الصراع على البراق» وترد على الأهرام في مقال ملىء بالغمز 
واللمؤ!”')؛ كما انها توجه.هجوما سافرا صد احمد زكى باشا لانه ليدى غيزه واغتماما 
على المبكي» فكتبت تقول: (واخيرا وقف زكي باشا يخطب في نادي الشبان في بيت 
لحم فدعا الشباب الى الدفاع عن المبكي بارواحهم ومهجهم واقسم وإياهم على الدفاع 
عن المبكي. زكي باشا يستعد للموت من اجل حائط لم يطالب به اليهود وانما ارادوا 
الصلاة امامه فما ارخص حياة زكي باشا في الصغائر التافهة التي يتوهم انها تذكر 
اسمه وما اغلاها على الوطن الذى رباه وأنشأه ..)("". 

وتلخص صحيفة اسرائيل وجهة نظرها في أحداث البراق في كلمة هادئة حول 
مشكلة المبكي!”")؛ كتبها سعد المالكي ابرز كتابها ورئيس تحرير صحيفة الشمس» 
يقول فيها (نعتقد انه لولا المساعي التى يبذلها دعاة الاستعمار من الموظفين الانجليز 
وتحريضهم بعض العرب على الفتنة من اجل ذلك الاحجار لما وقع شىء من الحوادث 
المخزية. ومن دواعي الاسف ان ينصاع لهم جماعة من عرب فلسطين طمعاأً فسي 
مأرب زائل فيعبثون بأمن البلاد وأهلها من أجل الأوهام). 

وتتوجه صحيفة اسرائيل الى العالم الإسلامي عامة الذي احتمي به اليهود يوم 
نزل بهم الضيم والعسف ولا زالوا يحثمون به» وعرب فلسطين خاصة إلى ترك 
الصفائر وعدم التنازع لا على المبكي ولا على سواه وان يزيلوا مخاوفهم من هجصرة 
اليهود إلى فلسطين. هكذا تعتقد الصحيفة ان مثل هذا النداء كفيل ببث الطمأنينة في 
نفوس عرب فلسطين. وهو في الواقع ليس اكثر من نداء خبيث يهدف إلى تحذير 
الفلسطينين وامتصاص سخطهم وتحويل اهتمامهم عن الوطن القومي اليهودي الذى 
كانت الصحيفة من أكبر الدعاة له في مصر. 
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انظر اعداد البلاغ 1573/3/7 1170/4/16 لماذا ثارت فلسطين بقلم فلسطيني 


الاتحاد 1575/4/14, 1474/4/4 الاضطرابات في فلسطين نقلاً عن 


النيررانيست. 


السياسة ١179/4/4 ١579/8/7١‏ حالة فسلطين وتصريح بلفور نقلاً عن التايمز 


الديلي ميل. 


المقطم ١175/4/15‏ المأساة الفل سطينية وافتراءا اليهود في المشكلة. 
و5/١١/3؟1١‏ في المشكلة الفاسطينية دفع تهم أيبان من الطائفة الاسرائيلية بمصر. 


٠‏ البلاغ ١179/8/74‏ على ذكر الاضطرابات في فلسطين. المصدر السابق. 
. البلاغ ١513/8/17‏ مسألة البراق في بيت المقدس. 

.1575/9/0 البلاغ‎ ٠ 

.19575/9/9 البلاغ‎ ٠ 

. المصدر السايق. 

. الاتحاد ١179/4/١5‏ الاضطرابات في فلسطين وتصريح بلفور. 
. المصدر السابق. 

. الاتحاد ١575/٠١/١4‏ المشكلة الفلسطينية وهل من سبيل لحلها. 
. الاتحاد ١173/17/71‏ تعليق منقول عن الديل ميل. 

5 المصدر السايق. 

.١1975/4/79/ الاتحاد‎ ٠ 

.1973/1١/١4 الاتحاد‎ . 

. السياسة 1979/9/4. 

. السياسة ١173/8/9١‏ - مدى الحوادث الفلسطينية. 

. السياسة ١579/4/4‏ - عبرة المأساة الفلسطينية. 


5 المصدر السابق. 
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المقطم ١979/9/4‏ - عبرة المأساة الفلسطينية. 
المقطم ١575/4/١5‏ - عبرة المأساة الفلسطينية حقيقة تنجلي. 
المقطم ١179/١١/1‏ - في المشكلة الفلسطينية وقع مهم. 


٠‏ المقطم ١975/9/74‏ - الحالة الحاضرة في فلسطين. 

. المقطم ١179/8/53‏ - لاجل البراق ام لاجل الوطن القومي. 

. المقطم ١175/8/58‏ - حوادث فلسطين كلمة الى عقلاء الفريفين. 

. الاهرام ١174/4/*‏ - حديث مع سماحة المفتي نقلاً عن الديل اكسبريس 
. الاتحاد /1979/9/91. 

. السياسة ١975/9/4‏ صدى الحوادث الفلسطينية وموقف مصر منها. 

٠‏ السياسة 1579/9/4 - مصدر سابق. 

. الاهرام ١973/8/53‏ - الثورة في فلسطين وأسبابها. 

. المصدر السابق. 

. المقطم 1170/31/57 - مهزلة تحقيق البراق بقلم عزرا! ليفي. 

. المصدر السابق. 

. كوكب الشرق ١97553/1١7/8‏ - الحيرة البريطانية في المسألة الفلسطيئية بقلم شكيب 


اوها 


. المصدر السابق. 

. اسرائيل ١0/4/1١‏ - نظرات في تقرير لجنة التحقيق. 

١35:/4/11 اسرائيل‎ 

. - سعد يعقوب المالكي - رئيس تحرير صحيفة الشمس الصهيونية .)١14(‏ 

ب“ المضدن السابيق: 

. كوكب الشرق ١975/17/8‏ 

. البلاغ 1979/4/58 - حاجة اشرق الى الدعاية بمناسبة حوادث فلسطين الاخيرة. 


. كوكب الشرق 1920/١/5‏ - ماذا كشفت هيئات التحقيق بفلسطين: المصدر السابق. 


0 


بفة 


0 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 


0 كوكب الشرق ١4‏ مايو سنة ١57١‏ متى ينطلق النشر تشانسور بكلمة العفو 


المنتظر. 

. كوكب الشرق ١970/5/58‏ - دنشواي الثائنية في فلسطين. 

الممجكو الشادقة 

. اسرائيل "© يونيو ١1971‏ - حداد على شهداء اللجنة الغربية بحث على الاجرام. 

الفتشيفن اسايق : 

للسورى :1595/4/98 -ماذا فى فلسطين: 

.٠‏ اسرائيل ؛ يوليو سنة ١57١‏ بكاء الاهرام على المبكي وغيرتها على العرب. 
اسرائيل 75 يوليو 1572١‏ زكي باشا يحرض على الثورة. 
اشزااتيق؟” يوتيى :137 كلمة تهاائة حول مشكلة الميكن: 
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اننفاضة 19177 


مع بداية الثلاثينات وازدياد الوعي لدى الجماهير العربية في فلسطين وادراك 
اللجنة التنفيذية العربية أن وسائلها السلمية لم تحقق للبلاد شيئا وأن كل الجهود التي 
بذلتها لاقناع الحكومة البريطانية بتغيير سياستها ذهبت سدى وأن اراضي البلاد ستنتقل 
رويدا إلى اليهودء وإن قوافل المهاجرين تتوالي على البلاد بالطرق المشروعة وغير 
المشروعة؛ وأن الاعوام تمر دون أن تحصل البلاد على شكل من اشكال الحكم 
الديمقراطي - حينئذ لم يكن هناك بد من تحول نضال الحركة الوطنية التي كانت تتجه 
بادىء الامر ضد الصهيونية الى نضال ضد حكومة الانتداب مباشرة» بعد أن ثبت 
بالدليل القاطع عدم جدوى سياسة التعاون التي كان ينادي بها البعض من القيادات 
الوطنية الفلسطينية. ومن دلائل هذا التحول اقرار سياسة اللاتعاون التي اتخذتها اللجنة 
التنفيذية العربية ازاء حكومة الانتداب. وذلك على اثر مؤتمر يافا الكبير الذى انعقد في 
مارس 177١ء‏ والذي اتخذ عدة قرارات تعد منعطفا هاما في استراتيجية الحركة 
الوطنية في فلسطين. إذ أن اعلان سياسة اللاتعاون كخطوة اولي في مواجهة السياسة 
البريطانية في فلسطين كان يعنى في الواقع اعلام حكومة الانتداب ان العرب قد 
وضحت امامهم الرؤية واصبحوا يدركون ان الوطن القومي هو وليد السياسة 
البريطانية» وان التناقض الاساسي انما هو بين الحركة الوطنية والانتداب. أما الحركة 
الصهيونية فهي تشكل جزءاً من هذا التناقض الرئيسي ولكنه يمثل المرتبة الثانية من 
الاهمية. وقد اتسمت مظاهرات اكثوبر ١177‏ بالاسلوب السلمي حيث تجرد 
المتظاهرون من أية اسلحة. ولم تحدث مصادمات بين المتظاهرين والشرطة في المدن 
التي لم يتعرض فيها الجنود البريطانيون للجماهير()» وما حدث بعد ذلك من 
مصادمات يرجع إلى تفريق المظاهرات السلمية بالقوة والعنف. ولو ان المظاهرات 
تركت لكي تسير في طريقها لما سفكت الدماء ولما ازهقت الأرواح ولما اشارت 
السلطات اهالي فلسطين على بريطانيال"). 
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وقد استجابت الجماهير استجابة شاملة عميقة لنداءات اللجنة التنفيذية وتعليماتها 
وانخرطت الجموع في المظاهرات التي شملت جميع المدن الفلسطينية» مما يدل على 
ان الشعب الفلسطيني كان يثور بإمكانيات ثورية ومشاعر عميقة بالسخط على الانتداب 
البريطاني وسياسته الموالية للصهيونية التي تأكدت من خلال وقائع مادية ملموسة 
تحمل خطر الفناء القومي لهذا الشعب على شكل مهاجرين جدد ينتزعون الأرض 
والرزق والهوية القومية. ولكن كان الشعب الفلسطيني يفتقر في تلك المرحلة الى 
القيادة التاريخية الملائمة؛ فقد كانت اللجنة التنفيذية العربية افراز الواقع الفلسطيني في 
بداية العشرينات وكان من العسير على قيادة بهذا التكوين الفضفاض والقيادات 
الاقطاعية التي تحكم طبيعتها الطبقية ان تقود المسيرة القيادة الصحيحة التي تلتقفي 
ومستوى الآمال الوطنية. لم يكن هناك تناقض اساسي بينها وبين الاستعمار البريطاني. 
ولذلك كانت تتعاون معده؛ وكانت تثق فيه» إلى أن اضطر نتيجة الضغوط الشعبية 
بسبب زيادة الهجرة وحوادث اجلاء الفلاحين عن اراضيهم نتيجة بيع الاقطاعيين لها 
واستخدام العنف في اجلاء الفلاحين وسقوط مزارعي وادي الحوارث برصاص الجند 
الانجليز (فصار من الواجب اللازم توجيه الكفاح نحوهم, انهم بيدهم وحدهم التعديل 
والنقض والابرام وقد كانوا اصل البلاء وظلوا كذلك)(". 
وقد عالجت الصحافة المصرية اضطرابات ١97‏ باهتمام يفوق اهتمامها بمتابعة 
احداث البراق ١574‏ فقد كانت معظم الصحف المصرية وخصوصا المقطم والاهرام 
وكوكب الشرق تتابع تفاصيل المظاهرات واجتماعات اللجنة التنفيذية العربية وردود 
الفعل داخل فلسطين وخارجها من خلال مراسلين خصوصيين في القدس ويافا وحيفا. 
وقد كان يغلب على الأهرام الطابع الخبريء فقد انفردت بعدة تفارير وتحقيقات صحفية 
تعد وثائق تاريخية هامة لهذه الاحداث7'). كذلك شاركتها المقطم » فقد كان مراسلها في 
فلسطين كريم ثابت يواليها بتحقيقات خبرية عن حالة فلسطين اثناء المظاهرات7"ا, 
فضلا عن سلسلة المقالات التحليلية التي نشرتها بتوقيع نفس المحرر بعنوان (ماذا 
رأيت في فلسطين) وقد استغرقت عشرة ايام!"). وقد اهتمت الاهرام بنشر خطب 
وبيانات الزعماء الوطنيين أثناء المؤتمرات الوطنية التي انعقدت قبل مظاهرات ١١‏ 
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اكتوبر سنة ١377”‏ وأثناءها وبعدها. اما كوكب الشرق فهي تنفرد عن بقية االصحف 
المصرية بنشر بيانات ونداءات اللجنة التنفيذية العربية. وقد كرست صفحاتها للافلام 
الكتاب الفلسطينيين في مصر مثل أمين سعيد ومحمد على الطاهر لنشر بيانات 
وبرقيات اللجنة العربية الفلسطينية في مصر(". 

وقد استخدمت كوكب الشرق مختلف الأساليب الصحفية في معالجتها لمظاهرات 
سنة 1377 فهناك التحقيقات الخبرية والمقالات التحليلية والتصريحات والبلاغات 
الرسمية عن الاخبار. ولكن المقال السياسي كان له السيادة في كوكب الشرق وكذلك 
في معظم صحف هذه الفثترة. 

وقد انفردت المقطم وكوكب الشرق بتحليل أسباب الاضطرابات في حين اكتفت 
البلاغ بمتابعة انباء المظاهرات ومتابعة محاكمة الزعماء العرب. وقد انفردت بنشر 
تحقيق صحفي شامل عن المحاكمة(". أما صحيفة السياسة فقد خصصت في شهر 
نوفمبر صفحة كاملة بمناسبة وعد بلفور عالجت من خلال المقال والقصيدة والتعليق 

والخبر مأساة الشعب الفلسطينى في مواجهة الخطر الصهيوني والانتداب البريطاني. 

ونشرت بيانات موقعاً باسم شبان فلسطين العرب في مصر يتضمن تحليلاً تاريخياً 
لوعد بلفور ودور بريطانيا في تنفيذه. وتضمن هذا البيان نداء إلى العالمين الإسلامي 
والعربي بمناسبة وعد بلفور يستصرخ المسلمين والعرب لانقاذ اخوانهم الفلسطينيين 
من نتائج تحقيق وعد بلفورة) 
تغطية أحداث :١51‏ 

في 8 اكتوبر ١977‏ عقدت اللجنة التنفيذية العربية اجتماعا برئاسة موسى كاظم 
الحسيني .. وجرى البحث في مسألة الهجرة الصهيونية وبيع الأراضي وتليت فيه 
الاقتراحات التي وردت من لجنة مؤتمر الشباب وبعض أهالي القدس!'') وبعد البحث 
والتداو لنت ود المحشفون: أن نياسة الاتحتجاجات ومقابلات" الحكوقة لكفد تقساء 
ولذلك تقرر بالاجماع ما يلي: 

-١‏ الاضراب العام والسير بالمظاهرات 
ضرف 
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- أن يذاع على الأمةء القرار التالي:- 

وقد قررت اللجنة أن تدعو جميع أعضائها للاشتراك في هذه المظاهرات؛ 
الحاضرين منهم والغائبين وتعلمهم ان كل من يتخلف عن الاشتراك في هذه 
المظاهرات سوف يعلن اسمه في الصحف المحلية لتري الأمة رأيها فيه. وقدوقع 
الأعضاء الذين حضروا الاجتماع على هذا القرارات وانفض الاجتماءظ''). 

وقد اشتمل البيان الذي اذاعته اللجنة التنفيذية على عدة قرارات منها اعلان سخط 
الأمة العربية في فلسطين على عبث الحكومة البريطانية بحقوق اصحاب البلاد ودعوة 
الامة الى الاضراب برا وبحرا في جميع مدن فلسطين يوم ١١‏ اكتوبرء وان تقام 
مظاهرة كبرى في القدس في ذلك اليوم يقودها رئيس وجميع اعضاء اللجنة التنفيذية. 

وقد أعلنت حكومة الانتداب أنها لن تسمح بأي تجمعات او مواكب تعرض البلاد 
للفوضي والخطر”"'). ولكن خرجت المظاهرة في الموعد المحدد حيث هاجمتها 
الشرطة. وقد اشتركت النساء العربيات في المظاهرة واصطدمت بهن الشرطة (وكن 
اشد جرأة واقداما من رجالهن في وجه سلطات الانتداب)7"). وقد استخدم البوليس 
النار في قمع هذه المظاهرة مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي في ساحة البوابة التي 
اطلقت عليها الجماهير فيما بعد ساحة الشهداء!''). واجتمعت اللجنة التنفيذية العربية 
في مساء نفس اليوم وقررت القيام بمظاهرة في يافا يوم 77 اكتوبر على أن تستمر 
سلسلة المظاهرات حتى توافق الحكومة البريطانية على المطالب الوطنية*". 


مظاهرات عيد الفطر (يناير :)١574‏ 


أن سلسلة المظاهرات والاضرابات التي بدأت منذ أواخر اكتوبر واستمرت حتى 
بداية نوفمبر في معظم مدن فلسطين , والتي حوكم بسببها قادة الحركة الوطنية قد 
أحدثت تصدعاً ظاهرا في الإدارة الانتدابية وبذرت بذور الشقاق بين الادارة والبوليس. 
وقد ظهرت بوادر هذه الأزمة بوضوح عندما اعلنت اللجنة التنفيذية عن اعتزامها 
القيام بمظاهرات وطنية عامة في جميع انحاء البلاد وذلك يوم عيد الفطر. حينكذ 
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ارتأت الادارة وعلى رأسها المندوب السامي أن يسمح بهذه المظاهرات كي لا تقفع 
صدامات بين الشعب والبوليس الجاهلء» مما تتمخض عنه نتائج أسوأ مما وقع في 
المظاهرات الماضية” '. ولكن البوليس وعلى رأسه مدير الأمن العام مستر سيايسر 
أصر على عكس ذلك زاعما ان التصريح يشجع العرب على المظاهرات ثم يشجع 
اليهود عليها فيختل النظام وتقع السلطة في ورطة المظاهرات» وأعلن كفاءة البوليس 
لقمع أى مظاهرة. وقال ان الشدة وليس التساهل هي التي تحفظ للسلطة هيبتها في 
البلادا"'. وقد عرض الرأيان معأ مع تقرير لجنة التحقيق في الملاهرات الماضية 
على وزير المستعمرات اثناء اجتماع المندوب السامي في مصر. وكان رأي وزير 
المستعمرات في جانب رأي الإدارة ضد رأي البوليس وسمح للمظاهرات ان تقوم 
واستقال مدير الأمن البريطاني احتجاجا على ذلك واحدث ضجة كبيرة لدي الدوائر 
الصهيونية . فما كاد يعلن نبأ سماح السلطة بالمظاهرات واعتزال مدير الأمن لوظيفته 
حتى شنت الصحف اليهودية حملة تناولت المندوب السامي والقاضي يوديلي ونعمت 
على السياسة البريطانية ضعفها وانحناءها امام العرب. وزعمت أن الادارة البريطانية 
تهدف بهذا الموقف إلى (تخويف اليهود وكسر شوكة معارضتهم وتعويدهم على أن 
يتقبلوا بكل سكون ما سوف يجد من الأمور التي ستثقل على كاهل الشعب اليهودي 
وتعترض مشاريعه الصهيونية!*"). 
وقد قام رئيس المجلس المحلي اليهودي بالقدس بمقابلة حاكم اللواء وبسط له 
مخاوف اليهود من المظاهرات العربية فطمأنه الحاكم وافهمه ان المظاهرات ستسير 
حسب التعليمات والأوامر وأن الحكومة قد اتخذت كافة الاجراءات لحفظ النظام 
والأمن(5) 
ورغم أن العرب أكدوا أن المظاهرات لن تخرج عن غايتها وانها ستبتدىء 
وتنتهي سلمية مادام البوليس قد منع التعرض لهاء فقد أصر البوليس على اتخاذ 
الاجراءات الشديدة والتحفظات للطوارىء فجيء بالمصفحات والرشاشات إلى كل 
مكان واستعين بالجيش فملا الدساكر والقرى وصدرت الأوامر للموظفين وللبوليس أن 
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يكون في المراكز منذ السادسة صباحا أول ايام عيد الفطر. وقد قامت المظاهرات في 
موعدها بعد صدلاة العند وشملت كل فلسطين 10 

ومما يسترعي الانتباه في هذه المظاهرات الشعبية المظاهرة التي قامت بها بلدة 
بيت لحم المسيحية والتى اهتمت كوكب الشرق بنشر تفاصيلها كاملة لابراز مظهر 
الوحدة الوطنية وتأكيدا لغلبة العامل القومي على العامل الديني في مسألة الصراع 


انتفاضة القسام نوفمبر :١95*#‏ 


قبل نهاية ١172‏ كتب واكهوب المندوب السامي البريطاني في فلسطين إلى 
وزارة المستعمرات يقول أن ثلث القرويين قد أصبحوا بالفعل دون أرض يمتلكونها. 
كما ان عدد العمال العاطلين في المدن آخذ في الازدياد» فضلا عن تصاعد السخط 
والاستياء من حكومة الانتداب لدى العرب في فلسطين. والواقع ان الهجرة اليهودية 
التي بلغت عام ١515‏ رقما قياسيا (50 ألف مهاجر) احدثت ضغوطأ اضافية على 
المؤسسات الصهيونية لشراء المزيد من الاراضي لاستيطان المهاجرين الجدد من 
اليهود. وأشار واكهوب في نفس التقرير الذى قدمه إلى كتليف ليستر وزير 
المستعمرات البريطاني إلى أن عدد صفقات بيع الاراضي قد بلغ ١١78-1١94‏ 
صفقة بينها ما لا يقل عن ١١١5‏ صفقة لاتقل مساحة الارض المباعة في كل منها عن 
٠‏ دونم. ومعنى ذلك طرد آلاف من الفلاحين العرب بلا مورد رزق"'", لأن 
عمليات البيع كانت تتضمن شرط الحصول عليها خالية من الفلاحين العرب. وفي ١5‏ 
اكتوبر سنة ١9175‏ اكتشفت شحنة من الأسلحة المهربة إلى اليهود في ميناء يافا. وقد 
كان أكتشاق هذه الفنحنة فليلا على أن البهود يتسلكوق سر | بتواظق مقن الحكومة وقة 
أدى ذلك الى إثارة الخواطر والفزع لدى العرب. واسفر عن حملة شديدة شنتها 
الصحافة العربية ضد الحكومة البريطانية وضد اليهودا"'). وفي اكتوبر ١9175‏ تشكلت 
لحنة من الأحذابفب اويا ا م عقن الاستقلال قابلت المندوب السامي وقدمت 
له عريضة تضمن المطالب الوطنية وهي تنحصر في مصادرة الاسلحة الموجودة في 


534 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
المستعمرات اليهودية واتخاذ التدابير الحازمة لمنع ادخال السلاح إلى اليمود عن 
طريق التهريب أو غيره وانشاء حاميات من الشباب العربي لحراسة السواحل. وقد 
شنت الصحف لليهوذدية حملة عنيفة على هذه المطالب وحذرت الحكومة من احتمال 
الخضوع للضغوط العربية او ما اسمته (الارهاب العربي7"') وقد اصدر الحزب 
العربي الفلسطيني بيانا الى العالم الاسلامي والعربي بمناسبة حادث تهريب السلاح 
أعلن فيه ما يلي: (إن الحكومة البريطانية المنتدبة ترى هذه المؤامرة تحاك منذ سنين 
فتسهل لها تهريب السلاح من ايدي العرب بجميع الطرق المشروعة وغير المشروعة 
حتى تصل البلاد في ذلك الموقف الرهيب الذى يجد فيه كل عربي نفسه أعزل من كل 
سلاح في مقاومة اليهودي المدجج بجميع الاسلحة) إلى ان يقول (ان على اهل هذه 
البلاد المقدسة للاسلام والعروبة واجبين: الاول ان يدافعوا عن هذه البلاد حتى الموت 
وها هم اليوم يجابهون الموتء والثاني ان يعلنوا للمسلمين ما حل في بلادهم المقدسة 
من الاخطار كي يهبوا لمساعدتهم)!'') وقد قررت لجنة الاحزاب الفلسطينية الدعوة 
الى أشن لغ شاملا بو" اكتويز :138 :احتجاها على علميات تيريب الأسلعة 
وبالرغم من اوامر الحكومة بالمنع فقد اضربت البلاد في اليوم المحدد وشمل 
الاضراب البلاد كلها وتناول جميع مرافقهاء وتضامنت جميع الهيئات وانقطعت 
المواصلات طوال النهار بين المدن الفلسطينية كلها. وتوقفت اعمال البنوك وجميع 
المهن الحرة والمدارس ويواصل مراسل كوكب الشرق في القدس وصف هذا 
الاضراب الذى لم تعهده البلاد من قبل من حيث شموله ونجاحه وعدم وقوع احداث او 
صدامات خلاله فيقول: (لقد كان الهدوء شاملاً والناس منصرفين بكلياتهم إلى تحقيق 
فكرة الاضرات,كحقيفا شاملا من غين اخ يعرضوا الامن :العام لأى قلق أو اضطرناتن: 
وكانت اللجان المختلفة تشرف اشرافاً دقيقاً على تنظيم الاضراب والهدوء وقد لجا 
الصهيونيون إلى منازلهم فلم يبرحوها طيلة اليوم”". 
في الوقت الذي اضربت فيه المدن الفلسلطينية يوم 7١‏ اكتوبر سنة 19170- 
كانت تجري استعدادت عسكرية لا مثيل لها وذلك بسبب الحرب الايطالية الحبشية. 
والواقع أن هذه الاستعدادات كانت قد بدأت منذ أغسطس ١175‏ وما ان حلت نهاية 
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اكتوبر حتى كان الانجليز على اتم استعداد لمواجهة الطوارئ المحتملةل"') في هذا 
المناخ المشحون بالتوتر والاستعداد العسكري من جانب الحكومة البريطانية لمواجهة 
الخطر الايطالي وما رافقه من تدهور المعنويات وفقدان الامل لدي الفلسطينين في 
احتمال ان تستجيب الحكومة للمطالب الوطنية بشأن الهجرة وبيع الاراضي والحكم 
الذاتي يضاف إلى ذلك كله عجز وجبن القيادة الوطنية التقليدية والأحزاب الفل سطينية 
عن ايجاد مخرج للحركة الوطنية التي اصبحت تدور في حلقة مفرغة من الاحتجاجات 
والمظاهرات والاضرابات السلمية - ولم يكن أمام الفلسطينيين بديل سوى اللجوء الى 
العنشه او . للثورة المسلعة: 

وتمثل حلقة القسام إحدى حلقات الجهاد التي تكونت في بداية الثلاثينات خارج 
الاطار التقليدي للحركة الوطنية الفلسطينية. وقد استطاع الشيخ عز الدين القسام بحكم 
ثقافته الأزهرية غير التقليدية (فقد تتلمذ على يد الامام الشيخ محمد عبده)!'") وبحكم 
تمرسه في النضال ضد الاستعمار الفرنسي في سوريا- من استخلاص عدة دروس 
حاول أن يفيد بها الحركة الوطنية في فلسطين. فقد كان مقتنعاً بأن تحرير فلسطين لن 
يتم من خلال (الأفندية)7) على حد قوله وان اصحاب المصلحة في تحرير فلسطين 
هم أقل الطبقات ثراء أو اكثرها فقراء ويتكون منهم الفلاحون الذين طردوا من 
اراضيهم التي بيعت للصهيونيين والعمال الذين أخرجوا من أعمالهم كي يشغلها عمال 
يهود. ولذلك توجه الشيخ القسام مباشرة إلى هذه الفئات يبث فيها الوعي ويرسم لها 
طريق الخلاص (كتاب الله في يد والبندقية في اليد الأخرى)7' ')ء وقد حدد لهم القسام 
العدو بوضوح كامل: الاستعمار البريطاني اولا ثم الصهيونية وقد بدأت المرحلة 
الاولي لنشاط الشيخ القسام سنة ١174‏ وكانت تتكون المجموعة الأولى من بعض 
الجائلين والفلاحين. وقد حاول الشيخ القسام أن يحصل على موافقة المفتي على تعيينه 
مأنونا شرعياً في حيفا ولكن الحاج امين الحسيني رفض عدة مرات. كان القسام يتطلع 
الى هذا المنصب من أجل أن تتاح له حرية الحركة والانتقال بين الفلاحين والطبقات 
الكادحة. وقد استمر الشيخ القسام في جهاده السري حتى اوائل عام ١575‏ حيث 
استطاع بمعاونة رفاقه تنظيم عملهم الثوري وتقسيمه إلى فروع يختص كل منها بجزء 
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من مسئوليات الثورة: فرع للدعاية والثاني يتولي التمويل والثالث للعلاقات الخارجية 
والرابع للتدريب العسكري والخامس للرصد او التجسس على اليهود والبريطانيين)7”" 
وقد عجلت الظروف السيئة التي سادت فلسطين سنة ١975‏ بخروج القسام وص حبه 
من حيفا الى الريف للعمل وسط الفلاحين والاعداد للثورة وكانت السلطات البريطانية 
تراقب تحركات القسام ورفاقه وقد خصصت لذلك عددا من رجال البوليس السري"”) 
وهناك اختلاف بين المراجع على تحديد يوم خروج القسام من حيفا» بعضهم يقول ان 
ذلك تم ليلة ١١‏ نوفمبر سنة ١575‏ وكان معه 75 من رجاله والبعض الاخر يرجح 
خروجه بعد الاضراب الكبير في 275 77 اكتوبر 1175. كما لم يرد في الصحف 
المصرية أى اشارة إلى تاريخ خروج القسام من حيفا. 
والخلاصة .. أن المواجهة التي تمت بين القسام ورفاقه مع القوات البريطانية لم 
تكن متكافئة وانتهت بأستشهاد القسام بعد معركة باسلة خاضها باستبسال واستشهد فيها 
هو واثنان من رفاقه واسر خمسة آخرون وفر الباقون الى الجبال. ولقد كان لاستشهاد 
القسام على هذه الصورة وقع أليم وحزين في جميع انحاء فلسطين فشيع جثمانه في 
حيفا بمظاهرة وطنية كبرى. وقد تفاوت اهتمام الصحف المصرية بحركة القسام. 
وكانت بعض الصحف (البلاغ وكوكب الشرق) تطلق عليها اسم العصبة المجاهدة. أما 
الصحف اليهودية المصرية فقد كانت تنعتهم بالاشقياء والقتلة الأشرارا". 


هذا وقد أدى المصلون في كل مساجد فلسطين صلاة الغائب على ارواح 
الشهداء. كما ارسل النحاس باشا زعيم مصر برقية إلى جمعية الشبان المسلمين بحيفا 
يعزيها في الشهداء. وقدم المجلس الاسلامي الاعلي الى عائلة الشهيد عز الدين القسام 
عشرة جنيهات ولعائلات الشهداء زملائه خمسة جنيهات وقرر ارسال أبناء الشهداء 
الى مدرسة دار الايتام التابعة للاوقاف ليتعلموا على نفقة الاوقاف. وقد قامت كوكب 
الشرق بمحاولة ذكية لكشف الاساليب المغرضة التي لجأت اليها سلطات الانتداب 
لتشويه صورة الشيخ القسام في أذهان الجماهير واظهاره في اطار متخلف غير 
عصري كما لو كان درويشاً او رجل دين تائها في الغيبيات. فقد اعلنت سلطات 
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الانتداب وهي التي قد تولت نقل جثث الشهداء الى حيفا انهم قد عثروا على حجاب في 
عمامة فضيلة الشيخ عز الدين» هذا نصه: (اعوذ بالله من كيد الشيطان الرجيم في كل 
ما انا عازم عليهء اعوذ بعزة الله وقدرته تفاديني سبحانك رب العزة عما يصفونه 
وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين). وترد كوكب الشرق على هذه الفرية 
المغرضة تقول: (ان اهل حيفا جميعا يعرفون ان فضيلة الشهيد الشيخ عز الدين كان 
عدوا للأحجبة وللخرافات يحمل عليها حملات شديدة في محاضراته في المسجد 
وجمعية الشبان المسلمين. وله تأليف سرد فيها فصولا حمل فيها على الذين يغررون 
بالسذج ويجعلون الحجاب من الايمان فكيف حمل حجابا ذلك نصه في ساعته الاخيرة؟ 
هل يريد الانجليز ان يصوروه للشعب شيخ أحجبة وتمائم بينما كلهم يعرفونه عالما من 
أجل العلماء أو ماذا)("). 

وقد تزعمت صحيفة الشمس اليهودية حملة هجوم شعواء على الشيخ القسام 
ورفاقه زاعمة انهم (لو كانوا اشقياء كما نعتهم الحكومة في بلاغها الرسمي لحفظوا 
للشعب العربي الكريم حسن سمعته ولصانوا له ضميره ولكنهم لم يكونوا ويا للأسف 
لصوصاً يقطعون الطريق بل عصبة ارهابية مضطرمة مضطربة تقذف الحمم والنار 
والموت على شعب هادىء مسالم)!''). وتحاول الصحيفة بخبث ايقاع القراء في 
مغالطات وتشويه حقيقة القسام والحركة القسامية واظهاره في صورة رجل الدين الذى 
هجر محرابيه القدس (وخرج الى الجبال والوديان القفار لا لوجه الله والوطن ولا 
لنصرة الدين والمسلمين بل ليغتال شباب اليهود الهادئين الآمنين)!”". 

وهذه مغالطة مفضوحة من جانب الصحافة اليهودية في مصر. فالمعروف ان 
الشيخ القسام كان دائما يؤكد لتلاميذه بأن العدو الاساسي هو الاستعمار البريطاني ثم 
الصهيونية. فالانجليز هم الاصل والصهيونية الفرع. وتواصل الصحيفة مغالطاتها 
فتقول: (إننا كنا نساير الصحف العربية في هذا العمل لو قامت عصابة الشيخ عز 
الدين تحارب الحكومة وجها لوجه أو لو حدث الاصطدام مع اليهود علنا وفي وضح 
النهار. ولكن تختط هذه العصابة لنفسها خطة الغدر فتمكث بالجبال وتغتنم فرصة 


>34 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
سدول الظلام وتغتال الضعفاءء هذا العمل لا يعد غضبة للعرب والدين والوطن بل 
حربآ بحق الرب والدين والوطن يتبرءون من ابطال من هذا القبيل)"). 
والواقع ان انتفاضة القسام قد صاحبتها ظروف مد ثوري اجتاحت المنطقة 
العربية بأكملها واستمرت من ١971-١975‏ ونلاحظ هنا التفاعل بين ما يحدث في 
فلسطين واحداث العالم العربي. ومما لاشك فيه ان الانتفاضات الثورية في هذا القطر 
العربي أو ذلك اثرت على مسيرة الحركات الوطنية في باقي الاقطار العربية الاخري. 
ويشير الى هذا تقرير اللجنة الملكية لعام ١151‏ حين يقرر (ان ضغط اليهودية 
الاوروبية على فلسطين في تلك الفترة كان يرافقه في نفس التوقيت وبنفس الشدة تأثير 
الاحداث في الاقطار المجاورة. ففي شتاء ١975-١976‏ شهدت المنطقة انبعاثا في 


النشاظ الوظتي.وخضصوصا في مَصبنر وسوريا بحيك حقق اهداقه في فترة وجيزة). 


والمقصود بالانتفاضة الوطنية التي حدثت في مصر في نوفمبر ١9478‏ 
الاضرابات والمظاهرات العنيفة التي اجتاحت القاهرة وغيرها من المدن وادت الى 
مصادمات مع قوات الامن وسقوط قتلي وجرحي. كما اجبرت هذه الانتفاضة الاحزاب 
على تأليف جبهة وطنية في ٠١‏ ديسمبر ١975‏ طالبت باعادة دستور سنة ١917*‏ 
والاعتراف باسئقلال مصر استقلالا تاما. وازاء الضغط الوطني من جانب الجماهير 
اضطرت بريطانيا الى التفاوض مع زعماء الجبهة في مارس سنة ١175‏ وانئنهت 
المفاوضات بالمعاهدة التي نصت على انهاء الاحتلال العسكري البريطاني رسميا 
والموافقة على انضام مصر الى عصبة الامم. وتعهدت مصر بوضع امكانياتها تحعمت 
تصرف بريطانيا اثناء الحرب كما تعهدت بألا تنتهج سياسة خارجية تتعارض مع 
مصالح بريطانيا. ورغم ان معاهدة سنة ١175‏ بشروطها التي تجعل استقلال مصر 
انتفلالا شكليا فقد اعتيرتها الحركة الوطنية المضرية انذلك تصرا كيزا حفقته. :امنا 
الانتفاضة في سوريا فقد بدأت بمظاهرة دمشق في ١9‏ يناير سنة ١975‏ وتجددت في 
الايام التالية على نحو اعنفء. مما ادى الى وقوع اصطدامات دامية بين المتظاهرين 
والجيش الفرنسي, ثم تبلورت في اضراب عام حتى تنال البلاد حقوقها التي تلخصت 
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في اعادة دستور الجمعية التأسيسية والغاء نظام الانتداب واعلان استقلال سوريا. وقد 
أ. وانتهي هذا 
الاضراب بعد حوالي خمسين يومان في مارس ١171‏ بعد ان تعهدت الحكومة 
الفرنسية باعادة الحياة النيابية الى سورية وعقد اتفاق مع حكومة وطنية ينص على 
الأعتر افك باسيتقلان” البلات وفعلا جردت هذء المقاوضات الفوكستة للندورية بعد اتتسان 
الجبهة الشعبية في الانتخابات الفرنسية (يونيو )١315‏ وانتهت بمعاهدة مقيدة ايضا 
ولكنها تضمن اعترافا فرنسيا باستقلال سوريا وقد ساهم هذا الرصيد الوطني في كل 
من سوريا ومصر في خلق الاطار العام الذى جرت فيه ثورة ١577‏ في فل سطين. 
وكان هذا النشاط الوطني في القطرين العربيين عاملاً في ثورة سنة 1575١؛‏ ولكنه لم 
يكن حافزاً لأن الحافز كان يكمن في السياسة البريطانية والممارسة الصهيونية المعادية 
للشعب الفلسطيني والتي كانت سببا لجميع انتفاضاته وهباته الوطنية سنوات »157١‏ 
/ 
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مصر والثورة الفلسطيذنية الكيري 1916 


بدأت الثورة باعلان العرب الإضراب العام إظهاراً لسخطهم على فتح باب 
الهجرة الى فلسطين على مصراعيه وما ترتب عليه من ضياع حقوقهم. ولكن الحكومة 
البريطانية لجأت إلى مواجهة الموقف بأقصي درجات العنف والشدة فأعلنت الأحكام 
العرفية لعلها تعيد الأمن والهدوء إلى البلاد. وقد ظهرت لأول مرة خلال هذه الشورة 
فكرة التقسيم» إذ أرسلت الحكومة البريطانية عام ١975‏ لجنة تحقيق ملكية عرفت 
باسم لجنة بيل» وبعد دراسة طويلة اقترحت اللجنة حلا اساسياً لمشكلة فلسطين هو 
تقسيمها إلى ثلاث مناطق هي: 

-١‏ دولة يهودية تمتد على الساحل من حدود لبنان إلى جنوب يافا. 

-١‏ دولة عربية في الأحزاب الباقية وتضم شرق الأردن. 

- منظمة انتداب بريطاني دائم تشمل الأماكن المقدسة والقدس. 

وقد اشترطت اللجنة على كل عربي يبيع أرضه لليهود أن يحتفظ منها بالقدر 
الذى يقم أوده وأود أسرته - وبخصوص الهجرة اشارت اللجنة بضرورة وضع حد 
أقصى لعدد اليهود الذين يسمح بدخولهم فلسطين كل عاء("). 

هذا وقدمت بريطانيا مشروعها إلى عصبة الأمم فوافقت عليه» ولكن العرب 
الذين لم يوافقوا على مبدأ التفسيم نهضوا لمقاومة المشروع فتجددت الشورة سنة 
١98‏ . 

وإذا كان لم يقدر للشعب المصري أن يضع إمكاناته وخبراته لمساندة الشعب 
العربي في فلسطين في فترة ما قبل الثورة وذلك بسبب انشغاله بالنضال الوطني من 
أجل استقلال مصر فإن الفرصة قد وائته وبصورة فعالة» وإن كان ذلك قد تم بشكل 
فرديء فلقد تكونت خلال النصف الأول من الثلاثينات عصبة الشيخ عز الدين القسام 
التي رفعت راية المقاومة المسلحة في وجه بريطانيا. وقد شارك أحد المصريين 
ويدعي حنفي عطية في انتفاضة القسام واستشهد معه وكان حنفي عطية احد 
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المصريين الذين كانوا يعملون في سكة حديد حيفا. ومن الغريب أن الصحف المصرية 
لم تتفق على تحديد اسمه(") كذلك فإن الإضراب العربي الكبير الذي حدث في فلسطين 
في ابريل ١7‏ بدأ بمقتل عربيين كان أحدهما مصريا أثناء زيارته لأحد أصدقائه 
الفلسطينيين. وقد كان لهذا الإضراب وما تخلله من أعمال ثورية آثاره المباشرة 
والملموسة على مصر الشعبية والرسمية» فكانت الجمعيات الإسلامية مثل الشبان 
المسلمين والأخوان المسلمين ورجال الدين وطلبة الجامعات والاتحاد النسائي المصري 
أكثر الهيئات استجابة ومساندة للثورة الفلسطينية. 
رد الفعل الشعبي وموقف الاحزاب المصرية من الثورة: 

قام الشبان المسلمون بتشكيل لجنة عليا لإغاثة منكوبي فلسطين, وكانوا يصدرون 
البيانات وينظمون المحاضرات وقد لعب رئيسهم الدكتور عبد الحميد سعيد دوراً كبيراً 
في تعبئة الرأي العام المصري لصالح الثورة الفلسطينية. وقد بلغ اهتمامه حدا وصل 
إلى حد تقديم استقالته من الحزب الوطني في يوليو ١575‏ من أجل التفرغ لخدمة 
الشئون الإسلامية التي كانت القضية الفلسطينية تتصدرها في تلك المرحلة. 

أما الأخوان المسلمون ققد قاموا بتعبئة الجماهير من خلال شعبهم المختلفة في 
أنحاء البلاد. كما ساهموا في جمع الأموال من أجل فلسطين27. 

وفيما يتعلق بنشاط الهيئات الاسلامية الاخري في هذا المجال فقد ركزت جمعيتا 
تضامن العلماء والهدايا الإسلامية على عقد الاجتماعات المتواصلة في مختلف المدن 
المصرية مع الاستمرار في حملة التبرعات من أجل المجاهدين الفلسطينيين. 

وبالنسبة للحركة الطلابية المصرية فقد اجتمع طلبة جامعتي فؤاد الأول (القاهرة) 
والأزهر وشكلوا لجاناً لمساندة الثورة الفلسطينية. ولم يتخلف القطضاع النسائي عن 
الركب؛ إذ اجتمع الاتحاد النسائي المصري في يونيو ١175‏ لبحث الحالة في فلسطين 
واتخذ عدة قرارات هامة لمساندة القضية الفلسطيئية تتركز حول افتتاح اكتتاب عام 
وتشكيل لجنة لجمع التبرعات مع ارسال برقيات احتجاج الى سلطات الاحثلال 
البريطاني ومناشدة نساء العالم مساندة القضية والدعوة إلى ايقاف الهج رة اليهودية. 
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وكانت السيدة هدى شعراوي تعتزم بناء على تفويض لجنة السيدات العربيات بالقفدس 
عرض قضية فلسطين على مؤتمر السلم العالمي الذى انعقد في بروكسل في 
سبتبمر175١‏ لكنها اضطرت إلى العودة من أوروبا قبل عقد المؤتمر فقامت بهذه 
المهمة من خلال مراسلة المؤتمر. 

أما موقف الاحزاب المصرية من الثورة الفلسطينية فتتلخص فيما يلي: حزب 
الوفد ممثل الحركة الشعبية آنذاك وكان يرأسه مصطفى النحاس الذي كان يرأس 
الوزارة فى المرحلة الاولي من الثورة تجسد موقفه الشعبي فقط في التبرع بأربعين 
جنيهاً لعرب فلسطين من جيب النحاس شخصيا! ؟). وبالنسبة للحزب الوطني فلم يكن 
يبدي اهتماما ملموسا بالقضية الفلسطينية في تلك الفترة وكانت المسألة الوطنية 
والمسائل الداخلية في مصر تستغرق اهتمامه تماما لدرجة انه عند مراجعة احدى 
الخطب السياسية التي القاها حافظ رمضان رئيس الحزب في ١4‏ اغسطس ١175‏ 
تبين لنا غياب القضية الفلسطينية تماما عن اذهان قادة الحزب في الوقت الذى كانت 
الثورة الفلسطينية في ذروة اشتعالها(). 

وهناك بعض المبادرات الفردية التي عبرت عن المشاعر الشعبية إزاء الاوضاع 
المضطربة في فلسطين وابرز هذه المواقف ما حدث من جانب أحد ابناء الاسكندرية 
الذي قام بتوزيع منشورات بعنوان: 'دقي يا طبول الجهاد الثائرة" دعا فيه ابناء 
الاسكندرية الى مساندة الشعب العربي في فلسطين. وقد استدعته الشرطة ومنعته من 
الاستمرار في هذا العمل. وأغلب الظن انه كان يمثل احدى التنظيمات الشعبية ذات 
النشاط السري30"). 

كذلك عبر بعض الشعراء المصريين عن تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني اثناء 
الثورة. 

هذا وقد نبه الامير عمر طوسون المندوب السامي البريطاني في فلسطين الى 
خطورة النتائج المترتبة على ما يجري في فلسطين في ذلك الوقت مناشدا أياه سرعة 
العمل على حسم الموقف7). وذلك رغم عدم وض وح أبعاد الصراع الفلسطيني 
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الصهيوني في ذهن الاميرء إذ أنه رفض تحويل التبرعات الخاصة بلجنة مساعدة 
الحبشة الى فلسطين على أساس أنها جمعت من اناس ينتمون إلى ديانات وجنسيات 
متعددة بينما الصراع في فلسطين بين اليهود والمسلمين. ولذلك فإن المعركة تخص 
البلمين وحد 0 

وفي يوم ١7‏ يونيو ١975‏ احتفلت مصر بيوم فلسطين وقد اختارته اللجنة العليا 
لاغاثة منكوبي فلسطين بمناسبة مرور ستين يوماً على اضراب فلسطين. فلم يكد يطلع 
الصباح حتى كانت لجان الاعانات قد بدأت طوافها بالقاهرة وسائر المدن لجمع 
التبرعات. 

كما احتفلت اللجنة العليا لاغاثة فلسطين يوم 9”يوليو"97١‏ بمرور مائة يوم 
على الأضراب. وقد تم هذا الاحتفال بمقر الشبان المسلمين بالقاهرة حيث حضره كبار 
رجال الدول وعلى رأسهم رئيس مجلس الشيوخ المصري والدكتور عبد الحميد سعيد 
الذى كان يرأس الاحتفال. وقد وجه بيانا الى ملوك المسلمين وامرائهم أوضح لهم فيه 
مهام اللجنة واهدافها وناشدهم المشاركة والاسراع بالعمل على حماية الأماكن المقدسة 
بفلسطين ومنح عطفهم ورعايتهم لقضية المسلمين والعرب في فلسطين!"). 

وقد أثار صدور تقرير اللجنة الملكية للتحقيق موجه عامة من السخط الشعبي 
تمثلت في عقد العديد من الاجتماعات وارسال برقيات الاحتجاج والاستنكار لمشروع 
التقسيم. وعقدت اللجنة التنفيذية للدفاع عن فلسطين اجتماعا أكدت فيه رفضها 
نمقترحات اللجنة الملكية. وقد تميزت هدى شعرواي بموقف مبادر اذ أرسلت خطابا 
الى مصطفي النحاس تطالبه بالافصاح عن موقف الحكومة المصرية أسوة بالحكومات 
لعربية الأخرى وتحثه على اتخاذ موقف ايجابي لمسائدة شعب فلسطين!''). كذلك 
ارسل محمد محمود باشا زعيم المعارضة ورئيس حزب الاحرار الدستوريين آنذاك 
درقية الى عرب فلسطين يؤكد تضامن المصريين معهم ورفض مشروع التقسيم. وكان 
ديان مصر الفتاة من اشهر البيانات التي استنكرت التقفسيم حيث نبهت الى الاخطار 
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التي يحملها مشروع التفسيم بالنسبة لمصر وطرحت مقابل ذلك ضرورة السعي لخلق 
تحالف عربي قومي. 

كذلك استنكرت جماعة (الإخوان المسلمين) مشروع التقسيم وأعلنت عن وقوفها 
إلى جانب المجاهدين المدافعين عن حقوقهم وحقوق المسلمين في الأراضي المقدسة. 

أما سائر الهيئات الشعبية مثل مؤتمر الطلبة العرب بمصر ولجنة السيدات 
المسلمات واتحاد طلاب الجامعة واتحاد طلاب الازهر فقد قامت بمظاهرات ض خمة 
للاعراب عن استنكارها للتقسيم وتأييده للشعب الفلسطيني”''). ومما تجدر الاشارة اليه 
الوفد الذي تم تشكيله من أهالي بورسعيد والاسماعيلية والذى التقي باللورد بيل رئيس 
لجنة التحقيق الملكية عندما كانت اللجنة في طريق عودتها الى انجلترا بعد انتهاء 
مهمتها في فلسطين. وقد قدم الوفد الى اللجنة مذكرة مكتوبة باللغتين العربية 
والانجليزية وموقعا عليها من أهالي بورسعيد تتضمن مشاعر الشعب المصري تجاه 
شقيقتهم فلسطين وتعبر عن تأييدهم الكامل لمطالب الشعب الفلسطينيا”. 
رد الفعل الرسمي إزاء الثورة: 

أما عن موقف مصر الرسمي خلال الاضراب واثناء المرحلة الاولي من الثورة 
والتي دامت ستة اشهر كاملة فلم يصدر اى بيان او تسصريح رسمي يتعلق بهذه 
الاحداث سوي ان حمد الباسل باشا قدم اقتراحا الى مجلس النواب» يطلب اصدار بيان 
يتضمن الاعراب عن مشاعر الاسف ازاء الاحداث المحزنة التي تجري في فلسطين 
ويبدي تعاطفه من الامة الفلسطينية التي ضحت بأعز أبنائها من أجل الحياة الكريمة. 
ويرجو أن تنتهي هذه الحالة وفقأ لمبادئ العدل والانصاف. قد وافق المجلس بالاجماع 
على هذا اقتراح؛ كذلك وافق مجلس الشيوخ على اقتراح مماتل قدمه الشيخ عباس 
الجمل بعد ذلك بأسبوع""). هذا وقد أشارت إحدى الوثائق البريطانية الى ان مصطفي 
النحاس ابدي رغبته للمسئولين البريطانيين في التوسط لتسوية المسألة الفلسطينية لكن 
رغبته لم تجد صدى لديهم/''). وأوضح النحاس موقفه من الأحداث الجارية في 
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قدمه الدكتور حسين هيكل عن سياسة الحكومة ازاء الوضع في فلسطين. وقد اكد 
النحاس مدى حرص مصر على استمرار العلاقات الطيبة مع فلسطين؛ وإن الحكومة 
المصرية تتابع بإهتمام ما يجري هناك وسوف تتخذ الاجراءات الملائمة فى الوقست 
المناسب. واقتصر حديثه على تلك المعاني العامة والتي تؤكد ما اشارت إليه الونائق 
البريطانية من اتصال النحاس بالمسئولين البريطانيين بشأن فلسطين. ولكن من 
الواضح إن موقف الحكومة المصرية سواء اثناء فترة الاضراب أو بعدها يعكس مدى 
حرصها على عدم الاساءة لعلاقاتها مع بريطانيا خصوصا بعد توقيع معاهدة 1915. 
وقد عبر عن ذلك أحمد حافظ عوض صاحب جريدة كوكب الشرق الذى قال (إننا لا 
نحب ان نكون في فلسطين ثورة ضد بريطانيا حليفتنا كما اننا لا نحب ان يفتك 
الانجليز بإخواننا العرب في فلسطين)”". 
ومما يؤكد هذا الاتجاه» التصريح الذى أدلى به محمود بسيوني رئيس مجلس 
الشيوخ المصري في ذلك الحين اثناء الحفل الذى اقامته له جمعية الهدايا الإسلامية 
واثير معه موضوع الثورة الفلسطينية» فأشار رئيس مجلس الشيوخ في خطبته إلى 
مدى الاعتزاز الذى يكنه المصريون لاخوانهم الفلسطينيين واعترف بالتقصير نحوهم 
وطالب بضرورة انصافهم والعطف على منكوبيهم!"'). 
وفي ١١‏ نوفمبر ١9737‏ وصلت لجنة التحقيق الملكية برئاسة ايريل بيل الى 
فلسطين للتحقيق في اسباب الانتفاضات التي قامت بفلسطين وكي تتوصل الى صيغة 
ملائمة لتنفيذ صك الانتداب في فلسطين مع مراعاة التزامات بريطانيا نحو العرب 
ونحو اليهود. وقد اثار صدور تقرير اللجنة الملكية نقمة عربية شاملة وأرسلت اللجنة 
العربية العليا البرقيات الى ملوك العرب ورؤسائهم تطالبهم بالسعي لانقاذ فلسطين. 
وكان تصريح مصطفي النحاس في مجلس الشيوخ أول بيان رسمي يؤيد عرب 
فلسطين ويتعهد بالعمل من أجل تحقيق مطالبهم7”'). وقد ارسل النحاس بوصفه زعيما 
لحزب الوفد مذكرة الى الحكومة البريطانية طالب فيها بايجاد حل عادل للقضية 
الفلسطينية مؤكداً أن مصر لن تستطيع ان تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يجري في 
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فلسطين. وتشير احدى الوثائق البريطانية الى ان مصطفي النحاس قد تحدث مع السير 
مايلزم لزميسون في ١5‏ يوليو ١977‏ بشأن مشروع التقسيم الذى ورد في تقرير 
اللجنة الملكية واعرب عن اسفه واستنكاره لهذا المشروع. كما عبر عن قلقه ازاء 
احتمال وجود دولة يهودية مجاورة لمصر ونبه إلى أن الحل الوحيد هو العمل على 
ايجاد دولة عربية مستقلة ومتحالفة مع بريطانيا. كما طالب بتفييد الهجرة اليهودية الى 
فلسطين؛ تلك الهجرة التي أدت الى اقتلاع اصحاب الارض الاصليين من جذورهم. 
وفد طالب النحاس الحكومة البريطانية بضرورة التأني في تنفيذ مشروع التقسيم الذى 
اعتبره سياسة مشئومة. ورغم هذا الموقف الذي يتسم بقدر كبير من التعاطف 
والاحساس بالمسئولية القومية من جانب زعيم الوفد المصري إزاء القضية الفلسطينية 
فمن الغريب ان مصطفي النحاس قد رفض من ناحية اخرى فكرة العمل المشترك مع 
الدول العربية لحل القضية الفلسطينية مما سهل الأمور كثيراً للحكومة البريطانية 
لاطلاق يدها في فلسطين!*"). 
أما فيما يتعلق بموقف مصر الرسمي من مشروع التقسيم فلم يصدر تصريح 
رسمي يستنكر التقسيم ويعلن تأييد الحكومة المصرية لحقوق الفلسطينيين. ورغم ان 
النحاس ظل يؤكد ان المفاوضات جارية مع بريطانيا حول المسألة الفلسطينية الا ان 
ذلك لم يسفر عن نتائج محددة في هذا الصدد. وقد تسبب الموقف المصري الرسمي 
في إحراج الجالية المصرية بفلسطين. ولكن لم يدم هذا الموقف طويلاً اذ سرعان ما 
شاركت مصر في المؤتمر العربي العام في بلودان في سبتمبر ١977‏ حيث انتخب 
محمد على علوبة رئيسا للمؤتمر. كذلك قامت مصر بدور ملحوظ في مؤازرة الوفد 
الفلسطيني عند عرض القضية على عصبة الأمم. ولم تلبث الحكومة المصرية أن 
أعلنت عن رفضها لمشروع التقسيم في خطاب قوي القاه واصف غالي وزير 
الخارجية المصرية أمام عصبة الاممل'". وقد كان لهذا الموقف صدى عميق في 
نفوس الشعب العربي في فلسطين عبرت عنه الصحف الفلسطينية. وعندما استؤنفت 
الثورة في فلسطين في منتصف اكتوبر ١1737‏ ازداد اهتمام مصر وحماسها للشورة 
الفلسطينية. وفي أول فبراير ١5*48‏ تحرك نواب مصر تحركا جماعياً من أجل 
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فلسطين. فقد ارسل فريق كبير من نواب مصر وشيوخها احتجاجا الى السفير 
البريطاني في مصر استنكروا فيه أعمال بريطانيا في فلسطين وطالبوا بضرورة ايجاد 
حل عادل للقضية يقوم على اساس الاعتراف بحقوق الشعب العربي بفلسطين!''). كما 
قام محمد محمود باشا رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت بارجاء اتصالات مع 
وزير المستعمرات البريطاني بشأن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. وقد اققرح 
لتحقيق ذلك عقد مؤتمر يجمع بين العرب واليهود من أجل التوصل إلى تسوية نهائية 
لهذه المشكلة. وقد أعرب رئيس الوزراء المصري عن أسفه للاجراءات التي قامت بها 
بريطانيا ضد القادة الوطنيين في فلسطين كما طالب بضرورة ايقاف الهجرة اليهودية 
اثناء عقد المؤتمر المقترح؛ ولكن وزير المستعمرات البريطاني لم يشاركه الثقة في 
إمكانية نجاح مثل هذا المؤتمر!'". 

هذا وقد شاركت مصر في مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في لندن في فبراير 
64 وكان أول مؤتمر رسمي تشترك فيه الحكومة المصرية من أجل فلسطين. وقد 
كان على ماهر المتحدث الرسمي باسم الوفود العربية كلها. وعندما اصدرت بريطانيا 
الكتاب الأبيض لعام ١575‏ كان من رأي محمد محمود باشا قبول هذا الكتاب. وقد 
حاول اقناع القيادات الفلسطينية بذلك ولكنه لم يوفق مما اضطره إلى رفض 
المشروعا"). 
موقف الصحافة المصرية من الثورة: 

لقه تارف أمدافاة الضبكف النصوية اه :الور الفتسسطيتية وتكتك طقسا 
لمواقعها الفكرية وانتماءاتها السياسية والقومية فكان بعضها يكتفي بنشر البلاغات 
الرسمية البريطانية عن أحداث الثورة او نشر برقيات وكالات الانباء الاجنبية الموالية 
للصهيونية» وابرز مثال لذلك صحيفة المقطم التي كان تمتنع عن نشر بيانات اللجنة 
الفلسطينية العربية بالقاهرة. وهناك صحيفة الاهرام التي كانت تتخذ موقفاً سلبياً 
تظاهرا منها بالحياد. وكانت تحاول اضفاء الطابع الانساني على رؤيتها للقضية 
الفلسطينية. ولذلك حاولت ان تقيم الثورة تقييماً انسانيا حياديا. ويمكن ان نعزو اسباب 
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ذلك إلى الحرص على عدم اغتصاب بريطانيا باعتبارها احد الاطراف الرئيسية في 
الصراع الدائر في فلسطين» وخصوصا أن المفاوضات المصرية البريطانية التي 
انتهت بتوقيع معاهدة ١175‏ كانت أنذاك في ذروة تواصلها. وهناك سبب آخر هو 
ارتباط بعض هذه الصحف بشركة الإعلانات الشرقية التي كان يسيطر عليها كبار 
الرأسماليين اليهود في مصر. وقد كانوا يمارسون سيطرتهم على كل ما ينشر 
بخصوص الصراع العربي الصهيوني في فلسطين. وقد أعرب بعض الكتاب 
والمفكرين المصريين عن استنكارهم للموقف الذى اتخذته تلك الصحف والذى يعكس 
تجاهلها المتعمد لاحداث الثورة الفلسطينية» وكان من ابرز هؤلاء الكتاب عبد القادر 
المازني والدكتور حسين هيكل. حيث نشر عدة مقالات تضمن توجيه اللوم الشديد الى 
بعض الصحف المصرية التي أبدت تخاذلا وسلبية ازاء ما يدور في فلسطين”7". 
وقد اختلف الامر كثيرا بالنسبة للصحف الحزبية التي عبرت بأشكال متفاوتة عن 
مواقف احزابها من الثورة الفلسطينية. فنلاحظ أن جريدة المصري لسان حال حزب 
الوفد لم تتح لها معاصرة الاضراب الكبير الذى بدأ في ٠١‏ ابريل ١175‏ ولا العصيان 
المدني الذي بدأ في ١5‏ مايو من نفس العامء وكذلك لم تعاصر معارك المائة يوم وإن 
اتيح لها فرصة تغطية الفترة الاخيرة من الاضراب الكبير قد أرخ لها في ١١‏ اكتوبر 
5 فإن "المصري" قامت بتغطية نهاية هذا الاضراب. وتمثلت التغطية الصحفية 
في مجموعة من الاخبار والبرقيات الواردة من القدس ولندن وجنيف وكلها تتحدث عن 
انتهاء الاضراب. ولكن مما يجدر الاشارة إليه ان المعاهدة المصرية البريطائنية التني 
وقعت في ١575‏ كانت الشغل الشاغل للصحيفة الوفدية. وقد اقتصرت معالجات 
'المصري" لاحداث الثورة الفلسطينية على الجانب الخيري إذ ان مقالاتها كانت 
مخصصة للحديث عن الاوضاع الداخلية في مصر. وقد قامت صحيفة المسصري 
بتغطية مؤتمر بلودان الذى عقد في سبتمبر ١9177‏ ونشرت عدة صور لأقطاب 
المؤتمر. ومن الغريب ان هذه الصحيفة "المصري" قد اقتصرت على نشر خبر قصير 
في تغطيتها للمرحلة الثانية من الثورة التي بدأت بإضراب القدس للأوضاع الداخلية 
في فلسطين التي تمثلت في الإضرابات وحالات التمرد» موضحة موقف الأطراف 
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المعنية مع التركيز على الشخصيات الوطنية الفلسطينية. وقد تصدت صحيفة المصري 
للرد على بعض الشخصيات المصرية التي حاولت محاربة الوفد المصري باستغلال 
القضية الفلسطينية كوسيلة للدعاية لأنفسهم والهجوم على الوفد وكانت تشير إلى محمد 
على علوية باشا ومحمد حسين هيكل7''). وكانت المصري تخصص عمودين من 
صفحتها الرابعة لمتابعة أخبار فلسطين. 

ومما يثير الدهشة أن حادثا هاما مثل مؤتمر قادة الثورة الفلسطينية الذى عقد في 
اغسطس ١1*78‏ لم تشر اليه المصري على الاطلاق. 

هذا بينما تبدي المصري اهتماما ملحوظا بمؤتمر القاهرة الذى عقد في يناير 
68 لبحث القضية الفلسطينية ومؤتمر لندن الذى عقد في مارس من نفس العام. 
وتنشر المصري في صدر صفحتها الاولي خطبة النحاس في وفد المجاهدين 
الفلسطينيين الذين زاروا مصر في يناير ١979‏ تحت عنوان (قضية فلسطين حقة 
وعادلة وحلها يسير). وتتابع الجريدة انباء مؤتمر القاهرة التحضيري وتتحدث عن 
نجاحه وذلك في شكل تقرير اخباري يخلو من التعليق. 

أما مؤتمر لندن فقد تابعت المصري انباءه في الصحف الاولي. وحين تحتل انباء 
الكتاب الأبيض الذي تعتزم الحكومة البريطانية تقديمه بصدد القضية الفلسطينية - 
صفحات الصحف تنشر المصري في صدر صفحتها الأولى في ١١‏ مايو ١979‏ مقالا 
تهاجم فيه السياسة البريطانية في فلسطين وتتهمها بأنها تعمل على البقاء فيها إلى الابد. 
وتصف الصحيفة المقترحات بأنها لا تحقق شيئاً من آمال العرب القديمة ولا ترد اليهم 
حقوقهم المقدسة التي دفعوا ثمنها غالياً من دماء ضحاياهم الطاهرة"). 

كما توجه الصحيفة نقداً قاسياً لموقف الحكومة المصرية التي اكتفت باتخاذ موقف 
الوسيط لحمل الحكومات العربية على قبول وجهة النظر البريطانية. وتعزو الصحيفة 
فشل مؤتمر لندن إلى موقف الحكومة المصرية منه. وتنتهز الصحيفة هذه الفرصة كي 
تعقد مقارنة بين مقارنة الحكومة المصرية التي كان يرأسها آنذاك محمد محمود باشا 
من القضية الفلسطينية وذلك الموقف الذى اتخذته وزارة النحاس باشا الذي اقسم 
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بالالتزام ومساندة القضية الفلسطينية. وقد أولت "المصري" اهتماماً كبيراً لموضوع 
الكتاب الابيض وحرصت على نشر مقتطفات من الصحف البريطانية وردود فعل 
الساسة العرب والانجليز. كما فندت الكتاب الأبيض وعرضت المقترحات التي 
يتضمنها عرضاً نقديا مفصلاً. 
أما صحيفة (الإخوان المسلمون) لسان حال جماعة الأخوان المسلمين فقد اهتمت 
بنشر اخبار المعارك وتفاصيل سفر أفواج المتطوعينء بالإضافة إلى نشر قوائم 
التبرعات. وكانت نشر أنباء المعارك ضمن الأبواب الخاصة بالدعوة الإسلامية. 
وكانت جريدة الأخوان المسلمين تدعو العرب في مصر وفلسطين إلى مواجهة 
الخصوم الدينيين» وتقصد بهم اليهود بسلاح الإيمان بالحق. وكانت تركز على الأهمية 
الدينية افلنيطين وأن للفلسطاديق اشوا الإاخزاسا للمتدساك الإنلامية: :وقد شرك 
جريدة الأخوان المسلمين نداء من مكتب الإرشاد العام للاخوان المسلمين بالقاهرة إلى 
شعب الجماعة بالقطر المصري والشعوب الإسلامية عامة أوضحت فيه قلقها بسبب 
الحوادث التي كانت تجري في فلسطين» وتهيب بالشعوب العربية مسلميها ومسيحييها 
ان يمدوا يد العون لفلسطين المجاهدة الباسلة. ثم تذكر أهم القرارات التي اتخذتها 
جماعة الاخوان المسلمين في هذا الصدد مثل تأليف لجنة مركزية من الاخوان لتلقفي 
التبرعات وإرسال برقية إحتجاج إلى المندوب السامي البريطاني في فلسطين وارسال 
برقية تأييد ومساندة لقادة الثورة الفلسطينية. وتوالي جريدة الأخوان المسلمين نداءاتها 
لنصرة الشعب الفلسطيني مذكرة القراء بالدور البطولي الذي يقوم به أبناء فلسطين 
لدفع الشر عن إخوانهم الشرقيين» فضلاً عما يقومون به في حراسة المقدسات نيابة 
عن أربعمائة مليون مسلم. وتوجه الصحيفة لومها إلى العالم الإسلام في افتتاحيية 
تخصصها للحديث عن اليوم الخامس عشر بعد المائة بمناسبة مرور مائة يوم على 
الاضراب الكبير في فلسطين. وتشير (الأخوان المسلمون) إلى تقصير العالم الإسلامي 
في مد يد العون إلى الشعب الفلسطيني وتحثهم على تعويض ما فات. وقد كانت هذه 
الافتتاحية موقعة بامضاء حسن البنا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. كذلك 
تواصل الصحيفة الاشادة ببطولة الثوار الفلسطينيين والتذكير بتضحياتهم والتنديد 
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بالسياسة البريطانية في فلسطين وذلك في عدة افتتاحيات شغلت الصفحات الأولى من 
الصحيفة حتى نهاية عام 1015155). 

أما بالنسبة لصحيفة مصر الفتاة فإنها لم تعاصر المرحلة الأولي من ثورة ١175‏ 
في فلسطين ولكن اتيحت لها فرصة التعبير عن اتجاهاتها في هذا الصدد بعد صدور 
تقرير اللجنة الملكية الذى تضمن مشروعا لتقسيم فلسطين. وقد قامت صحيفة مصر 
الفتاة بنشر البيان الشهير عن القضية الفلسطينية الذى يتضمن معارضتها الحادة 
لمشروع التقسيم والمطالبة بضرورة مقاومته بكل السبل وذلك لعديد من الأسباب 
السياسية الاقتصادية والاجتماعية. وقد لخصتها الصحيفة وأبرزت من خلالها خطورة 
مشروع التقسيم على مصر ذاتها وليس فلسطين فقط. 
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مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الفصل الخامس 
مصر وفلسطين 
اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها 


نلسطين أتناء الحرب العالمنة الثانية المحة تاريخية): 
: يه النانية (للحة ناريخية) 


بنشوب الحرب العالمية الثانية في صيف ١155‏ شهد المجتمع الدولي وضعاً 
خطيراً يتمثل في محاولة المانيا النازية السيطرة على أوروبا أولاً والعالم ثانياً. وقد 
فشارغت الأحداك واسفز -التسافطن 3اخل المسكن الامكمازي من أناكقة وشطبان 
الشعوب والقوي الديمقراطية النازية من ناحية أخرى عن توزيع الدول والشعوب على 
جبهتي المعركة. وهكذا وقفت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان العسكرية في 
جانئب والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا والشعوب عامة في الجانب 
المقابل. 

والأمر الهام هنا هو أن اندلاع الحرب العالمية الثانية قد أسهم في إيقاف 
محاولات القيادة التقليدية للحركة الوطنية الفلسطينية الإبقاء على استمرارية ثورة 
15 . إذ شهدت تلك الفترة انحسار الثورة ثم توقفها في شهر سبتمبرء وهو شهر قيام 
الحرب. وقد ترتب على ذلك تشريد زعماء الثورة وانتقال بعضهم إلى سوريا ولبنان 
واتقخالة انهم والشركة الوطئية:واكل'فلبنظيي كنلك: الصيوت التحركة العرنيلة 
المؤيدة لفلسطين. 

واتسمت هذه الفترة بالركود في العلاقات بين العرب واليهود. فكان طابع الدعاية 
للثورة دفاعيا وسلبياً. بل أن الإختلاف حول الأساليب الواجب اتباعها قد أدى إلى 
حدوث انقسام في الحركة الوطنية. أما بالنسبة للتطوع إلى جوار بريطانيا فقد وقف 
العرب في بداية الأمر موقفا سلبياء ثم تحول هذا الموقف بتأثير الدعاية التي قادتها 
العناصر العربية المتعاونة مع بريطانيا داخل فلسطين» وكان الملمح البارز في هذه 
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الفترة أن الحركة الوطنية الفلسطينية كانت هامدة خلال سنوات الحرب العالمية الثانية. 
ولم يختلف الوضع العربي خارج فلسطين عنه في داخلهاء فقد كانت الجهود العربية 
مبعثرة وغير منظمة وتميزت بالطابع الدفاعي وكانت أبرز الظواهر على هذا المحور 
جهود المفتي وكفاحه السياسي في أكثر من بلد عربي من أجل القضية الفلسطينية!). 
وعن الجانب الآخر كانت الحركة الصهيونية قد دخلت معركتها الحاسمة» معركة 
إعلان بناء الوطن القومي اليهودي. ويمكن تلخيص سياسة القيادة الصهيونية خلال 
الحرب العالمية الثانية بملمحين جوهريين: أولهما مقاومة الكتاب الأبيض عن طريق 
تجاوز قيوده على الهجرة وانتقال الأراضي من ناحية. وقد توقع بن جوريون أن تؤدي 
الحرب إلي قيام الدولة اليهودية فكان يقول: (إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد 
جءت بوعد بلفور فالحرب الثانية ستأتي بالدولة اليهودية)!'). ووعيا منها بحتمية تبوء 
الولايات المتحدة مكان الصدارة بين الدول الاستعمارية بعد انتهاء الحرب نقلت 0 
الصهيونية مركز ثقلها من لندن إلى الولايات المتحدة. وأدى هذا الانتقال من التعاون 
مع الاستعمار البريطاني إلى الاعتماد على الولايات المتحدة إلى إضعاف نفوذ حاييم 
وايزمان في القيادة الصهيونية وتعزيز موقع بن جوريون الأكثر ولاء للولايات 
المتحدة. ولعل تزايد نفوذ الطائفة اليهودية الأمريكية وتقلص نفوذ الكتلة الصهيونية في 
أوروبا من أثر الحرب كان أيضاً أحد العوامل التي أسرعت في عملية التحبول إلى 
الاستعمار الأمريكي. وقد حظيت المنظمة الصهيونية بتأييد متعاظم في الولايات 
المتحدة. وما أن جاء عام ١544‏ حتى قدم عدد كبير من الشيوخ والنواب إلى 
الكونجرس الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى هجرة غير محدودة إلى فلسطين وإلى 
إقامة الدولة اليهودية. وتحت شعار الدفاع عن فلسطين أرادت بريطانيا أن تشكل جيشا 
يتحول فيه العرب واليهود إلى رفاق سلاحء غير أن هذه الفكرة فشلت. وشهدت هذه 
الفترة ازدياد عدد المتطوعين اليهود في الجيش البريطاني مما ساعد على البدء في 
استخدام الفيلق اليهودي في نهاية الحرب», وكان هذا مقدمة لإنشاء لواء يهودي كامل 
بمباركة أمريكية في عام 711454(). وفي ديسمبر ١145‏ اتخذ الكونجرس الأمريكي 
قراراً بالإجماع ينص على ضرورة بذل الولايات المتحدة مساعيها الحميدة لدى 
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سلطات الانتداب في فلسطين لفتح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية. وفي اثناء ذلك 
تزايد الارهاب الصهيوني ضد القوات البريطانية في فلسطين. وفي نهاية ه44١‏ 
رضخت الحكومة البريطانية للضغط الأمريكي الصهيوني المتزايد واعلنت استمرار 
فتح ابواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية وتشكيل لجنة أنجلو اميركية مشتركة للبحث 
في إمكانيات فلسطين لاستيعاب مهاجرين يهود جدد. وسرعان ما بدأت اللجنة مهمتها 
في مطلع عام »١4545‏ فزارت بعض بلدان أوروبا وبعض الدول العربية ثم انتقلت إلى 
فلسطين. وفي ابريل ١547‏ أصدرت اللجنة الأنجلو امريكية تقريرها الذى أوصت فيه 
بإدخال مائة الف مهاجر يهودي إلى فلسطين وتسهيل انتقال الأراضي إلى المستوطنين 
اليهود وإيقاء فلسطين تحت الانتداب البريطاني. 

وعلى المستوى العربي شهدت هذه الفترة قيام جامعة الدول العربية حيث أصبح 
من الصعب استبعادها عن تطورات القضية الفلسطينية» بل بدأت تتدخل عملياً في 
تشكيل قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية» مما كان له آثاره السلبية فيما بعد. وقد 
رفضت اللجنة العربية العليا مقررات اللجنة الانجلو أمريكية وتقرر عقد مؤتمر بلودان 
بسوريا حيث اتخذت قرارات علنية برفض ما توصلت إليه اللجنة المذكورة بالإضافة 
إلى القرارات السرية التي تضمنت المقاطعة الاقتصادية وبعض العقوبات7'). 

وقد انتهت هذه الفترة بفشل محاولة التسوية الانجلو أمريكية. وبدأت فترة 
المشاريع البريطانية التي عرفت بأسماء اصحابها مثل موريسون. ومع هذه المشاريع 
قامت بريطانيا بمحاولة أخرى لصياغة حل يصون مصالحها. ولهذه الغاية عقدت 
مؤتمراً جديداً في لندن بين أغسطس ١147‏ ويناير ١5417‏ اشترك فيه ممثلوا الدول 
العربية ووفد الحركة الفلسطينية والوكالة اليهودية. 

وقد فشل المؤتمر في الوصول إلى تسوية. وتميزت السياسة الصهيونية في هذه 
الفترة بأمرين: أولهما التمسك بالانتداب ومقاومة إحالة القضية الفلسطينية إلى الأمم 
المتحدة من ناحبة؛ وثانيهما تعميق التحالف مع الاستعمار الأمريكي من ناحية أخرى. 
أما بريطانيا فقد اضطرت إزاء تفاقم أزمتها إلى إحالة القضية الفلسطينية إلى الأمم 
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المتحدة أملاً في الوصول إلى حل مناسب وبدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
مناقشة المسألة الفلسطينية في مايو .١447‏ وانتهت المناقشات بإيفاد لجنة من الأمم 
المتحدة لتقصي الحقائق في فلسطين. وبذهاب اللجنة إلى فلسطين تصاعدت موجة 
الإرهاب الصهيوني؛ وزادت الهجرة غير المشروعة كنوع من الضغط. وجاء تقرير 
لجنة التحقيق مؤكدا على ضرورة إنهاء الانتداب» وتقسيم فلسطين مع مرور فترة 
انتقالية» وأن يتم التقسيم سياسيا مع قيام اتحاد اقتصادي. وفي 75 نوفمبر ١1141‏ أقرت 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة مشروع التقسيم بأغلبية ٠”‏ صوتاً ضد ١‏ وامتناع 
٠‏ دول عن التصويت من بينها بريطانيا. وبذلك دخلت القضية الفلسطينية مرحلة 


0 


جديدة. 


وما بين صدور قرار التقسيم وحدوث نكبة ١9154‏ في شهر مايو حدثت 
مصادمات دامية بين العرب واليهود. وأعاد العرب تشكيل اللجان القومية وقاموا 
بتكوين فصائل المقاتلين من عرب فلسطين باسم الجهاد المقدسء وكان يرأسها عبد 
الفادر الحسيني. ثم دخل جيش الإنقاذ المكون من متطوعين من الدول العربية. وفي 
مواجهة التسليح الحديث للصهيونيين كان العرب يتسلحون ببنادق قديمة ومحدودة 
العدد. إلا أن الفلسطينيين نجحوا في الحفاظ على أغلب مدنهم وقراهم إلى أن دخلت 
جيوش الدول العربية فلسطين في ١5‏ مايو ,»١544‏ وهو تاريخ انسحاب القوات 
البريطانية عن كل فلسطين. ومع انسحاب بريطانيا من فلسطين حرصت على تهويد 
المناطق التي تركتها. وتقدمت الجيوش العربية لتحل محل الجيش البريطاني. وإزاء 
التفوق العربي جاء قرار مجلس الأمن بوقف القتال. وقد رفض العرب هذا القرار ثم 
عادوا فقبلوه. وفي أثناء ذلك كانت القوات الصهيونية تتزود بالأسلحة من قبل المعسكر 
الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة؛ ثم تقدم برنادوت بمشروعه الأول الذى رفضه 
كل من العرب واليهود. واستؤنف القتال إلى أن فرضت الهدنة ثانية في ١8‏ يوليو 
للم تقدم برنادوت بمشروعه الثاني» غير أن الصهاينة قاموا باغتيال برنادوت 
ونقض الهدنة. وانتكس العرب أمام غدر الصهيونية وخيانة الرجعية العربية. وبعد أن 
تأكد التفوق الصهيوني وافق مجلس الأمن على هدنة جديدة وإنشاء مناطق منزوعة 
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السلاح وتخفيض القوات المسلحة. وعلى هذا النحو انتهت المعركة بقيام الكيان 
الصهيوني فوق الأرض الفلسطينية. 
مصر وفلسطين في الأربعينات 

من أبرز ما تتميز به الأوضاع السياسية في مصر في الأربعينات تبلور انتمائها 
العربي على المستوى الشعبي واستبدال السراي مطامح عريبة بمطامحها الإسلامية في 
العشرينات والثلاثينات. وقد اختارت السراي المجال العربي كي تمارس فيه سلطاتها 
في مواجهة الحكومة والبرلمان والحركة الشعبية» على أساس أن هذا المجال سوف 
يقلل احتمالات الصدام التقليدية بينها وبين القوى السياسة المعارضة:؛ وسيتيح لها 
فرصة انتزاع بعض المكاسب من خلال التقائها الشكلي مع الجماهير على المائدة 
العربية. وقد لعب الكفاح العربي في كل قطر على حدة ضد العدو المشترك الذى تمثل 
في الدول الاستعمارية دوراً أساسيا في تقريب المشاعر والاهتمامات القومية. ومن هنا 
دخلت الشئون العربية تدريجياً من صميم النضال اليومي للحركة الوطنية المصرية 
ضد الاحتلال البريطاني وركائزه المحلية في مصر وفي المنطقة العربية؛ كما أصبح 
الجانب العربي من السياسة الرسمية أحد مجالات الصراع السياسي بين الحركة 
الوطنية بأجنحتها المختلفة وبين الرجعية المحلية والاحتلال. 

ومن أبرز دلالات تصاعد الاهتمام الشعبي في مصر بالقضايا العربية موقف 
الوفد الذى تبلور بوضوح عند تكوين الطليعة الوفدية» حيث جاء في قرار تشكيلها أنها 
أداة رئيسية للاتصال مع شعب الوادي وشعوب الدول العربية). 

أما القوى السياسية الأخرى مثل مصر الفتاة؛ فقد عرفت بتوجهها العربي منذ 
بداية تكوينها في الثلاثينات. وكذلك جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يتبنون 
الاتجاه العربي كرابطة حضارية ومقدمة ضرورية لتحقيق الوحدة الإسلامية. 

وبالنسبة لليسار المصري فقد ظهر بوضوح حرصه على الاهتمام بالتوجه 
العربي وتنميته في وجدان الشعب المصري وفي طرح مفاهيم صحيحة له. وعند تتبع 
الصحف اليسارية في مطلع الأربعينيات مثل "الجماهير" لسان حال الحركة الديمقراطية 
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للتحرر الوطني أو "الفجر الجديد" لسان حال حزب العمال والفلاحين فإننا نلاحظ 
اهتماماً متزايدا بالقضايا العربية وبضرورة توحيد كل القوي الثورية العربية في 
المعركة الموحدة ضد الرجعية العربية. وقد كانت القضية المحورية في ذلك كله في 
نظر اليسار المصري هي قضية فلسطين. 

والخلاصة أن البعد العربي للواقع السياسي والحركة الوطنية في مصر قد 
استكمل ملامحه الرئيسية في تلك الحقبة وأصبح جزءا لا يتجزأ من برامج وممارسات 
القوي السياسية والحكومة ذاتها كل حسب أهدافه وطموحاته. ويمكن القول أنه إذا 
كانت النزعة الإسلامية هي مدخل مصر إلى الفكرة العربية في العشرينات والثلاثينات 
فإن التضامن بين الشعوب العربية ضد العدو المشترك وهو الاستعمار كان هو 
المنطلق المصري إلى العروبة أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها. 

ولقد طرحت القضية الفلسطينية نفسها بعد الحرب العالمية الثانية باعتبارها ذروة 
الصراع الدامي بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في جانب والقوى الاستعمارية 
والصهيونية في الجانب المقابل. وكانت مظاهرات 7 نوفمبر ١145‏ التي قادها 
الإخوان المسلمون التجسيد المادي لحضور القضية في الشارع المصريء وكان عنفها 
وشمولها تعبيراً عن موقف المصريين عامة من قضية مصير فلسطين؛ كما كان 
مظهراً لالتحام قضية هذا البلد بالقضايا السياسية التي تشغل المصريين عامة. 

ومنذ ذلك الحين بدأت القضية الفلسطينية وتتبع تطوراتها واحدائها تحتل مكان 
الصدارة لدى الرأي العام المصري. ويمكن أن نعتبر أن فلسطين كانت محك الصراع 
المباشر بين الحركة الوطنية المصرية وبين الاستعمار الجديد الممثل في الولايات 
المتحدة. وكان الصراع بين الاستعمارين البريطاني والأمريكي من أجل الاستحواذ 
على الشرق الأوسط بإمكانياته الاستراتيجية والبترولية ومحاولة التركيز على فلسطين 
باعتبارها المحور الذي سوف يمكن القادمين الجدد من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم: 
علاوة على تحرك الصهيونية نحو الولايات المتحدة باعتبارها السيد الجديد القفوي 
وانتقال الولاء الصهيوني من بريطانيا إلى امريكا بعد الحرب العالمية الثانية. كل ذلك 
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كان مدرسة تلقت فيها الحركة الوطنية المصرية دروساً هامة في فهم دورها كجزء من 
قوى التحرر العربية في مواجهة الخصوم الجدد والتقليديين معاء أى امريكا وبريطانيا 
والصهيونية. 


وإذا ما حاولنا أن نتعرض لموقف مصر الرسمي من قضية فلسطين منذ مطلع 


الأربعينات وحتى نشوب حرب » فإننا سوف نج د الملامح الرئيسية لهذه 
السياسات في كلمة القاهرة التي ألقاها عبد الرازق السنهوري ممثل المملكة المصرية 
في مؤتمر فلسطين الذى عقد بلندن في نهاية عام .١145‏ ويمكن تلخيص الموقف 


أولاً: 


ثالقاً: 


رفض مصر القاطع لأي شكل من أشكال التقسيم أو إقامة دولة يهودية في هذا 
الجزء من العالم. 


م م 


واقعة. 

رفض اقتراح اللجنة الانجلو أمريكية الخاص بتحويل فلسطين إلى دولة اتحادية 
تتكون من الدول العربية والدولة اليهودية باعتبار أن التقسيم ليس حلا يمكن 
فرضه إلا إذا كان هناك استعداد للإبقاء عليه بالقوة. وأكد السنهوري ان اليهود 
صمموا على تهويد فلسطين من خلال الهجرة وشراء الأراضي ثم التقسيم. وقد 
أوضح ممثل مصر في المؤتمر كيف زاد عدد اليهود من خلال الهجرة من ٠ه‏ 
ألف في مطلع الانتداب إلى ٠٠١‏ ألف عند انعقاد المؤتمر. وكذلك بالنسبة 
للأراضي فقد اشتري وانتزع اليهود حتى ذلك الوقت أكثر من ” مليون دوئنم 
وأصبح متوسط ما يملكه اليهود ٠٠١‏ دونم مقابل 8 دونمات فقط لكل عربي. 
ومعني ذلك أن ملكية اليهود للأراضي قياساً إلى أعدادهم أصبحت تزيد على 
ملكية العرب بمقدرا 5,75. وفيما يتعلق بالتقسيم أوضح السنهوري أنه غير 
عملي وصعب التحقيق؛ كما أنه مرفوض من الحكومة المصرية رفضاً باتا. شم 
ختم المندوب المصري كلمته بتأكيد عروبة فلسطين وطالب بمنحها حق تقرير 
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المصير وأكد عدم اعتراف مصر بحق اليهود في اقامة وطن قومي خاص بهم 
في فلسطين. كما طالب بوقف الهجرة اليهودية تماما وبصورة عاجلة لأنها تشكل 
أهم جوانب المشكلة الفلسطينية0. 


ذلك كان موقف مصر الرسمي من فلسطين الذى أعلنته في مؤتمر لندن. ولكسن 
كانت الساحة المصرية تشهد في ذلك الحين احتدام المعركة بين الحركة الوطنية 
المصرية وبين السراي والاحتلال والحكومة الصدقية بسبب مشروع صدقي بيفين. 
ومع فشل مشروع صدقي بيفين اتضحت خيوط الموقف الغربي من القضية الفلسطينية 
والقضية المصرية في آن واحد. فقد ادعت بريطانيا في فبراير ١541‏ أنها غير قادرة 
على حل المشكلة الفلسطينية وأنها سوف تعرض الأمر على الأمم المتحدة لكي توصي 
بما تره. والواقع أن الموقف البريطاني كان ترجمة عملية للاتفاق الذى تم بين بريطانيا 
والولايات المتحدة والذى يقضي بأن ترك فلسطين للولايات المتحدة من خلال تمكين 
الصهيونية منهاء وأن يبقي الإنجليز في مصر. وبهذا زاد تمسك بريطانيا بالبقاء 
العسكري في مصر. 

وفي ابريل ١51417‏ طلبت بريطانيا من السكرتير العام للأمم المتحدة إدراج قضية 
فلسطين في جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها العادية. وانتهت جولة القضية 
داخل الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق سميت لجنة فلسطين» اقترحت في التقرير الذى 
أعدته تفسيم فلسطين وإنشاء دولتين أحداهما للعرب والآخر لليهود. وقد تابع الرأي 
العام المصري جميع مراحل بحث القضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة والتي انتهت 
بقرار التفسيم في نوفمبر .١1347‏ وقد كان لهذا القرار صداه في الشارع المصري إذ 
اجتاح الجماهير سخط عارم وبدأت الإضرابات والمظاهرات - منذ بداية نظر القضية 
امام الجمعية العامة. وقد كان إضراب ١7‏ سبتمبر ١547‏ هو البداية ودعت إليسه 
أحزاب مصر الفتاة والإخوان المسلمين والحزب الوطني. وفي دمشق وبيروت أعلن 
عن اعتبار يوم ؛ أكتوبر يوم فلسطين وتم الإضراب يومها هناك. وأعلنت مصر في 
ذلك اليوم حالة الطوارئ وتم تشكيل الهيئة العليا لوادي النيل لإنقاذ فلسطين التي قامت 
بتنظيم حملات التبرع والدعوة لإنشاء كتائب التحرير”". 
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ومنذ تلك اللحظة بدأت شعارات الكفاح المسلح ضد الصهيونية تطرح نفسها بحدة 
على الساحة المصرية وانقسمت إزاءها القوى الوطنية. فالوفد رغم اعتراضه الكامل 
على قرار تقسيم فلسطين فإنه لم يرفع شعار الكفاح المسلح كما لم يدع إلى إنشاء 
مكاتب لتحرير فلسطين بل تبني هذا الموقف كل من جماعة الإخوان المسلمين ومصر 
الفتاة. إذ نظر كلاهما إلى فلسطين كمجال لحرب مقدسة وطنية ودينية ضد الصهيونية. 
وقد أعلن حزب مصر الفتاة عن تأليف عدة أنواع للنضال ضد الصهيونية في فلسطين. 
وسافر أحمد حسين مع هذه الأفواج إلى سوريا باعتبارها خط الدفاع الأول عن 
فلسطين. كذلك ألف الأخوان كتائب الجهاد وأقاموا معسكر للجبهة الجنوبية 
بفلسطين7). 

أما عن موقف اليسار المصسري من تطورات القضية الفلسطينية في ذلك الحين 
فقد عارضت طليعة العمال والفلاحين قرار التقسيم وكانت تؤيد الدخول في الحرب 
ضد إقامة الدولة اليهودية. ولكن أيدت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) 
قرار التقسيم وعارضت الدخول في الحرب من أجل فلسطين. بل كانت ترى أن الكفاح 
المسلح يجب أن يوجه ضد بريطانيا وليس من أجل هذه الحرب في فلسطين!'). وفي 
١‏ ديسمبر ١147‏ أصدرت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني بيانا أوضحت فيه 
موقفها من التقسيم والحرب وعلقت على موقف الحكومات العربية وفسرت تأييدها 
لدخول الحرب من أجل فلسطين بأنه محاولة لصرف أنظار الجماهير الكادحة عن 
الكفاح في سبيل حل مشاكلها الاجتماعية والوطنية إلى أمر خارجي ينسيها هذا الكفاح. 

وقد دفعث الحركة الشيوعية بسبب هذا الموقف ثمئاً غالياً من رصيدها الشعبي 
وتعرضت لهجوم عنيف من جانب مصر الفتاة والأخوان المسلمين إذ طعناها في 
وطنيتها واتهامها بالتبعية للاتحاد السوفيتي الذى أيد قرار التقسيم أيضا. 
قرار اشتراك مصر في حرب ١548‏ 

لقد وصلت الأوضاع الداخلية في مصر إلى ذروة تأزمها بسبب فشل المفاوضات 
المصرية الذي أعقبه الفشل الثاني عند عرض القضية المصرية في مجلس الأمنء 
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نطبلا عن تضاعد الأزمة الاقتصبادية وانتشان الأضنرانات والعظاهرات الشتعبية: وكان 
لا بد للسلطة السياسية المصرية من البحث عن مخرج. وكانت القضية الفلسطينية بما 
وصلت إليه من تطورات معقدة تمتل مخرجاً ملائماً للنظام المصريء إذ كان قرار 
الاشتراك في الحرب من أجل تحرير فلسطين من الصهيونية بمثابة طوق الإنقاذ 
للسراي والحكومة. كما أنه صادف استجابة جماهيرية بعيدة المدى. ولكن العقبة 
الوحيدة التي كانت تحول دون اتخاذ القرار هو سوء أحوال الجيش المسصري وعدم 
استعداده للدخول في حرب على أرض فلسطين. والواقع أن الملك قد وجد في المسألة 
الفلسطينية ما يمكنه من استرداد بعض سمعته؛ فضلاً عن حرصه على أن يبني لنفسه 
زعامة عربية في مواجهة العائلة الهاشمية في العراق والأردن. 

ولذلك أوعز الملك إلى وزير الدفاع المصري بإصداره أوامره إلى الجميش 
بالتحرك دون علم رئيس الوزراء ودون انتظار موافقة البرلمان أو مجلس الوزراء. 
ورغم أن النقراشي رئيس الوزراء المصري آنذاك كان مصراً على عدم اللجوء إلى 
القوة المسلحة حيث لا يدفع الجيش المصري إلى الهلاك بسبب وجود القوات 
البريطانية المرابطة في منطقة السويس وراء ظهره. ولكن فجأة تغير موقف النقراشي 
وطلب عقد جلسة عاجلة للبرلمان للحصول على موافقته على الاشتراك في 
الحرب!'')» ويعزي التحول في موقف النقراشي إلى رغبته في عدم نشوب أزمة 
دستورية فضلاً عن أن استمرار معارضته لدخول الجيش المصري معركة فلسطين 
يمكن أن يؤخذ على أنه خيانة وطنية كبرى. 

وقد دخلت مصر الحرب مع الأردن وسوريا والعراق في ١5‏ مايو ١5448‏ لإنقاذ 
فلسطين. وكان الجميع يتوقعون أن تنتصر القوات العربية وان الحرب ستكون نزهة 
لن تستغرق أكثر من أيام. وفعلاً بدأت انتصارات الجيش المصيري المحارب في 
فلسطين. وخلال اسبوعين وصل الجيش المصري إلى مشارف تل ابيب وبدأت 
البلاغات العسكرية المصرية تتخذ لهجة حاسمة وهى تعلن للرأي العام أن القضاء على 
إسرائيل أصبح قاب قوسين. ولكن فجأة بدأت أخبار انتصارات الجيش المصري في 
فلسطين تتباعد وبدأت الضغوط الدولية حيث بدأت الهدنة الأولى وقبلتها الدول العربية. 
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وعندما استؤنفت الحرب بدأ الصهاينة يحققون انتصارات متوالية ثم تبعتها هدنة 

ثانية وحرب ثانية. ولكن أصبح واضحاً هذه المرة أن القوى التي تقف وراء إسرائيل 

قوة ضخمة ومريبة وان القوى التي يستند إليها العرب لا تعدو أن تكون قوة محلية 
ضعيفة مهتزة تفتتها الصراعات الخاصة. 
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الفصل السادس 
الصحافة المصرية وفلسطين 
في الأربعينات 


-١‏ صحدفة المصري: 

رغم أن المسألة المصرية وعلاقة مصر ببريطانيا شغلت معظم صفحات 
"المصري" في السنوات الأولى من مرحلة الأربعينات فقد بدأت أنباء فلسطين تلقسي 
اهتماما متزايداً من جائب الصحيفة خصوصاً في النصف الأخير من عام .١1941‏ 
وتدريجياً بدأت القضية الفلسطينية تلقي إهتماماً يوازي اهتمام 'المصري" بالمسألة 
المصرية. وقد أبدت "المصري" اهتماماً ملحوظأ بمتابعة موقف بريطانيا من القضية 
الفلسطينية اناغ عرضنها حلن الأف: النحمدة: .وشتت هجوا ادا غلتى بريطانيتا 
وحملتها مسئولية انتزاع فلسطين من أيدى أبنائها العرب. وكانت "المصري" دائماً تبدي 
تشككها في الوعود البريطانية الخاصة بانسحابها من فلسطين. وقد نددت المسصري 
بالوثيقة!') التي قدمها أسقف بيروت إلى لجنة التحقيق التي انتدبتها الأمم المتحدة لوضع 
تقرير عن المسألة الفلسطينية قد أحرزت تقدما كبيراً بفضل الأستعمار الصهيوني. كما 
اقترحت الوثيقة إنشاء وطن مسيحي في لبنان ووطن يهودي في فلسطين. وقد علقت 
الصحيفة على ذلك (بأن هناك يدأ أجنبية عن العرب قد بدأت تلعب في الخفاء)!). 

وتعرب المصري عن قلقها المتزايد إزاء تدفق الهجرة اليهودية على فلسطين. 
وتنشر أخبار الأفواج اليهودية في الصفحات الأول منذرة ومحذرة من العواقب السيئة 
التي سوف تترتب على ذلك. كذلك أبدت المصري حماسها وتشجيعها لقرارات الجامعة 
العربية التي اتخذتها في بيروت بخصوص التدخل العسكري العربي لإنقاذ فلسطين!), 
على أساس أن تحرير فلسطين لن يتم إلا بقوة السلاح. وتواصل المصري ثناءها على 
اللغة الجديدة التي بدأ يتعامل بها العرب مع العالم. 
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ويلاحظ في نهاية عام )١1417(‏ طغيان أخبار فلسطين على صفحات المسصري 
سواء ما يتعلق بالموقف العربي او الدول الشرقية من القضية أو انسحاب انجلترا من 
فلسطين أو الأموال التي تجمع لليهود من أمريكا. . الخ. 

وتهاجم المصري موقف الضعف الذى يتخذه رئيس وزراء مصر تجاه الفضية 
الفلسطينية وإنقاذها على اعتبار أن رؤساء وزراء الدول العربية جميعا قد تحدثوا عن 
مواقفهم باستثناء رئيس الوزراء المصري7). 

وفي إطار اهتمامها بالقضية الفلسطينية والتدخل العسكري من جانب الدول 
العربية لتخليص فلسطين من الصهيونية دعت المصري إلى تسليح جيش مصر من 
أجل إنقاذ فلسطين. وطالبت الصحيفة بأن (يكون جيشنا على أهبة الاستعداد للقيام 
بواجبه على الوجه الأكمل - لقد كان الاستعداد العربي للدفاع عن فلسطين فرصة 
عرفت بها الحكومة وأدرك منها الرأي العام الحاجة السريعة إلى تقوية الجيش 
المصري)7"). 

كانت المصري تنشر بعض التعليقات على الدعاية الصهيونية وتحاول من خلالها 
إثارة قضية دور مصر والعرب لمسانئدة شعب فلسطين. كأن تقول مثلاً: لقد خلق 
مرشح الجمهورية للكونجرس في. الجو فوق مقر هيئة الأمم المتحدة وأخذ يلقي 
منشورات يطالب فيها الأمم المتحدة بإعطاء فلسطين لليهود. ثم تتساءل الصحيفة: (هذا 
ما يفعله الصهيونيون لقضية غير مشروعة فماذا فعلنا نحن لقضيتنا المشروعة؟!)!. 

هذا :ؤقة شت النصرئ هحعوماحاداً على:ننؤقت اعضباع الأميعم المكعندة امن 
فلسطين وخصوصاً الولايات المتحدة والدول الغربية التي تساند التفسيم. وكانت ترى 
أنهم لا زالوا مصممين على انتهاج الطريق الخاطىء بمساندتهم للصهيونية ووقوفهم 
من حقوق العرب موقف الخصم الألد. وهنا تكرر المصري ثناءما على الموقف 
العربي والقرارات التي اتخذتها الجامعة العربية بشأن استعداد الدول العربية للتتدخل 
العسكري من أجل إنقاذ فلسطين. وتعتبر أن هذا هو الرد الوحيد على الدول الغربيسة 
وموقفها العدائي من العرب". 
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وقد كانت الافتتاحيات والمقالات هي القوالب الصحفية الرئيسية التي تناولت 
"المصري" من خلاله القضية الفلسطينية في الأربعينات مع عدم تجاهل القواللب 
الخبرية. 
صحيفة صوت الأمة وفلسطين: 

تعكس صحيفة صوت الأمة باعتبارها لسان حال الجناح اليساري في حزب الوفد 
إدراكا صحيحاً لطبيعة الصراع العربي الصهيوني الدائر في فلسطين. وتخلو كتاباتها 
من النغمة العنصرية. كما أنها تضع البعد الديني للقضية في إطاره الصحيح. وييرز 
ذلك من خلال متابعة كتاباتها عن القضية الفلسطينية في الأربعينات ورغم أن حجم 
الاهتمام بالقضية الفلسطينية ليس كبيراً لدى صوت الأمة فإن كتاباتها تتميز في هذا 
الصدد بنغمة راديكالية واضحة. فهي تطرح القضية كجزء من قضايا الشعوب العربية 
في مواجهة للصهيونية التي تعتبر جزءا من النظام الاستعماري العالمي. وثترى أن 
الحل لن يكون إلا بالسيف. وتحاول الصحيفة في أكثر من مقال للدكتور محمد مندور 
تفنيد الأساس الديني الخاطىء الذي تحاول الصهيونية أن تقيم دولتها على اساسه. 
وتؤكد استحالة اندماج هذه الدولة المزعومة الواقعة في قلب العالم العربي مع دول هذه 
المنطقة. ويرى الدكتور مندور كاتب هذه المقالات أن الحل الحقيقي الوحيد هو الذى 
يتمثل في دستور فلسطين الذى قدمته الدول العربية إلى مؤتمر لندن 179545). ومما 
يجدر ذكره أن صحيفة صوت الأمة من الصحف المصرية القليلة التي كانت تفتح 
صفحاتها للكتاب الفلسطينيين في مصر. 
صحيفة "الأخوان المسلمون”" وفلسطين: 

كان المقال هو المقال الصحفي الرئيسي الذي تناولت صحيفة "الأخوان المسلمون" 
من خلاله القضية الفلسطينية في الأربعينات. وتحت عنوان ثابت (اخبار العالم العربي 
والإسلامي) كانت أنباء فلسطين تنشر بانتظام”'). ورغم غلبة الطابع الديني على معظم 
الكتابات التي نشرتها صحيفة الأخوان عن الصراع الدائر في فلسطين فإن بعض هذه 
الكتابات كانت تعكس وعياً سياسياً شاملا بأبعاد القضية ورؤية تنبئية عن احتمالات 
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نطورها في المستقبل. مثال ذلك المقال الذى كتبه على قطب الشريف وهو أحد الكتاب 
البارزين في الصحيفة وخصوصاً في القضية الفلسطينية. ويتضمن هذا المقال تعليقاً 
للكاتب على اقتراح امريكا بوضع فلسطين تحث الوصايا والرجوع عن قرار التقسيم. 
يحاول الكاتب ان يكشف الخدعة المزدوجة التي تقوم بها امريكا لإرضاء العرب 
ظاهرياً مع العمل على تحقيق آمال الصهيونية في اغتيال فلسطين واستخلاصها مسن 
أيدى العرب وتثبيت اقدام بريطانيا مرة أخرى وفتح ابواب الشرق الأوسط لمنح امريكا 
فرصة السيطرة على البترول من ناحية والتربص بروسيا من ناحية أخرى. ويؤكد 
الكاتب في نهاية مقاله تمسك العرب باستقلال فلسطين وعروبتها!". 

يلاحظ على كتابات الأخوان المسلمين في صحيفتهم الرسمية التأكيد على الحلول 
الاخلاقية والتمسك بالدين (إذا كان الخصم يواجهنا بالسلاح المادي فلدينا سلاح الإيمان 
بالحق والوحدة من حوله)7'". (انه بغير العقيدة وبغير الإيمان والإسلام لن يكون 
النصر لفلسطين/27". 

تتردد نغمة عنصرية في أغلب كتابات صحيفة "الأخوان المسلمون' خصوصا 
عند التحدث أو الإشارة إلى الصهيونية واليهود (ان الصهيونيون اقذر شعب وجد على 
ظهر الأرض وهم مجموعة من الخونة والمخربين)!"". 

رغم أن هناك خلطأ واضحا في كتابات الصحيفة بين العروبة والإسلام فإنه مما 
تجدر الإشارة إليه ذلك الفهم الصحيح للبعد العربي للقضية الفلسطينية الذى كانت 
تؤكده الصحيفة في معظم مقالاتها. مثال ذلك ما كانت تؤكده من (أن كل مقصر في 
حق فلسطين متنكر لعروبته مارق في دينه دعي في قوميته)!؟'). 

ويغلب على كتابات "الأخوان المسلمون" الإلحاح على المسلمين بضرورة التبرع 
من أجل فلسطين (إن الله قادر على تحريرها دون أموالكم ولكن عليكم التبرع لعلكم 
تنجون من غضب الله والناس)0*). 

ويلاحظ على اهتمام الصحيفة بالقضية الفاسطينية في الأربعينات أنها لم تفقد 
الأمل مطلقاً في إمكانية أن تقوم الحكومات العربية والجامعة العربية بدور أساسي في 
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تخوين افلستطون: من البهيؤنية: ولذلك: تكثن .ناراك التشتحيفة وهناقتحقها الجامعة 
العربية أو الحكومات بتبني هذا الموقف أو ذاك. . وإن كان ذلك الموقف لم يمنعها من 
طرح بعض الحلول الصحيحة للمسألة الفلسطينية: هي ترى أن الحل يكمن في 
ضرورة تضامن العرب من أجل تخليص فلسطين من أيدى اليهود على أن يعيش 
هؤلاء اليهود وفلولهم تحت حكم عربي عادل يقوم أهل فلسطين بتحديد شكله في 
امققاء :قوري الحامعة الدري 1" 1 كقللة ريدى الحلكل واقتما يني الميؤفيةة كن 
والصهيونية كحركة سياسية؛ في معظم كتابات صحيفة "الأخوان المسلمون" (إكقل 


يهودي صهيوني وكل صهيوني يهودي)!"". 


صحيفة مصر الفتاة وفلسطين: 
بلاحظل ان القضية الفاسعزينية كانت تحور | الأغلب: التحقيقات ل الأتباء والنقالات 

التي كانت تنشرها صحيفة "مصر الفتاة" في الأربعينات. ولكن كان هذا التتدفق في 

النشر يرتبط غالبا بفترات المد التي شهدتها القضية في مرحلة الأربعينات. على أنه 
يلاحظ في فترات الانحسار قلة ما تنشره مصر الفتاه عن القضية الفلسطينية حتى يكاد 
يصل إلى العدم؛ مما يشير إلى أن اهتمام مصر الفتاة الإعلامي بالقضية لم يزد عن 
كونه ظاهرة موسمية أو ردود فعل وقتية في كثير من الأحيان. ومن أبسرز سمات 

اهتمام مصر الفتاة بالقضية الفلسطينية في تلك المرحلة ما يلي:- 

-١‏ الدعوة الدائمة للأغنياء إلى التبرع بالأموال والأسلحة والتطضوع في صفوف 
المجاهدين (إن فلسطين في حاجة إلى الأموال والمجاهدين وإلى الأسلحة ..أما 
غير ذلك من المسائل فهي أساليب رخيصة تضر ولا تنفع فلنتعلم قليلاً من 
أعدائنا الاستعماريين)2"). 

4< كان اح لخدن وكيش كدرون ديق ضير النتاة أذ كتان: المتحفة اعتعاما 
بالقضية الفلسطينية» ورغم أن كتاباته كانت تتميز بالاسلوب الإنشائي والمبالغات. 
وقد دأب على توجيه النقد اللاذع للحكومات العربية التي لم تقدم للقضية 
الفلسطينية سوى الضجيج الفارغ دون أن تتحرك بجدية لإنقاذ شعب فلسطين. 
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ويحاول أحمد حسين أن يضرب المثل بنفسه فيقرر الذهاب لتأدية واجبه كجندي 
في جيش إنقاذ فلسطين!'". 
دأبت مصر الفتاة على توجيه هجوم متصل إلى الجامعة العربية وتحميلها 
مسئولية تطورات المأساة الفلسطينية في الأربعينات خصوصا وأن الشعب 
الفلسطيني قد اعتمد على القوة العربية سواء الممثلة في الجامعة العربية أو 
الحكومات ولكنه لم يلق إلا الخذلان. وترى الصحيفة أن الإحجام العربي يرجع 
إلى الخوف من هزيمة الجيوش لكن الجيوش العربية لا تمد عرب فلسطين حتى 
بمجرد السلاح. وتطرح مصر الفتاة في مقابل هذا العجز الذى تبديه الحكومات 
والجامعة العربية مسئولية الشعوب العربية (فإن العبء الأكبر من هذا الواجب 
سيصبح واقعأ على كاهل الشعوب العربية واحزابها ومنظماتها)!”"). ولذلك كانت 
من الفتاة تويكةةنداءاتيا دلهنا إلى الكتموب العريية: 

تتوقف النبرة العنصرية في كتابات مصر الفتاة: فهي تطالب باعتقال اليهود 
وسحقهم أنتقاما للجرائم البشعة التي ارتكبوها في حق الفلسطينيين وخصوصاً بعد 
وقوع مذبحة دير ياسين!"". 
ألدت مهي النتاة كسان املحويظ) (كتشنه المتطوعين من لدو العزيية وا بنرك 
ذلك بادرة إيجابية لحل المشكلة الفلسطينية. وقد عززت ذلك بكتابات أحمد حسين 
الذى طالب بضرورة تدخل الجيوش النظامية إلى جائب المتطوعين وخصوصاً 


بعد سقوط حيفا في أيدي اليهود. 


صحف اليسار المصري وقضية فلسطين: 


يمكن القول أن نشاط اليسار المصري تجاه القضية الفلسطينية في الأربعينات 
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كان يدور حول محورين رئيسيين. أولهما الكفاح ضد الصهيونية ومحاولة عزلها عن 
جماهير اليهود في مصر مع العمل على كشف علاقاتها المريبة مع السلطات المصرية 
آنذاك. وثانيهما الكفاح ضد الدعاوي العنصرية وكشف الأخطار التي تحملها ضد 
حركة التحرر الوطني الفلسطينية والعربية. وقد تبلورت رؤية اليسار المصري لحل 
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المشكلة الفلسطينية في أمر واحد وهو (جلاء الجنود البريطانيين عن فلسطين وقيام 
فلسطين الحرة الديمقراطية التي تستطيع في ظلها جماهير العرب واليهود أن تحل 
مشاكلها وأن تعيش في سلام ووثئام لصالح الملايين لا لصالح حفنة من 
الاحتكاريين"". 
هذا وقد حاولت صحف اليسار المصري أن تعكس هذا الموقف المبدئي على 
امتداد مرحلة الأربعينات. فكانت مجلتى الفجر والضمير تمثلان وجهة نظر منظمة 
العمال والفلاحين في الفترة الزمنية الممتدة من ١545‏ إلى .١545‏ وقد لوحظ أن 
أغلب كتاباتهما كانت عن الصهيونية ومحاولة كشف مخططاتها في فلسطين والعالم 
العربي. وكانت صحيفة الفجر الجديد تنقل أحياناً عن الصحف الفلسطينية مثل صحيفة 
الاتحاد لسان حال الحزب الشيوعي الفلسطيني. وكانت تكثر من نشر بريد القراء الذى 
كان يدور معظمه حول مكافحة النشاط الصهيوني في مصر وحوادث ؟ نوفمبر 
5 التي كان الهدف منها هو إعلان احتجاج الشعب السصري على محاولات 
الصهيونية لانتزاع الوطن الفلسطينيء وقد تخللتها بعض الإعتداءات العنصرية ضد 
اليهود المصربين. كما شنت الفجر الجديد هجوماً مكثفاً على الجامعة العربية وتواطئها 
مع القوى الاستعمارية وخصوصاً بريطانيا وأمريكا ضد فلسطين. وقد برز هذا 
الموقف من خلال تفنيدها لموقف القوي السياسية العربية من تقرير اللجنة الأنجلو 
أمريكية وترحيبها بها وإيمانها بصداقة بريطانيا وأمريكا التقليدية للعرب (في حين 
شجبت الحركات التحريرية الشعبية في البلاد العربية نتائج التحقيق وأخذت منه 
الموقف الوطني الصحيح. بمقاطعة اللجنة وهذا ما فعلته بوجه خاص عصبة التحرر 
الوطني الفلسطيني)!”). 
أما مجلة الضمير لسان حال لجنة العمال للتحرير القومي - وكانت تشكل مع 
مجلة الفجر الجديد موقفاً متكاملاً لجماعة الفجر الجديد - فقد كان تركيزها على اليهود 
المصريين؛ خصوصاً وأن المشرفين على تحريرها وهم صادق سعد وريمون دويك 
ويوسف درويش كانوا يمثلون طلائع اليهود المصريين الماركسيين. وقد خصصت 


لديا 
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معظم مقالاتها لكشف حقيقة الصهيونية وعلاقتها الوثيفة بالنظم الفاشية. وكانت 

"الضمير" تكرر ذائما أن (الصهيونية لا تمثل حلا ديمقراطياً حقيقيا لمشكلة اليهود في 
العالم. بل إن المشكلة اليهودية ليست سوى جزء لا يتجزأ من نضال الشعوب كافة 
على اختلاف أديانها في سبيل حريتها وديموقراطيتها)!؟"). 

ومن أبرز صحف اليسار المصري صحيفة "الجماهير' لسان حال الحركة 

الديموقراطية للتحرر الوطني المعروف باسم 'حدتو" وقد صدر العدد الأول منها في ؛ 
ايريل سنة .١447‏ وإذا كانت الجماهير منبراً علنياً لحدتو فإنها قد استطاعت في 
بعض الأحيان أن تعيد نشر النصوص الكاملة للمنشورات والبيانات التي أصدرتها 
قياذة التنظيم ‏ سرا ومن بينها وكائق هامة 'تتعلق: بالقضدية الفلمسطينية. وقد قات 
'الجماهير" بطرح الموقف المباشر والشامل لليسار المصري في فترة صدور قرار 
التقسيم والإعداد لقيام دولة إسرائيل والإعداد لحرب فلسطين عام 551954". 


وقد واصلت حدتو مسيرة اليسار المصري في كفاحه ضد الصهيونية والعمل 
على كشف جوهرها العنصري وعمالتها للاستعمارء من خلال العمل على توعية 
جماهير الطائفة اليهودية في مصر والوقوف في وجه محاولات جر الجماهير 
المصرية إلى مواقف عنصرية ضد اليهود المصريين. وقد تمثل ذلك في إصرارها 
على :سووورة القوية بين : المتهيو تاه كدر قة اسراسنة وين المي فرة دن وقاكيدا لهذا 
الموقف قامت حدتو بتكوين الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية في يونيو .١19151‏ 
وقد أصدرت هذه الرابطة بيائاً أوضحت فيه اتجاهها المعادي للصهيونية وموقفها من 
القضية الفلسطينية وطالبت اليهود المصريين بضرورة الانضمام إلى الحركة الوطنية 
المصرية والتضامن معها في سبيل تحقيق جميع أهدافهال'"). 

وإلى جانب كفاحها ضد الصهيونية تناولت "الجماهير" القضية الفلسطينية بكل 
أبعادها الوطنية والقومية والدولية» وكانت ترى أن مشكلة فلسطين ينحصر حلها في 
الكفاح المشرك بين جماهير العرب واليهود معأ من الاستعمار الانجلو أمريكي وإنشاء 
دولة حرة ديمقراطية مستقلة. وكانت "الجماهير" تؤكد في كتاباتها على العلاقة 
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العضوية بين تحرير مصر وتحرير فلسطينء إذ كانت تقول (أن تحرير فلسطين بل 
تحرير الشرق العربي يتطلب كخطوة أساسية وضرورية تحرير وادي النيل» فوادي 
النيل 'الحن المستقل يمكن أن يعبىء القوي:ويجتد الملآيين التى تشترك اشتراكا أسآسيا 
في حرب يخوضها إلى جانب الشعوب العربية لتحرير الشرق من نير الظلم 
والاستغلال والاستعمار)!""). 


ال :ئداب ت”»يمممككككككتتكم.1 إن وق 
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اللي 


هوامس 


. انظر المصري 0911/9/57 315117/5/79 1511/4/14 1547/4/17 
. المصري ١147/4/15‏ شيئاً من الصراحة. 

.19547/٠١/1١١ المصري‎ ٠ 

.194ا/٠١/١6 المصري‎ ٠ 

. المصري 1147/٠١/١8‏ تقوية الجيش المصري. 


المصري .15141/٠١/15‏ 
المصري .19547/٠١/١*‏ 
انظر صوت الأمة 05544/4/19 /315448/4/707 0544/4/5١‏ ١ل8/لالة:‏ ؟١.‏ 


. الأخوان المسلمون 1955/4/58 1597/8/19 .1548/1/1١ 1544/1/١5‏ 
. الاخوان المسلمون ١؟1/؟/1558.‏ 

. الإخوان المسلمون 0558/5/١5‏ .1544/9/95 515له/1548. 
. الإخوان المسلمون 2053548/15/١5‏ 1148/5/58. 

. المصدر السابق. 

. الإخوان المسلمون ,.1154/5/١©‏ 

. الاخوان المسلمون 9؟/1544/5١.‏ 

. الاخوان المسلمون .1144/١/8‏ 

. مصر الفتاة .1944/1/١١‏ 

. انظر مصر الفتاة 219344/1١/١5‏ 1548/9/8 1544/4/19. 
.٠‏ انظر مصر الفتاة 39154/5/1١5‏ 19144/4/155. 

. مصر الفتاة 151548/54/1١5‏ 19448/4/55. 

.15141//5/١9 الجماهير‎ . 


,1555 نوفمبر ©55١؛, ديسمبره54١, أبريل‎ »١5142© انظر الفجر الجديد» يونية‎ ٠ 


مايو 1547١.ء‏ الضمير .١545/٠١/١17‏ 
الضمير .١15147/0/7‏ 
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5. انظر رفعت السعيد - اليسار المصري والقضية الفلسطينية - مرجع سابق ص 85. 
5. بيان الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية - القاهرة يونيو .١5141‏ 
”. الجماهير .1١547/١١1/١‏ وانظر أيضا اعداد الجماهير ابريل - مايو - يونيو - 
أكتوبر -- نوفمبر /19151. 
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الصحافة المصرية ومشروع تقسيم فلسطين :١5141‏ 

أجمعت الصحف المصرية بمختلف اتجاهاتها ما عدا بعسض صحف اليسار 
المصري على رفض قرار تقسيم فلسطين الذى اتخذته الأمم المتحدة في نوفمبر ١9151‏ 
تأليف لجنة تحقيق دولية تكونت من السويد وكندا واستراليا والهند وبيرو وهولندا 
وايران وتشيكوسلوفاكيا وجواتيمالا ويوغسلافيا وارجواي كلفتها ببحث القضية وإيجاد 
حل لها. وقد زارت اللجنة فلسطين واستمعت إلى شهادات القادة الصهيونيين بينما 
قاطعها قادة الحركة الوطنية الفلسطينية. 

وقررت اللجنة الدولية بأكثريتها تفسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. أما 
أقليتها وتتضمن ممثلي الهند وإيران ويوغسلافيا فقد دعت إلى إقامة دولة ثنائية القومية 
اتحادية الشكل. ثم أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم في 715 نوفمبر 
7 وهو يستند إلى مشروع الأغلبية. وقد قابلت الدول العربية مشروعي اللجنة 
(أغلبية وأقلية) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرفض التام والقاطع دون أن تقدم 
أى بديل أو حل يتفق مع توازنات القوي العالمية والمحلية؛ بل اكتفت برفع شعار 
فلسطين عربية مستقلة موحدة. 


وقد وافقت على مشروع التقسيم مجموعة الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد 
السوفيتي0). ورغم أن مشروع التقسيم وقيام دولة يهودية بفلسطين كان يمثل جزءاً من 
الإستراتيجية التي رسمتها الولايات المتحدة لمنطقة الشرق العربي بعد الحرب العالمية 
الثائية فقد كان تبرير الكتلة الاشتراكية لموقف التأييد الذى اتخذته تجاه تفسيم فلسطين 
ينحصر في اعتباره الحل الوحيد المتاح» وان توازنات القوي لا تحتمل حلا أفضل 
منه. وقد تأثر اليسار المصري بموافقة الاتحاد السوفيتي على قرار التقسيم فاتخذ موقفاً 
مماثلاً. ورغم أن طليعة العمال والفلاحين قد عارضت قرار تقسيم فلسطين وأيدت 
الدخول في الحرب ضد إقامة الدولة الصهيونية فإن الحركة الديموقراطية للتحرر 
الوطني (حدتو) أيدت قرار التقسيم وعارضت بشدة دخول مصر الحرب("). وقد 
عكست صحيفة الجماهير موقف حدتو من التقسيم. وبررت تأبيدها لمشروع التفسيم 


لا 
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بقولها (إننا لا نريد أن ننزع فلسطبن من العرب ونعطيها لليهود بل ننزعها من 
الاستعمار ونعطيها للعرب واليهود ولا نوافق على التقفسيم إلا مضطرين كأساس 
لاستقلال فلسطين ثم يبدأ كفاح طويل للتقريب بين وجهات النظر في الدولتين العربية 
واليهودية)(". 
والواقع أن الحركة الشيوعية في مصر قد عانت كثيرا بسبب هذا الموقف الذى 
تمسكت به في وجه تيار قوي جارف مشحون بالعواطف القومية والدينية تمسسك 
برفض قرار التقسيم. وحاولت الحركة استثمار هذه المشاعر الجارفة بالعممل على 
توجيهها ضد العدو الرئيسي أى الاستعمار (فلنوجه سلاحنا إلى الاستعمار البريطاني 
في فايد والقنال والسودان ولن يمكن تحرير فلسطين وظهورنا مكشوفة للعدو فلنحرر 
وادي النيل كي نتمكن من تحرير الشرق كله)!"). 
على أن الرأي العام المصري الذي بلغ ذروة تعلقه واهتمامه بالقضية الفلسطينية 
التي كانت تحرك لديه مزيجاً مركباً من المشاعر القومية والدينية» وجد في رفض 
التفسيم والدعوة للكفاح المسلح ضد إقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسطين العربية 
الإسلامية الوسيلة الوحيدة لمواجهة الاستعمار العالمي وعلى رأسه بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية. ولذلك التقت كل التيارات السياسية على هذا الاتجاه العام الرافض 
لتقسيم فلسطين. وكان في مقدمة هذه القوى؛ الوفد وجماعة الإخوان المسلمين وحزب 
مَصَبِن القناة: وقد" عبوك "المضتري؟ عق موق الوقد من التقسى وشنيك مهوما خسادا 
على المنظمة الدولية واعتبرتها متواطئة مع التكتل الغربي الجديد بقيادة أمريكا التي 
تهدف إلى تحويل فلسطين إلى قاعدة ارتكاز لها في المنظمة العربية بجانب المملكة 
العربية السعودية حقل البترول الكبير7). وبعد صدور قرار التقسيم في 55 نوفمبر 
1 خصصت المصري افتتاحياتها لإعلان رفضها لقرار التقسيم وتأكيد عروبة 
فلسطين والدعوة إلى الكفاح المسلح باعتباره البديل الوحيد لفشل العرب في إقناع 
المنظمة الدولية بحقوقهم العادلة. أما صحف الأخوان المسلمين ومصر الفتاة فقد عبرت 
عن مواقف تنظيماتها التي تتسم بالتشدد الذى وصل في بعض الاحيان الى حد 


584 


الباب الثالث: الرأى العام المصرى وفلسطين فى الأربعينات 

وش أمجها ماتلا على النتظفة الذولية بوجو رطانيا وال نات النتعدةو الحوق» العويدة 
انه لا حل لقضية فلسطين إلا السيف7). فيما يتعلق بموقف صحيفة مصر الفتاة فقد 
اتسم بدرجة عالية من الانفعال والعدوانية تجاه الحكومات العربية بالذات. فقد حملتها 
الصحيفة الجزء الأكبر من مسئولية ما حدث لفلسطين ولم تكتف بالدعوة إلى الكفاح 
المسلح فحسب بل بادر أحمد حسين نفسه بإعلان تطوعه في صفوف المناضلين من 
أجل فلننطيق :متثكذا مَنَ:ذلكَ وسيلة لتوجية: اللؤم والنقك للقادة اليرت 'الذين لشم يفعلنوا 
لفلسطين شيئا سوى بعض الضجيج المزعج. ويعلق أحمد حسين على ذلك في إحدى 
افتتاحيات مصر الفتاة بقوله: (كيف يستطيع زعيم أن يبعث الناس إلى الميدان وهو 
قاعد في بيته يكتفي بالخطب والعظات.. فإذا كنت قد أسرعت إلى سوريا لأتدرب 
1 اس * 8 50006 09 

فلكي أستطيع أن أحمل غيري على متابعتي)!"). 

الصحافة المصرية وحرب فلسطين :١548‏ 


تعتبر الحرب العربية الإسرائيلية ١444‏ خاتمة للمؤتمرات الصهيونية التي سعت 
منذ البداية إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؛ ولسم تلبث القوي الخارجية 
والمؤثرات الدولية والأوضاع المحلية في المنطقة العربية وفلسطين أن ساهمت في 
خلق المناخ المناسب لإعلان دولة اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. 

وقد جاء قرار دخول مصر حرب فلسطين في ١‏ مايو ١544‏ تجسيداً واقعياً 
لالتقاء مصالح السلطة السياسية في مصر آنذاك مع موجه الحماس الجماهيري 
للحرب. وكانت حرب فلسطين أول نشاط للجيش المصري في القرن العشرين يسرتبط 
'بالآمال الشعبية والوطنية؛» مما جعل الجماهير تحتضن كافة العمليات العسكرية بآمالها 
وحماسها. ونما لديها الشعور بانتماء الجيش أو على الأقل انتماء بعض الضباط 
المقاتلين إلى الحركة الشعبية. وقد بدأت الصحف تعبر عن هذا الاتجاه. فتابعت 
الصحافة المصرية مختلف مراحل حرب فلسطين على المستوى المحلي والعربي 
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والعالمي منذ بداية مايو 2١34/8‏ رغم تنوع تياراتها وتعدد انتماءاتها الرسمية والشعبية 
بالأخبار والبرقيات الخاصة باستعدادات الجيوش العربية للدخول إلى فلسطين والفظائع 
التي كانت ترتكبها الصهيونية في تلك الفترة. 
ويلاحظ الاهتمام المتزايد الذي أبدته صحف الوفد وهي المصري وصوت الأمة 
بتتبع أنباء الحرب وتطوراتها والتعليق عليها. وقد طغت أخبار فلسطين على صفحات 
صحيفة المصري حتى أن صفحة الرياضة قد تقلصت أو كادت تزولء» كما اختصرت 
صفحة الوفيات إلى عمود واحد. وخصصت المصري بعض اففتتاحياتها للهجوم على 
أمريكا خصوصاً بعد اعترافها بالدولة اليهودية. كذلك نددت بموقف الاتحاد السوفيتي 
لنفس السبب. كما يلاحظ اهتمام المصري بالصورة والخرائط والرسوم التي توضح 
موقف الاطواف: المتحارية!"). وتستتكر الضبحيفة موق مجلسن الأمن :مدن القنضية 
وتتهمه بالتخبط. ويلاحظ أن المصري كانت تنشر بانتظام البلاغات الععسكرية التي 
تصدر عن الجيش المصري. هذا فضلاً عن تفاصيل المعارك التي كانت تدور على 
أرض فلسطين. هذا ولا تخفي صحيفة المصري فرحتها عند إعلانها نبأ دخول القوات 
المصرية مدينة الخليل وتثني على الجيش المصري وقياداته مشيرة إلى (أن ما فعلته 
القوات المصرية إلى الآن يدل على شدة بأس وعلو كعب في التكتيك الحربي وعلى أن 
الثقة الكبيرة التي وضعت في قواعدها كانت في محلها حقا)0"). 
وتحمل المصري على مجلس الأمن وأمريكا وبريطانيا معا بسبب الاقتراح الذى 
قدمته بريطانيا بإيعاز من أمريكا بتكليف المقاتلين في القدس بوقف إطلاق النار. وقد 
حذرت المصري من غدر الصهيونيين» ولذلك كانت ترى ضرورة الاستمرار في 
القتال دون الأخذ في الاعتبار لقرار مجلس الأمن الذى يقضى بوقف القتال. وقد 
شاركت معظم الصحف المصرية صحيفة المصري في موقفها من الهدنة وحذرت 
وانذرت وأصرت على ضرورة الاستمرار في الحرب رغم قرار مجلس الأمن وقد 
تزعمت هذا الموقف صحف الأخوان المسلمين ومصر الفتاة وصوت الأمة. وعندما 
عين الكونت برنادوت السويدي الجنسية وسيطأ لحل الخلاف بين العرب والصهيونيين 
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علقت صحيفة المصري قائلة (إن وساطة الكونت برنادوت الأولي قد انقذت اليهود من 
اضطهاد ظالم) مشيرة بذلك إلى توسطه بين الحلفاء وألمانيا النازية أثناء الحرب 
العالمية الثانية. وأكبر الرجاء أن تكون وساطته الثانية كفيلة بإنقاذ العرب من اغتصاب 
يهودي ظالم)!' '! وتزف الصحيفة إلى كل عربي نبأ سقوط القدس القديمة في أيدى 
العرب وإن كانت تبدي اسفها لتهدم بعض مبانيها التاريخية وتحمل اليهود مسئولية ذلك 
فهم الذين حولوا مدينة السلام إلى مدينة اسئعر فيها القتال(''). والمعروف أن القدس 
ظلت محاصرة طيلة اثني عشر يوم من جانب القوات الأردنية. 

أما القرار الثاني الذى أصدره مجلس الأمن بفرض هدنة في فلسطين مدتها أربعة 
أسابيع فقد قوبل بهجوم كبير من جانب الصحف المصرية. وقد اجمعت هذه الصحف 
على أن هذه الهدنة لن تكون فى صالح العرب بل سوف تعطي اليهود فرصة ذهبية 
لإعادة النظر في خططهم وأحوال دولتهم المزعومة؛ ولذلك قبلوا الهدنة ورحبوا 
بها("). 

وقد نددت صحيفة "الأخوان المسلمون" بقرار الهدنة» وكتب ص الح عشماوي 
يطالب برفض مقترحات برنادوت واستثناف القتال فوراً ورفض مد الهدنة لفترة تالية. 
وعندما تعذر إلغاء الهدنة وفرض وقف القتال اشتدت الصحيفة في هجومها على 
الإنجليز والأمريكان والأمم المتحدة وطالبت الدول العربية بضرورة الانسحاب من 
المنظمة الدولية والسعي لتكوين عصبة الأمم الإسلامية7”'). أما صوت الأمة فقد 
استنكرت قبول العرب للهدنة وأوضحت اهمية استثناف القتال في رفع معنويات 
الجماهير ومواصلة النضال المسلح حتى يتم تحرير فلسطين بأكملها”' '. وتحت عنوان 
(وقف القتال) نددت المصري" بخرق اليهود للهدنة وكتبت تقول (لقد كان هذا منتظرا 
منهم لأنهم قوم قامت سياستهم على الغدر وعلى خلف الوعد فهما صنوان) وتبرر 
المصري قبول العرب للهدنة بقولها (إن الشعوب العربية قبلت الهدنة على كره لأنها 
تريد أن تثبت للعالم كله حسن نيتها ورغبتها الدائمة في صون السلاء!*'). 
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ولا تتوقف صحيفة الإخوان المسلمين عن ترديد وجهة نظرها التي تتمثل في أن 
قضية فلسطين لن تحل إلا على أرض فلسطين ولن تحل بغير أسلوب واحد هو القسوة 
ومنطق الأمر الواقع. وترى الصحيفة أن استئناف القتال في جميع الجبهات هو الكفيل 
برد العدوان الصهيوني خصوصاً وأن العالم اليوم لا يفهم لغة المنطق والبرهان بقدر 
ما ينصت إلى لغة القوة وصوت المدفع7'"). 

ومن المواقف المشهودة لصحيفتي "الإخوان المسلمون" ومصر الفتاة تصديهما 
للدفاع عن اشتراك مصر في حرب فلسطين خصوصاً بعد أن ارتفعث بعض الأصوات 
المصرية التي تنتمي إلى قطاعات البورجوازية الصناعية تستنكر المشاركة المصرية 
والتضحية بالشباب المصري في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل وترد صحيفة مسصر 
الفتاة على لسان أحمد حسين قائلة بأننا ما نظرنا في يوم من الأيام إلى قضية فلسطين 
بإعتبارها قضية عربية بل بإعتبارها قضية مصرية بحته؛ وإن الوضع في فلسطين لم 
يعد يحتمل أى تهاون» خاصة إذا نظرنا إلى الخطر الذى يمثله قيام دولة يهودية على 
دود تسن وتتتاعل التسحيفة عاذ سيكوق الحال:131 قامت هذه الدولتة وا هروث 
لبضع سنوات والدول الغربية تؤازرها هذه المؤازرة. أشهد أن هذا سيكون البلاء 
المبي 03 

أما صحيفة "الاخوان المسلمون" فقد قامت بالرد على رئيس اتحاد الصناعات 
المصري الذى أعلن إشفاقه على الجيش المصري ونصح بالعمل على قبول الهدنة. 
وهنا انبرت الصحيفة الإسلامية للدفاع عن واجب الشعب المصري والجيش المصري 
في الإسهام في الحرب المقدسة ضد الصههيونية. وحرصت صحفة "الإخوان 
المسلمون" على كشف حقيقة العلاقة المريبة التي تربط بين باشوات مصر ورأسمالييها 
بالشركات اليهودية وسادتهم البريطانيين ونعت على الشعب المصري تعاسته وبؤوسه 
في ظل وجود باشوات يتلهون بمشاهدة الدماء والأشلاء ولا بأس بأن يقوموا بدور 
الفضناة والوسطاء ايض 
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مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الفصل السايع 
البعد العربى لثورة يوليو 


مع نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت القضية الفلسطينية جزءا لا يتجزأ من 
نسيج الحياة السياسية للشعب المصرى. فلم يوجد تيار من التيارات الوطنية فى مصر 
في ذلك الوقت الا وهو معاد للصهيونية. كما أن التنظيم الماركسيى الوحيد الذى وافقه 
على مشروع التفسيم دفع ثمن ذلك غاليا على الصعيد الشعبى. وفور اعلان قيام الكيان 
الصهيونى المسمى بدولة اسرائيل فى ١5‏ مايو ١144‏ دخل الجيش المصرى مع غيره 
من الجيوش العربية فلسطين بهدف القضاء على تلك الدولة ورغم أن قرار الحرب قد 
صدر عن الملك تسانده حكومة سعدية تستمد ترثها الوطنى من الوفد راعصى التيار 
القومى المصرى إلا أنه شارك فى تأييد القرار الشعب المصرى بتياراته السياسية 
المتعددة وعلى رأسها الوفد نفسه. ولقد ترتب على الهزيمة العربية فى حرب ١448‏ 
ضياع الوطن الفلسطينى وبالنسبة لمصر عبر الخطر الصهيونى الحدود واصبح مجسدا 
بصورة مادية بعد دخول اسرائيل أرض سيناء؛ وبرزت على سطح الواقع المخاوف 
التى عبر عنها مصطفى النحاس فى حديثه مع السفير البريطانى فى يوليو ١17107‏ 
عندما قال (انه لا يستطيع ان يشعر بالاطمئنان وهو يفكر فى قيام دولة يهودية على 
حدود مصر اذ ما يمنع اليهود من ادعاء حقوق لهم فى سيناء فيما بعد(”) 

والوقع ان بروز الخطر الصهيونى متمثلا فى وجود دولة اسرائيل على حافمة 
سيناء وعلى امتداد صحراء النقب كان كفيلا (ومع عدم اغفال التحسس المبككار لدى 
الشعب المصرى للخطر الصهيونى) باقحام القضية الفلسطينية أو ما يمرف بالهم 
الفلسطينى كجزء سياسى من هموم الحركة الوطنية المصرية. فمن الملحوظ ان خطاب 
العرش الذى القاه مصطفى النحاس (يناير٠55١)‏ أمام البرلمان بعد عودة الوفد الى 
الحكم لم يقتصر على الهدفين التقليدين للحركة الوطنية المصرية وهما الجلاء 
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والسودان بل أضاف اليهما مسألة فلسطين اذ قال (إان الكارثة مهما عظم هولها فلن 
توهن عزائم الحزب أو تزعزع ايمانهم بفلسطين العربيسة وبضرورة رفع الظلم 
عنها١ 72٠‏ كذلك استهل وزير الخارجية المصري محمد صلاح الدين مباحثاته مع 
الجانب البريطاني حول القفضية الفلسطينيية في يوليو ١55٠‏ بالحديث عن الجلاء 
ووحدة مصر والسودان ثم أضاف مسألة قيام دولة اسرائيل وأعرب عن اعتقاده بأن 
بريطانيا فد أقامت الدولة علي حدود مصر كي تصبح (شوكة في جانبنا وخطر! يتهددنا 
لكي لا تخلو مصر الي الاهتمام بتقوية نفسها واستغلال مواردها واحتلال مركزها 
الدولي اللائق بها)7) كما أفاض وزير الخارجية المصري في حديثه أمام البرلمان 
(أغسطس )١15١‏ والخاص بتطور المباحثات مع بريطانيا عن مخاطر التوسع 
الاسرائيلي في المستقبل القريب مشيرا الي ضرورة استعداده لدرء الخطر اليهودي 
باستخدام أبسط الحقوق واوضحها وهو حق الدفاع عن النفس. 

ومن الجدير بالذكر ان نشير الي الاقتراح الذي طرحه الوفد بالنسبة لجلاء 
القاعدة البريطانية عن مصر اذ اشار الي امكانية استبدالها بقاعدة في فلسطين المحتلة 
أو غزة مستهدفا بذلك نقل الصراع بين مصر وبريطانيا الي صراع بين بريطانيا من 
ناحية واسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخري وقد أعتذر السفير البريطاني عن 
قبول الاقتراح الوفدي مشيرا الي أن العلاقة بين بريطانيا واسرائيل لا تسمح بالنظر 
في هذا الاقتراح وان كان قد حاول انتهاز هذه الفرصة كي يطرح قضية الصلح بين 
مصر واسرائيل كشرط لنقل القاعدة العسكرية الي غزة وكان رد وزير الخارجية 
المصرية حاسما اذ قال: (يصعب علي الرأي العام المصري قبول ذلك او تصوره عقد 
أي صلح مع اسرائيل)!؟) 

لقد تطور الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية علي المستويين الشعبي والرسمي 
علي النحو الذي فصلناه في الأبواب السابقة حتي وصل في بداية الخمسينات الي 
اعتبار القضية الفلسطينية الضلع الثالث للحركة الوطنية المصرية بعد قضيتي الجلاء 
والسودان أو معهما بمعني أدق ولذلك يصبح من الصعب اسناد هذا الفضل الي ثورة 
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يوليو وان كان لا يمكن إنكار الأثر المباشر لحرب فلسطين في إيقاظ وعي الضباط . 
الأحرار كما أن الحرب وفرت فرصة لهؤلاء الضباط فرصة تاريخية نادرة تعلموا 
خلالها الكثير سواء فيما يتعلق بإدراكهم لأزمة النظام الحاكم في مصر أو خطورة 
القضية الفلسطينية وأهمية مسألة التسليح وضرورة بناء جيش وطني قوي. 

ويري بعض المؤرخين أن الظروف والملابسات التي أحاطت بقيام ثورة يوليو 
علي يدي الضباط الاحرار كشفت أن القضية الفلسطينية أحد المحكات او المختبرات 
الرئيسية ليس للحركة الوطنية المصرية فحسب بل لجعل الاطار السياسي ونظام الحكم 
وذلك بحكم أنها اصبحت تشكل أبرز مضامين حركة التحرر الوطني في مصر ولم 
يعد بمقدور أي قوة سياسية تتولي السلطة في مصر أن تتحلشي هسذه الحقيقة أو 
تتجاهلها. واذا كان البعض يري أن عجز النظام السياسي القديم عن حل القضية 
الوطنية وعجزه أيضا عن طرح الحلول الملائمة للقضية الاجتماعية قد أدي الي تبلور 
واكتمال الاسباب المباشرة لسقوطه فان العامل الجديد الذي أضيف الي العوامل السابقة 
وساعد علي انجازها هو عجز هذا النظام عن مواجهة الخطر الاسرائيلي علي الأمن 
الوطني لمصرء مما عجل بسقوطه وأرسي حقيقة تاريخية هامة بالنسبة لحركة التحرر 
الوطني في مصر وفلسطين معا. 

لقد قادت الاخفاقات المتتالية للنظام السياسي القديم (علي مختلف الأصعدة وطنيا 
وديمقراطيا مضافا اليها أهمية حزب فلسطين) المجتمع المصري الي طريق مسدود 
وأدت في مجملها إلى جعل الثورة حتمية تاريخية كاستجابة ضرورية لتلك الأزمة 
المجتمعية الشاملة. ألا انه من الواضح ان أزمة النظام الملكي المصري كانت جزءا لا 
يتجزأ من أزمة أشمل ضمت مختلف الأنظمة الحاكمة في العالم العربي سواء كانت 
تلك النظم تمثل حكما استعماريا مباشرا او نخبة محلية ذات طابع قبلي أو عشائري. 

ولكن لأن أزمة النظام المصري كانت تجسد جماع التناقضات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والحضارية التي تفاعلت في اطار ظروف محلية وعربية 
وعالمية خاصة مما عجل بظهور البديل الذي تمثل في ثورة يوليو التي انبثقت في قلب 
الدائرة العربية وكان لابد أن تتداعي مضاعفاتها الي سائر أجزاء الوطن العربي. 
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أولا: المرحلة الأولى من ثورة يوليو (الحقبة الناصرية 1506-./151) 

لقد برز منذ اللحظة الاولي عدم التجانس في قيادة حركة ”” يوليو ١957‏ فقد 
ضم تنظيم الضباط الاحرار بين صفوفه وداخل قيادته عناصر ذات اتجاهات سياسية 
متباينة بل ومتناقضة. كانت هناك عناصر ماركسية تمثل يسار التنظيم وكانت هناك 
عناصر تنتمي الي جماعة الاخوان المسلمين وتمثل يمين التنظيم. ثم كانت هناك الكتلة 
الرئيسية في التنظيم بقيادة جمال عبد الناصر وكانت تعبر عن مصالح البورجوازية 
الوطنية بمختلف فئاتها. وعبر مسيرة الثورة وفي مرحلة مبكرة تخلص تنظيم الضباط 
الاحرار من جناحه اليساري ثم من جناحه اليميني وانفردت قوة الوسط بالتنظيم وقيادة 
الثورة. الا انه سرعان ما فرض تطور الاحداث استقطابات جديدة داخل هذه الكتلة 
خلال الصراع الوطني والاجتماعي وتحت تاثير التغيرات في موازين وعلاقات القوي 
الداخلية والغرينة والعالمية وتم فصتاء نمضن الاتجانحاك أو اعادقها نيه حين ضعر 
سلسلة متعاقبة من التحالفات التي كانت تضيق وتتسع وتتارجح بين اليمين واليسار. 
وقد يبدو غريبا ان تقوم المشاركة في السلطة بين كل هذه القوي الاجتماعية المتتافرة 
غير ان تفسير تلك الظاهرة يكمن في الظروف الذلتية والموضوعية التي كانت سائدة 
في المجتمع المصري قبل يوليو 1967*) 

لقد انصرفت حركة الضباط الاحرار بقيادة جمال عبد الناصر في المرحلة الاولي 
(؟154-1565١)‏ الي توطيد دعائم الحكم الجديد والتوجه الكلي الي الشئون الداخلية 
المصرية وتحقيق الاستقلال الوطني الكامل للبلاد وذلك من خلال الاطاحة بالملكية 
واعلان الجمهورية واصدار قانون الاصلاح الزراعي - كرمز لمحاربة الاقطاع - 
وعزل محمد نجيب الذي كان يدعو الي عودة الحياة الحزبية وحل الاحزاب السياسية 
وانشاء هيئة التحرير كتنظيم سياسي وحيد ثم عقد الاتفاقية المصرية البريطانية في 
يوليو ١154‏ الخاصة بالجلاء وقد كانت الفكرة الاساسية التي سيطرت علي القيادة 
السياسية لثورة يوليو ممثلة في عبد الناصر هي فكرة الاستقلال التام ولم تكن قيادة 
ثورة يوليو معادية للغرب بصورة عامة ولكن تركزت الشعارات التي أطلقتها الشورة 
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في المرحلة الأولي حول نقطة محورية هي الاستفلال. وأدركت قيادة يوليو منذ 
اللحظة الأولي ان استقلال مصر يرتبط باستقلال جيرانها في المنطقة العربية. ولذلك 
لم تقاوم ثورة يوليو فحسب شتي الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وبريطانيا 
من أجل انضمام مصر الي الاحلاف والمشاريع العسكرية في المنطقة وانما حرصت 
علي منع دخول باقي الدول العربية الي هذه الاحلاف. ومن أجل هذه الغاية شن عبد 
الناصر هجوما عنيفا ضد حلف بغداد وضد المشاريع العسكرية الغربية. 

وفي مواجهة الاستراتيجية الامريكية التي اعتمدت علي اسرائيل باعتبارها 
الركيزة الاساسية للدبلوماسية الامريكية في العالم العربي وجدت مصر بقيادة ثورة 
يوليو نفسها ازاء التحدي الامريكي الاسرائيلي ملزمة بانتهاج خط استراتيجي يتجاوز 
حدودها الاقليمية ويمتد ليشمل العالم العربي ثم اسيا وأفريقيا. 

وفي مطلع عام ١155‏ الذي يمكن اعتباره حلقة وصل بين فترة البناء الداخلي 
وتثبيت الحكم وبين فترة الظهور علي المسرح العربي والدولي بدأت تتحدد علي نحو 
واضح الملامح العربية والدولية لثورة يوليو» وقد ساعد علي تبلور ذلك مجموعة من 
الاحداث يمكن تلخيصها علي النحو التالي: 
اولا : الاعتداء الاسرائيلي علي غزة في فبراير ١155‏ الذي راح ضحيته عدد كبير 

من المدنيين والعسكريين وهنا برزت أهمية تزويد الجيش المصري بالسلاح. 
ثانيا : اشتراك عبد الناصر في مؤتمر باندونج (ابريل )١152©‏ 
ثالثا : عقد صفقة الأسلحة التشيكية وقد استقبلتها الجماهير المصرية والعربية بموجه 

حماسية ربما لانها تمثل بوادر التحدي للغرب. 
رابعا : عقد الاتفاق التجاري بين مصر والاتحاد السوفيتي7") 

ثم توالت الاحداث التاريخية التي أبرزت الوجه العربي لثورة يوليو. وفي مقدمة 
هذه الاحداث العدوان الثلاثئي علي مصر (البريطاني الفرنسي الاسرائيلي) عام ١155‏ 
وقد شكل هذا الحدث ونتائجه البعيدة المدي منعطفا تاريخيا لعلاقة ثورة يوليو بالوطن 
العربي اذ اخذت التصريحات تتوالي منذرة الغرب بقطع النفط عنه وضرب مصالحه 
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وتصفية قواعده في المنطقة العربية كلها وتمثل الفترة الممتدة من ١158-١555‏ ذروة 
المد القومي العربي لتورة يوليو لقد شهدت تلك الفترة قيام الوحدة بين مصر وسوريا 
(فبراير )١5548‏ ثم قيام ثورة 4 ١يوليو ١157‏ في العراق. 

وقد بدأت مرحلة الجذر القومي بالنسبة لثورة يوليو بوقوع الانفصال حيث تمكنت 
القوي الرجعية في سوريا من ضرب الوحدة والانفصال عن مصر في نهاية سبتمبر 
0١‏ ولقد تمسك عبد الناصر بعد الانفصال باسم دولة الوحدة وعلمها وعاد الي 
التأكيد في الميثاق علي مسئولية مصر عن التقدم والسلام والحرية في العالم العربي 
كلهل". فالقوات المسلحة المصرية مسئولة عن أمن الدول العربية كلها لانها في رأيه 
هي وحدها القادرة علي القيام بهذا الواجب*) 

ثم حدد عبد الناصر أهداف القومية العربية في الداخل بالعمل علي تحقيق التقدم 
من خلال الثورة الاجتماعية. وقد اعقب السفير الأنفصال السوري استكمال ثورة يوليو 
لسلسلة القوانين الراديكالية ضد كبار الملاك والشرائح العليا من البورجوازية 
المتوسطة وكانت قد بدأت في يوليو ١15١‏ أي قبل وقوع الانفصال. 
هزيمة ١571‏ واثارها المصرية والعربية: 

كان من الطبيعي ان تفجر هزيمة ١1717‏ شتي أنواع المتناقضات داخل المجتمع 
المصري بعد أن كشفت الستار عن عجز البورجوازية الوطنية ليس فقط عن انجاز 
مهام الثورة الوطنية والديمقراطية حتي نهايتها بل وأساسا عجزها عن حماية الاستقلال 
الوطني. 

وقد تأهبت القوي المضادة للثورة للانقضاض علي السلطة من اجل تحقيق الهدف 
الرئيسي للعدوان الصهيوني وهو الاطاحة بنظام الحكم الوطني في مصر وفي الجانب 
المقابل كانت الانتفاضة الشعبية في ٠١-9‏ يونيو التي قطعت الطريق علي الثورة 
المضادة وأحبطت خططها ونجح عبد الناصر بالاستناد الي هذه الحركة في تصفية 
مجموعة عبد الحكيم عامرء كما أن هذه الانتفاضة أقامت سدا بشريا ضد اتجاهمات 
الاستسلام التي برزت علي السطح. 
ا 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
ورفعت الجماهير المصرية شعارات التغيير والجدية وحماية المكتسبات 
الاجتماعية وطالبت بالسلاح وتنظيم المقاومة الشعبية'). وتعد مصر في ظل حكم عبد 
الناصر من أكثر النظم العربية تأثرا بهزيمة يونيو ١9717‏ وخصوصا الدور الرئيسي 
التي كانت تلعبه علي الساحة العربية قبل الهزيمة إذ أظهرت هزيمة يونيو ١951‏ 
ضرورة اعادة النظر في مجموعة الصيغ التي كانت تحكم العلاقات بين الدول العربية 
كما أبرزت أهمية العمل العربي المشترك وضرورة حشد جميع الموارد والطاقات 
العربية لخدمة معركة المصير وذلك بغض النظر عن الاختلافات القائمة بين بعمض 
النظم العربية وبعضها الآخر. 
وكما عبر عبد الناصر نفسه فان الهزيمة قد اثبتت أن المعركة هي معركة كل 
العرب لا فارق بين وطني يميني أو وطني يساريآ' ') ومع انعقاد مؤتمر الخرطوم في 
أغسطس ١957‏ بدأ العالم العربي ينتقل الي مرحلة جديدة تركزت حول الاتفاق علي 
توحيد الجهود العربية في العمل السياسي علي الصعيد الدولي والدبلوماسي لازالة اثار 
العدوان الاسرائيلي مع الالتزام بالمبادئ الاساسية وهي عدم الصلح مع اسرائيل أو 
الاعتراف بها أو التفاوض معها والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب 
الفلسطيني("") 
ومن الواضح أن هذه اللاءات الثلاث الشهيرة لم تحدد الخطوات التي يجب ان 
تلتزم بها الدول العربية لتصفية اثار العدوان علي المدي الطويل. كما انها لم توضح 
أسلوب التعامل مع صلب القضية الفلسطينية. وقد ساعد ذلك علي فتح باب الاجتهاد 
أمام الدول العربية لتفسير قرارات مؤتمر الخرطوم وفق الظروف الداخلية والاقليمية 
والدولية لكل دولة عربية علي حدة. ولذلك لم يكن قبول كل من مصر والاردن لقرار 
مجلس الامن 57" (نوفمبر )١17517‏ خروجا علي مقررات مؤتمر الخرطوم بل اعتبر 
نوعا من ممارساتها وخصوصا البند الذي يدعو الي عدم نبذ المساعي السلمية في 
اطار الالتزام بالمبادئ الثلاثة من أجل إزالة اثار العدوان!'') ولكن قوبل هذا الموقف 
بالنقد الشديد من جانب العديد من الدول العربية التي رفضت القرار ١47‏ وخصوصا 
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سوريا والعراق والجزائر واليمن الجنوبي. وفي ظل هذه الاوضاع كان من الطبيعصي 
ان تتعثر محاولات مصر الساعية الي تنشيط دور الجبهة الشرقية عسكريا وبجانب 
ذلك كانت هناك الحملات الاعلامية العدائية الموجهة من جانب السعودية وتونس ضد 
مصر. وفي ديسمبر ١153‏ يأتي مؤتمر الرباط وهو مؤتمر القمة العربية الثانية بعد 
هزيمة يونيو ١9717‏ وقد حدثت أثناؤه مواجهة حاسمة بين عبد الناصر والحكام العرب 
الإطرس لهم اح الحوارو: ش 

اما الالتزام بخوض المعركة مع مصر واما أن يتركوا مصر أن تخوض المعركة 
وحدها. وفي هذه الحالة سوف تواصل مصر اعتمادها علي الاتحاد السوفيتي عسكريا 
واقتصاديا مع الأستمرار فى جهود الحل السلمي”") 


وقد فشل مؤتمر الرباط واضطر عبد الناصر الي انتهاج الاسلوب الثاني 
خصوصا وأن اسرائيل كانت فد بدأت منذ يناير ١970‏ سلسلة جديدة من الغارات في 
العمق المصري شملت حلوان وأبو زعبل والخانكة مستهدفة بذلك تحطيم معنويات 
الجبهة الداخلية والجيش المصري. وفي يونيو ١17١‏ أعلن عبد الناصر قبوله لمبادرة 
روجرز الامريكية. وقد فعل ذلك أثناء زيارته للاتحاد السوفيتي» رغم ان العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر وأمريكا كانت مقطوعة في ذلك الوقت. واذا كان فشل مؤتمر 
الرباط وازدياد كثافة الغارات الاسرائيلية في العمق المسصري بجانب الضغوط 
السوفيتية لتفادي المواجهة العسكرية مع اسرائيل قبل اتمام الاستعداد العسكري 
المصري الذي لم يكن قد تحقق بعد وخصوصا في مجال الدفاع الجوي - اذ كانت هذه 
العوامل مجتمعة قد دفعت عبد الناصر إلى قبول مبادرة روجرز فقد رأي البعض انها 
تعبير عن فقدان مصر لالتزاماتها القومية كما رأي البعض الاخر انها مناورة سياسية 
من جانب عبد الناصر لاغاظة السوفييت7*') وقد ادان قطاع من المقاومة الفلسطينية 
موقف عبد الناصر وقبول مصر لمشروع روجرز ولكن تبقي الحقيقة وهي أن هذا 
الموقف الذي قد يعبر عن ازدواجية شكلية في السلوك الوطني كان لها مبرراتها 
الموضوعية ولا يمكن تناولها بمعزل عن السياق العام للحقبة التاريخية ومواقف عبد 
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الناصر. اذ كان يري ان وقف اطلاق النار سيمكنه من استكمال حائط الصواريخ 
غرب القناة واستكمال الاستعداد العسكري لاستعادة الاراضي التي احتلتها اسرائيل 
وهي خطط عرفت بأسم (جرانيت)7”') هذا ولم يترتب علي قبول مصر لمشروع 
روجرز ايه بادرة للتخلي أو النكوص في التزامات مصر السياسية والعسكرية تجاه 
الثورة الفلسطينية. وعندما حاول النظام الاردني استغلال الخلاف المصري الفلسطيني 
اذ بعبد الناصر يطلب من كل من الملك حسين وياسر عرفات الحضور الي القاهرة 
لتسوية الامر علي غرار ما حدث في لبنان .١5594‏ غير ان طبيعة العلاقات بين 
النظام الاردني والمقاومة الفلسطينية والملابسات الحادة التي احاطت بها قادت في 
النهاية الي انفجار الوضع عسكريا. ورحل عبد الناصر وهو يحاول ان يضع حدا 
للحرب الدموية التي استهدفت تصفية المقاومة اافلسطينية في الاردن وذلك في سبتمبر 
. وبرحيل عبد الناصر تنطوي صفحة هامة من التاريخ المسصري والعربي 
المعاصر مخلفة وراءها الحقيقة الكبري في حياة الشعب المصري وسائر الشعوب 
العربية وخصوصا الشعب الفلسطيني وهي ان الصراع العربي الاسرائيلي وفي قلبه 
القضية الفلسطينية اصبح جزءا لا يتجزأ من قضية الاستقلال الوطنئ الشامل بالنسبة 
لمصر. ويمكن القول أن البعد المصري للقضية الفلسطينية قد برزت ملامحه بوضوح 
اثناء الحقبة الناصرية. 


الل 111 ا تت 222 ا لت ااام ا ا م ه.”؟ 


الباب الرابع: ثورة يوليو والقضية الفلسطينية 
الفصل الثامن 
ثورة يولدو والمقاومة الفلسطينية (الفدرة الناصرية): 


هناك شبه اجماع بين الدراسين العرب والاجانب علي ان مسصر بقيادة عيد 
الناصر قد لعبت دورا رئيسيا حاسما في ظهور أول كيان تنظيمي للشعب الفلسطيني 
مجسدا في متنظمة التحرير القلسطينية عام .١15514‏ والواقع أنه لم يكن لفلسطين تمثيل 
منظم في الدول العربية سوي الهيئة العربية العليا وحكومة عموم فلسطين التي كان 
الفلسطينية من خلال موقف الدول الاخري من الرموز الفلسطينية مثل الحاج أمين 
الحسيني وموقفه هذه الرموز من تلك الدول17١)‏ 


ولقد قدمت وزارة الخارجية المصرية توصية لمجلس جمعة الدول العربية في 
مارس ١505‏ من أجل العمل على إبراز الكيان الفلسطيني. وكانت هذه هي المرة 
الأولي التي تبحث فيها الجامعة العربية مسألة إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني. وإبراز 

على الصعيدين القومي والدولي. كما أوصت بإنشاء جيش فلسطيني في الدول 
العربية. ولكن لم ينفذ شيئًا من ذلك مما دعا مصر إلي إعادة طرح الموضوع خلال 
اجتماع مجلس الجامعة العربية في شتورة (أغسطس )١55٠‏ غير إنه بسبب معارضة 
الأردن لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن مما دفع المؤتمر لرفع القضية إلي اللجنة السياسية 
للبت فيها. ونتيجة لعدم الاتفاق بين الدول العربية لم يتخذ أي قرار جديد حتى عام 
*55 حين بحثت الدورة الأربعون لمجلس الجامعة في تعيين ممثل لفلسطين خلفاً 
لأحمد حلمي الذي توفي فى العام نفسه وتم اختيار أحمد الشقيري لهذا المنتصب وطلبت 
منه الجامعة القيام بجولة في الدول العربية من أجل بحث القضية الفلسطينية من جميع 
جوانبها والعمل على تنشيط الاهتمام العربي بها("") وإذا كان عبد الناصر قد أوضح أن 
الغرض الأساسي من إنشاء كيان فلسطيني مستقل هو مواجهة المحاولات الإسسراتيلية 
التي تهدف إلي تصفية القضية الفلسطينية وإضاعة حقوق الشعب الفلسطيني فإن مرجع 
ذلك في الواقع كان عدم اقتناع عبد الناصر بتمثيل الهيئة العربية العليا للشعب 
الفلسطيني مما دفعه إلي السعي من أجل إيجاد بديل لها قادر على استقطاب 
الفلسطينيين. وعلى الرغم من الصعوبات العديدة التي اعترضت تشكيل المنظمة 
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وعطلت حركتها في بداية نشأتها إلا أن التسهيلات التي قدمتها السلطة المصرية 
للمنظمة وأبرزها وسائل الإعلام المصرية. ساعدت على إخراج الكيان الفلسطيني إلي 
النور. وقد نجح عبد الناصر والرئيس الجزائري أحمد بن بللا في اقناع مؤتمر القمة 
العربي الثاني الذي عقد بالإسكندرية في سبتمبر .١954‏ بضرورة الاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية. كما وافق المؤتمر على قرار المنظمة بإنشاء جيش الحرير 
الفلسطيني وقد أصبح من الثابت تاريخيا أن عبد الناصر ثد استثمر رصيده الشعبي 
على المستوي العربي في الضغط على الدول العربية التي كانت تعارض قيام منظمة 
النحرير وقد نجح في إجبارهم على الموافقة على معظم ما كان يخطط له بالنسبة 
وقد أعلنت مصر بقيادة عبد الناصر تأييدها الكامل وغير المشروط لمنظمة 
التحرير الفلسطينية (قلبا وقالباً) معتبره المنظمة وجيش التحرير الفلسطيني جزءاً لا 
يتجزأ من العمل العربي المشترك لخوض المعركة المصيرية الشاملة ضد إسرائيل. 
وقد أبدت مصر في البداية بعض التحفظات إزاء الخط الفدائي الذي أعلنته منظمة فتح 
والذي يستند إلي انتهاج أسلوب حرب التحرير الشعبية وذلك خشية أن يؤدي ذلك إلي 
صدام مسلح مع إسرائيل تحدده هي ولا يكون العرب متأهبين له. ولكن تغير الموقف 
المصري من فتح وأعمالها الفدائية بعد وقوع الغارة الإسرائيلية على السموع بالأردن 
في نوفمبر ١155‏ إذا أصبحت لا تعارض النشاط الفدائي شريطة أن يتم بالتنسيق 
والتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفى الفترة التالية لهزيمة يونيو ١95717‏ قدمت 
مصر للمقاومة الفلسطينية تأييدأ ودعما كبيرين تمثل في تسليح المقاومة وتزويدها 
بالخبراء في حرب العصابات لرفع مستوي التدريب والتخطيط لعمليات المقاومة. وقد 
انطلقت مصر في مساندتها للمقاومة من إيمانها (إن المقاومة قد وجدت لتبقي وسوف 
تبقي حتى تعيد تأسيس وطنها الفلسطيني وحتى تتأكد ممارسة هذا الوطن لدورة ضمن 
النضال الشامل لأمتة العربية)!*') وذلك كما جاء على لسان عبد الناصر نفسه. وقد 
اهتمت مصر بتدعيم نشاط المقاومة عربيا وتسهيل الاعتراف الدولي به كقوة ثورة 
تحارب من أجل قضية عادلة ومن حقها الحصول على السلاح. ويشير محمد حسنين 
هيكل في هذا الصدد إلي دور عبد الناصر في تقديم ياسر عرفات إلي السوفيت فسي 
رحلته التي قام بها إلي موسكو في يوليو ١95‏ كما خصصت مصر إذاعة (صوت 


لا ؟ 
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العاصفة) كلسان ناطق باسم منظمة فتح رغم وجود إذاعة (صوت فلسطين) الناطقة 
يلنتان متقلجة الكحوون كلا شناءكان نيتنث القاعرة كلك لعن مين دون بدامنا 
في حث منظمتي فلسطين العربية والهيئة العامة لتحرير فلسطين على إعلان حل 
تنظيماتها والانضمام إلي فتح أثناء الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني. ولم 
تدخر مصر وسعا في تعضيد المقاومة الفلسطينية والعمل على حل أزماتها مع الدول 
العربية. وقد اشترطت أثناء أزمة المقاومة مع النظام اللبناني في ١559‏ أن ترتبط 
وساطتها بضمان حرية العمل الفدائي في ممارسة دوره بما يكفل صيانة المصالح العليا 
نلنضال العربي بما فيها السيادة اللبنانية. وكان لها دور كبير في توصل لبنان 
والمقاومة إلي اتفاقية القاهرة في نوفمبر 1159159') 

وبالرغم من أن المقاومة الفلسطينية كان لها موقفها الخاص من قرارات مؤتمر 
الخرطوم وقبول مصر لقرار 755 فقد كان عبد الناصر يري أن القرار ”54 ليس 
ممما للفلسطينيين وأن لهم :الحق فئ عدم قبوله وأن إزّالة آثان العدوان :ل تتارطن 
مع دعوة المقاومة لتحرير فلسطين من النهر إلي البحر. 

وقد ظهر طرح التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي أخطر ما يهدد 
العلاقات بين فتح والمقاومة عامة وبين مصر. فحين قبلت مصر مبادرة روجرز 
(يونيو )١47‏ شنت بعض أوساط المقاومة هجوماً على الذين قبلوا المبادرة أي مصر 
والأردن متهمة أياهم بالخور والعمالة للاستعمار والصهيونية وعرضت بعيد النامصسر 
شخصياً حين قالت (إذ كان بعض الزعماء قد تعبوا من الكفاح فعليهم أن يخرجوا من 
الساحة)('") 

وردت مصر على هذا الهجوم بإغلاق إذاعتي صوت العاصفة وصوثت فلسطين. 
ويري البعض أن فتح لم تكن مسئولة عن هذه الاتهامات وإنما حكمها جو المزايدات 
في اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية!'") 

ومن الملاحظ ازدياد التصاق المقاومة وسياستها في الفترة التالية لأحداث ايلول 
وبعد أحداث ايلول 1١97١‏ عدلت المقاومة موقفها من قضية إزالة آشار 
العدوان والتسوية السلمية إذ أعلنت أنها لا تعارض أي تحرك سياسي تمارسه الدول 
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العربية لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي. على ألا يعني ذلك حرمان الثورة الفلسطينية 
من مواصلة كفاحها لتحرير باقي الأراضي الفلسطينية المحتلةا"'). وربما يكون هذا 
التعديل تعبيرا عن بداية طريق التنازلات في مسيرة الثورة الفلسطينية. 


الباب الرابع: ثورة يوليو والقضية الفلسطينية 


صم 


إن 


الهوامس 


تلز عوائلف: عد الرحمن: اتجاهاة المتلحافة المعترية: إزان ال كية الفانسيطيكية 
1١45-4١‏ - رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الإعلام - جامعة القاهرة 


ها ١‏ ص 185. 


. محاضر المحادثات السياسية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة مسارس 


6 - نوفميبر ١‏ - القاهرة - وزارة الخارجية المصرية - ١5-5١‏ ص ”7” 
نقلا عن طارق البشري- مصدر سابق. 
انظر المصبدن الفنايق صن 1 », 


- 191974 حصن نوات بار 


1 مصطفي دندشلي: مصر الناصرية والتجربة الوحدوية - مجلة الفكر العربي العدد .2 


هم - سبثمير - بيروت -ا ص ١.‏ سلما ١‏ 


. مشروع الميثاق الوطني (مايو )١35557‏ - القاهرة - ص .٠١7‏ 


الميئاق - المصدر السابق - ص .5١‏ 

انظر طلعت شاكر - مصدر سابق ص ”47:- 27. 

كلمة عبد الناصر في أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 
- الاهرام .1958/5/1١5‏ 

الاهرام ؟/147107/9. 

اسماعيل صبري عبد الله: حقائق في الموقف العربي - الطليعة القاهرية س بتمبر 
6 اص 75. 

.19593/1١7/74 الاهرام‎ 

قال ذلك الرئيس السادات في كتابه - البحث عن الذات - المكتب المصري الحديث - 
الفاهرة .١94٠‏ ص 758, 755. 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
محمد حسنين هيكل: حكاية العرب والسوفيت - الكويت - شركة الخليج لتوزيع 
الصحف ١979‏ - ص 57 .١‏ 
القبس: منظمة التحرير ٠١‏ عام على طريق التحرير - الحلقة الرابعة .١194/١/5‏ 
المضدر السابق. 
الاهرام .,.1459/١١//9‏ 
أحمد حمروش: قصة ثورة يوليو - الجزء الخامس - خريف عبد الناصر- المؤسسة 
العزروة للد اننارك هت ووو 
محمد حسنين هيكل: عبد الناصر ومبادرة روجرز-الاهرام؛:/١١0/1/اا‏ ص 704. 
المرجم السابق. 
فواز الشرقاوي: حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) رسالة ماجستير في العلوم 
السياسية- غير منشورة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .١515‏ ص 
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الباب الرابع: ثورة يوليو والقضية الفلسطينية 
الصحافة المصرية خلال الفترة الناصرية 


إن محاولة استطلاع الرأى الادوار التى قامت بها الصحافة المصرية للتعبير عن 
اتجاهات الرأى العام المصرى منذ قيام ثورة يوليو ١557‏ مرورا بفترتى عبد الناصر 
والسادات ستلزم منا تحديد الخط العام للدولة؛ فى المجال الاعلامى أى ما يعرف 
بلنظرية الاعلامية للمجتمع المصرى. 

وفيما يتعلق بالنظرية الاعلامية التى تحكم المجتمع المصرى تبرز امامنا مقولة 
وليوز شرامة عالم الاعلام الامريكى الشهير الذى ير انه ليس هناك نظرية للدولة 
واخرى لوسائل لاعلام بل هناك ايديولوجية واحدة تحدد الخط العام للدولة ولوسائل 
الاعلام. فاذا كان النظام السياسى يعكس حكم الطبقة التى تملك وسائل الانتاج الاساسية 
فى المجتمع وبالتالى تسيطر على وسائل التعبير السياسى والنظام التعليى والثقافى فان 
الاعلام يأتى كتجسيد واضح لهذا البناء الاقتصادى والسياسى. ولا شك ان هناك 
ايديولوجية واحدة تحدد الخط السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة» كما تحدد 
موقف الدولة من الاعلام ودوره ووظائفه التى تتكامل مع سائر مؤسسات الدولة بهدف 
تحقيق وحماية مصالح وقيم واهداف الطبقة التى تحكم والتى تسيطر بالتالى على 
وسائل التعبير الاعلامى. 

واذا سلمنا بوجود نظرية واحده تحدد الخط الفكرى والسياسى للدولة ولوسائل 
الاعلام التى تعبر عنها فان هذا يعنى ضرورة التزام وسائل الاعلام المصرية بالقضايا 
التى يتحور حولها الخط الفكرى والسياسى للدولة - ولا شك أن هذا الاطار النتظفرى 
الذى يحدد علاقة الدولة بوسائل الاعلام من الناحية الايديولوجية والسياسية يعد مثابة 
مدخل ضرورى لتناول العلاقة الفعلية بين الاعلام والسلطة السياسية والتى تتمثل فسى 
ملكية وسائل الاعلام ومدى تدخل الدولة فى توجية المضامين الاعلامية وأهدافها. 
وهنا تبرز أهمية تتبع جذور العلاقة الخاصة التى تربط قيادة ثورة يوليو بوسائل 
الاعلام الصرية والتى ترجع الى قانون تأميم الصحف فى مايو .١570‏ وقد صدر هذا 


بداحق 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
القائون ضمن مجموعة قوانين التأميم الاولى لبعض المشروعات الاقتصادية الهامة 
وقد شملت فى الدفعة الاولى تأميم جميع دور الصحف لصالح التنظيم السياسى (الاتحاد 
القومى انذاك ولم يكون ذلك مجرد مصادفة بل كشف عن ادراك القيادة السياسية 
للثورة لأهمية السيطرة على أدوات تشكيل الرأى العام) وقد جاء صدور قانون تنظيم 
الصحافة فى مايو 0٠57١ء‏ كى يحدد اطال العمل والملكية وعلاقة الصحف. 
الأوضاع الإعلامية أثناء الفترة الناصرية :- 


إن التحولات الاجتماعية الجذرية- التى احدتتها قوائين يوليو١935١‏ وتجسدت 
سياسيا فى التنظيم الجديد الذى أطلق عليه الاتحاد الاشتراكى العربى كما تبلورت 
فكريا أبرز وثائق الثورة وهى الميثاق الوطنى - طرحت أثارها على الواقع الاعلامى 

فى مصر فى تلك الحركة ويمكن رصد هذه الآثا على النحو التالى:- 

-١‏ أكد الميثاق ملكلية الدولة لوسائل الاعلام على الأخص الصحف وكانت هذه الملكية 
قد حققت منذ 5 مايو ١950‏ بعد صدور قانون تنظيم الصحافة الذى أكد ايضا فى 
نفس الوقت استقلال الصحافة عن الاجهزة الادارية. 

؟- ركز الميثاق الوطنى على المضمون الاجتماعى للديمقراطية وانطلق من ذلك الى 
حرية الصحافة مبرزا علاقتها الوثيقة بالأوضاع اللإقتصادية الإجتماعية السائدة: 
وأنها ليست سوى تعبير عن المصالح المتحكمة فى الاوضاع الاقتصادية. وهنا 
يصر الميثاق على تحديد العناصر التى تملك حق استخدام أدوات ووسائل الاعلام 
للتعبير عن آرائها بأنها تحالف قوى الشعب العاملة التى يتكون منها الاتحاد 
الاشتراكى وذلك تطبيقا للقاعدة (كل الحرية للشعب ولا حرية لاعداء الشعب) 

- استنادا للتحديد السابق الذى أشار اليه الميثاق عن حرية الصحافة والمستفيدين منها 
بها تم تحديد الاطار العالم للنقد الذاتى والحدود المسموح بها والفئات والمصالح لها 
بممارسة هذا الحق. كما أشير إلى المخاطر التى تهدد حرية النقد. فقد أوضح 
الميثاق أن العناصر هم الاعداء التقليديون للثورة. وتتشكل منهم القوى الرئيسية 
المعادية لحرية الصحافة بالمفهوم الشعبى الذى أكدته جميع مواثيق الثورة (إن النقد 


لديل 
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الذاتى من أهم ضمانات الحرية وقد كان أخر ما يعرقل حرية النقد والنقد الذاتى 

فى المنظمات السياسية هو تسلل العناصر الرجعية اليها). 

وقد شهدت هذا المرحلة صدور قانون المؤسسات الصحفية فى مارس ١955‏ 
وكان يركز على الأطر التنظيمية والقانونية للمؤسسات الصحفية وخصوصا ما يتعلق 
ومسئوليات رؤساء مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بإدارة شئونها الداخلية أو انشطتها 
الخاصة بالنشر والاعلان والطباعة والتوزيع ويمنح هذا القانون لرؤساء المؤسسات 
الصحفية سلطات مطلقة فى إدارتها ومباشرة مصالحها المختلفة التى اشرنا اليها آنفا. 


وتؤكد جميع المواثيق والتصريحات التى صدرت من الرئيس عبدالناصر خلال 
انستينات على حقيقة أساسية هى حرص الثورة على ضمان حرية الصحافة بالمفهوم 
انلذى حدده الميثاق» كما تنفى وجود الرقابة على الصحف. فقد أكد الرئيس عبدالناصر 
فى فبراير عام ١155‏ (أنه ليست هناك رقابة على الاطلاق أنه يرجو ان تتسع جميع 
الصدور على للنقد البناء أن الاتحاد الاشتراكى يضع خطا مبدئيا واحدا أمام الصحافة 
وهو الالتزام بالميثاق. وعلى أساسه لابد من إتاحة الفرص لكل صاحب رأىء كى 
يبديه أنه لابد من قوبل تنوع الآراء واختلافها باختلاف الاجتهادات بشرط أن لايكون 
هناك صدام مع المبادىء الاساسية للثورة» بمعنى أنه لا ينبغى المطالبة بعودة الرجعية 
مثلا أو المطالبة بالانحيازية لكتلة من الكتل - وكذلك كانت هناك تاكيدات دائمة من 
جانب السلطة السياسية بعدم وجود رقابة على الصحف. ففى أغسطس ١155‏ أكد 
الرئيس عبدالناصر أنه لاتوجد رقابة على الصحفء أن رئيس التحرير هو المسئول 
وإننا لم نؤمم الصحافة بل ملكناها للاتحاد الاشتراكى وهذا يعنى انعدام الرقابة الرسمية 
على الصحف. ولكن ليس معنى ذلك انها الغيت أو اختف بل أصبحت رقابة ذاتيه يقوم 
بها رئيس التحرير. وفى مجال تنظيم علاقة القيادة السياسية للثورة بالصحف صدرت 
عدة قرارات تنظيمية تستهدف تحديد صلاحيات وسلطات رؤساء مجالس المؤسسات 
الصحفية. أبرزها ذلك القرار الذى صدر عام ١155‏ ويشترط ضرورة إيلاغ قرارات 
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رؤساء مجالس وادرات الصحف الى وزير الدولة وفى حالة عدم اعتراضة عليها 
خلال إسبوعين تصبح نافذه. وهذا -لاشك- يشكل قيدا واضحا على سلطات رؤساء 
مجالس الادارات رغم ما جاء فى قانون المؤسسات الصحفية الذى صدر فى مارس 
5 والذى يمنح رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية سلطات واسعة. ومن 
القيود الخفية التى فرضتها الثورة على حرية الصحافة والمؤسسات الصحفية ذلك 
الشرط الخاص بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف وأعضائها بقرارات من مجلس 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى. وقد شكلك أمانة لالصحافة تابعة للاتحاد 
الاشتراكى كانت تضم رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية ولكن نشاطها لم 
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اتجاهات الصحافة المصرية نحو المقاومة الفلسطينية 
خلال الفترة الناصرية (الستبنات) 


بعد أن استعرضنا الإطار العام للعلاقة التنظيمية والسياسية التي تربط السلطة 


استقراء اتجاهات ومواقف الصحف اليومية المصرية نحو المقاومة الفلسطينية خلال 
الفترة من ١4755‏ حتى 1975 - نحاول أن نتوصل إلى التعرف والتحقق مما يلي: 
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نوع وحجم الاهتمام المصري بقضية المقاومة الفلسطينية من خلال المعالجات 
الصحفية. 

موقف الصحف المصرية من المقاومة الفلسطينية في ضوء علاقاتها بالسلطة 
السياسية في الفترتين سواء في ظل تبعيتها المطلقة للاتحاد الاشتراكي خلال 
الفترة الناصرية» أو في ظل الصيغة التعددية وانتقال تبعيتها لمجلس الشوري 
خلال الفترة الساداتية. 

إلى أى مدى كانت معالجات الصحف المصرية لقضية المقاومة الفلسطينية 
العكاسا لباو قف السلطلة: التعائدة عن تالهنة" اككافاكتووساء الكعزير امو تحن 
اخرىء وإلى أى مدى تأثرت باتجاهات الرأي العام المسصري إزاء المقاومة. 
وذلك بهدف التوصل إلى تحديد القوانين الجزئية والقانون العام الذى يحكم علاقة 
كل من الرأي العام المصري والنظام الحاكم بالمقاومة الفلسطينية خلال فترتي 
عبد الناصر والسادات. 


ولقد تم اختيار مجموعة من الأحداث الهامة التي تعد بمثابة مؤشرات قياسية 


نرصد وتحليل اتجاهات الصحف المصرية نحو القضية الفلسطينية بصورة اجمالية مع 
التركيز على جوهرها الايديولوجي والحركي متمثلاً في المقاومة الفلسطينية كظاهرة 
نضالية تشكل فصيلاً متقدما من حركة التحرر الوطني العربية خلال فترتي الستينات 


مدنا 
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والسبعينات. ولقد روعي في اختيار عينة الاحداث مجموعة من الاعتبارات أبرزها 
مدى فاعلية هذه الاحداث وتأثيرها على مسار المقاومة الفلسطينية والصراع العربي 
الاسرائيلي من ناحية» ثم تأثيرها على موقف مصر ودورها في الصراع من خلال 
رصد وجهة نظر الصحف المعبرة عنها في طبيعة دور المقاومة الفلسطينية في هذا 
الصراع من ناحية أخرى. 
وبناء على الاعتبارات السابقة تم اختيار الأحداث التالية:- 
-١‏ ميلاد المقاومة الفلسطينية يناير ١17٠5‏ وتتضمن ما يلي:- 

(أ) العمليات العسكرية الأولى التي قامت بها المقاومة. 

(ب)الانظمة العربية والمقاومة الفلسطينية. 

(ج) المنظمات الفلسطينية. 

(د) القوي الدولية والمقاومة. 
؟- حرب يونيو :١551/‏ 

(أ) مؤتمر القمة العربي بالخرطوم 

(ب)القرار 5547. 
"- استقالة الشقيري. 
؛ - معركة الكرامة مارس .١5548‏ 
ه- موقف النظام الأردني من المقاومة . 
5- قبول مصر لمبادرة روجرز . 
1- مذابح ايلول سبتمبر .١51١‏ 
- حادث ميونيخ 1١51"‏ . 


9- عمليات المقاومة اثناء حرب اكتوبر .١51/7‏ 
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,.19الا/-١9ا/ه عمليات المقاومة قبل مبادرة السادات‎ -٠ 

5- المقاومة الفلسطينية بعد المبادرة وحتى توقيع اتفاقيتي كامب ديفيدء. 
والمعاهدة المصرية الاسرائيلية /ا/!91ة١-‏ 9/ا9١1.‏ 


عينة الصحف :- ٠‏ 


لقد تم التركيز على الصحف البومية الثلاث (الأهرام والأخبار والجمهورية) 
باعتبارها تمثل بنسب متفاوتة وجهة النظر الرسمية للنظام الحاكم في مصر خلال 
حقبتي الستينات والسبعينات مع مراعاة وجود صحف اخرى تمثل يسار النظام الناصر 
وخصوصاً اليسار الماركسي. وتتمثل في مجلتي الكاتب والطليعة. وقد توقفت الاولي 
عن الصدور في بداية عام .١14175‏ أما الثانية فقد تحولت إلى مجلة للشباب وعلوم 
انمستقبل في مارس .١517‏ أما بالنسبة للفترة الثانية (فترة السادات) فإن الصيغة 
التعددية في المجال الحزبي عبرت عن نفسها في المجال الصحفي فى صورة مجموعة 
من الصحف الحزبية تمثلت فيما يلي:- 

-١‏ صحيفة مصر الأسبوعية صدرت عن حزب مصر العربي الاثستراكي (حزب 

الأغلبية) في يونيو ١591717‏ وتوقفت في سبتمبر .١917/8‏ 
؟- صحيفة الاحرار لسان حزب الاحرار الاشتراكيين. وصدرت في نوفمبر 15911. 
“- صحيفة الاهالي لسان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. صدرت في 

فبراير 19174. ولم يصدر منها سوى ١5‏ عدداً وتوقفت في © يونيو 19108, 

بسبب كثرة المصادرات ثم عادت للصدور في ١١‏ يوليو 2١97‏ واستمرت حتى 

5 اكتوبر ١978‏ (العدد ١؟).‏ وازاء الاضطهادات المتواصلة من جانب السلطة 
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ند القياء كم السادات» 
؛- صحيفة الشعب الناطقة باسم حزب العمل الاشستراكي صدرت في أول مايو 

4. وتوقفت في سبتمبر 1481كء إذ صدر قرار بسحب ترخيصها في ه 

سبتمبر ١18١‏ وقد تم ذلك بسب ما عرف بأحداث س بتمبر التي شكلت ذروة 

الصدام بين نظام السادات وكافة فصائل المعارض الوطنية. 


الخادسن 
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4- مجلة الدعوة؛ لسان حال الاخوان المسلمين: وقد سمح السادات بإعادة صدورها 
عام ١9175‏ بعد توقفها منذ 1105. 
5- صحيفة مايو الناطقة باسم الحزب الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي) صدرت 
في مارس ١و١‏ 
هذا وقد اقتصدو كا طلن وصيد دو تايلك اتجاهاك السكحت الرومية الكت نالكسة 
للفترتين مع الأشارة الى الاتجاهات العامة للصحف الحزبية في الفترة الثاتية. وقد ' 
شملت هذه الصحف: كلا من الاهالي - الشعب - الدعوة + باعتبارها تمثل الاتجاهات 
الاساسية لاحزاب وقوي المعارضة التي سمع لها بالتواجد العلني في مصر اثناء حكم 
السادات والتي عبرت عن مواقف احزابها من اتفاقيتي كامب ديفيد والمعاهدة المصرية 
الأسو آنيلزة. 
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الصحافة المصرية والمقاومة الفلسطينية 
أولا : ميلاد المقاومة الفلسطينية ( يناير 14”0): 


رغم ان البداية المعروفة لنشاط المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة كانت 
اول يناير »١575‏ فإن نشر اخبار العمليات الفدائية داخل اسرائيل لم يبدأ إلا في ١5‏ 
يناير عندما نشرت الاهرام (مانشيت) رئيسيا في الصفحة الاولي (جماعات عربية 
مسلحة تتسلل إلى داخل اسرائيل لنسف محطة ضخ المياه) أما جريدة الاخبار فقد 
نشرت في نفس اليوم (مانشيت) اسود في الصفحة الاولي بعنوان (اسرائيل تشكو من 
نشاط الفدائيين داخل اراضيها) وقد قامت الجمهورية بتغطية الحدث مع اس تخدام 
غبان اك نكل الوائيل: تعترف جانتضناز :ات الفدائبية العودني!"!: ونقاط ككر الفتدائيين 
داخل اسرائيل7). 

ورغم ان الصحف الثلاث قد اقتصرت في تغطية البداية الاولي لنشاط المقاومة 
على الاخبار فقط الا ان هناك درجة عالية من الاهتمام قد احيط بها الحدث باعتباره 
سابقة اولي. وقد لوحظ التركيز على وجود عمليات فدائية داخل اسرائيل دون الاهتمام 
بالمنظمة المسئولة عن هذه العمليات وهي منظمة فتح. وقد استخدمت الصحف الثلاث 
كلمة (جماعات عربية دون تحديد او اشارة الى فتح او العاصفة) ويلاحظ ايضا ان هذه 
العمليات رغم انها تصدر عن منظمة التحرير الفلسطينية غير ان الاهرام حاولت ان 
تربط بين هذه العمليات واجتماع الرؤساء على اساس ان هذه العمليات تهدف الى 
إعاقة مشروع اسرائيل لتحويل مياه نهر الاردن. وهنا تبدو محاولة الاهرام لايجاد 
علاقة بين هذه العمليات ومؤتمر القمة العربي الذى عقد من قبل لنفس الغرض. 

أما فيما يتعلق بتغطية هذه الصحف لمؤتمر القمة العربي الذى عقد في الرباط 
سبتمبر ١115‏ فقد حرضت الصحف اليومية الثلاث على ابراز الدور الكبير الذى قام 
به عبد الناصر في المؤتمر من اجل مساندة المقاومة الفلسطينية وتأكيده على ان 
المهمة الاولي للمؤتمر هي تحرير فلسطين7) وفي هذا السياق اهتمت الجمهورية 
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بابراز اقتراح الرئيس بومدين لشن حرب عصابات داخل اسرائيل. وكانت العناوين 
الرئيسية (خطة تحرير فلسطين)!"). 

ونظراً لضآلة النشاط الفلسطيني المسلح في تلك الفترة فقد كانت متابعة الصحافة 
المصرية له محدودة. فضلاً عن ان النظام المصري آنذاك رغم اهتمامه بالمقاوامة 
الفلسطينية إلا انه كان يولي ثقته للجيش النظامي وللأنشطة الفلسطينية ذات الطابع 
الرسمي. وقد انعكس ذلك على اهتمام الصحف بنشر بعض الأخبار عن تدريبات 
للقوات الفلسطينية مع ان المتوقع هو إخفاء نشر هذه المعلومات العسكرية. غير أنه 
بعد هزيمة يونيو 1171 بدأ الاهتمام بالمقاومة يأخذ شكلاً مختلفا فأبرزت الامراء©) 
خبرا :عن بذاية المقاوعة المنظلمة د :اسرائيق في الفدين 'والتركيز غلن: عدم 'اعتراف 
الشعب الفلسطيني بتوحيد القطاعين العربي والاسرائيلي في المدينة .. ثم عادت 
الاهرام بعد يومين فنشرت خبرا عن سجن أحد الفاسطينيين لمدة عشرين عام بتهمة 
التسلل لنسف منشآت داخل اسرائيل وبعد ذلك نشرت في صفحتها الاولي عن اشتعال 
المقاومة. في الأزاضي _العربية» مما يسيب:قلقا للسلطاتك الاسرائيلية يدقعها الى اجراء 
استقالارك: ضيكينة عنما شرت التهباز عن '“منشوز لت البقارمة تقرف" الاز الفن السستلة 
وذلك رغم ارهاب السلطات الاسرائيلية. 

وهذا الاهثمام المتزايد بأخبار المقاومة يمكن فهمه فى ضوء عبارة جمال عبد 
الناصر "ان المقاومة الفلسطينية هي انبل الظواهر بعد نكسة يونيو .. وأن الثورة 
الفلسطينية وجدت لتبقي .." فقد كانت المقاومة اذن هي بمثابة عامل هام لإعادة الثفة 
الجماهيرية العربية التي صدمت بهزيمة يونيو. 

وفنا نكاق نمؤققة الاظلمة العريية مق المقاوينة بلاحط ان الطبحف: المجيزية قد 
اهتمت بالاشادة الموضوعية إلى مساهمة بعض الانظمة العربية في تأييد النضال 
الفلسطيني في الجزائر - العراق - الكويت7"). 

كذلك امت الصضتحافة البضصرية بشن اخبار الخلاقات حي متظيحة التقركسق 
الفلسطينية والاردن وان حاولت احتواءها في البداية "الاهرام مثلا" الا انها تمادت بعد 
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ذلك في تصوير الخلافات والاهتمام به واتخاذ موقف التأييد الواضح لمنظمة التحرير 
وضد نظام الملك حسين”("). ويلاحظ ان توتر العلاقات بين مصر وبعض الانظمة 
العربية»" الأردن مثلاء قد انعكس على معالجة الصحف لخلافات هذه الانظضمة مع 
منظمة التحرير وهو ما يعني اتخاذ هذه الخلافات احياناً ذريعة لتأييد موقف مصر في 
صراعها مع الانظمة العربية المخالفة. 


ويلاحظ انه بينما تتميز المعالجة الصحفية لجريدة الاهرام بقدر كبير من التزام 
الخلاف بين المنظمة والانظمة العربية نجد أن اخبار اليوم قد استثمرت هذه الخلافات 
انتمان ١‏ إعلاينا مغرككا تعنقة الواحيه الاغار:ة طن حداك الموضوعية: 


ويلاحظ ان الصحافة المصرية ابرزت بشكل اساسي ومكثف اخبار منظمة 
انتحرير الفلسطينية» باعتبارها الممثل الشرعي المعترف به للشعب الفلسطيني") 
وتجاهلت تجاهلا كاملاً اخبار المنظمات الفلسطينية الاخري مع ان بعضها قد مارس 
في نفس الفترة نشاطا اكثر اهمية مثل منظمة فتح والتي اقتصر ذكرها على العمليات 
الفدائية التي قامت بها وقد ركزت الصحافة المصرية على ابراز العلاقة التي تربط 
المنظمة والشقيري بالقاهرة وعبد الناصر7') ولا ريب ان الصحافة المصرية قد اسهمت 
بما نشرته عن المنظمة واحاطتها بهالة من الاهمية في ايهام الرأى العام الممسصري 
بأهمية الدور الذى يمكن ان تؤديه هذه المنظمة وقدرتها على "تحرير فلسطين" رغم ان 
كل الظروف الموضوعية يومها لا تؤيد هذه المقولة. 
المقاومة والقوي الدولية: 


أبرزت الصحافة المصرية الامل الكبير المعقود على الامم المتحدة باعتبارها 
قادرة على حل القضية الفلسطينية!' ') كما عكست موقف النظام المصري الذى اتجه 
الى اعطاء امريكا العديد من الفرص لاتخاذ موقف معتدل تجاه قضية اللاجئين. ولما 
ثبت استحالة ذلك بدأت الصحف المصرية تشير الى رغبة امريكا في تصفية القضية 
الفلسطينية!'') وقد تصاعدت حدة الهجوم في الأسابيع السابقة على حرب يونيو. 
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ثانياً : المقاومة النلسطينية اثناء حرب يونيو/1451: 


في أوائل اغسطس ١457‏ نشرت الاهرام خبراً عن اعتقال 4 من زعماء العرب 
بعد طردهم من القدس. وان "الوزارة الاسرائيلية تجتمع ” مرات في ١4‏ ساعة لبحث 
اشتداد المقاومة العربية" وذكرت انه لم يعلن عن اسماء الزعماء ولكن من بينهم انور 
الخطيب محافظ مدينة القدسء وان سبب الطرد هو 'محاولة الاربعة تنظيم حركة عدم 
التعاون مع السلطات الاسرائيلية» وصدر القرار بحكم قوانين الطوارىء". وفي اليوم 
التالي تابعت الاهرام النشر عن إجماع مدن الضفة الغربية على مقاومة الاجراءات 
الاسرائيلية. واشارت الى البيان الذى قدمتمه 45 شخصية من نابلس الى كبير قضاة 
مدينة القدس العربية مطالبين فيه بانسحاب اسرائيل الى ما وراء خطوط الهدنة. وقد 
ابرزت الصحيفة 'تزايد وسائل المقاومة في الضفة الغربية لنهر الاردن"؛ وإن "مدينة 
جنين بالضفة الغربية اضربت لمسائدة الاضراب في القدس ونابلس. كما وزعت 
منظمة طلائع العودة منشورات تحذر فيها من التعامل مع العدو" وفي الصفحة الاخيرة 
من نفس العدد بالأهرام نشر تحقيق مصور مع بعض الذين اجبرتهم اسرائيل على 
مغادرة غزة ليروا 'كيف تمضي المقاومة المنظمة في غزة ورفح وخان يونسء» 
واجراءات اسرائيل القمعية من هدم المنازل وغير ذلك لانهاء المقاومة» ورد الأهالي 
على ذلك باضراب تجار غزة وقبض اسرائيل عليهم'(؟". 

ولم تتوقف الصحف الثلاث عن متابعة أنباء المقاومة واستمرارها وتصاعدها. 
وكانت عناوين الاهرام والجمهورية والأخبار تشير الى منشورات المقاومة التي تغرق 
الارض المحتلة. وان هناك عدة هيئات تتولي المقاومة في مختلف المناطق وتوزع 
المنشورات وهي: 

- حركة المقاومة العربية في الضفة الغربية. 
- جبهات التحرير الوطني الفلسطيني في الخليل. 


- الاحزاب والهيئات في رام الله. 


إتقدنا 
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وتابعت الأهرام والجمهورية "آلاف العرب يتظاهرون في القدس ضد اليهود" وإن 
'حاخام الجبش يتراجع ويلغي صلاة اليهود عند قبة الصخرة" وتوضح الاهرام ان سبب 
المظاهرة "الصلاة التي اقامها حاخام الجيش الاسرائيلي في هذه البقعة الاسلامية" ثم 
اضطر الحاخام تحت ضغط الاحتجاجات العربية إلى إلغائها. وقد كتب على حمدي 
الحمال فى بابه التومي “حديث القان"("") مشيرا الى المقاومة ومشيداً بها فذكر: 
--١‏ ان اسرائيل بدأت تواجه مقاومة متزايدة من الشعب في الاراضي المحتلة وترجع 
هذه المقاومة الى عاملين: شعور العرب بحقهم في الأرض وارتباطهم بها من 
ناحية.. والاساليب النازية التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب العربي من ناحية 
اخري. 
--١‏ عرقلة اسرائيل لمشروع الصليب الاحمر الذي يتعلق بالنازحين 'وعدم السماح 
للشباب بالعودة" خوفاً من الخطر الذي يمثله هؤلاء الشباب ويختتم الكاتب 'حديث 
الناس”" بقوله: 
ونحن لا ندري ما هو موقف القوى التي ساعدتها في الحرب وامدتها بالعون 
العسكري والسياسي والبشري. لازالة الوجود العربي 'ثم يقول أنه لا بد لهذه القوى من 
إعادة النظر فيما زيفت اسرائيل من حقائق وفيما شوهت من وقائع حتى تسترد هذه 
الدول قدرتها في التزام الحق" وهو ما يعني ان الكاتب لم يفقد الثقة بعد في هذه "القوي" 
ومازال يطمع في عودتها الى الحق.. وهو موقف سنعود اليه بالتفصيل فيما بعد. 
ومن المعروف ان الكفاح المسلح الفلسطيني قد بدأ في الظهور من جديد في 5" 
أغسطس سنة ١157‏ .. ولذلك كان تركيز الصحف المصرية قبل هذا التاريخ على 
أوجه الكفاح الاخري "المظاهرات - الاضرابات - الاحتجاجات .. الخ" وفي الفقترة 
من أول اغسطس حتى التاريخ السابق نجد أن الاهرام قد ركزت على الآتي: 
- وجود المقاومة العربية بصورها المخثلفة. 
- الرد الاسرائيلي في صورة "اعتقالات .. قمع .. طرد.. الخ" 
- استمرار المقاومة وتصاعدها. 
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- مزيد من القمع الاسرائيلي + اجتماعات متتالية للوزارة + ذعر وخوف مقلق 
يعم اسرائيل. 
- التأييد المصري الكامل لنشاط المقاومة. 

ففي 7١‏ أغسطس نشرت الاهرام خبراً عن "تعزيز قوات اسرائيل في القدس 
بعد بدء المقاومة المسلحة" وان "اسرائيل تعتقد أن 40٠١‏ جندي اردني ينظمون 
المقاومة في الضفة الغربية" كما جاء رأي الاهرام في اليوم التالي تحت عنوان "بعد 
مفاجأة الجولة الاولى ستزداد المقاومة" أشارت فيه إلى: أن تعزيز اسرائيل لقواتها 
وانفجار المقاومة يعني ان المقاومة اصبحت ظاهرة عامة وشاملة في كل الارض 
المحتلة وان المقاومة ليست مجرد رد فعل سيزول ولكنها تعني رفض نتائج العدوان 
الاستعماري والاصرار على زالة آثاره"؛ وإن الارهاب الاسرائيلي لن يستطيع القضاء 
على المقاومة.. ثم ختمت افتتاحية الاهرام بطرح رؤية مستقبلية تؤكد نمو المقاومة 
واشتدادها بعد مفاجئة النكسة .. ثم تحية للمناضلين. وقد لوحظ ازدياد اهتمام الصحافة 
المصرية بتتبع اخبار المقاومة العربية بصورتيها العسكرية وغير العسكرية وقد ارجع 

ذلك إلى عاملين اساسيين هما: 
الأول: التواجد الحقيقي والمؤثر والفعال لهذه المقاومة وتصاعدها المستمرء مما يدعو 

في حد ذاته إلى الاهتمام والمتابعة. 
الثاني: الرغبة في إعادة الثقة الى الرأي العام المصري الذي اهتز بشدة بعد هزيممة 
يونيو القاسية بإثبات أن المقاومة العربية لم تمت وإن نضال الشعب الفلسطيني 
مستمر من أجل إعادة التوازن إلى النفوس التي اهتزت. 

ومن ناحية التغطية الخبرية عن النشاط الفدائي تكررت الاشارة الى معارك 
الفدائيين واشتباكاتهم مع قوات العدو "5 4 مرة" وقيام الفدائيين بتفجير ونسف منشآت 
العدو ومشاريعه "١"‏ مرة" والتكرار يعني بصورة غير مباشرة - وإن كانت واضحة 
تماما - وجود المقاومة وتصاعدها فلم يرد ذكر المقاومة "العنيفة- المستمرة - 
المتصاعدة" بصورة مباشرة إلا ٠١"‏ عشرات" وقد ورد ذكر استشهاد المناضلين 
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العرب واصابتهم بجراح ٠"‏ مرات" وهو ما يحقق التوازن بين جدية المعركة التي 
تستلزم وجود ضحايا وبين الرغبة في عدم صدمة الرأي العام بالمداومة في ذكر عدد 
القتلي والمصابين. 

. أما اشكال المقاومة غير العنيفة مثل "الاضراب" - الأعتصامات والمظاهرات - 
النضال السلمى " فقد تكررت ٠"‏ مرات" لأنه رغم أهمية هذا الشكل من المقاومة فإن 
النضال المسلح يكتسح امامه كل اشكال المقاومة غير المسلحة - مع أهميتهال''). 

أما عن تغطية رد الفعل الاسرائيلي فقد تم ابراز أعنف ردود الفعل الاسرائيلية 
وهو ما يوحي بعنف الفعل الاصليء وهو المقاومة - تمتل نسف البيوت وحملات 
النفتيش والانتقام» وكذلك حظر التجول "7١مرة"‏ ثم ما يوحي بقلق اسرائيل وتوترها 
واتخاذها اجراءات استثنائية» ثم تأتي اعداد القتلي والمصابين من جنود اسرائيل 
واخيراً شكاوي اسرائيل واتهاماتها وتهديداتها لقد تم التركيز على توضيح مدى عنف 
المقاومة وما يتبع ذلك من مدى عنف رد الفعل الاسرائيلي مع الحرص على التمييز 
بين العنف الثوري المشروع الذى تلجأ إليه المقاومة وبين الأرهاب الاسرائيلي 
المضادل*). 

احتلت اخبار المقاومة الصفحات الاولي دائماً. وكانت تتحول الى مانشتات 
رئيسية في كثير من الاحيان ولم تقتصر الصحف على "الخبر الصحفي' فحسب في 
تغطية المقاومة بل استخدمت عدة فنون صحفية أخرى مشل التحقيق المسصور - 
الكاريكاتور - المقال - الحديث الصحفي - الباب اليومي الثابت "العامود" - تعليق 
الصحفيين مثل 'رأي الاهرام'". وهو ما يعني تجنيد كل الامكانيات المتاحة في خدمة 
تغطية المقاومة الفلسطينية العربية تغطية صحفية جيدة. 
أ- مؤتمر قمة الخرطوم: 

في ١9‏ أغسطس كانت العناوين الرئيسية في الصحف المصرية عن مؤتمر 
الخرطوم الذي يبدأ اليوم ومغادرة عبد الناصر القاهرة وان المؤتمر سيبحث "المسائل 
السياسية والعسكرية والاقتصادية المعروضة امامه في قضايا المصير العربي" وفي 
اقل 
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أول سبتمبر كان المؤتمر يختتم اعماله ويصدر قراراته ويذيع بيانه إلى الأمة العربية. 
وقد ركزت الاهرام على: 
-١‏ إنهاء الخلاف المصري السعودي حول اليمن. 
-١‏ إن أى حل لا يحقق تصفية العدوان او يتجاهل حفوق شعب فلسطين حل مرفوض 
لن يقبله العرب. 
وفي هذا اليوم كان رأي العرب: حديث الناسء؛ كاريكاتور صلاح جاهين يدور 
حول المؤتمر وقراراته» هذا وقد ركزت الصحف المصرية في تغطيتها لأنباء مؤتمر 
الخرطوم على ما يلي:0") 
-١‏ إن مؤتمر القمة العربية أصدر قراراته واعلن في بيانه الختامي ان إزالة آشار 
العدوان مسئولية جماعيةء وإن الطاقات العربية كفيلة بتصفيته. 
؟- اتفاق الدول العربية على الوسائل الفعلية الفعالة لازالة آثار العدوان» ودعم الدول 
التي تأثرت مواردها مباشرة لتمكينها من مواجهة الضغوط الاقتصادية. 
*- مواصلة العمل العربي الموحد من اجل فلسطين والتمسك بحق شعبها في وطنه. 
ورفض اية محاولة للصلح مع اسرائيل أو الاعتراف بها او التفاوض معها. 
:- دعم الامداد العسكري لمواجهة كل احتمالات الموقف. 
ه- سرعة تصفية القواعد الاجنبية. 
5- إنشاء صندوق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي. 
-٠‏ الالتزام بميثاق التضامن العربي. 
8- السعودية والكويت وليبيا تساهم بمبلغ ١5‏ مليون جنيه سنوياً منها 45 مليون 
جنيه لمصر و٠4‏ مليون جنيه للاردن الى ان تتم تصفية العدوان. 
4- الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للقمة يتحدد زمانها ومكانها لمتابعة تطورات 
الموقف وجميع احتمالاته القادمة. 
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وفي حديث الناس بالاهرام .. اهتم على حمدي الجمال بالتزام المؤتمر بأنه لا 
صلح ولا تفاوض ولا اعتراف باسرائيل» والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه 
وعدم تصفية قضية فلسطين .. ثم يعاود الجمال في اليوم التالي تعليقه على قرارات 
المؤتمر مع التركيز على اللاءات الثلاثة» ويقرن تنفيذ هذه اللاءات بالعمل العربسي 
الموحدء ويضرب مثلاً بأن تحدياً قريبا سوف يواجه العرب في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة» وعليهم أن يواجهوه بالعمل المشترك!""). 

أما الأخبار فقد انفردت بخبر يحممل عنوان "اقوى سلاح سياسي ضد 
اسرائيل"7'). ويحوي الخبر تفاصيل عن استعداد بريطانيا لمواجهة عواقب قرارات 
المؤتمر فيما يتعلق بالبترول والجنية الاسترليني وقناة السويس. ويعلن المحرر قائلاً 
"إن اتخاذ المؤتمر لفرارت قوية شديدة سيكون اخطر واقوى سلاح سياسسي لطرد 
اسرائيل؛ وقد كان رأي الاخبار يدور حول إزالة آثار العدوان واهمية العمل العربي 
الموحد .. إلخ. 

ويمكن القول بوجه عام أن الصحافة المصرية قد ركزت في تغطيتها لمؤتمر 
الخرطوم - على أهمية العمل العربي المشترك وذلك من أجل تحقيق الهدف العاجل 
وهو إزالة آثار العدوان - أى آثار هزيمة يونيو- بينما أصبح الهدف القابل للتأجيل هو 
ضيالة العقوق المشوواعة لشعب قلنظيق وقد جرضيتك: السحف التلقك على التركية 
على قرار المؤتمر "لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع اسرائيل” في ضوء المرارة 
الشديدة التي احس بها الرأي العام المصري والعربي؛ وسعي الانظمةم العربية - 
والنظام المصري بوجه خاص- إلى ضرورة إعادة بث الثقة من جديد وذلك من خلال 
اتخاذ مواقف متشددة والتركيز عليها مع اغفال المواقف الاقل تشددا "مثل قرار مجلس 
الامن 47" مثلا" وقد ركزت الاخبار على صدى المؤتمر 'لتوضيح أهمية وفاعلية 
قراراته» وعن اعادة النظر فيما قبل ١1717‏ فقد كانت هذه الدعوة اساسا بناء على 
كلمات الرئيس عبد الناصر الذى كان اول من تنبه ونبه الى ضرورة إعادة النظر في 
سلبيات ما قبل الهزيمة. 


يدن 
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ب- القرار ”7 14؟: 

بسبب التناقض بين قرارات مؤتمر الخرطوم ١‏ لتي نصت على انه لا صلح ولا 
تفاوض ولا اعتراف باسرائيل وبين قرار مجلس الأمن ١57‏ الذى نص على إنهاء 
حالة الحرب والاعتراف بوجود اسرائيل وحقها في الأمن والسلام. لذلك يلاحظ أن 
الصحافة المصرية قد أصيبت بما يشبه البلبلة وعدم وضوح الرؤية. ولذلك لم تجد 
مفرا من تجاهل أخطر ما في قرار مجلس الأمن اى ما يتعلق بالاعتراف وانهاء حالة 
الحرب. وقد تابعت الصحف المصرية الثلاث أخبار مجلس الامن وقراراته. وانفردت 
الأخبار!' ') بنشر المشروع الذى يتضمن: 
أولاً : تحقيق سلام دام وعادل في الشرق الاوسط قائم على المبادئ الآنية: 

أ- انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي المحئلة في القتال الاخير. 

ب- انهاء حالة الحرب ... الخ. 
ثانياً : يؤكد المجلس أيضاً ضرورة: 

أ- ضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة. 

فب :تحقيق. حل عادل لقضية اللآجئين: 

ج- ضمان الكيان الأقليمي والاستقلال السياسي لكل دولة عن طريق اجراءت 

تشمل خلق مناطق منزوعة السلاح. 

ثالثا: تعيين مندوب خاص للسكرتير العام للاتصال بدول المنطقة من أجل تنفيذ 

القرار. 

وفي مجال اهتمامنا بهذا القرار ينبغي ان نشير إلى: انهاء جميع حالات الحرب- 
تحقيق حل عادل لقضية "اللاجئين" - حق دول المنطقة بما في ذلك اسرائيل ان تعيش 
في سلام. وموافقة مصر على هذا القرار تعني موافقتها ضمنا: 
- على انهاء حالة الحرب مع اسرائيل اذا وافقت الاخيرة على تنفيذ بنود المعاهدة. 
- على تصفية قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها " قضية لاجئين". 
- الاعتراف بوجود اسرائيل وحقها في الأمن والسلام. 


احيدنا 


الباب الرابع: ثورة يوليو والقضية الفلسطينية 

وفي كلمة اليوم تحت عنوان "الحل السياسي والمجالات الأخرى" أكدت الاخبار 
وجهة النظر العربية وهي 'أن العدوان لا يمكن ان يكون سبباً في مكافأة المعتدي وانه 
لا بد من الانسحاب .." و 'تحاول بعض المشروعات المقدمة بصورة او بأخرى ان 
تربط بين الانسحاب والتسوية او بين الانسحاب وإملاء الشروط وهو ما لا تقبله الدول 
العربية". 

ثم اشارت الصحف الى المشروع السوفيتي ومعارضة مندوب امريكا له. 
ونشرت الاخبار”'') النص الكامل للمشروع وأبرزت اوجه الاختلاف بينه وبين 
المشروع البريطاني على النحو التالي: 

أ- الدعوة الى الانسحاب من "كل" الاراضي المحتلة بعد 5 يونيو. 


بل عدم ورود "الحدود الآمنة الدائمة" ف نص القرار. 


ولكن المشروع يتضمن الاعتراف والصلح وتسوية النزاعات بغير القوة ومعالجة 
مشكلة اللاجئين .. الخ وفي 7 نوفمبر اشارت الصحف الى "إقرار المشروع 
البريطاني" مع تصريح لمحمود رياض بعد التصويت يؤكد فيه ان القرار هو الخطوة 
الاولي نحو السلام 'وانسحاب القوات الاسرائيلية من كل الاراضي العربية" وخلت 
الصحف من أى تعليق على القرار .. وفي اليوم التالي تركز اهتمام االصحف على 
خطاب عبد الناصر الذى أعلن فيه أن المشروع البريطاني ليس كافياً لايجاد حل سلمي 
و 'أننا لن نتنازل عن الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كل شبر عربي” و'لن تمر 
اسرائيل من قناة السويس لأن هذا جزء من قضية فلسطين" وأكد عبد الناصر "أنه لا 
اعتراف باسرائيل ولا صلح معها ولا تفاوض .. ولا تصرف في القضية الفل سطينية 
لأنها ملك للشعب الفلسطيني ويؤكد حتمية الكفاح المسلح. 

وقد انفرد فتحي غانم في جريدة الجمهورية بالتعليق على مناقشات مجلس الامن 
بمقال اكد فيه "أننا لا يجب ان نتأثر بكلمة حاسم لان العدوان لن يزول بمجرد صدور 
القرارات'"707. 


رفن 
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ثالثاً : استقالة الشقيري:- 

تابعت الصحافة المصرية باهتمام بالغ -يميل الى الحياد بين الاطراف المتنازعة- 
قضية اسئقالة احمد الشنقيري رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيئية» بناء 
على رغبة الكثيرين من رجال المقاومة الفلسطينية الذين اعتبروه "حجرة عثرة' امام 
العمل الفلسطيني الموحد. 

وقد نشرت الصحف المصرية وجهات نظر الفريق المخالف للشقيري المطالب 
بالاستقالة. كما نشرت وجهات نظر فريق المؤيد للشقيري المسصمم على استمرار 
قيادته. فقد نشرت الاهرام في صفحتها الاولى تحت عنوان "أزمة منظمة تحرير 
فلسطين" مطالبة بعض الاعضاء بتنحية الشقيري. ويشير الخبر الى حجة هذا الفريق. 
وقالت» تبريراً لطلبهم؛ أن استقالة الشقيري أمر حتمي لانقاذ وحدة الشعب الفلسطيني 
ومساعدة منظمة التحرير على التعاون مع المنظمات الفلسطينية في جبهة فل سطينية 
واحدة. ويشير الخبر كذلك الى رد فعل الشقيري على ذلك بتخفيض اعضاء اللجنة 
التنفيذية الى النصف. وقد تابعت الصحف الثلاث خلال اسبوع كامل تفاصيل الأزمة 
واسبابها من وجهة النظر المعارضة لوجود الشقيري؛ مثل اتحاد طلبة فلسطين بالقاهرة 
الذي عقد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه جانباً من الاعتراضات منها: 

« ان الشقيري لم يعمل على تطوير المنظمة محورياً. 

اصدر بيانات نسب فيها الى المنظمة عمليات قامت بها منظمات اخرى. 

»* استمرار المنظمة في نفس الأسلوب الذي اتبعته وتصديها للقضية عن طريق 

بلاغات وخطب ومواقف ارتجالية. 

ظهور التسلط الفردي داخل المنظمة مما يبعد عن خدمة القضية. 

تصريحات الشقيري الخاصة بأن الدول العربية تقف ضده. 

»* صدور تصريحات للشقيري يفيد منها العدو. 

كما حرص الخبر على ايراد 'بيانات تأييد للشقيري" صدرت عن بعض فصائل 
المقاومة .. ما يؤكد الحرص على التوازن في المعالجة الصحفية» وحقيقة الامر ان 
ضس 
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التوازن لا يخلو من تجنيد لآراء المعارضة لوجود الشقيري دون أن يصل هذا التجنيد 
إلى تأييد كامل. 

وعندما نشرت الأهرام!''' خبر استقبال محمود رياض لاثنين من المنظمة 
المطالبين يتنحية الشقيري. حرصت الاهرام على تأكيد ان هذه المقابلة تمت "بناء على 
طلبهما" حتى لا تختلط الامور ويفهم ان مصر وراء الحملة ضد الشقيري. ولكسن 
الأزمة سرعان ما تطورت ودخلت مرحلة حاسمة - على حد تعبير الصحف - بعد ان 
أجمع معظم اعضاء اللجنة التنفيذية على طلب استقالة الشقيري. وقد أفردت الاهرام 
صفحتها الثالثة لتغطية الخبر تغطية صحفية كاملة واشارت الى ان "ازمة منظمة 
تحرير فلسطين تحسم اليوم” كما بدأت المواد "غير الخبرية" في الظهور. فنشر على 
حمدي الجمال رأيه في حديث الناس" وكان يرى ان المعركة التي تخوضها جبهة 
التحرير ليست معركة اشخاص وانما هي معركة وطن ومستقبل وليس مقبولا على 
الاطلاق ان تتدخل العوامل الشخصية لكي تعوق هذه المسيرة النضالية ومن هنا لا بد 
من انهاء هذا الخلاف بما يحقق المصلحة العامة وعلى كل من يرى في نفسه عقبة في 
طريق التفاهم ان يخرج من الصف حتى يواصل الباقون حركتهم فليست المعركة 
معركة أشخاصء إنما هي معركة وطن97". 

ويبدو واضحاً من حديث الجمال وقوفه الى جانب تنحية الشقيري.. ويبدو 
وأطهكا انكا: ان الاهر ام كذ فكي عقي بدا :ا الازامة كد وضلت لتحي نضا قفد 
الانفراج. فأدلت برأيها الذى يمثل الرأي الغالب لرجال المقاومة. ولهذا لم يكن غريبا 
ان يكون مانشيت الاهرام في اليوم التالي هو 'استقالة الشقيري من رياسة منظمة 
تحرير فلسطين" وكنتيجة لهذه الاستقالة ظهرت احداث جديدة للعمل الفلسطيني لخصتها 
الاهرام في اليوم التالي 75/؟١/‏ في الاهداف الآتية:- 

.١‏ تصعيد النضال المسلح في الاراضي المحتلة تحت قيادة مجلس تمثل فيه جميع 

القوى. 


لأ تعقاق الوهوة الوطدية: 


اردان 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
". قيام مجلس تتمثل فيه أرادة الشعب وتنبثق عنه قيادة جماعية مسئولة. 
؟. تعبئة الجهود القومية. 
5. تطوير أجهزة المنظمة. 
وفي نفس اليوم - بعد استقالة الشقيري واختيار يحي حمود كرئيس مؤقت 
للمنظمة - كان رأي الاهرام "اللجنة التنفيذية لمنظمة فلسطين تنتظرها مهام ضخمة" 
يتحدث عن توحيد كافة المنظمات الفلسطينية في إطار نضالي واحد ويعقد كثيراً مسن 
الآمال على مستقبل العمل الفلسطيني الموحد. وكان حديث الناس للجمال في ١7/1١17‏ 
يدرو حول التطورات الجديدة» وبيان اللجنة التنفيذية الذى قال إن الميدان الفعلي للعمل 
هو المقاومة المسلحة. ولا يكاد الامر يختلف كثيرا في الاخبر» فقد تابعت اخبار 
الازمة بتفاصيلها وتطوراتها وسعت الى اتخاذ موقف يبدو محايدا ونشرت آراء 
المعارضين والمؤيدين للشقيري.. كما امتنعت عن نشر اى تعليق أو رأي لهاء حتى 
انتهي الأمر باستقالة الشقيري فكان جزءا من 'كلمة اليوم*) عن هذه الاأزمة التي 
كادت تعصف بوحدة الشعب الفلسطيني. ولعل أهم ما ورد في هذا الرأني ما ذكرته 
الاخبار ان "العرب في كل مكان قابلوا حل الازمة بالارتياح دون الدخول في أسباب 
الازمة والخلاف»؛ فالأمر لا يعني سوى الشعب الفلسطيني وما يعنينا هو إلا بنشغل 
بالخلاف وينسى العدو". ولعل هذه الكلمة تلخيص شامل لموقف النظام المسصري 
وصحافته من قضية استقالة الشقيري. 
وتابعت الجمهورية تفاصيل الازمة» بنفس الاسلوب المتبع في الأهرام والأخبار. 
وكتب الاستاذ فتحي غانم مقالا عن 'معني الاستقالة' يحيى فيه الشقيري لأنه استقال 
'ووضع القضية الفلسطينية في مكانها اللصحيح فوق الخلافات وفوق الاسماء 
والشخصيات والحزبية والتكتلات» ثم يقول 'إننا نثق في هذه المعاني الكبيرة التي 
تحملها استقالة الشقيري.. إنها سوف تسود بين الجميع وتوحد بينهم حتى نصل 
للنصر7*') ومن خلال تتبعنا لمواقف الصحافة المصرية تجاه استقالة أحمد الشقيري 
يمكننا أن نقدم الملاحظات الآتية:- 


الدرون 
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-١‏ وقعت هذه الازمة اثناء تصاعد الكفاح الفلسطيني المسلح.. وهي أزمة صحية» 
ومبدئية اهتمت الصحافة المصرية المتابعة الكاملة الدقيقة لها. 
1- سعت الصحافة الى اتخاذ موقف موضوعي من الخلاف منذ بدايته حتى ظهر 
تماما ان استقالة الشقيري حتمية فرحبت الصحافة بالتغيير دون أى إساءة 
للشقيري. 'مقال فتحي غانم مثلا". 
*- بدأ واضحا رغبة الصحافة المصرية في احتواء الخلاف وعدم تصعيده» مع 
التذكير الدائم بأن هناك عدوا أساسيا ينبغي توجيه الجهود ضده وهو إسرائيل. 
لا شك ان المتابعة الصحيفة المصرية كانت نموذجا لما ينبغي ان تكون عليه 
المتابعة الموضوعية. وهو موقف يعكس الموقف المشرف للنظام المصري بعد 
الهزيمة تجاه وحدة العمل الفلسطيني وتأييد النضال المشروع له. 
رابعا: معركة الكرامة (مارس :)١558‏ 

من المعروف أن عمليات المقاومة العسكرية قد تزايدت في نهاية عام ١9151‏ 
وحتى معركة الكرامة (١؟‏ مارس )١158‏ التي صمد فيها الفدائيون لهجوم اسرائيلي 
شامل كان يستهدف إبادة الفدائيين في منطقة الأغوار. وقد تكبدت اسرائيل خسائر 
فادحة قلبت ميزان المعنويات على الطرفين العربي والاسراتيلي. وبعدها تمت عمليات 
المفاومة بصورة مطردة حتى مذابح أيلول. وقد وقعت معركة الكرامة عندما عبرت 
قوة كبيرة من القوات الاسرائيلية نهر الاردن باتجاه بلدة الكرامة ودارت هناك معركة 
عسكرية استمرت ما يقرب من ست عشرة ساعة بين القوات الاسرائيلية المهاجمة من 
جانبء والمقاومة الفلسطينية» وقطاعات من الجيش الاردني من جانب آخر. 

وتعتبر هذه المعركة من اكبر المعارك التي دارت بين المقاومة الفلسطينية 
وقطاعات من الجيش الاردنيء» والقوات الاسرائيلية بعد هزيمة الخامس من يونية 
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رضن 
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وتستمد معركة الكرامة أهميتها من وجهة نظر الثورة في أنها كانت نهاية لمرحلة 
وبداية لأخرى. فقد توجت المرحلة التي بدأت في أغسطس 1 مع تصعيد 
الثورة لجهودها لكسر حالة الحصار التي تعرضت لها الجماهير العربية والفلسطينية 
في أعقاب هزيمة 155717. 
ملاحظات: 
ولقد تابعت الصحف اليومية الثلاث معركة الكرامة وتطوراتهاء وإن تفاوتت 
أشكال التغطية الصحفية ومصادرها. ويمكن إجمال ملاحظاتنا على النحو التالي:- 
-١‏ تتصدر صحيفة الأخبار سائر الصحف المصرية فى معالجتها لمعركة الكرامة» 
لأسباب منها:- 
أ- وجود مراسل صحفي خاص بالأخبار في الأردن» وذلك قبل الاعتداء 
الصهيوني. بالإضافة إلى أن الجريدة أرسلت احد محرريها من القاهرة 
لتغطية الحدث. 
ب- استخدمت صحيفة الأخبار اتصالاتها» وأجرت حديثا مع بهجت التهوني 
رئيس الأردن - تليفونيا. 
ج- أكثر المعالجات الخبرية جاعت لترصد الدور الأردني على حساب الدور 
الفلسطيني» حيث نشرت معظم الصحف أن طرفي الصراع هما الاردنيون 
من جهةء والصهيونيون من جهة ة أخرى. 
ولعل جريدة الاخبار هي الوحيدة التي رصدت الدور الفلسطيني حيث كان 
مراسلها يزودها بالاخبار. وانفردت صحيفة العزاماك بنشر البيانات التي كانت تذيعهاء 
إذاعة عمان عن الناطق العسكري الاردني. 
وجاءت المقالات في جريدة الاخبار أكثر حدة منها في الصحف الاخري. ففي 
مقال "العالم الخارجي" 'كتب فيليب جلاب"7”") بجريدة الأخبار يقول 'ليس هناك كلام 
كثير يقال عن وحشية وسفالة الفاشيست الاسرائيلي؛ ولم يعد السؤال الهام متي تتعدى 


يق 
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اسرائيل على الاردن او مصر او سوريا او حتى عليها جميعاً. فمن البديهيات أن 
اسرائيل ولدت بالعدوان وعاشت بالعدوان وستموت به أيضا. 
وأضاف أن أهداف العدوان تتركز في الآتي:- 
-١‏ تدعيم مركز الحكومة الاسرائيلية للقضاء على المقاومة الفلسطينية المسلحة. 
7- تشديد الضغط على حكومة الاردن لكي تتخذ الموقف الذى يحلم به الاسرائيليون 

عن حركة المقاومة. 

وجاء في يوميات الاخبار في الصفحة الاخيرة والتي كتبها الاستاذ محمود امين 
العالم 'ليس من قبيل المصادفة ان تشن اسرائيل عدوانها القذر على الضفة الشرقية 
للاردن بالأمس. وهو اليوم الثاني لاتفاق المنظمات الفدائية الفلسطيئية على وحدة 
النضال العسكري والسياسي فيما بينها.""). 

بينما جاءت مقالات الاهرام في المرتبة الثانية من حيث الحدة. فقد كتب على 
حمدي الجمال فى عموده اليومي يقول: 'لقد تطورت الظروف تطوراً خطيراً بعد 
العدوان الاسرائيلي الاخير على الاردن؛ يحتاج الوضع معه إلى نظرة جديدة واقعية. 
وكما قال الرئيس عبد الناصر انه ليس هناك بديل الآن عن وقفه واحدة!*". 

أما من حيث الافتتاحيات فقد اشارت الاهرام الى انه يتأكد كل يوم ما كنا ومازلنا 
نؤكده دائماً من ان اسرائيل خلقت كبؤرة عدوان وزرعت في الأرض العربية جسماً 
غريباً كقاعدة توسع وكلب حراسة للمصالح الاستعمارية"9؟". 

وقد كتبت جريدة الاخبار تقول: 'وأعلن ليفي اشكول في الكنيسست ان القوات 
الاسرائيلية قامت بهذا الهجوم لتطهير المنطقة من الفدائيين. وأنها ستنسحب فور 
الانتهاء من هذه المهمة. لقد ردت القوات الاردنية الهجوم الاسرائيلي وكبدت العدو 
خسائر فادحة في الأرواح والمعدات(”). 

أما في الجمهورية فقد ضمن فتحي غانم رأي الجمهورية '"موقفنا اليوم" الاهداف 
التي تسعي اليها اسرائيل في الافتتاحية بعنوان - ما بعد الحل السلمي/'". 


مدقن 
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هذا وقد انفردت الاخبار بنشر حديث صحفي يوم 7١‏ مارس اجرته احدى 
محررات الجريدة مع السيد بهجت التلهوني رئيس وزراء الاردن تليفونيا. 

وقد اعتمدت الصحف الثلاثة على المصادر الاجنبة في تغطية الحدث وغالبا ما 
كانت هذه المصادر هي الوكالات الاجنبية المعروفة. بالاضافة الى المراسلين الاجانب 
وكانت الاهرام الاولي من حيث استخدام المصادر الاجنبية» وقد اعتمدت على ي. 
ب..؛ أ. ب.. وجون لوتون مراسل وكالة يونيتد برس وليفون كشيشيانء بالإضافة إلى 
زكالة تائن في خبزين فقط: وقد اغتمدت فى الدرجة الثانية على المصادر: المحليدة 
خصوصا وكالة الشرق الأوسط. بالاضافة لمندوبي الجريدة. وجاء في الاهرام خبر 
من مزال الها في نمشق اهو أحسان يكن كما اعشنت: على لذاعة عمان: والاذاعاك 
العربية في نقل ردود الفعل. 

وتلت الاهرام؛ الجمهورية في اعتمادها على الوكالات الاجنبية. واعتمدت في 
الاساس على الوكالات الغربية في تغطية الحدث. ثم تلي ذلك المصادر المحلية ثم 
العرييةهدوك جاع فى :قثن مع ديز حدم نكن المصددرة ذا وف اليو النالث للمشؤكة 
نشرت الجمهورية تفصيلات عنها لمراسلها هناك أحمد عباس. 

أما الاخبار فاعتمدت على مراسليها في تغطية معظم جوانب الحدث. ثم اعتمدت 
على المصادر الاجنبية ثم العربية. فقد كتب لها في اليوم التالي للمعركة مراسلها سيد 
نصار. ثم المحرر العسكري للاخبار. وقد نشرت الاخبار ايضا اخبار عديدة بدون 
تكد ريدن 

وقد ركزت الصحف الثلاثة على تغطية الحدث في صفحاتها الاولي والداخلية فقد 
ابرزت الاهرام والاخبار والجمهورية الحدث في مانشيتات الصفحات الاولي. 
خامسا: موقف النظام الأردني من المقاومة:- 


فى أول فبراير ١514‏ شن الملك حسين هجوماً شديدا على العمل الفدائي 
الفلسطيني 'مؤكداً انه لن يسمح بتقديم مبرر جديد لأعداء البلاد. وفي اليوم التالي شنت 


ينانا 
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القوات الاردنية غارة مفاجئة على قاعدتين للفدائيين الفلسطينين في الاغوار بجنوب 
الاردن. وفي الثالث من اكتوبر ١154‏ ارسل الملك حسين رسالة الى صحيفة "صنداي 
تايمز" اللندنية نفي فيها انه ينوي تحويل الاردن إلى دولة للفدائيين. وفي نوفمبر شنت 
القوات الاردنية غارات واسعة على الفدائيين في عمان والمدن الاردنية الأخرى. 
وقد حاولت الصحف المصرية تجاهل تصرفات الاردن ولم تحاول نشرها أو 
التعليق عليها. ولكنها لم تستطيع مواصلة الصمت ازاء تزايد حدة الخلاف بين النظام 
الاردني والمقاومة الفلسطينية» ومحاولات اسرائيل للتوسيع من شقة الخلاف بهدف 
العمل على ضرب المقاومة .. ففي ١١‏ اكتوبر سنة ١9578‏ نشرت الاهرام في 
صفحتها الاولي خبرا عن 'محاولة للتوفيق بين منظمات المقاومة وحكومة عمان" .. 
'"منظمة فتح تكشف المحاولة التي اوشكت ان تحدث ازمة خطيرة" ويمكن تلخيص ما 
ورد بالخبر إلى:- 
« كشفت اليوم محاولة للإيقاع بين منظمات المقاومة وحكومة الاردن ولم يتح - في 
ضوء ما عرف عن المحاولة - وقت كاف للبحث الكامل عن محركها الأصلي. 
٠‏ ادي كشف المحاولة الى تجنب ازمة قد تنتج عن خطأ في التقدير اوشك في غير 
محله. وكان يمكنها أن تؤدي الى قدر كبير من أعمال العنف بين المقاومة 
والجيش الاردنيء بل بين صفوف جيش الاردن نفسه. 
٠‏ المشكلة نتجت من 'شائعات" عن مؤامرة تهدف الى صد رجال المقاومسة في 
منطقة الاغوار. 
٠‏ وفي حالة فشل الوقيعة فإن المؤامرة تستهدف الحد من نشاط رجال المقاومة ان 
لم يكن القضاء على هذا النشاط تماما. 
ومن الواضح تماما أن الاهرام حاولت تصوير الخلاف باعتباره 'وقيعة" ونتيجة 
المؤامرة" ولكن الامر لم يكن بهذه البساطة بدليل ما نشرته الاخبار”"! من ان 
المصادر السياسية في العواصم العربية قد حذرت في الايام الاخيرة من '“خطط" توضع 
في الخارج للوقيعة بين رجال المقاومة والحكومة الاردنية. واسفل هذا الخبر مباشرة 


لكارنا 
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خبر آخر عن بيان اذاعته قيادة قوات التحرر الشعبية التابعة لمنظمة تحرير فلسطين 
اعلنت فيه أنها 'لن تقف مكتوفة الايدى ازاء محاولة ضرب المقاومة وتصفيتها .. وان 
قوات المقاومة انطلقت تعمل في الأرض المحتلة بفلسطين معتمدة على تأييد العالم 

العربي بأجمعه. 
ثم نشرت الاهرام(”" بعض التفاصيل التي يشوبها الغمسوض حول الازمة 

فأشارت الى ان الازمة قد خفت حدتها بعد تبادل وجهات النظر بين الاردن والمقاومة: 

وان هناك عناصر تسعى إلى "إحداث سلسلة من سوء الفهم يسهل معها وقوع صدام 

سافر". 
ولم تحدد الاهرام طبيعة هذه العناصرء وما إذا كانت تابعة للننظام الاردلني أو 

لا.. خاصة لو عرفنا ان هذه "العناصر" قد دعت رجال المقاومة إلى اجتماع ابلغتهم 

فيه - كما نشرت الاهرام في تفاصيل الخبر - ما يلي:- 

-١‏ تفتيش جميع عربات رجال المقاومة واخضاع السيارات التي تحمل الاسلحة 
لهم للرقابة. 

1- حصر جميع رجال المقاومة في منطقة الاغوار في وادي الاردن. 
- عدم دخول رجال المقاومة عمان بملابسهم او اسلحتهم او سياراتهم. 
؛- المطالبة بتسليم بعض انواع الاسلحة للسلطات الاردنية المختصة. 
هذه المطالب الخطيرة الكافية لاثارة الريبة لا يمكن ان تصدر عن أى "عناصر" 

بل هي في حقيقة الامر مطالب النظام الاردني نفسه الذي يسعي لتصفية المقاومة .. 

ولكن الاهرام سعت الى تخفيف الازمة مع انها لم تكن كذلك .. وقد ظلت المتابعة 

قاصرة على الجانب الخبري فحسب حتى كتب على حمدى الجمال في '"حديث 
الناس3'') وأشار في حديثه الى ازمة الاردن. ويستمد مقال الجمال اهميتة من انه 
يلخص موقف الصحافة المصرية من هذه الازمة ومن الازمات المشابهة .. يركز 

الجمال حديثه على:- 

٠‏ أى أى خلاف ينشأ بين الحكومة والمنظمات المختلفة لا بد ان يقضى عليه فسي 
اسرع وقت ممكن لان المعركة لا تحتمل ان يضيع رجال المقاومة جهدهم في 
تلقي السهام من داخل الوطن العربي ومن العدو. 

رسن 
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« أهمية التنبيه لمؤامرات اسرائيل الرامية الى عرقلة المنظمات عن اداء الدور 
العظيم الذى تقوم به. 
٠‏ إن هذه الخلافات لا بد أن 'تنتهي في دقائق" من خلال "المواجهة والصراحة بين 
طرفي الخلاف". 
٠‏ الضرورة الملحة في توحيد العمل بين المنظمات وبين الحكومات العربية. 


وفي اليوم التالي”") نشرت الاهرام خبر اغتيال المناضل الفلسطيني صبحي 
ياسين قائد وحدة خالد بن الوليد في قوات العاصفة» وئقل جثمان الشهيد الى القاهرة: 
حيث نشرت صور تشييع جثمانة» التي تحول الى مظاهرات كبيرة في القاهرة سار 
فيها الآلاف. 
وقد نشرت الاهرام(" حديثاً مع بهجت التلهوني رئيس وزراء الاردن تحدث فيه 
عن الازسة بيخ المقاومة وحكومة الآردن .عن الشاتفات الثى تنيت عن اتتضالات 
بين الاردن واسرائيل. وقال ان هناك مخططات لضرب المقاومة من الداخل والخارج. 
وكذلك هناك تشكيلات مفتعلة ومنظمات برزت الى الساحة» مهمتها تخريب المقاومة. 
واشار في حديثه الى اختطاف حسن الاطرش واغتيال الشهيد صبحي ياسين 
باعتبارهما: القنبلة الموقوتة لتفجير الموقف كله: وأكد التلهوني في نهاية حديثه "ان 
خط الحكومة هو الخط العربي الذي لن تحيد عنه" وتعليقا على هذا الحديث بنفس العدد 
كتب على حمدي الجمال في حديث الناس مركزأ على وجود 'قوى خارجية تريد 
الوقيعة بين حكومة الاردن والمقاومة" وثانياً الاشاعات التي ترددت عن أن "هناك 
محاولات تجري للتفاهم بين الاردن واسرائيل" وهكذا تستمر الاهمرام في محاولة 
التحقيق "المتوازن" في تغطيتها لازمة المقاومة مع الاردن» وذلك بالتركيز على ان 
لكا واف مؤقته رنقجة للواس: اك جار حية بان كل مان يتدنة عن لاقت البتكاالة 
للنظام الاردني هي 'شائعات" غير ان الامر لم يكن كذلك. ولم تنته الانمة وعادت 
الأقوام في الكامسس مق توفميق لتتقان فى منفختها الأؤئن "متحاولة حخظيدرة الأحدات 
كفي الاززدن؟ وافروت السبفظة القفكة اتش البراناف و التضولقتة يحول ذه الله" 
مع تركيز الاهرام على:- 
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- ان هناك مخططأً مرسوماً لخلق سبب للصدام المسلح بين الحكم الاردني» وبين 
منظمات المقاومة الفلسطينية. 
قد بدأ في تصفية المقاومة. 
ح أن الموقف قد اتضح عند الظهر بعد بيانات من وزراة الداخلية الاردنية» وبيان 
- ان منظمة فتح تندد بالعناصر المندسة في المقاومة وتستعد لعقد اجتماع لبحث 
الأزمة. 
وفي نفس العدد كان رأي الاهرام تحت عنوان: المواقف من المقاومة يحدد 
وطنية كل انسان حي ' وفيه تركز الحديث فيه: 
ومصيرها. 
- ان هذه المقاومة جزء لا يتجزأ من إرادة الصمود العربي ضد العدوان 
الاسرائيلي. 
- أن أى محاولة للنيل من المقاومة» او وضع القيود عليها تكون ضربة موجهة 
الى كل الشعوب العربية وليس للمقاومة فحسب. 
- ان الشعب العربي في مصر وفي الدول العربية مصمم على دعم وحماية 
المقاومة الفلسطينية بكل الطرق والوسائل. 
ومن الملاحظ ان نغمة الاهرام قد بدأث تتغير قليلاء وتبتعد عن الرغبة في 
تصغير حجم الخلاف وتشير بطريق غير مباشر إلى موقسف النظام الاردني. وأن 
مصر لن تسمح بتصفية المقاومة. 
وفي اليوم التالي كان "الموقف شديد التوتر في عمان" فقد سقط عشرات القتلي 
والجرحيء ودوت طلقات الرصاص. ونقلاً عن قادة منظمات المقاومة قالت الاهرام 


؟:١‎ 
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انهم 'يعتقدون ان عناصر معينة في الاردن تطرح شعار تنسيق العمل الفدائي» وههفي 
تقصد الى السيطرة عليه .. ثم نشرت الاهرام في نفس الصفحة ان الجبهة الشعبية 
لتحرين افلسطين 'الضذرت بيبانا تذهع فنه "عتاصر -رسمية “ازدنية" بَالعمل:طندٍ المقاوهة: 
وفي الصفحة الخامسة نشر تحقيق كامل من مراسل الاهرام") في بيروت كان 
عنوانه: 
اضواء على المحاولة الثانية لاحداث فتنة في الاردن وعناصرها. 
. من هم الذين يقفون وراء المؤامرة وما هفي خططهم لاحتواء منظمات 
المقاومة. 
وفي هذا التحقيق تلخيص للموقف في الاردنء باعتبار ان رجل الشارع يقف مع 
المقاومة. والجماهير تقف بالمرصاد لكشف اى محاولة مضادة لضرب العمل الفدائي 
غير "ان هناك عناصر لا يمكن اغفال اهميتها المتزايدة تدعم الآن بشكل ملحوظ العمل 
الفدائي الفلسطيني"؛ ومع ذلك فإن الدوائر المطلعة تخشى ان يحدث تغيير في الحكومة 
الاردنية وتشكيل حكومة جديدة وما يستتبع ذلك من تغييرات أساسية؛ ورغم أن 
التحقيق لا يتهم الحكومة الاردنية مباشرة "الا ان النغمة السائدة فيه ليست محايدة او 
تميل الى التوازن بنفس القدر الذى كان في بدايات الأزمة. وفي اليوم التالي كان مما 
نشيت الاهرام هو "انفراج الازمة في الاردن" وكان رأي الاهرام عن الاردن 
ومنظمات المقاومة ويمكن تلخيصه في:- 
- إن الصدامات الدامية والمؤسفة تثير عميق القلق لدى الرأي العام العربي. 
- رغم حرص الطرفين على تجنب الصدام فقد وقع الصدام المسلح» مما يدعو 
للتساؤل كيف وقع ؟ وكيف يعالج ؟ 
- أهمية تحديد العناصر المشبوهة - جماعة طاهر وبلان - وعزل هذه العناصر 
كأمر حيوي لكل من الجانبين. 
- اهمية الاستفادة من الازمة في تنقية العلاقات بين المنظمات والحكومة الاردنية 


تحن 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخبة ومعاصرة 
وأبرزت الأهرام بالتفصيل هذه النقطة الأخيرة الخاصة بتنقية الشوائب باعتبار أن 
ذلك يتم من خلال:- 
-١‏ الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في تنظيم طلائعه المسلحة. 
-١‏ ان المقاومة تمثل إرادة الصمود العربي التي لا تقتصر على بلد عربي واحد 
دون الآخر. 
*- حق المقاومة في التمتع باستقلالها الذائي في الحركة تكتيكيا واستراتجيا. 
4- احترام السيادة الكاملة لحكومة الاردن وعدم التدخل في الشئون الداخلية من قبل 
منظمات المقاومة. 
وفي ضوء ما سبق يلاحظ ان الاهرام قد استمرت: 
» في تجاهل إرهاصات الازمة الفلسطينية الاردنية ولم تبدأ في الاهتمام بمتابنعة 
الازمة» الا عند تفجرها وهو ما يعكس الرغبة في احتواء الخلافات والظهور في 
موقف الحياد والتوازن بين الطرفين. 
« ومن أجل هذا فقد اقتصرت المتابعة في البداية على نشر الاخبار دون إيداء 
الرأي باعتبار انها ازمة عابرة سوف تمر ولن تطول. ولكن عندما تبسين ان 
الامر كان خلاف ذلك ظهرت فنون صحيفة اخرى مثل رأي الاهرام وحديث 
الناس» بالإضافة إلى الحديث الصحفي مع التلهوني رئيس وزراء النظام 
الاردني. 
« استمر اتباع سياسة التوازن حتى بدا ان بعض الرسميين الاردنيين ضالعون في 
تنفيذ المؤامرة» فتغيرت النغمة قليلا مع التلويح بأن مصر لا تسمح بتصفية 
المقاومة أو شل ارادتها. 
سنائنناً: مبادرة روجرز: 


في 74 يونيو ١970‏ اشارت الصحافة المصرية إلى مقترحات امريكية جديدة في 
أزمة الشرق الاوسط. وكانت هذه المقترحات هي مبادرة روجز التي اعلن الرئيس عبد 
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الناصر في خطابه بمناسبة عيد الثورة ففي "5 يوليو في نفس العام موافقته عليهسا.. 
ويلاحظ انه في نفس الخطاب الذى أعلن فيه عبد الناصر موافقته على المبادرة السلمية 
اشار الى تزايد قوتنا في الردع وتزايد الدعم السوفيتي لنا بما يعني عدم استبعاد الحل 
العسكري وعدم التركيز على المبادرة السلمية وحدها.. وقد اثارت المبادرة ردود فعل 
مختلفة على الصعيدين العربي والفلسطيني وعلى الصعيد الدولي ايضا .. فقد 
اعترضت معظم المنظمات الفلسطينية على قبول مصر للمبسادرة باعتبارها تعني 
التفريط في قضية الشعب الفلسطيني .. واعترضت العراق أيضا- وكانت قد رفضت 
قرار 7>47 من قبل- وتأرجحت الانظمة العربية الباقية بين الموافقة والصمت. 

وكان طبيقيا أن قوق" التتحت الصدرية الذلقة اتهدمة :كل الفتون السسكقية 
بهذه المبادرة وما اثارته من مشاكل وقضنديا.. نشر صلاح جاهين رسمين 
كاريكاتوريين”! يدوران حول قبولنا المبادرة. 
الأول: يصور فيه عبد الناصر بحجم كبير يلعب الشطرنج ويمسك بيده قطعسة من 

الشطرنج على شكل روجرز وهو يحمل الرد الايجابي على المبادرة وكتب تحت 

الرس كثن فلك 
الثاني: يصور سبورة عليها آضرب أخماس فى أسداس بينما تقف جولدا 

مائيرمضطربة. وعلى الجانب الاخر يقف العالم يسأل: بتعملوا ليه كل ده؟ فترد 

جولدا: زي ما انت شايف بنضرب اخماس في أسداس. 

وهذان الرسمان يسهمان الى حد كبير في القاء الضوء على موقف الصحافة 
المصرية من المبادرة» انعكاساً لموقف السلطة التي رأت قبول المبادرة "إحراجا" 
لاسرائيل وكشفاً لها امام العالم. وهي نفس السياسة التي اتبعت في قبول قرار مجلس 
الامن والمبادرة. والقراران معأ ينقضان مقررات قمة الخرطوم التي نصت على 
اللاصلح - واللاعتراف - واللاتفاوض. لأن قبول المبادرة يعني الاعتراف والصلح 
مما دعا المقاومة الفلسطينية الى الاعتراض على قبول مصر للمبادرة. وفي نفس اليوم 
الذى رسم فيه صلاح جاهين رسمه الثاني" نشر الشاعر الفلسطيني معين بسيسو 
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مقالاً طويل العنوان.. عنوانه 'قضية رغم ضجيج" 'بورصة الاوراق السياسية ٠‏ 
أعطي صوتي لعبد الناصر" وقد نشر مقال بسيسو في الصفحة التاسعة على خمسة 
أعمدة. قال معين ان مصر وعبد الناصر مع المقاومة دائما واثبتت التجارب العمليسة 
لليزات والضربات والمذابح الفردية والجماعية والمقاصل بكل انواعها والتي شحذت 
سكاكينها للمقاومة لاجهاضها ولذبحها- اثبتت بالموقف العملي ان الجمهورية العربية 
المتحدة ورئيسها المناضل جمال عبد الناصر كان درع الفولاذ على صدر المقاومة. 
وبالنسبة للازمتين التاريخيتين اللتين تعرضت المقاومة لهما في كل من لبنان والاردن 
وفي المجال الدولي وبالنسبة للاتحاد السوفيتي بالذات لعب 'جمال عبدالناصر" ورمي 
بكل ثقله السياسي والتقدم من اجل "الاعتراف بحركة المقاومة الفلسطينية المسلحة' 
ويضيف بعد ذلك أن اى تناقضات بين مصر والمقاومة هي تناقضات ثانوية. أما 
التناقض الرئيسي فهو بين المقاومة والامبرياليين والمؤسسة العسكرية الاسرائيلية. 
ويستمد المقال أهمية من ان كاتبه شاعر ومفكر فلسطيني بارزء وهو يدافع عن مصر 
وعبد الناصرء بما يعني ضمنا دفاعه عن المبادرة - وهو في فورة حماسه لم ينتبه الى 
أن قبول الصلح وحل القضية في الاطار الامبريالي يتنافي مع تناقضنا الرئيسى مع 
الامبريالية واسرائيل» وإن قبول مبادرة روجرز يعني الاعتراف والصلح مع اسرائيل 
ويضمن لها الوجود والحدود الامنة. 
غير أن المقال الاكثر اهمية هو ما كتبه هيكل 'بصراحة7'*) تحت عنوان "قضايا 
اساسية للمناقشة» وحتى لا تدفعنا الرياح الى حيث تشاءء فقد كان محمد حسنين هيكل 
وزيرا للارشاد القومي ورئيسا لتحرير الاهرام وأحد المعبرين عن فكر النظام 
وفلسفتهء سأل في مقاله "هل تستطيع المقاومة الفلسطينية ان تقود حرب تحرير شعبية 
تنتهي بالتحرير الكامل من النهر الى البحر؟ ورد على سؤاله بالنفي وإن الامل في 
التحرير مرهون ب: 
« تأكيد وتحقيق ان الصراع عربي - اسرائيلي وليس فلسطينياً - اسرائلياً. 
« تمكن مصر من دورها ومسئوليتها في قيادة عمل قومي تتحقق له الشظروف 
الموضوعية الملائمة. 
عم 
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ثم راح هيكل يجهد نفسه في إثبات "ان التفكير في فلسطين بمنطق فيتنامي قياس 

خاطيء يجب عدم الوقوع فيه» لأن الظروف اشد ما تكون اختلافا بين الساحتين 

'واستمر في مقاله الخطير ليقول في النهاية" إن ذلك لا ينبغي ان يدفعنا الى التقليل من 
أهمية المقاومة ودورها. ولكن لكل قوة حجمها وكل طاقة بما تحتمل 'ويثير هذا 

الحديث "الصريح" عدة ملاحظات". 

-١‏ استحالة الاعتماد على حرب التحرير الشعبية - وهي الاسلوب الوحيد الصالح 
لتحرير فلسطين - وعجز المقاومة بمفردها عن ان تفعل شيئاء وهو ما يعني 
الاعتماد على الجيوش النظامية وفرض وصاية على النضال الفلسطيني باسم 
'"تمكين مصر من ..' وهي مقولة تتضح في عبارات هيكل 'ونمت بعد ذلك في 
مراحل تالية. 
الفلسطينية فحسبء بل يعني التفريط في استقلالنا الوطني والاقتصادي ودوراننا 
في الفلك الامبريالي وضياع اقتصادنا الوطني في السوق الرأسمالى العالمي. 
وقد حاول على حمدي الجمال في نفس اليوم في حديث الناس "ان يذكر المقاومة 

الفلسطينية بدور مصر التي ' تحملت دعم المقاومة الفلسطينية عسكرياً واقتتصاديا 

ومعنويا ودوليا وسعت حتى انتزعت من جهات كثيرة الاعتراف بها" ووضع القضية 
على هذه الصورة مغالطة واضحة لأن مساعدات مصر للمقاومة لا يعني ان لمسصر 
وصاية على العمل الفلسطيني ..كما ان الاعتراض الفلسطيني المشروع على بيع 

قضيتة لا يسمى "مزايدات" كما قال الجمال في مقاله. 
ورغم هذه النغمة التي بدأت في الظهور » فقد نشرت الاهرام فيما بعدل'') حديث 

التليفزيون الفرنسي مع وزير الارشاد القومي - هيكل - الذي قال فيه "إن حركة 

المقاومة الفلسطينية حركة شعبية مشروعة" و "إن المساعدات التي كنا نقدمها لحركات 
المقاومة لم تتوقف حتى هذا اليوم' وإن اغلاق الاذاعة الفلسطينية في القاهرة "لأنهم 

تجاوزوا حدود الخلاف في الرأي" و "إن لهم الحق في مخالفتنا في الرأي". 
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ثم جاء رأي الاهرام في اليوم التالي بعنوان: الخلاف في الرأي لا يغير من 
المواقف المبدئية "كي يؤكد مساعدة ومسائدة المقاومة الى غير ما حدود. رغم الخلاف 
في اعقاب قبول القاهرة لمبادرة روجرز. ويؤكد الرأي حق المقاومة" ان تخالف وان 
تناضلء فهذا لا يعارضه أحد. 
وقد استمرت الصحف الثلاثة اثناء تصاعد الخلاف في نشر العمليات العسكرية 
للمقاومة؛ ومن العمليات التي نشرتها في أغسطس .١1917١‏ 
١170/8/7 -١‏ تصاعد المقاومة في قطاع غزة (الاهرام- الاخبار). 
؟- ١170/8/4‏ نسف مصنع أسرائيلي في عمليات للمقاومة بالجليل. (الجمهورية). 
١970/8/5 -*‏ سابع هجوم بالقنابل في غزة خلال 74 ساعة. (الأخبار). 
١370/8/16 -4‏ هجمات متعددة للمقاومة على المستعمرات والدوريات 
الاسراتيلية. (الأهرام). 
١170/8/77 -‏ المقاومة تنسف محطة وقود فى رفح. (الأهرام - الأخبار). 
ورغم الاستمرار فى النشر الا ان هذه الأخبار لم تنل اهتماما كبيرا واحتدت 
سلفاك (ستعنن :حلت أعاله كاملة ساق ذكن المقاو هه وقيع انعفن كنول 
العلاقات السياسية بين مصر والمقاومة على معالجة الصحافة المسصرية لعمليات 
المقاومة العسكرية. واهتمت الأهرام!"' أيضا بابراز أى تأييد لقبول مصر المبادرة. 
فقد نشرت ان منظمتين للمقاومة تعلنان تأييد موقف مصر. وفى ١970/8/7‏ 'منظمة 
ثالثة للمقاومة تجدد تأييدها لموقف مصر وتندد بمقاتلى الحروب الكلامية". 
وفى 8/71 صورة عبد الناصر وهو يرحب بعرفات الذى يشد على يد الرئيس 
بكلتا يديه اثناء اجتماع الرئيس مع وفد المقاومة. 
وبالنسبة للأخبار فقد اهتمت منذ اليوم الأول بمتابعة صدى المبادرة وانفردت 
ببعض الأخبار والاحاديث التى تبرز تأييد موقف مصر فاشارت الى ان "ثلاث 
منظمات فدائية تؤيد موقف الجمهورية العربية وان وكالة رويتر تقول: عبدالناصر 
سيحقق مايريده العرب سواء نجحت المبادرة ام فشلت؛ وفى نفس اليوم خبر اخر" 
كل 
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برافدا تعلق: موقف بعض العناصر العربية يتذنافى مع العقل والمنطق ويدعو للدهشة". 
ومن خلال هذه الأخبار تسعى الصحيفة إلى: 


أولا: إظهار اكبر قدر من التأييد العربى والعالمى تناله موافقة مص ر على المبادرة. 
ثانيا: التشكيك فى المعارضين سواء من خلال تصيد كلماتهم أو نقلا عن مصادر 

أخرى. ش 

وقد أشارت الأخبار فى 'كلمة اليوم”') تحت عنوان 'طمع ابليس فى الجنة" إلى 
المتاعب التى تثيرها اسرائيل فى طريق السلام وعدم التزامها بقرارات مجلس الأمن 
وتمسكها بحدود آمنة تضم مرتفعات الجولان وأجزاء أخرى؛ مع أن مجلس الأمن 
والدول الكبرى ستضمن الحدود الآمنة لكل دولة فى الشرق الأوسط؛ بما فى ذلك 
اسرائيل طبعا!. كما أكدت مرة أخرى فى كلمة اليوم "أزمة اسرائيل - تصريح لموشى 
ديان" وترى الأخبار "أن أزمتهم الحقيقية قائمة بين طبيعتهم العدوانية وبين الفروف 
الضاغطة التى تحيط بهم". وان موافقتها لن تتم إلا قهرا عنها وأنها على استعداد 
للعدول عن الموافقة اذا لقيت اى مخرج ولو كان حماقة من الحماقات"7'') أما يوميات 
الأخبار التى كتبها موسى صبرى7”') تحت عنوان 'يد السلام' فتهاجم نيكسون ردا على 
تصريحاته التى وصف فيها مصر انها دولة عدوانية تريد إلقاء اسرائيل فى البحر. 
وبقول موسى صبرى إننا مع ذلك خططنا بتفكير بارد وحددنا موقفنا بعقل هادىء 
وأغلقنا حساب الأصوات الحاقدة المزايدة التى تريد الحرب بالتضحيات المصرية فقط. 
ولم يحدد السيد موسى صبرى هذه الأصوات "الحاقدة المزايدة" وإن كان مفهوما أن 
اصوات المنظمات الفلسطينية المعارضة ضمن هذه الأصوات. أما إحسان عبد القدوس 
فقد كتب فى الموقف السياسى فى اليوم التالى مقالا بعنوان 'لماذا لا نقول : لا ؟" قال 
فيه: إن "لا" سلاح الضعفاء وشعار المزايدات بين الأحزاب والحكومات العربية. ولو 
فرض وقبلت اسرائيل الانسحاب من كل الأراضى العربية التى احتلتها عام ١151‏ 
ولم يسترد شعب فلسطين حفه فإن القضية لا تنتهى ومسئولية منظمات المقاومة لا 
تنتهى بل أن قبولنا مناقشة المبادرة يجعل أمريكا تحاول الضغط على اسرائيل أو 
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توقف امدادها بالأسلحة..»: فهل كان يتصور أن أمريكا سوف تضغط على اسرائيل 
وتمنع أمدادها بالأسلحة! ويتصور بعد ذلك أن "الولايات المتحدة تفقد قوة أصدقائها 
الذين لا تزال تعتمد على قوتهم فى العالم العربى..... وكأن هذه الأنظمة حريصة على 
استعادة الشعب الفلسطينى لوطنه وأرضه السليبة مع أن الوطن والأرض ما ضاعا إلا 
بفضل هذه الأنظمة وقد انعكس قبول مصر لمبادرة روجرز على موقفعا من الأنظمة 
وقد انعكس قبول مصر لمبادرة روجرز على موقفها من الأنظمة العربية والمقاومة. 
وفى كلمة اليوء7"') كتبت الأخيار 'آمة واحدة وقطنبة واحدة قالث: "إن القضية هى 
قضية الأمة العربية بأكملها. ولو كانت قضية الشعب المصرى فقط ما احتاجت منا كل 
هذا العناد وكل هذه التضحيات طوال أعوام عديدة مضت,ء وتؤكد الكلمة أن مصر قد 
تعرضت لكثير من الأغراء لتنفض يدها من القضية ولكن مصر ترفض التفريط فى 
القضية العربية. 
ثم نفاجأ بكلمة اليوم تستخدم آية قرآنية!”') هى 'وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله". وهى الآية التى استثمرها السادات فيما بعد لخدمة الاستسلام الكامل 
ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية فى أعقاب زيارته "التاريخية" للقدس فى نوفمبر 
ثم يتحدث كاتب كلمة اليوه*؛) عن موقف مصر من المقاومة الفلسطينية:؛ 
تقول الكلمة أن قبول المبادرة لا يختلف عن قبول قرار مجلس الأمن 747»», فلماذا 
رأت المقاومة فى قبول المبادرة بيع فلسطين بثمن بخس.؟»» 
أما الجمهورية فقد نشرت قبول المبادرة كما فعلت الأهرام والأخبار وتابعدت 
أخبارها بنفس الاهتمام وإن كانت قد أبرزت بعض الأخبار ابرازا أوضح. وهى 
الأخبار التى نشرت فى بقية الصحف.. فقد كان المائنشيت الرئيسى فى 8/١1‏ هو "لا 
مفاوضات مع اسرائيل7”'" نقلا عن تصريح وزير الارشاد القومى الذى اعلن أن 
'المبادرة الأمريكية لا تعنى توقيع معاهدة صلح مع اسرائيل أو التقابل مع 
الإسرائيليين". وكتب فتحى غانم - رئيس تحرير الجمهورية - أكثر من مرة فى 
عموده 'موقفنا اليومى" عن الموقف المصرى من المبادرة والمقاومة والأنظمة العربية. 
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ويمكننا أن نوجز موقف الصحافة المصرية من المقاومة أثناء مبادرة روجرز 
فى : 
ه ان مصر تؤيد المقاومة دائما وأى تناقض بينهما ثانوى؛ وإن مصر هى أكثر 
الأنظمة العربية تأييدا للمقاومة. 
٠‏ ان قبول مصر للمبادرة لا يختلف عن قبولها لقرار مجلس الأمن سنه 151517. 
« إننا لم نخسر شيئا من قبول المبادرة .. ولن تنتهى قضية فلسطين. 
« إن المقاومة تؤدى دورا هاما ومن حق رجالها ان يختلفوا مع الموقف المصرى. 
غير أنه ظهرت أيضا بعض الاتجاهات السلبية أبرزها ماجاء فى مقال هيكل يوم 
اغسطس ١970١‏ من أن المقاومة عاجزة بمفردها عن تحرير فلسطين. وأن حرب 
التحرير الشعبية لا تفيد فى مقاومة اسرائيل. كذلك أشار إليه إحسان عبد القدوس (أول 
أغسطس )١317١‏ عن الثقة المفرطة فى الدور الأمريكى لاقرار السلام مسن خلال 
الضغط على اسرائيل ومنع السلاح عنها. واتهام المعارضين العرب لقبول المبادرة 
'بالمزايدة" و"المتاجرة بالقضية" ورغبتهم أن تضحى مصر وحدها. وظهر هذا الاتجاه 
فى كتابات موسى صبرى وعلى حمدى الجمال وفى بعض الآراء الرسمية مثل رأى 
الأهرام وكلمة اليوم. 
ولابد أن ننوه بالاتجاه الايجابى الذى ظهر فى كتابات فتحى غانم رئيس تحرير 
الجمهورية فى ذلك الوقت. فقد ركز فى كل ماكتب على: 
« أن المعركة كانت ومازالت عربية تستحق الاحتشاد الكامل لكل القوى العربية 
لمواجهة العدو وضرب العدوان والتوسع والنفوذ الامبريالى . 
« ان اعتراض بعض القوى العربية يجب ألا يحول بيننا وبين إيماننا بقوميتنا ووحدتنا 
وعملنا المشترك من أجل تحرير الأرض واسترجاع حقوق شعب فلسطين. 
« أهمية التنبيه الى ماقد .يفيد العدو من خلافاتنا وعدم السماح له بمحاولة تسذتيت 


جهودنا. 
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أحداث أيلول: ١/8 -1١1‏ سبتمبر :١51‏ 


تعتبر أزمة الحرب الأهلية بين النظام الأردنى و المقاومة نقطة تحول فى تاريخ 
المقاومة بوجه عام. ولعل من الأسباب المباشرة لها قبول مصر والأردن لمشروع 
روجرز فى صيف عام .١37١‏ هذا وقد بدأت الأزمة عقب تشكيل حكومة محمد 
داوود فى الأردن ١5‏ سبتمبر ١9172١‏ وقيامها بعمليات عسكرية تمهيدية فى الجنوب 
للتحرش بمكاتب المنظمات الفدائية وتصاعد الصدام وشمل عمان والزرقاء. وازاء 
احتدام الموقف عقد الملوك والرؤساء العرب قمة غير رسمية بالقاهرة فى ١7‏ سبتمبر 
جمعت العاهل الأردنى وياسر عرفات وتم توقيع اتقاقية القاهرة التى كان أهم بنودها 
وقف كافة العمليات العسكرية على الساحة الأردنية. ولكن استمر القتال وتركزت 
الجهود على المفاوضات بين السلطة والمقاومة من أجل اخلاء المدن من العناصر 
العسكرية وتم هذا بالفعل ووضعت اتفاقية تفصيلية عرفت ببروتوكول عمان فى ”” 
اكتوبر .١570‏ ولكن استمرت حالة التوتر نتيجة عدم نجاح اللجنة العربية فى تنفيذ 
اتفاقيتى القاهرة وعمان. وتم التوصل إلى اتفاق جديد فى 4 ديسمبر .١37١‏ وفى بداية 
١‏ تولى وصفى التل الحكومة. وأضفى بعدا جديدا فى حسم الصراع مع المقاومة 
وقامت الحكومة بتوزيع مذكرة على الدول العربية تتهم فيها المقاومة باعداد مخطط 
نسف وتدمير. وتلا ذلك عملية تطويق لقوات المقاومة فى جرش وعجلون. وبانتهاء 
معركة جرش وعجلون انتهى آخر وجود علنى للعمل الفدائى فى الأردن. 

وقد خرجت عناوين الصحف المصرية الثلاث يوم /ا١‏ سبتمبر ١5370‏ تحمل 
خبر تشكيل 'حكومة عسكرية فى الأردن وانفجار الأزمة بين الحكومة والمقاومة الملك 
حسين يشكل حكومة عسكرية ويعلن الأحكام العرفية.. المقاومة ترفض تسليم أسلحتها 
وتتخذ مواقع القتال.. رسالة من عرفات للملوك والرؤساء العربء. لقد قامت الأهرام 
بعرض موقف كل من المقاومة والملك حسين حيث ركز جانب الملك حسين على 
"إعادة النظام وفرض سلطة الدولة وصون المقاومة من المخطط المعادى وتحقيق 
التعاون الايجابى معها" ولذلك طلبت الحكومة العسكرية بأن تقوم الميليشيا بتسليم 
أسلحتها لمنظمات المقاومة التابعة لها تمهيداأ لاعادة توزيعهاء» وقد حددت المقاومة 


مالا 
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موقفها فى رسائل عرفات إلى الملوك والروساء العرب.؛ بدعوتهم إلى تحمل 
مسئولياتهم وإيقاف النزيف الدموى الذى يخطط له وينفذه العملاء والقوى المشبوهة فى 
الأردن»»؛ كما نشرت الصحيفة نتائج اجتماع اللجنة المركزية للمقاومة النى قررت 
فيه»» اختيار رئيسها ياسر عرفات قائدا عاما لجميع قوات المقاومة ومنحه كافة 
الصلاحيات لمواجهة الموقف.» 


وفى اليوم التالى كان مانشيت الصفحة الأولى لجريدة الأهرام7””) الفريق صادق 
يبحمل رسالة من عبد الناصر ونميرى والقذافى إلى عمان "... لوقف المجزرة الرهيبة 
فى عمان" وتتضمن الرسالة ثمانى نقطا هامة منها "أنها تتردد كثيرا قبل الدخول فى 
سوق المزايدات التى تجرى الآن لاستغلال المقاومة الفلسطينية بمعناها الشريف فى 
عمليات ... لا تستهدف إلا الكسب الرخيص على حساب دم الأبرياء. كما أن هناك 
تصرفات وقعت لم تسىء إلى صورة المقاومة وحدها ولكنها أساءت إلى الأمة العربية 
كلها وإلى سمعتها.. ولكن هذه الاستفزازات لايمكن سحب المسئولية عنها إالى كل 
المقاومة الفلسطيئية. ولابد من مسائدة العناصر الشريفة فى المقاومة لتوجيه الأمور:». 
وتأييدها لدور المقاومة وهو موقف مبدئى بصرف النظر عن تجاوزات تصدر عن 
بعض المنظمات. 

"إن القاهرة رفضت ان تاخذ فى الأزمة موقفا مبنيا على العاطفة وحدها لأن ذلك 
يقفل الطريق أمام جهودنا للاتصال بأطراف الأزمة..» وإنه مهما كان المنتصر فى هذا 
الصراع فإن تكاليفه فى الأرواح سوف تترواح مابين ٠١‏ أو ”٠‏ ألف عربى تضيع 
دمائهم فى معركة ليس لها أهمية عربية» وتتابع الأهرام نشر أخبار الأحداث 'قتال 
الشوارع بين الجيش والمقاومة فى عمان". "رسائل من عرفات لعبد الناصر”" يطلب 
فيها التدخل الفورى لايقاف مؤامرة تصفية المقاومة. ثم توالت العناوين الرئيسية فى 
الصحف المصريةء» الموقف مروع فى عمان - القاهرة تبذل جهدها لوقف الحرب 
الأهلية»» كما قدمت الأهرام عرضا متوازنا لوجهة النظر الأردنية والفلسطينية وتصور 
كل منهما للمعارك. 
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'محاولات مضنية لوقف الحرب الأهلية فى الأردن .. رسائل عاجلة من عبد 
الناصر إلى حسين وعرفات" كما تشير إلى اقتراح تونس بعقد مؤتمر قمة عربى فى 
القاهرة .. وتلمح الأهرام للمرة الثانية إلى الموقف الأمريكى 'مصر تحذر أمريكا من 
التدخل" و"القوات الأمريكية تقترب من الأردن" وكانت الأهرام قد نشرت فى افتتاحيتها 
يوم 4/1 مقالا بعنوان 'تعالى أمريكا وتدخلها فى مصير العالم العربى ومشاكله". إلى 
أن تقرر عقد مؤتمر القمة فى القاهرة ونشرت الصحف. "الملك حسين يوقف اطلاق 
النار ضد المقاومة بعد رسالة هامة من عبد الناصر سلمها له الفريق صادق". "الحالة 
فى عمان مؤلمة". شبح التواطؤ الأمريكى مع اسرائيل ظاهر .. فضيحة لحزب البعث 
العراقى(””) 


ثم ركزت الصحف على مؤتمر القمة رؤساء الدول العربية فى سباق مع الوقت 
لوقف النزيف المخيف فى عمان" و'توصلوا فى نهاية الاجتماع إلى قرار بإرسال وفد 
كبير إلى عمان يتكون من الرئيس جعفر نميرى والباهى الأدغم رئيس وزراء تونس 
ووزير الدفاع الكويتى والفريق صادق... "الدمار يفترس بقايا عمان .. صرخات 
الجرحى تسمع فى الشوارع وهم يحاولون فى يأس لفت الأنظار لانقاذهم... مساعدات 
عاجلة من القاهرة والدول لضحايا الأردن»» و "عمان تخصص مكافأة للقبض على 
زعيمين للمقاومة" وهما جورج حبش ونايف حواتمة7””) 

وفى 1/14 كان المانشيت 'فى مفترق الطرق إما حل يوقف الأزمة و إما اندفاع 
أكثر إلى الدم والدمار" كما تنشر فى صفحتها الأولى صورة للعاصمة عمان تغطيها 
سحابة سوداء من الدخان الكثيف المتصاعد من بيوتها ومن معسكرات اللاجئين.. ئم 
يكتب هيكل يحذر من التدخل الأمريكى 'تدخل أمريكا سيصير عملا عدائيا ضد الأمة 
العربية وضد السلام .. مصر لن تسمح تحت أى ظرف من الظروف بتصفية حركة 
التحرير الفلسطينية .. ليس هناك جدول لأعمال الملوك والروساء سوى وقف المذبحة 
الجارية ووقف مضاعفاتهال””) 

أما فى 4/75 فكانت المانشيتات "يوم حاسم فى المأساة الرهيبة". "رغم التاكيداة 
التى قدمتها الأردن بوقف القتال فإن القصف مستمر فى عمان واربد..» المقاومة تؤكد 


لدان 
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ازدياد اشتعال القتال فى شمال الأردن رغم رفع حظر التجول مرتين". وتقدم الأخبار 
مفاجأة استقالة رئيس الحكومة العسكرية الأردنية وهو فى القاهرة. 


وفى 75 سبتمبر تنقل الأهرام " وصول عرفات إلى القاهرة واجتماعه مع الملوك 


والرؤساء". وفى يوم 1/78 .. تفرد الصحف صفحاتها الأولى لاتفاق القاهرةء 
التوصل إلى اتفاق» وكان من ضمن نتائج المؤتمر التى أوردتها الأهرام "أن القضية 
ليست قضية دستورية تهم الأردن وحدها. ولكنها مسئولية تاريخية انسانية تتعلق 
بمصير أمة العرب بأسرهال'". 


ملاحظات أساسية: 
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يبدو أن الصحافة المصرية لم تعلق اهتماما كبيرا على تطورات الأزمة الأردنية 
قبل 4/17 حتى وصل الأمر فى ذلك التاريخ باعلان تشكيل الحكومة الأردنيسة 
إلى نقطة التفجير الكامل الذى لم يعد ممكنا ولا لائقا بعده السكوت. 

اهتمت الصحافة المصرية بالأزمة منذ -١1‏ 1/778 اهتماما ملحوظا فاحتلت 
أحداث الأردن مانشيتات الجرائد وجل صحفاتها الأولى من الأخبار بشكل رئيسى 
إلى التحقيقات والصور ثم قدر أقل من التعليقات وأبواب الرأى. 

لم تحاول أن تاخد الصحافة المصرية موقفا حازما من أحد طرفى الصراع 
الرئيسيين (الأردنى - الفلسطينى) بل إنها قدمت عرضا متوازيا لوجهتى نظريهما 
فى البداية خاصة؛ وإن مالت إلى قدر من التعاطف نحو مايحدث للمقاومة ونبهت 
إلى أبعاده» ولكن بشكل غير كاف وغير متعمق. وتم ذلك مع تقدم الأحداث ولكن 
بحيث لم تتجاوز الحدود فى إدانتها للأردن .. وقد كان ذلك لا يتمشى مع موقف 
النظام - الذى تعكسه الصحافة. وهو يقوم على الوساطة بين الأطراف مما 
يوجب استمرار حد أدنى من العلاقة بين النظام وأطراف الصراع على 
اخثلافهما. 

لمحت الصحف إلى أن الأحداث تمثل امتدادا لعدم انضباط بعض فصائل المقاومة 
(حادثة خطف الطائرات الخمس) ولكنها لم تذهب إلى تبنى الموقف الأردنى 
كاملا.. 
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اتخذت الصحافة المصرية موقفا وطنيا فيما يتعلق بضرورة المحافظفة على 
المقاومة. وإن كانت قد ركزت على الجانب الانسانى من الأزمة وتصوير بشاعة 
الأحداث. وقد انعكس ذلك على الألفاظ المستخدمة فى المانشيتات والوصف 
(مروع -فظيع - مذابح - دم - المجاعة .... الخ) ورغم أهمية هذا البعد فى 
تلك الأحداث صحفيا فإنها قد تعكس للأسف منظورا شديد الخطورة فى الرؤية 
المصرية .. إذ انصرفت إلى إيقاف نزيف الدم من منظور انساني فقط أو يغلدب 
عليه .. مهما كان الثمن السياسى الذى تدفعه حركة المقاومة فى سبيل سرعة هذا 
الوقف دون اساس سياسى .. وبذلك دفعت حركة المقاومة وأجيالها بعد ذلك الثمن 
بقفل قاعدة العمل الرئيسى لها وأشد القواعد حيوية ضد اسرائيل. 
على هامش تتبع أخبار القتال والجهودالمصرية العربية لحل الأزمة والتسى تم 
أبرازها بشكل ضخم .. رددت الصحف تحذيرات إلى أمريكا وأعلنت تخوفها من 
تدخل أمريكى للإجهاز على المقاومة .. كما عارضت تدويل الأزنمة حتى أن 
محاولة مجلس الأمن مناقشة القضية لم تلق من الصحف إلا قليلا من الاهتمام بل 
أقل اهتمام ممكن .. فى مقابل التركيز على الخط الذى تبنته السياسة المصرية» 
على اعتبار أن المشكلة عربية بالأساس» ويجب حلها فى إطار الوساطة 
العربية... 
كما أن خلافات النظام المصرى مع البعث العراقى وعدم موافقته على قرار 
واتهاماته للأنظمة العربية التى قبلته ومنها مصر بالتفريط فى القضية» ولم 
تستطع الصحف المصرية (الأخبار) أن تنساه فى ذورة الأحداث فلم تنس أن 
تستغل الأزمة لتهاجم من خلالها البعث على أساس أنه دفع الفلسطينين إلى تصادم 
غير محسوب من قبل قوة الأردن وأسلحته التى تكفى لضرب عاصمة اسرائيل 
كما وصفتها الأخبار!! فعلى سبيل المثال تنقل الصحيفة بشكل بارز قول أحد 
الفدائيين الذى يقول فيه إن القوات العراقية قد خذلت الفدائيين !! 
أما بخصوص اختلاف المعالجة بين الأهرام والأخبار فقد ثبت بالطبع الجريدتان 
خطا سياسيا واحدا .. أشرنا اليه - بحكم أنهما تعبران عن وجهة واحدة .. وإن 


مهم 
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كان ذلك لا ينفى أن الأهرام كانت أكثر محافظة وموضوعية فى تتبع الأحداث. 
بينما مالت الأخبار إلى الإثارة الصحفية والتعريض (فى حدود) بحسين .. كما 
صورت الخطر الأمريكى بشكل أكبر .. كذلك كانت أكثر تهجما على بعث 
العراق .. وأبرزت بقع الدم وسحابات الدخان فى الأردن !! 


يي 
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المرحلة الثانية من ثورة يوليو (الفترة الساداتية ./191 - 191) 

برحيل الرليسن عبد الكاصر فى سامير تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ 
تصن تتاف إحكااقا تويعيا خره الجر يكلة للناصدرية: رغم أن السلطة السياسية في البلاد 
قد تزعمها رئيس جديد من رفاق عبد الناصر وينتمي إلي نفس الشريحة الطبقية التي 
ينتمي إليها عبد الناصر وهي الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة بكل ولاءاتها 
المزدوجة. وببداية الحقبة الثانية من ثورة يوليو يشهد المجتمع المسصري توجهات 
ةن اقتسباابة بو استاطنة' فكتلي حترىا عن الترحلة السابقة. كما يشهد بداية 
مراجعة شاملة للسياسة الناصرية. وعندما تولي السادات الحكم بدأ يطرح منهجه 
تدريبا وخصوصاً بعد أن تمكن من التخلص من خصومه السياسيين في ١5‏ مايو 
.»١‏ وقد تجمعت وجهات نظر السادات السياسية والاقتصادية في مجمورعة من 
الوثائق مثل دستور ١97١‏ وبرنامج العمل الوطني )١17١(‏ وورقة اكتوبر .)١9175(‏ 

ويمئل رحيل عبد الناصر وتولي السادات للسلطة في مصر نقطة فاصلة في 
توجه مصر العربي لا تقل أهميتها وتأثيرها عن تأثير هزيمة يونيو ذاتها. وقد انتقلت 
السلطة إلي السادات وكان الوضع العام للعلاقات المصرية عربياً ودولياً لا يزال يعاني 
من وطأة مخلفات هزيمة يونيو التي تمثلت في تعثر محاولات أحياء الجبهة الشرقية 
عسكريا وعودة الحملات الإعلامية الموجهة ضد مصر من قبل الدول العربية التي 
رفضت القرار 547 وانتقدت قبول مصر لمهمة يارنج ولمبادرة روجرز. فضلاً عن 
تردي الوضع الدولي بتوثيق العلاقات مع الاتحاد السوفيتي مع عدم تجاهل مد الجسور 
السياسية مع الولايات المتحدة ولما تطرحه من تصورات سياسية لحل القضية العربية 
سياسياً. وقد أعلن السادات في البداية تمسكه بطريق عبد الناصر إلا أن ذلك لم يعن أ 
الرئيس الجديد لن يعكس رؤيته الذاتية على السياسة المصرية عربياً ودوليا. ويجمع 
العديد من الباحثين على أن رحيل عبد الناصر وتولي السادات الحكم يعد عاملاً أساسياً 
في هذا التحول الذي طرأ على توجهات مصر العربية والدولي رغم أن السادات قد 
انطلق من قلب الممارسات الناصرية ذاتها. ورغم أهمية العامل الذاتي الخاص 
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بشخصية السادات وتأثيره غير أن ذلك لا يقلل أو ينفي دور العوامل الموضوعية التي 
مارست تأثيرها وقادت في النهاية إلي هذه التحولات. 
ويمكن القول أن توجهات مصر العربية والدولية لم تتغير بصورة جذرية في 
الفترة الأولي من حكم السادات وهي الفترة التي تبدأ من أكتوبر ١517”‏ وإن كان هناك 
بعض المؤشرات ذات الدلالة مثل موافقة السادات دون تحفظ أو شروط على مذكرة 
يارنج (فبراير )١91١‏ الخاصة بالتعهد بالدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل. بل إنه 
طرح مبادرته في ؛ فبراير الخاصة بفتح القناة للملاحة البحرية بعد قيام اسرائيل 
بإنسحاب جزثي من القناة. وعندما فشلت مهمة يارنج بسبب رفض إسرائيل الانسحاب 
من كافة الأراضي العربية المحتلة وإصرارها على إجراء مفاوضات مباشرة دون 
الالتزام مسبقاً بالانسحاب توالت التصريحات التي توحي باستعداد مصر للدخول في 
مفاوضات مباشرة مع اسرائيل7'). وكما كان الحشد العربي هاما بالنسبة لعبد الناصر 
استعداد لمعركة التحرير فإن التكتل العربي لدي السادات كان يمثل شرطا ضروريا 
لمواجهة الصهيونية. وتطبيقا لذلك قام السادات بجهد ملحوظ لبناء الجسور مع النظم 
العربية المحافظة دون القطيعة مع النظم العربية التقدمية. وقد نجح بالفعل في حشد 
تضامن عربي لم يسبق له مثيل وكان أبرز ما في هذا الحشد هو إخراج العلاقات 
المصرية السعودية من دائرة الجمود التي تميزت بها الفترة الناصرية. وكذلك توطيد 
العلاقات مع كافة النظم المعتدلة سواء في الخليج أو المملكة المغربية!). 
أما بالنسبة للمستوى الدولي فإن السادات قد كشف عن عدائه الملحوظ للسوفيت 
والذي تمثل في مجموعة من المواقف الاستفزازية بلغت ذروتها بطرد الخبراء 
السوفيت في صيف 977١؛‏ وذلك رغم ارتباطه بمعاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتي 
(مايو )١97١‏ وهو أمر لم يحدث أثناء الفترة الناصرية. ثم بدأ السادات في إجراء 
سلسلة من الاتصالات السرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اسفرت هذه 
الاتصالات عن نتيجة هامة هي إقناع السادات باستحالة قيام الولايات المتحدة بالتحرك 
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لإنهاء حالة الجمود المخيم على الوضع في الشرق الأوسط ما لم يتم تحريك الوضع 
ذاتيا(). 

ومن المعروف أن العلاقات المصرية الأمريكية قد بدأت تدخل في مرحلة 
التدهور منذ عام ١977‏ بسبب تصاعد الخلافات بين الطرفين حول العديد من القضايا. 
أهمها دور الولايات المتحدة في مسائدة إسرائيل والدور المصري في اليمن فضلا” عن 
الطبيعة الاشتراكية للنظام الاقتصادي في مصر. وقد بلغت الأزمة بين مصر وأمريكا 
ذروتها حينما أعلن عبد الناصر صراحة في "١‏ مايو .١34717‏ (إحنا بنعتبر أمريكا 
متحيزة وواخدة جانب إسرائيل )!)96٠٠١‏ ثم بلغ التدهور مداه بقطع العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة في 5 يونيو .١951/‏ 


ولم تكن متابعة السادات للحوار مع الولايات المتحدة ع عبر القنوات الرسمية 
المتمثلة في وزارة الخارجية المصرية سوي إكمال لما بدأ في فترة عبد الناصر من 
الرغبة في خوض تجربة التسوية السلمية والتعامل مع أية أطروحات أمريكية تقتترح 
في هذا الشأن. 
حرب أكتوبر ١5377‏ وبداية التحول: 

إزاء ضغط الجبهة الداخلية بسبب حالة اللاحرب واللاسلم وانقضاء عام الحسم 
الذي أعلنه السادات دون حدوث ما يوحي برغبة أو قدرة النظام على التحرك. مما 
أدي إلي حدوث انتفاضة طلابية عارمة شارك فيها العمال والمثقفون المسصريون 
بالمساندة والتأييد الشامل فضلاً عن فشل المبادرة السلمية التي أعلنها السادات في ؛ 
فبراير ورغبة النظام في تحريك الوضع المجمد على الجبهة سعياً لخلق شرعية جديدة 
للنظام تتيح له القدرة على إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية العربية بما يتفق وتحقيق 
أحلامه وطموحه في القيام بدور غير عادي فى التاريخ المصري والعربي المعاصر 
إزاء ذلك كله لم يكن هناك مخرج أمام السادات سوى اللجوء إلى الحرب المحدودة 
(وإن كان لم يعلن ذلك ابدا) من أجل تحقيق: جملة أهداف بضربة واحدة مسضمونة 
النتائج في ظل استعدا عسكري استكمل عبد الناصر مقوماته قبل رحيله وفسي ظل 
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تضامن عربي حثد له السادات قبل نشوب المعركة. كما أن الظروف الدولية كانت 
مواتية إلى حد كبيرء وبنشوب الحرب بدا لفترة - وإن كانت غير طويلة - ان السادات 
قد نجح في تحقيق تضامن عربي فعال في مواجهة اسرائيل. وعندما سكتت المدافع 
برزت فاعلية التكتل العربي الذى نشأ عشية حرب اكتوبر خصوصاً بين سوريا 
والسعودية ومصر. وكانت بداية ظهور هذا التكتل قد اقترنت بالتطورات الداخلية التي 
شهدتها مصر في بداية السبعينات. كما أن تطور العلاقات المصرية العربية بعد حرب 
اكتوبر تأثر بمتغيرين رئيسين أولهما العودة الأمريكية إلى مصر والثاني التضورات 
الاقتصادية في مصر(". 

ثم توالت الأحداث التي بدأت بتوقيع اتفاق فض الاشتباك الاول على الجبهة 
المصرية في ١8‏ يناير ١174‏ ثم توقيع اتفاق مشابه على الجبهة السورية وجاء بعد 
ذلك توقيع اتفاق فض الاشتباك الثاني على الجبهة المصرية في سبتمبر ١915‏ الذى 
عرف يانم اكلاهة سيناق وكائك سن الدالة الشققية للادمة رون .مص وتسور يا ل 
حذر الرئيس السوري من أن الولايات المتحدة أصبحت طرفاً مباشرأ في النزاع 
العربي الاسرائيلي على عكس ما تقضى به المصلحة العربية. وهنا نلاحظ أن سوريا 
لم تعد ترفض مجرد توقيع مصر للاتفاقية الثانية لفض الاشتباك وإنما تعارض أيضاً 
التغلغل الأمريكي المتزايد فيما يتعلق بتسوية أزمة الشرق الأوسط["). 

والواقع أن الدور الأمريكي لم يؤد في النهاية الا إلى دفع مصر في اتجاه التسوية 
المنفردة مع اسرائيل وقد بدأ التمزق العربي يحدث بصورة لم تحدث من قبل إذ 
رفضت سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية هذا الاتفاق الذى ينص على التزام طرفيه 
بعدم اللجوء إلى القوة لحل مشكلة الشرق الأوسط. وأعلن ياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفاسطينية (أن الشعب العربي لن يكون قادراً على تقبل أو على الأقل 
استيعاب اتفاقية تتجاهل بصفة كلية ولاتأخذ حتى في الاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني 
الذى حصل على اعتراف ١6١‏ دولة الخ)!". 
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أما المتغير الثاني الذى أثر بصورة سلبية على توجهات مصر القومية فهو يتمثل 
في التغير الذى طرأ على الصعيد الداخلي وكانت أبرز معالمه سياسة الانفقاح 
الاقتصادي. وقد أفرزت هذه السياسة أول انحو اسن العم ١94‏ 
يناير ١91717‏ التي كان سسكانية إنذان سيكن! للساذاث لشيهة المي خطبورة تجاه 
تن الى كط لجا سر عه لتسي لسري بسلا روا رزلا 


وقد توهم السادات ان القيام بعمل غير متوقع وغير مسبوق في معالجة 
الصراعات المصيرية في حياة الشعوب قد يفتح امامه طريق الخلاص وكان قراره 
بزيارة القدس في ١5‏ نوفمبر ١5377‏ بداية لسلسلة من التنازلات تمثلت في اتفاقيتي 
كامب ديفيد (سبتمبر 9178١).؛‏ ثم معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية (إمارس 
6© وبدلاً من أن تسهم في تحقيق الخلاص للسادات أدت إلى تحقيق الخلاص 
منه في مشهد شبه أسطوري كان تاريخه 5 أكتوبر .١154١‏ 


ورغم تباين مواقف الدول العربية من مبادرة السادات بزيارة القدس بين رافض 
ومتحفظ ومؤيد إلا أن توقيع مصر في سبتمبر 197 على اتفاقيتي كامب ديفيد اللتين 
كن داهم لراك لان وسو اسرائيلية والأخرى ارام حار 
ل لوو 00 2100000 
معارضة إطار كامب ديفيد. وفي سبتمبر ١9178‏ صدر اعلمن الجبهة القومية للصمود 
والتصدي التي ضمت سوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنوبية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. وقد نص على اعتبار قضية فلسطين القضية العربية الأولى والعمل من 
أجل التحرير الكامل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مع الالتزام باسترداد 
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني7'). ومن الواضح أن معظم الدول العربية باس تثناء 
دول جبهة الصمود والتصدي لم تقطع الامل في عودة مصر الى الصف العربي رغم 
توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد. وقد ظهر ذلك بوضوح خلال مؤتمر القمة العربية الثامنة 
في بغداد في نوفمر ١5174‏ الذى عبر عن اعتراض الحكام العرب على سياسة 
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السادات تجاه تسوية النزاع العربي الاسرائيلي ولكن لم يصدر المؤتمر اية قرارات 
معادية لمصر أو لنظام السادات واكتفي البيان الختامي للمؤتمر بالاشارة الى عدم 
حؤان القزاد اع كوف من الأطراك الخريية بأى'خل للقضية التامتطيئية بوجه خامن 
وللصراع العربي الصهيوني بوجه عام. ولا يقبل أى حل الا اذا اقترن بقرار من 
مؤتمر قمة عربي يعقد لهذه الغاية('). 
ثم جاء توقيع السادات للمعاهدة المصرية الاسرائيلية في مارس ١975‏ كي يقطع 
آخر امل عربي في استعادة مصر للصف العربي. ولقد ترتب على ذلك آثار بعيدة 
المدى سواء فيما يتعلق باستقلال مصر وسيادتها على أراضسيها او فيما يتعلق 
بالتزامات مصر العربية أو تكريس تبعية مصر للولايات المتحدة الأمريكية وتدعيم 
نفوذها وهمينتها على العالم العربي. 
وقد اكدت المعاهدة المصرية الاسرائيلية بوضوح انه في حالة تعارض 
الالتزامات السابقة لأي طرف من الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة فإن الالتزامات 
التي تترتب على المعاهدة هي التي تكون ملزمة ونافذة ويعني ذلك في التحليل النهائي 
ان المعاهدة تلزم مصر بنقض التزاماتها السابقة تجاه الدول العربية. ويمكن القول انه 
قد تم تحييد مصر في الصراع العربي الاسرائيلي وفقا لنصوص المعاهدة وان كان 
هناك إجماع من جانب الباحثين على ان هذه المعاهدة قد اجبرت مصر على الانحياز 
للطرف الاسرائيلي ضد الدول العربية. واذا كان السادات قد ادعى انه لم يوقع حلاً 
منفرداً بدليل توقيعه على إطار الحكم الذاتي للفلسطينيين فإن هذا الإطار لا يمثل حلا 
للفضية الفلسظينية بل مجرد: وثيقة قضد بها تخليل الجساهير الفصرية والعريكة 
وضمان إخراج مصر من الصراع العربي الاسرائيلي نهائياً. فالمعروف ان الحسل 
الوحيد والصحيح للقضية الفلسطينية هو عوذة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 
الفلسطينيء ولكن إطار الحكم الذاتي لا يحقق الحد الادني من هذه الحقوق بل يعمل 
على تكريس الادعاءات الصهيونية على الأرض العربية بفلسطين متبنياً بالكامل خطة 
مناحم بيجن للحكم الذاتي التي اقترحها في ديسمبر ١9171‏ والتي تقوم على اساس 
التفرقة بين الارض والسكان. وبناء على ذلك فإنها تعتبر اراضي غزة والضفة ارضاً 
محررة وجزءاً لا يتجزأ من اسرائيل7''). ورغم ان اطار السلام في الشرق الاوسط 
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ينص على ان الخل: الذي شسفر عنه المفاوضات يجب ان يعترف بالحقوق الممشزوغة 
للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة» الا انه لم يتضمن ادني توضيح او تحديد لهذه 
الحقوق كما انه استبعد اهم هذه الحقوق وهي حق السيادة وتقرير المصير والعودة. 

كذلك تمادي السادات في نقض جميع الالتزامات السابقة التي التزمت بها مصر 
هَرَبيا 'ودؤايا ازا القضيية الفاسظينئة»قمة الى اتشعاد متظلينة التعروتر لفل ستطينية 
تماماً من كافة اشكال ومراحل التفاوض التي نص عليها الاطار. والمعروف ان مصر 
كنك قد التزنت بالقزلز للذائ لتخذه:موتمر القمة العربية بالزباظ: 1554 والذئ ينض 
على اغتياق متظلمنة التحررى الفلمتطيكئة"يدى: للمثل: الشدز هين الوحيد: الشعنية الفلنبطيقتي: 

ويتضح لنا في النهاية وبما لا يدع مجالاً للجدل ان الحل الذي قبلته مصر 
الرسمية في ظل حكم السادات للقضية الفلسطينية كان حلاً صهيونياً ولم يكن حلا 
مصرياً أو عربياً أو فلسطينيا. 

وببرز الوجه الآخر للحقيقة وهي ان الدول العربية رغم قرارات الادافة التي 
اتخذتها ضد حكم السادات بسبب خيانته للقضية العربية الاولي الا وهي القضية 
الفلسطينية لم تستطع هذه الدول ان تبلور استراتيجية بديلة للتحرك الساداتي. وطغفت 
الخلافات العديدة بين الدول العربية وكان العجز العربي هو الوجه الآخر للخيانة 
الساداتية. 
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أوضاع الصحافة فى الفترة الساداتية: 

تتجسد علاقة الصحافة بالسلطة السياسية كأقوى وأوضح ما تكون فى ظل 
المتغيرات الجوهرية التى طرأت على الواقع الاقتصادى والتوجه السياسى والبنية 
الاجتماعية للمجتمع المصرىء؛ وخصوصا بعد صدور مجموعة القرارات والاجراءات 
التى تمثل انعطافه أساسية فى المسار الاقتصادى والسياسى لثورة يوليو. إذ يلاحظ أن 
مجمل المو اقف السياسية والاقتصادية التى تمثلت فى الاتجاه نحو الغرب ومقاطعة 
الاتحاد السوفيتى والعدول عن الاجراءات الاشتراكية واعلان سياسة الانفتقاح 
الاقتصادى كان لها وقعها المباشر فى المجال الاعلامى وخصوصا الصحافة. وقد 
شهدت هذه الفتره صدور عدة قرارات تلخص بدقة السلبية والايجابية الى طرأت على 
علاقة السلطة السياسية بالصحافة فى مصر. أبرز هذه القرارات قرا الغاء الرقابة على 
الصحف الذى صدر فى فبراير ١5174‏ ومن المعروف أن الرقابة كانت مفروضة على 
الصحافة من اصدار الاحام العرفية مع وقوع العدوان الاسرائيلى على البلاد العربية 
فى يونيو 1951. وقد وافقت لجنة الاعتراضات بمجلس الشعب فى ديسمير ١917/7”‏ 
على مشروع القانون الذى قدمه الدكتور محمود القاضى الذى ينص على ضمان حرية 
الصحافة وعدم جواز فرض اية رقابة عليها إلا بموافقة مجلس الشعب. كما ينص 
المشروع على بعض الضمانات المهنية التى تتعلق بعدم جواز نقل الصحفيين الى مهن 
أخرى أو منعهم من مزاولة أعمالهم فى حدود قانون نقابة الصحفيين. وكانت نقابة 
الصحفيين سبق وان وافقت على قرار بشان رفع الرقابة على الصحف فيما عدا 
الأخبار العسكرية. وذلك استجابة للرأى العام الصحفى وحثا للرئيس السادات على 
تحقيق الوعد الذى اعلنه بخصوص رفع الرقابة عن الصحف فور اقرار ميثاق الشرف 
الصحفى. وقد صدر قرار الرئيس السادات برفع الرقابة على الصحف وتخويل رؤساء 
التحرير المسئولية الكاملة فى الاشراف على ما تنشره الصحف وذلك فى 4 فبراير 
5 مع مراعاة خضوع الاخبار العسكرية للرقابة. ولم تكد بضعة اسابيع تمرء 
حتى صدر قرار بالغاء الرقابة المفروضة على برقيات الصحفيين الاجانب. ولكن لم 
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يمض أقل من شهر حتى بدأت السلطة السياسية تضيق بهذا الهامش محدود من الحرية 
الذى فتحته للصحف. إذ أبدى السادات تبرمة الشديد مما أسماه سوء استغلال الصحافة 
للحرية أعرب عن اسئيائه فى عده خطب. وقد دفعه ذلك فى التفكير فى انشاء مجلس 
أعلى للصحافة لتنظيم المهنة علاوة على وضع ميثاق شريف شرف يسترشد به 
العاملون فى الصحافة. وقد عبر السادات عن موقفه هذا فى حديث نشرته جريدة 
الجمهورية فى أكتوبر ١375‏ (أن الصحافة بعد الحرية انطلقت تعدد الاخطاء حتى 
خيل لمن يقرأ الصحف بعد الغاء الرقابة عليها أن كل شىء فى مصر خطأ وفاسد 
ومرتبك أن الحياة لم تعد نطاق» وأن ملابين المصريين ثائرون على هذه الاوضاع فلم 
يعد باقيا إلا أن تقوم ثورة تصحح الأوضاع) وقد بدأت العلاقة بين الصحافة والسلطة 
السياسية تتأزم الى ان بلغت مداها فى مارس 375 ١عندما‏ وجه الرئيس السادات لومه 
الشديد للصحف ونبه الى سوء استخدامها للحرية مشيرا الى ما نشرته أخبار اليوم 
حول الرئيس الراحل عبدالناصر. أوضح السادات الفروق بين النقد البناء ودوامة 
المهاترات الرخيصة التى انحدرت اليها بعض الصحف المصرية كما أكد اصراره 
على حرية الصحافة مهمه تعددت الممارسات الخاطئة. ولكنه أصدر قرارا بتشكيل 
مجالس إدارات الصحف فى مارس .١575‏ وكان الرئيس السادات قد أصدر قرارا فى 
مارس ١975‏ بتشكيل المجلس الاعلى للصحافة برئاسة الأمين العام للإتحاد الاشتراكى 
وعضوية بعض رجال الاعلام والشخصيات العامة. وقد نص القرار على أن تئول الى 
العاملين فى المؤسسات الصحفية الملوكة للاتحاد الاشتراكى 9645 من ملكية هذه 
المؤسسات. كما حدد القرار اختصاصات المجلس الاعلى. ويمكن تخليصها فى 
الاشراف أصدر تراخيص الصحفء والعمل فى الصحافة والصحفيين. وفى يوليو 
6 أصدر المؤتمر القومى العام الثالث ميثاق الشرف الصحفى وهو يتضمن 
مجموعة القيم الوطينة والدينية والسياسية التى يجب أن يلتزم بيها العاملون فى 
الصحافة. كما يتضمن ميثاق الشرف الصحفى أصوليات التعامل المهنى. وتشير الى 
مشاركة المحررين لرئيس التحرير فى مسئولية ما ينشره. 
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والواقع أن القرارين الأخيرين الخاصين بإنشاء مجلس أعلى للصحافة وميثاق الشرف 
الصحفى ليسا أكثر من قيدين تنظيميين رأت السلطة السياسية ضرورة إصدارهماء 
لضمان عدم خروج الصحافة المصرية عن قواعد اللعبة السياسية والالتزام الاقتصادى 
والايديولوجى للسلطة. وقد عززت هذا الموقف بعض الاجراءات التي لم تصدر 
بشأنها قرارت رسمية ولكنها حققت نتائج تتفق مع المسار العام للنظام السياسى دون 
صجيج اعلامى. ويتضح هذا من تصفية الكوادر اليسارية فى الصحف المصرية» 
وأبرز مثال طرد الكادر الصحفى لمجلة الكاتب فى »١574‏ وتحويل مجلية الطليعة 
اليسارية الى مجلة للشباب وتوزيع كادرها التحريرى الى مختلف الاقسام فى صحيفة 
الاهرام اليومية وذلك فى مارس .١591717‏ هذا علاوة على التغيرات التي أحدثتها 
السلطة والتى تتمثل فى أقصاء رؤساء تحرير ومجالس إدارات بعض الصحفء. مثشل 
المصور وروزاليوسف واستبدال آخرين بهم يلتزمون بالخط الفقرى والايديولوجى 
للسطلة السياسية القائمة. وقد ذلك فى اطار تصور النظام الحاكم لدور الصحافة 
ورسالتها. أذ كان السادات يؤمن بضرورة إعادة تنظيمها على أنها سلطة رابعة من 
سلطان النظام السياسى. وقد عمدت السلطة السياسة فى السبعينات إلى تعزيز دائرة 
نفوذها واحكام سيطرتها على الصحافة بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات 
تهدف على حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وجريم نشر حماية الجبهة 
الداخلية والسلام الاجتماعي )١978(‏ ثم قانون حماية القيم من العيب (ابريل .)١98٠‏ 
وقد نصت هذه القواني على مجموعة من العقوبات السياسية والأدبية والحرمان من 
القيام بأعمال لها تأثير في تكوين الرأي العام أو تربية النشء. وقد كان قانون سلطة 
الصحافة رقم 48 لعام ١98٠‏ هو خاتمة هذه القوانين وقد اسند إلى مجلس الشوري 
مسئولية التعبير عن السيادة الشعبية في مجال الصحافة وممارسة حقوق الملكية بالنسبة 
للصحف القومية وقد عززت السلطة السياسية في السبعينات هذه التشريعات بمجموعة 
من الممارسات تجسدت كأوضح ما يكون في مواقفها من صحف المعارضة 
وخصوصا صحيفة الاهالي لسان حال حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وما 


تعرضت له من مصادرات وملاحقات انتهت بتوقفها بعد عدة أشهر من صدروها (ولم 
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تستأئف الصدور إلا بعد انتهاء حكم السادات) وكذلك موقف السلطة الساداتية مسن 
جريدة الشعب لسان حال حزب العمل الاشتراكي» حيث قامت يسحب ترخيص 
الصحيفة نهائيا في سبتمبر .١134١‏ هذا وقد بلغت الأزمة بين حكم السادات وصحف 
المعارضة المصرية ذروتها في سبتمبر ١18١‏ وكانت بمثابة جزء من الأمة الشاملة 
لنظام السادات وصدامه مع كافة القوي الوطنية والديمقراطية والتي تمثلت في اعتقال 
عدد كبير من الصحفين وفصلهم من أعمالهم » ضمن سائر الفئات من المثقفين وأساتذة 
الجامعات وقوى المعارضة. 
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الفنصل التاسع 


الصحافة المصرية والمقاومة الفلسطينية خلال الحقبة الساداتية 1941-191/1 


رغم المحن التى كانت تمر بها المقاومة الفلسطينية إلا أن عامى ١317١‏ و١91١‏ 
شهد أعمالا فدائية كثيرة موجهة ضد اسرائيل علاوة على انتفاضات الشعب الفلسطينى 
فى الأرض المحئلة .. ورغم الضعف النسبى الذى أصاب حركة المقاومة فى الضفة 
الغربية نتيجة المؤامرة "أيلول الأسود" وما تلاها من صدام مستمر متقطع من السلطة 
الأردنية والمنظمات الفدائية .. فإن الرد العملى والشعبى تمثل فى تصاعد لافت للنظر 
لحركة المقاومة فى قطاع غزة ليؤكد ظاهرة استمرار النضال ضد الاحتلال .. وقد 
اهتمت الصحف المصرية بتتبع ومناقشة تلك الظاهرة الايجابية الهامة باعتبار أنها 
الدليل العملى على صمود وبقاء المقاومة.. 

فقد أشارت الأهرام إلى "اشتباك بين المقاومة ودورية اسرائيلية" فى الجليل 
الأعلى. وتم ذلك عن طريق الأراضى اللبنانية و'قنابل ومظاهرات بغزة فى ذكرى 
وعدة بلفور('". "ثلاثة انفجارات فى غزة واصابة 7 أشخاص'. "اسرائيل تعتقل ١78‏ 
عريبا خلال ساعات من انفجار تل أبيب" 'قوات اسرائيل تطلق النار على المتظاهرين 
فى غزة"(") 

وتتوالى أنباء المقاومة على صفحات الأهرام: نسف قطار اسرائيلى على طريق 
القدس7("., السلطات الاسرائيلية تفرض حظر التجول فى قطاع غغزة المحتل ..؛ 
انفجار قنبلة يدوية فى دورية للعدو فى غزة و "اصابة فتاة فى غزة برصاص دورية 
اسرائيلية" 'موجة من الأنفجارات فى غزة ... الخ»» و'تزايد المقاومة فى غزة.!). 

وقد علقت الأهرام على استمرار عمليات المقاومة فذكرت "دلالة زيادة المقاومة 
فى الأرض المحتلة .. وستستمر المقاومة فى نشاطها إلى أن تخضع اسرائيل بضرورة 
ايجاد حل لبقررالشعب الفلسطينى مصيره ووجوده القومى المشروع وفق قرار الأمم 
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المتحدة”" وتواصل الأهرام "اضراب عام فى يوم ملىء بالهجمات بالقنابل فى غزة" 
كما تنشر الأهرام اجراءات اسرائيل التعسفية ضد أهالى قطاع غزة وتعلق عليها فسى 

نفس العدد "رأى الأهرام" فتقول "إن الارهاب الذى فرضته اسرائيل على غزة واعتقال 
المئات من الشباب العربى .. الخ؛ كل هذا لم يمنعهم مسن مواصلة المشاركة 
والاضرابء مما يدل على أن المقاومة العربية فى الأرض المحتلة لايمكن اخمادها 
وان استقرار السلطة الاسرائيلية فى هذه المناطق أمر مستحيل7). 

وفى ١/25‏ ' المقاومة تنسف مبنى فى عملية جرئية داخل تل أبيب (اسرائيل). 

وفى :1911/7/١١‏ محاكمة تلميذة فى غزة عمرها ١١5‏ سنة بتهمة قذف الحجارة 
على القوات الاسرائيلية أثناء سيرها. 

وفى 0غ قصف مستعمرة ضمن عمليات للمقاومة؛ وفى نفس العدد 
'حرائق غامضة فى تل أبيب تشتعل فى عدة مصانع. 

وفى يوم :/٠١‏ "المقاومة تجدد هجماتها فى المرتفعات السورية المحتلة"٠‏ 

وفى يوم :7/7١‏ 'نسف بنك اسرائيلى فى خان يونسء؛ وتواصل الأهرام متابعتها 
لعمليات المقاومة فتشير إلى 'قصف مستعمرتين فى منطقة الجليل الأعلى بقذائف 
البازوكا. 

وفى يوم 4/75: "اسرائيل تهدد لبنان بسبب تزايد نشاط المقاومة فى الجليل7". 

ثم تشير إلى القاء قنبلة فى غزة على دورية اسرائيلية”) وإن 'المقاومة تهاجم فى 
غزة اتوبيسا اسرائيليا"!") 

وفى 4 يوليو ١47١‏ نشرت الأهرام أخبار مانشيت الصفحة الأولى "انفجارات تل 
أبيب وقصف (بتاح تكف) بالصواريخ وهى أول مستعمرة صهيونية يؤسسها اليهود 
الأوائك فى فلسطين .. وعلق 'رأى الأهرام" بأن الصواريخ العربية التى أصابت تل 
أبيب تأكيد لاسرائيل أن تجميد الموقف على ماهو عليه أمر مستحيل المنال. كما تأتى 
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تلك الانفجارات فى وقت يعقد فيه المجلس الوطنى الفلسطينى الذى يعتبر رمزا حقيقيا 
على أن المقاومة لم تنطفىء شعلتها وأن كل محاولة للنيل منها تأتى بالعكس. 
كما أولت الأخبار نشاط المقاومة فى الأراضى المحتلة الاهتمام نفسه. فعلى سبيل 
المثال أشارت إلى أن "القدس تستيقظ على انفجارات جديدة مدمرة بعد يومين من 
ضرب بتاح تكفا بالصواريخ!''". كما ذكرت أن الذعر يجتاح اسرائيل بعد ضرب 
الفدائيين لتل أبيب بالصواريخ» و١6"‏ قتيلا وجريحا حسب تقدير اسرائيل .. فرض 
حظر التجول فى الضفة الغربية ....('") 
ويلاحظ أن الصحف المصرية قد تتبعت باهتمام بالغ نشاط المقاومة المتزايد فى 
الأرض المحتلة خاصة قطاع غزة .. 
- من الملاحظ ان الصحف كانت تعبر عن الهجمات أو القائمين بها كثيرا بلفظ 
(العرب أو العربية) ويعكس ذلك الشعور بالحاجة إلى نسب تلك المقاومة إلى 
الشعب العربى والعرب بشكل عام لاضفاء روح المقاومة عليهم جميعا فى وقت 
سكتت فهى الأنظمة العربية وعاشت شعوبها - ومنها الشعب المصرى - تحت 
وطأة الاحساس بالصمت والجمود. 
- أظهرت الصحف تعاطفا شديدا تجاه مقاومة السكان فى قطاع غزة والأرض المحتلة 
ككل.. 
- تناولت الصحف بالتعليق والرأى تزايد المقاومة كظاهرة هامة وايجابية ترد على 
محاولات تصفية المقاومة خاصة من قبل الأردن. 
- تميزت معالجة الأخبار بطابع أكثر إثارة .. من الأهرام التى التزنمت المحافظمة 
وعلى المستوى الدولى تابعت الصحف قضية الأزمة الحالية التى تمر بها وكالة 
غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدةء ففى ١970/١5/5‏ على سبيل المثال 
أشارت الصحف المصرية إلى أن وكالة غوث اللاجئين تواجه عجزا رغم زيادة 
ميزانيتها. كما اهتمت الصحف بقرارات الأمم المتحدة (الجمعية العامة) النى تدين 
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العدوان الصهيونى. وعلى سبيل المثال نشرت الأهرام (فى 00 "قرار 
بمعاملة المناضلين من رجال المقاومة كأسرى حرب .. أقرت ذلك اللجنة الاجتماعية 
انتابعة للأمم المتحدة". كما درجت المقالات والتعليقات على التأكيد على عزلة اسرائيل 
دوليا وعدم احترامها لمواثيق الأمم المتحدة» ودارت حول قرار 757 .. كما انتقدت 
انموقف الأمريكى المؤيد للصهيونية والعدوان والمتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة 
وفرارتها الدولية. 

كما تابعت الصحف تطورات الأزمة الأردنية الفلسطينية صعودا وهبوطا وإن 
كانت قد اخذت موقفا أكثر وضوحا وتشددا تجاه الأردن لتماديها فى المؤامرة بشكل 

ونشرت أخبار الوحدة بين المنظمات الفلسطينية ثم انشقاق جبهة التحرير الشعبية 
والجبهة الديمقراطية. 

نشرت الأهرام فى ١7‏ مايو ١917/١‏ أى بعد أحداث ١5‏ مايو فى القاهرة 'تأييد 
الوقت بالذات. أى أن النظام حاول استخدام السمعة الطيبة للشعب الفلسطينى والتعاطف 
الشعبى بمصر الموجه للفلسطينيين فى معركة داخلية.. 
ثامنا : حادث ميونيخ : 


نشرت الأهرام فى ١‏ سبتمبر سنة ١5917‏ فى صفحتها الأولى وباهتمام كبير خبر 
هجوم الفدائيين الفلسطينيين على البعثة الرياضية الاسرائيلية فى القرية الأوليمبية 
و'مصرع ؟ من الاسرائيلين أثناء الهجوم ووضع الباقين رهينة حتى تفرج اسرائيل 
عن 5١‏ فدائيا". وفى عموده اليومى كتب على حمدى الجمال يدافع عن الفدائيين 
الفلسطينيين ويطالب بالتروى قبل الهجوم عليهم لأنهم 'ليسوا هواة قتل بل انهم واقعون 
تحت الضغوط التى يفرضها العدو الاسرائيلى فى فلسطين ..." ثم نشرت الأهرام فى 
صفحتها الأولى صورة الفدائيين الثلاثة الذين اعتقلوا عقب الحادث بالمانيا ونشرت 
خبرا عنوانه "المخابرات الاسرائيلية أشرفت على إعداد الكمين للفدائيين!''" ثم كتب 
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احسان بكر مقالا بعنوان 'ميونيخ وحرب الأعماق بين الفلسطينيين واسرائيل" يقول فيه 
إن حادث ميونيخ يعتبر مرحلة جديدة فى العمل الفدائى ويقول أن حرب الاستنزاف 
ضد الفلسطينيين قد بدأت أيضا بعد ميونيخ!"). 

أما الأخبار فقد نشرت تقاصيل الحادث. وكان رأى الأخبار فى حادث ميونيخ أنه 
"أيا كانت الخلافات فى وجهات النظر حول الأسلوب الذى استخدمه الفدائيون 
الفلسطينيون فى هجوم ميونيخ ضمن كفاحهم ضد العدو الاسرائيلى ومصالحه فى كل 
مكان» فإن هذا الخلاف لا ينبغى أن يحول أنظار الرأى العام العالمى عن الحقيقة 
الأساسية. وهى أن استخدام الفلسطينيين للعنف هو نتيجة مباشرة أو بالأحرى النتيجة 
الوحيدة التى كان لابد أن تترتب على الجريمة التى كان ضحيتها الشعب الفلسطينى. 
وهى جريمة كانت منذ البداية ملطخة بدم الفلسطينيين" واتهم المقال البوليس الألمانى 
بأنه السبب فى قتل الرهائن ... ومن الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمى وصف 
تصرف حكومة ألمانيا الاتحادية ازاء حادث ميونيخ بأنه 'تصرف غير سليم لايتسم 
بالحكمة وإن حكومة المانيا الاتحادية تتحمل نتائج هذا الحادث وعليها وحدها تفع 
المسئولية كاملة؛ وإنه كان من الواجب على هذه الحكومة أن تحترم تعهداتها مع 
الفدائيين وأن تتحمل تبعتها بدلا من أن توزع الاتهامات ضد مصر والعرب"*'). 

وقد اهتمت الأخبار بهذا الحادث وعلقت عليه كثيرا سواء فى رأى الأخبار 
الرسمىء كلمة اليوم»ء أو من خلال بعض كتابها الكبار ومنهم أنيس منصور وفيليب 
جاتب 
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الخلاصة 
قد تبنت الصحافة المصرية وجهة النظر المدافعة عن الفدائيين الفلسطينين 

باعتبار أن مافعلوه حق مشروع لهم؛ لمواجهة الارهاب الصهيونى الذى ينكل 

بالفدائيين العرب فى السجون الاسرائيلية. وحرصت الصحف المصرية الثلاثة على 

ابراز هذه الحقائق: 

-١‏ أن النفوذ الصهيونى المتزايد فى المانيا عامل ضغط على الحكومة الالمانية. 


غدنا 
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- أن المسئولية المباشرة فى الحادث تقع على عاتق السلطات الالمانية التى خدعت 
الفدائيين وخضعت لاوامر المخابرات الاسرائيلية. 
-٠7‏ المانيا واسرائيل معاديتان وفى دائرة النفوذ الامريكى تحت تخطيط حلف 
الاطلنطى. 
؛- إن حل القضية الفلسطينية هو الكفيل بالقضاء على اى عمليات ممائلة وبذلك فإن 
ممارسات اسرائيل داخل الأراضى الفلسطينية هى السبب الرئيسى والحقيقى فى 
الحادث. 
تاسعا: عمليات المقاومة أثناء حرب أكتوبر: 
تابعت الصحف المصرية اليوميه الثلاث على مدار شهر أكتوبر بأكمله العمليات 
العسكرية التى قامت بها المقاومة الفلسطينية .. وتراوح موقع الأخبار التى تتحدث عن 
نشاط المقاومة بين الصفحة الأولى والصفحات الداخلية. وقد نشرت الأهرام خلال 
شهر أكتوبر الأخبار الآتية عن المقاومة الفلسطينية. 
م00 موقع الخبر تاريخ النشر مضمون الخبر 
١‏ الصفحة الخامسة ©أكتوبر ١3977‏ نشاط المقاومة خلف خطوط اسرائيل وبيان عرفات يدعو 
إلى ضرب جميع الأهداف الاسرائيلية. 
" الصفحة الثانية -١‏ أكتوبر هجوم يشنه الفدائيون فى الجليل. 
* الصفحة الثانية ١‏ - أكتوبر هجوم فدائى على قرية مطلة على الحدود الاسرائيلية 
اللبنانية. 
4؛ الصفحة الثانية ١!" ١‏ - أكتوبر هجوم فدائى على 4 مستعمرات اسرائيلية واسقاط فانتوم 
اسرائيلية. 
ه الصفحة الأولى ؛4١-‏ أكتوبر2 اشتباك للمقاومة مع القوات الاسرائيلية وتصاعد النشاط 
الفدائى. 
1 الصفحة الأولى ١8‏ -أكتوبر قصف المقاومة ل؛ مستعمرات اسرائيلية بالصواريخ. 
٠‏ الصفحة الأولى --٠‏ أكتوبر< قصف المقاومة لأهداف اسرائيلية فى الجليل. 
الصفحة الثانية 8 - أكتوبر-< أستمرار هجمات المقاومة ضد اسرائيل. 
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وبالإضافة إلى هذه الأخبار المباشرة عن النشاط الفدائى فقد نشرت الأهرام خبرا 
آخر يدل على عنف هذه المقاومة يوم ١4‏ أكتوبر. ومضمون الخبر أن اسرائيل قدمت 
شكوى لادُمم المتحدة بسبب تصاعد نشاط المقاومة. 

أما الأخبار فقد تابعت العمليات العسكرية للمقاومة أيضا .. ولكن بصورة أقل من 
ناحية العدد والإبراز ولكنها فى ١5‏ أكتوبر نشرت فى صفحتها الأولى خبرا عن 
٠٠١7"‏ عمليات للفدائيين فى اسرائيل" أشارت فيه إلى اشتداد العمليات الفدائية بين يومى 
5 أكتوبر نقلا عن راديو اسرائيل .. وفى ١١‏ أكتوبر نشرت تحت عنوان 
"العمليات العسكرية للفدائيين الفلسطينيين" أهم العمليات التى قام بها الفدائيون أثناء 
حرب أكتوبر والأماكن التى وجهت إليها العمليات. 

ولا يكاد الأمر يختلف كثيرا فى الجمهورية التى واظبت على نشر العمليات 
الفدائية التى قام بها الفدائيون الفلسطينيون خلال الحرب. 

ولكن .. ابتداء من أول نوفمبر قل الاهتمام نسبيا بالعمليات العسكرية نتيجة 
الاهتمام الطاغى بمؤتمر السلام ومدى إمكانية مشاركة الفلسطينين فيه .. ومع ذلك فقد 
نشرت الصحف الثلاث بعض العمليات التى قام بها الفدائيون خلال الشهور التالية 
لاكتوبر. ويلاحظ قلة مواد الرأى التى تتحدث عن هذه العمليات العسكرية باس تتثناء 
الأهرام التى كتبت مرتين عن هذه العمليات خلال شهر نوفمبر وأيدتها معبرة عسن 
الموقف المصرى المؤيد لاستمرار العمل العسكرى. كما نبهت الأهرام إلى ضرورة 
الحرص على الحيلولة دون أية محاولة للنيل من العلاقات الوطنية التى تربط القاهرة 
بالمقاومة الفلسطينية ودعم علاقة المقاومة بالاتحاد السوفيتى. فهما ركيزتان أساسيتان 
فى ضمان حل عادل لأزمة الشرق الأوسط يستند إلى ما أنجز فى حرب أكتوبر من 
تلاحم على الصعيد العربى ومن تأييد دولى حرك الأزمة من ركودها. والمطلوب الآن 
السير بمنجزات هذه الحرب حتى يستعيد العرب حقوقهم كاملة بما فى ذلك الحق 
المشروع لشعب فلسطين العربى.. 
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ومنظمة تحرير فلسطين هى وحدهاء كما تؤكد موسكوء الممثلة الشرعية للشعب 
الفلسطينىء. لذلك تشكل المحادثات التى يجريها ياسر عرفات فى هذا الظرف فى كل 
من القاهرة وموسكو عنصر بالغ الأهمية فى تأكيد تماسك الجبهة العالمية المعادية 
للعدوان الاسرائيلىء واحتفاظها بالمبادأة ضد مناورات العدو فى المرحلة الحساسة 


القادمة!! '). 


كما أكدت الأهرام فى مقال افتتاحى آخر نفس الموقف السابق للسلطة المصرية 
من المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى بصفة عامة» وبعض مقتطفات من المقال 

إذ أوضحت أنه (من الأهمية بمكان أن تلتقى كلمة الدول العربية جميعها ودون 
أن ينطوى ذلك على حساسية لأية دولة عريبة أيا كانت» على أن ممثل شعب فلسطين 
المقاومة» ورفضوا فى أى وقت الانصياع لمخططات اسرائيل فى تصفية كيان فلسطين 
العربى كقضية شعب له حقه المشروع فى أن يقرر بنفسه مصيره داخل أرضه أى 
أرض فلسطين ذاتها. 

ليس من شك فى أن الدول العربية جميعا حريصة على أن جميع شرائح شعب 
فلسطين العربى التى صمدت بشتى الصور للاحتلال الاسرائيلى لابد أن تكون لها كلمة 
فى د ثيز لئ 1 1 لين. 

أما الجمهورية فقد أشارت فى إحدى افتتاحياتها إلى موقف مؤتمر القمة فى 
الجزائر الذى يرفض اعتبار وقف إطلاق النار الحالى مرادفا للسلامء مؤكدا أن 
المعركة مازالت مستمرة وأن شروط السلام هى الانسحاب الكامل من كافة الأراضى 
العربية المحتلة» وفى مقدمتها القدس واستعادة حقوق شعب فلسطين الذى تمثله منظمة 
التحرير الفلسطينية!"'١).‏ 

هذا وقد تركز معظم اهتمام الصحف المصرية بعد انتهاء أكتوبر أثناء حدثيها عن 
المقاومة على الموقف من مفاوضات السلام المزمع اجراؤها .. ويمكننا أن نرصد 
بعض النتائج من تتبع الصحف لمفاوضات السلام: 
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« اهتمت الأهرام كثيرا بجدوى العلاقات الفلسطينية السوفيتية باعتبار أن الاتحاد 
السوفيتى صديق لمصر والمقاومة معا. واهتمت الأهرام بزيارة وفد منظمة التحرير 
لموسكو ونتائج زيارته. 
« أكدت الصحف الثلاث على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممشل الشرعى 
الوحيد للشعب الفلسطينى. 
«لم يكن هناك اتفاق محدد حول نوعية السلام ومدى تحقيقه لحقوق الشعب الفلسطينى: 
فقد نشرت الأهرام فى ١5‏ نوفمبر مقالا للمؤرخ البريطانى ارنولد توينبى بعنوان 
'نظرة جديدة على أزمة الشرق الأوسط" يقترح فيه: 
- عودة اسرائيل إلى خطوط ما قبل .١951/‏ 
- دولة فلسطينية لضمان حقوق شعب فلسطين. 
- تدويل القدس تحت إشراف الأمم المتحدة .. وقيام قوات يابانية بالمحافظة على 
السلام فيها. 
- وفى " ؟نوفمبر نشرت تصريحات المسئولين فى المقاومة قالوا فيها إن تقفسيم 
فلسطين عام ١447‏ هو الحد الأدنى لمطالب المقاومة. 
- وفى " ديسمبر نشر خبر قبول عرفات مشروع إقامة دولة فلسطينية نقلاة عن 
راديو ليبيا وعادت فى اليوم فكذبته نقلا عن نفس المصدر! 
- وفى 4 ديسمبر كانت عناوينها الرئيسية تتحدث نقلا عن مصادر مصرية رسمية 
أن مبادىء مصر فى حضور مؤتمر السلام تتضمن انسحاب اسرائيل من 
الأراضى العربية المحتلة وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وتقرير 
نشرت الصحف كثيرا من الآراء المتضاربة دون أى تعليق مباشر .. وكان رأيها 
هو المحافظة على حقوق الشعب الفلسطينى والانسحاب من الأراضى المحتلة .. دون 
تحديد للمقصود من هذه المعانى "غير المحددة". 
لكن الصحف الثلاث اتفقت - كصدى للسياسة المصرية الرسمية - على المطالبة 
باقامة حكومة فلسطينية فى المنفى من أجل الاشتراك فى مفاوضات السلام! 
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لم يكن الأمر قد تبلور تماما .. الشىء الوحيد الذى آمنت به السلطة السياسية هو 
أن القضية يجب أن تحل سلميا دون أن تحدد كيف يكون هذا الحل. 
عاشرا : نشاط المقاومة الفلسطينية قبل المبادرة: 
لرصد موقف الصحافة المصرية من المقاومة الفلسطينية بين عامى ١915‏ - 
فقد قسمنا هذه المرحلة إلى قسمين: 
القسم الأول: هو ماقبل مبادرة الرئيس المصرى أنور السادات بزيارة فلسطين المحتلة 
فى نوفمبر .١91/1/‏ 
القسم الثانى: هو ما بعد هذه الزيارة وحتى توقيع السادات لاتفاقية كامب ديفيد مع 
اسرائيل فى سبتمبر 095174» ثم توقيع المعاهدة المصرية الاسرائيلية فى مارس 
008 

ويتضمن كل قسم رصدا لموقف الصحافة المصرية من: 

-١‏ المقاومة الفلسطينية بصورتيها العسكرية والمدنية. 

؟- الصور الأخرى للمقاومة و أزماتها. 

وقد شهدت هذه الفترة " "١978-1941‏ عدة أحداث على درجة عالية من 
الأهمية كاشتعال الحرب الأهلية فى بييروت فى أبريل 1975 .. والانتفاضات 
الفلسطينية المتتالية داخل الأراضى المحتلة .. حتى زيارة السادات وتوقيعه للصلح 

الانفرادى مع العدو الصهيونى. 

« كان أبرز أحداث هذه الفترة التدخل السورى فى لبنان والمذابح التى تعرضت لها 
المقاومة الفلسطينية. 

٠‏ أدانت الأهرام التدخل السورى فى لبنان ودور سوريا فى مذابح تل الزعتر.. 
وحظيت سوريا بأكبر قدر من الهجوم فى هذه الفترة ووصل الأمر فى 71١‏ إلى 
اتهام سوريا بإجراء اتصالات مع اسرائيل التى تبارك المخطط السورى فى لبنسان. 
ولكن حقيقة الأمر أن هذا الموقف المصرى يتسم بعدم المبدئية فبعد أن تم الصلح 
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بين السادات والأسد اختلفت تماما نغمة الهجوم على البعث السورى وبدأ الحديث 
عن السلام من جديد (بعد أن تعرضت المقاومة لضربة شديدة). 

« أدانت الصحف موقف الأردن أيضا ولكن بدرجة اقل من سوريا .. وطغى الهجوم 
على البعث السورى بعد ذلك حتى كاد الحديث عن الأردن يختفى تماما من الصحف 
الثلاث(*'). 

« لعبت الولايات المتحدة دورا كبيرا فى مأساة تل الزعتر. وكانت المآسى التى 
تعرضت لها المقاومة الفلسطينية فى لبنان. ومع ذلك فلم تنقل أى هجوم من الصحف 
المصرية فى هذه الفترة.. وذكرت بصورة ايجابية دائما. 

كان لإنهاء المعاهدة المصرية السوفيتية فى ١5‏ مارس ١975‏ أثر بارز فى الموقف 
من الأتحاد السوفيتى فقد تعرض لحملات من الصحف الثلاث بسبب مواقفه بعد 
الغاء المعاهدة. 

« وبسبب العلاقة بين الصاعقة وسورية .. فقد اتهمت الأهرام الصاعقة بالعمالة 
والخيانة .. وذلك إما نقلا عن مصادر فلسطينية أخرى وأما بعيدا عن رأى 
الأهراء”'). 

٠‏ أكدت الصحف المصرية على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى 
لشعب فلسطين .. وأن لمصر منها موقفا مبدئيا لا يتغير رغم كل الخلافات المؤقتة.. 
وكان هذا التأكيد مقترنا بأشتراك المنظمة فى أى مجهودات سلمية لاقرار السلام فى 
المنطقة. 

« وتكرر الحديث أيضا عن صيانة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى .. وهو لايدل 
على شىء فى حد ذاته .. لأن السادات كان يصر حتى لحظة اغتياله على الإدعاء 
بأنه يعمل على صيانة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى !! 

« أما وحدة العمل الفلسطينية فرغم تكرارها عدة مرات .. إلا أن الصحف المصرية لم 
تكن متحمسة كثيرا .. وغالبا ما استخدمت هذا الشعار لمواجهة سوريا أو الأردن .. 
أو رغبة فى احتواء العناصر المتطرفة فى بعض المنظمات الفلسطينية. 
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ولقد أبرزت التحليلات المسحية لمعالجات الصحف المصرية الثلاثة للانتفاضات 
انعربية خلال عام ١9177‏ مجموعة من النتائج الهامة نوجزها على النحو التالى: 
- عنف المقاومة العربية واستمرارها وتصاعدها فى وجه محاولات اسرائيل لضم 
الأزاضب المحلة: 
- عنف القمع والأرهاب الاسرائيلى الموجه ضد المقاومة العربية:؛ وإدانة هذا 
الأرهاب. 
- تأكيد موقف مصر من المقاومة وتأييدها لهذا النضال المشروع. 
- الاتجاه لمجلس الأمن باعتباره قادرا على وقف الارهاب الاسرائيلى! 
- الربط بين الحل الشامل وأصول السلام وبين هذه المظاهرات والإنتفاضات العربية! 
- كان الأهتمام بتغطية الأنتفاضات العربية متوسطا .. فرغم احتلال بعض أخبار 
الأنتفاضات الصفحات الأولى إلا أنها لم تبرز بما فيه الكفاية" . 
حادى عشر: المقاومة الفلسطينية بعد المبادرة ديسمبر ا/51١:‏ سبتمبر :١518‏ 
تجاهلت الصحف المصرية الثلاث العمليات العسكرية للمقاومة الفلسطينية بعد 
المبادرة فلم تنشرها.. أو كانت تنشرها فى صفحات داخلية بعيدا عن الصفحة الأولى.. 
ولكنها فى ١١‏ مارس 11728 لم تستطع تجاهل عمل فدائى باهر قام به رجال 
المقاومة.. فقد كانت العملية من الأهمية بحيت اجلت زيارة بيجين لأمريكا على حد 
قول الأهرام.. كان عنوان الخبر الذى نشرته الصحف فى الصفحات الأولى 'مصرع 
وإصابة ٠٠١‏ اسرائيلى فى تل أبيب فى معركة مع الفلسطينين المسلحين" ويتلخص 
منشرته الصحف فى أن بعض الفدائيين اختطفوا ثلاّة أتوبيسات واستطاعوا قتل 
حوالى ٠7١‏ شخصا وإصابة 7٠١‏ ويلاحظ على معالجة الصحف لهذا الخبر مايأتى: 
-١‏ استخدام كلمتى 'فلسطينيين مسلحين" بدلا من 'فدائيين فلسطينيين" فى عنوان الخبر. 
-١‏ الأعتماد على وجهات النظر الصهيونية والعربية 'تصريح بيجين + تصريح 
وايزمان + شهود العيان من الجنود والضباط الاسرائيليين + التليفزيون الاسرائيلي 


58 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

+ وكالات الأنباء الغربية". أما الجزء الذى يوضح وجهة نظر منظمة التحرير 
فكان صغيرا جدا. واهم مافيه إعلان المنظمة مسئوليتها عن الحادث. 

وقد استمرت الصحف الثلاث ملتزمة سياسة الحياد المغرض عن متابعتها للخبر 

فى اليوم الثالى!''). ولكن الذى يثير الغرابة هو رأى الأهرام فى تلك العملية الفدائية 

الباهرة. 

* ففى ١4‏ مارس كان رأى الأهرام "الدولة الفلسطينية هى الحل" ويتلخص الرأى فى 
أن العملية الفدائية التى قام بها الفلسطينيون داخل العمق الاسرائيلى دليل على أن 
كل وسائل الحماية الحديثة لا تقف عقبة أمام شعب يطالب بحقوقه المشروعة التى 
أقرها المجتمع الدولى ".. وأن إقامة الدولة الفلسطينية وعودة الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني هى الطريق الوحيد أمام مناحم بيجين لكى يستعيد ل شعبه آمنه 
واستقراره وبدون هذا الحل سيبقى أمن اسرائيل مجرد أحلام تعبث بها دعاوى 
السيطرة والعنصرية وستظل اسرائيل وشعبها أسيرة الفزع والهلع !! 

+ كما كتب على حمدى الجمال مقالا بعنوان 'بعيدا عن الحساسية والحرج" ويركز فيه 
على: 

- أن العملية الفدائية فى تل أبيب نوع من اليأس الفلسطينى نتيجة إصرار 
اسرائيل على تجاهل حقوقهم. 
- وأن هذه العملية كانت بمثابة دعوى رسمية من الفدائيين لكى تهاجم اسرائيل 
جنوب لبنان! 
وحول موقف الصحف المصرية من هذه العملية الفدائية سواء من ناحية التغطية 

الخبرية أو من ناحية الرأى والتعليق يمكننا ان نطرح هذه الملاحظات: 

-١‏ إن هذه الصحف أبدت حرصها على أمن واستقرار شعب اسرائيل أكشر من 
حرصها على المقاومة ومستقبل قضيتها فهى تطلب من بيجين "إعطاء' دولة 
للفلسطينيين لينجو شعبه من "الفزع والهلع"! 
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؟- إن الأهرام لا ترى فى العملية صمودا فلسطينيا واصرارا على مواصلة النضال 
المشروع من أجل قضيتهم العادلة بل ترى فيها 'نوع من اليأس" علاجه عند 
اسرائيل ومناحم بيجين!! 
*- تحمل الأهرام الفدائيين الذين قاموا بالعملية مسئولية الغزو الاسرائيلى لجنوب 
لبنان!!("") 
: - تابعت الصحف الحادث خبريا بتوازن وحياد .. واعتمدت علي المسصادر 
الاسرائيلية ووصفت الفدائيين بأنهم من "الرجال المسلحين" ولولا بعض الحياء 
والخجل 'بالارهابيين"! 
وعن الأعمال العسكرية الأخرى فقد استمر "عدم الاهتمام' فلم تعلق الصحف هذه 
على العمليات واكتفت بنشر هذه العمليات مثل "خبر" مصرع ثلاثة اسرائيلين وإصابة 
؛ فى اشتباك مع الفدائيين جنوب صور ومصدر الخبر متحدث باسم جيش الدفاع 
الأنيو اتيل.. 
ونشرت الأهرام يوم ١7‏ أبريل 37478') خبر 'مقتل وإصابة 75 اسرائيليا فى 
انفجار قنبلة بأتوبيس"؟') خبر 'مصرع ” وإصابة 47 اسرائيليا فى انفجار أسواق 
الرئيسية بالقدس"*") 
لقد كان هذا التجاهل مواكبا لسياسة الصحافة المصرية تجاة المقاومة بعد المبادرة 
وهى سياسة تقوم على تشويه صورة المقاومة والتقليل من اهميتها. 
ثانى عشر: الصورة الأخرى للمقاومة: 
دبسمير /الا9١‏ + سبثمير 8/ا5ة١.‏ 
فى أول ديسمبر ١417/7‏ كان رأى الأهرام هو 'قمة الرفض ورفض القمة" يعلق 
على "الحركة المحمومة بين عدد من العواصم العربية التى قامت بها عناصر الرفض 
القابعة فى الشارع العربى. وترى الأهرام أن هذه الحركة موجهة ضد مصر وجهودها 
من أجل السلام والكيان الفلسطينى وليست موجهة ضد اسرائيل! وفى مقال زكريا نيل 
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بنفس العدد تركيز على المبدأ الرئيسى الذى تؤمن به مصر وهو 'أن أى تحرك فى 
مبادرة السادات من أجل السلام سواء كان هذا التحرك فى القدس أو القاهرة أو جنيف 
يهدف إلى تسوية عربية اسرائيلية وليس مصرية اسرائيلية فقطء. وان المحورين 
الأساسيين الذين أكد عليهما السادات هما: 
-١‏ تحرير الأراضى العربية التى احتلت فى حرب .١5517‏ 
؟- إنه لا مساومة حول "المسألة" الفلسطينية وأنه يجب اعطاء الشعب الفلسطينى 

وطنا قوميا وان يكون له حق تقرير المصير. 

وتجدك رات غطان فن -عموده للبوهى “الموقف: الراهة" تعن وك 2 التمناذات 
العظيمة للقدس وموقف الدول العربية منها أو دول الرفض التى "لاتريد حلا سريعا بل 
تمشى ببطء إلى مالانهاية" ويصور صلاح جاهين فى نفس العدد مصر "أم العرب" 
والعرب بجانبها طفل يلعب ويلهو .. ويعلق صلاح قائلا 'يابنى ياحبيبى امشى جنبى 
وبطل تضييع وقت احنا مش فاضيين". 

وتهاجم الصحف المصرية جهود الدول العربية الرافضة لمبادرة السادات وإن 
كان مايفعلونه يتم تحث "الحماية السوفيتية". 

ثم يظهر كاريكاتير جاهين فى الأهرام”') يصور العرب بصورة رجل ضخم 
والسلام بصورة فتاة رقيقة كالملاك ويعلق قائلا "الظاهر لازم الأول نعمل مؤتمر 
السلام بين الفلسطينيين وبعض وبين البعثيين وبعض وبين العرب وبعض وفى الآخر 
بين العرب واسرائيل .." وفى اليوم التالى © ديسمبر - كانت افتتاحية الأهرام بقلم 
على حمدى الجمال تحت عنوان 'لعبة السوفيت الجديدة" يقول فيها أن الاتحاد السوفيتى 
يدرك جيدا أن نفوذه فى المنطقة سوف ينهار فى اليوم التالى لتوقيع اتفاق السلام مع 
اسرائيل لأن وجودها مرتبط بتوريد السلاح! وإن الاتحاد السوفيتى يلجأ إلى التفرقة 
بين العرب حتى لا يتم السلام ويستمر نفوذه!! ويصور جاهين فى نفس العدد العرب 
جميعا وكأنهم خونة! ولم يوضح يخونون ماذا .. وكيف؟ وفى اليوم التالى " ديسمبر 
نشرت الأهرام خبر قطع مصر العلاقات مع سوريا وليبيا والجزائر والعراق واليمن 
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الجنوبية وذلك للرد على الموقف المشين لقيادات هذه الدول فى مؤتمر طرابلس بتجميد 
العلاقات مع مصرء؛ وهاجم رأى الأهرام العرب الرافضين الذى يريدون 'ضرب 
مصر وضرب صمود الشعب المصرى" ويهاجم الأهرام العراق وسوريا والجزائر 
ونيبيا بالتحديد مذكرا كلا منهم بمواقفه السابقة تجاه القضية الفلسطينية! ويرى صلاح 
جاهين بنفس العدد أن العرب '"متخلفون" لا يفهمون شيئا. وفى ١١‏ ديسمبر نشرت 
الأهرام حديث السادات 'لستامبا" الايطالية وفى الحديث قال السادات انه لا استقرار فى 
الشرق الأوسط بدون فلسطين وهاجم الدول العربية الرافضة جميعا!! وفى اليوم التالى 
نشرت الأهرام حديث السادات إلى ممثلى الصحافة الأوروبية والذى أشار فيه إلى "أن 
مصر لا تسحب اعترافها بمنظمة التحرير .. على العكس وجهت لها الدعوة لحضور 


ولم تهمل الأهرام الموقف الأمريكى "الجديد" فقد كان المانشيت الرئيسى فى عدد 
© يناير ١4174‏ هو تصريح كارتر فى أسوان أثناء اجتماعه مع السادات بأنه '"يبجب 
حل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها وأن يشارك الفلسطينيون فى تقرير مصيرهمء 
وتعليقا على هذا التصريح كان رأى الأهرام أن كارتر تحدث عن نقطتين: 
-١‏ ضرورة الإنسحاب الاسرائيلي من جميع الأراضى التى احتلتها اسرائيل عام 


/61 1 , 
-١‏ حل المشكلة الفلسطينية من كافة جوانبها وافرار حق الشعب الفلسطينى فى تقرير 
مصير ه. 


وتقول الأهرام 'ولوحظ أن الرئيس كارتر أدلى ببيانه مكتوبا ومحددا ولم يرتجله 
ولم يقله فى سياق ملاحظات جارية» مما يؤكد حرصا واضحا على الالتزام بموقف 
لايقبل التأويل". وفى رأى الأهرام تحت عنوان "الثورة الفلسطينية تأكل بنيها7"') شنت 
الأهرام هجوما على المنظمات الفلسطينية التى انساقت وراء قوى الرفض 'كخطوة 
أولى على طريق الضياع السياسى" وذلك بمناسبة اغتيال سعيد حمامي فى لندن. 
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وقد استمرت الصحف المصرية طوال يناير وفبراير ١974‏ فى ترديد نفس 
الكلمات حول إصرار مصر على الحل العادل والشامل للقضية وحرصها على الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى ... الخ. ثم جاء حادث اغتيال يوسف السباعى فى ١4‏ 
فبراير ١578‏ وقد كان هذا الحادث مناسبة للنيل من الثورة الفلسطينية .. فقد كان رأى 
الأهرام فى نفس اليوم تحت عنوان "الارهاب الأسود" تحدث عن اغتيال يوسف 
السباعى بيد بعض المنظمات الارهابية الفلسطينية "الذين يضيعون على الشعب 
الفلسطينى كفاحه النبيل والذين أساءوا من قبل ومازالوا يسيئون إلى الأهداف المخلصة 
للشعب الفلسطينى" ورغم أنه من حق الأهرام أن تدين اغتيال السباعى .. ولكن الذى 
ليس من حقها أن تحول نضال 'بعض" المنظمات الفلسطينية إلى إرهاب" وتصفها بأنها 
منظمات ارهابية .. و "أنهم أساءوا من قبل للقضية". مع عدم تحديد أوجه هذه 
الاساءات الماضية .. ففى 7١‏ فبراير من نفس العام وبعد المغامرة الفاشلة للنظام 
المصرى الذى راح ضحيتها عدد من رجال الصاعقة اتهمت الأهرام بعمض رجال 
المقاومة الفلسطينية بالاشتباك مع القوات المصرية فى قبرص! وفى خطاب السادات 
الذى نشرته الأهرام فى 7١‏ فبراير وصف قاتلى السباعى بأنهم "مأجورون" وأنه يقول 
للفلسطينين قبل الجميع: 'سنرد الضربة بعشرة أمثالها" مع الاصرار الكامل أيضا على 
الانسحاب الكامل والمحافظة على حقوق الشعب الفلسطينى ...". 
وفى 75 فبراير كانت افتتاحية الأهرام بقلم على حمدى الجمال بعنوان 
'تصريحاتهم العميلة لن تنسينا فلسطين” ويقول فيها "عدد من قادة منظلمة التحرير 
الفلسطينية أصيبوا بالضياع إلى الحد الذى فقدوا فيه القدرة على الادلاء بتصريحات لها 
مضمون أو معنى .. وقد انضم ياسر عرفات لهذه المجموعة فأدلى أمس بتصريحات 
تؤكد أنه لا يفهم مايجرى فى الساحة العربية أو أنه لمصلحه شخصية لايريد أن يفهم, 
ويمضى الجمال فى مقاله قائلا "إن ياسر عرفات إنتهى منذ أن وقع على السموم التى 
خرجت من مؤتمر الرفض الذى عقد فى طرابلس. ومع ذلك فمصر إيمانا بمسئوليتها 
ودورها القومى الطبيعى سوف تظل تناضل فى سبيل القضية الفلسطينئية وللشعب 
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الفلسطينى ولاتحمل أخطاء رئيس المنظمة ونائبه وعملاء الأنظمة العميلة فى 
المنطقة...'" ومن كلمات الجمال يتضح: 
-١‏ أن قيادت المقاومة فى حالة ضياع لا يعرفون ماذا يفعلون. 
؟- وان هذا مرتبط برفضهم للخط المصرى فى التسوية وانضمامهم إلى جبهة 
الصمود والتصدى الرافضة. 
- وان المصالح الشخصية تتحكم فى قيادات المقاومة. 
4- وان الجميع عملاء .. المنظمات الفلسطينية عميلة للأنظمة العربية التى هى 
بدورها عميلة للأتحاد السوفيتى. 
- وان مصر وحدها 'تناضل" فى سبيل فلسطين!. 
وفى 385 فبراير اهتمت الصحف بمناقشات مجلس الشعب .. فقد طالب الأعضاء 
'بإعادة النظر فى أوضاع الفلسطينين المقيمين فى مصر' وهاجموا القيادات الفلسطينية 
التى باعت نفسها لجبهات الرفض" وإن مصر 'سوف تتعامل معهم على هذا الأساس" 
ولم تهتم الصحف أن تنشر ماقاله الأعضاء الوطنيون فى مجلس الشعب بصدد تأبيد هم 
للمقاومة ورفضهم لهذه المراجعة والانحراف الموجهة ضد الشعب الفلسطينى رغم 
المزاعم المتصلة حول الدفاع عن حقوقه واحترام رغبته فى تقرير مصيره!! 
وفى ” مارس ١9178‏ نشرت الأخبار والأهرام والجمهورية حديث السادات مع 
إحدى محطات التليفزيون الأمريكية الذى قال فيه: "إن منظمة التحرير مسئولة عن 
جريمة اغتيال يوسف السباعى" وإن مصر لم تغير موقفها تجاه القضية الفلسطينية ولا 
سلام بدون حل المشكلة الفلسطينية! ورغم اتهام السادات فقد اشار فى حدثيه إلى: أنه 
يثبت بعد اشتراك الفلسطينين فى الهجوم الغادر على قوات الصاعقة المصرية فى 
قبرص" وتجاهل السادات أيضا إدانة مختلف المنظمات الفلسطينية لاغتيال السباعى. 
وفى نفس العدد الذى اتهم فيه السادات المنظمة قال الجمال فى مقال له بالصفحة 
الأولى: إنه لم يعد من المقبول أن تسكت مصر على الاسفاف والتصريحات غير 
المسئولة والتى تعدت كل المقاييس الأخلاقية واستمر فى حديثه مركزا على مايأتى:- 
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- أنه آن الأوان لكى تلقى مصر نظرة موضوعية على علاقاتها مع قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية. 
- إن مصر هى الوحيدة التى وقفت مع قضية فلسطين منذ البداية. 
- إن مصر لن تسكت على أخطاء قادة المنظمات وعلى كل مسئول فلسطينى أن 
يتحمل مسئولية التصريحات التى 'يهذى" بها. 

ولتأكيد 'النضال" المصرى فى سبيل فلسطين أبرزت الأهرام فى صفحتها الأولى 
'كارتر يؤكد: حقوق الفلسطينين شرط للتسوية الدائمة»» ولم يهتم كارتر بالأشارة "إلى 
حق جميع دول المنطقة في أن تعيش فى سلام داخل حدود آمنة معترف بها". 

واستمرت الصحف المصرية فى سياستها العريبة هذه. واتخذت موقفا "متوازنا" 
ومحايدا تجاه عمليات اسرائيل الارهابية في جنوب لبنان بل انها نشرت يوم -١56‏ 
مارس بيان مصر حول العدوان الاسرائيلى على جنوب لبنان فى صفحة الوفيات. 

وواصلت الصحف المصرية اهتمامها بتتبع أنباء الخلافسات داخل المنظمات 
الفلسطينية ومن أبرز الأمثلة "السيطرة على محاولة انشقاق داخل حركة فتح"7""أوإن 
هذا الانشقاق يتزعمه أبو داوود وعدد من أنصاره .. "الجبهة الشعبية تهدد المنظمسة 
لقبولها وقف نشاطها العسكرى بجنوب لبنان". وفى ١‏ أغسطس جاء تقرير خاص 
للأهرام من داخل المجلس الوطنى الفاسطينى ذكر أن 'عرفات يشيد بدور مصر 
ويكشف مخطط العراق ضد الفلسطينين" نقلا عن "المصادر الفلسطينية المطلقة .." إن 
عرفات أشاد 'بالدور الايجابى والهام الذى لعبه الوفد البرلمانى المصرى برئاسة سيد 
مرعى لصالح القضية الفلسطينبة خلال زيارة الوفد المصرى لأمريك" ... "كما أن 
التقرير كشف دور العراق التخريبي تجاه منظمة التحرير الفلسطينية". وتأكيدا لهذا 
الاتهام التخريبى للعراق نشرت الأهرام بصفحتها الأولى بعد يومين: 8/5 ١9478/‏ 
"هجوم فلسطينى بالمدافع الرشاشة على سفارة العراق ببيروت» وذكرت الأهرام فى 
تفصيل الخبرء إن هذا الهجوم ضمن سلسلة الأحداث الناتجة من الخصومة العنيفة بين 
منظمة فتح وياسر عرفات من جهة وبين العراقيين المتطرفين من جهة أخرى.»؛ 
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واستمرت الصحف فى متابعة تفاصيل الخلافات الفلسطينية والمبالغة فى إظهارها 

وأبرزها .. مع الاستمرار فى التأكيد على إصرار مصر على تسوية القفضية 

الفلسطينية تسوية عادلة .. وبلغ الحمق بالأهرام الحد الذى جعلها تزيف أخبارا وهمية. 

منهما مانشرته فى 7١‏ سبتمبر 'بيجن يعلن استعداده للتفاوض مع أعضاء منظمة 

التحرير اذا تم انتخابهم فى الضفة" مع المواظبة فى نشر تصريحات المسئولين 
المصريين التى تؤكد أن ماحدث فى كامب ديفيد ليس اتفاقا فرديا وإن مصر مصممة 

على حل القضية الفلنظيدية: ؛ 9 

الخلاصة: 

لوحظ أن الصحف المصرية قد انتهجت فى معالجتها للمقاومة بعد مبادرة 

السادات (نوفمبر )١317‏ نهجا يختلف تماماعن الفترة السابقة ويتمحور حول: 

١‏ - الاغفال شبه الكامل للعمليات العسكرية الفلسطينية والعرض المتوازن للعمليات 
النادرة المنشورة؛ مع الاعتماد على المصادر الصهيونية فى نقل هذه الأخبار. 

؟- عدم الاشارة نهائيا إلى الانتفاضات الفلسطينية داخل الأراضى المحتلة ضد زيارة 
السادات. 

*- محاولة الايهام بوجود انفصال بين الشعب الفلسطينى وقيادته .. وإن القاعدة 
العريضة للجماهير الفلسطينية تعترض على قيادتها. 

5 - اللجوء إلى الابتذال فى مواجهة الرفض العربى شبه الجماعى لزيارة السادات. 
واتهام الدول العربية الرافضة بالعمالة والخيانة والتفريط فى قضية الشعب 
الفلسطينى! 

5- اتهام المنظمات الفلسطينية الرافضة للسياسة المصرية بالعمالة للدول العربية 
وعجز هذه المنظمات عن الحركة فى حرية. 

5- الالحاح على الموقف المصرى المناصر للقضية الفلسطينية» مع اغفال وجود أى 
سلبيات تترتب على زيارة السادات لاسرائيل. 


حل 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

- اتهام الاتحاد السوفيتى بأنه سبب الرفض العربى حرصا على مصالحه الذاتيةء 
وتخفيف اللهجة العدائية ضد اسرائيل. 

8- استخدم كل الفنون الصحفية فى تحقيق الأهداف السابقة. 

أ - قبل المبادرة : 
وتأكيد موقف مصر "المبدئى" من المقاومة وتأييد نضالها المشروع .. والاشارة إلى 
قدرة مجلس الأمن على وقف الإرهاب الاسرائيلى والربط بين الحل الشامل وإقرار 
السلام وبين القضاء على هذه المقاومة ورد فعلها الارهابى. 

- اتخاذ موقف معاد من الأنظمة العربية عند تقييم مواقفها تجاه المقاومة الفلسطينية» 
باعتبار هذه الأنظمة تتاجر بالقضية وتخونها وتعمل على تصفيتها. 

- إدانة الاتحاد السوفيتى باعتباره حريصا على استمرار القضية بلا حل 'المصالحه 
الذاتية وأعتبار الولايات المتحدة الأمريكية وحدها قادرة على إنهاء" الصراع لانها 
تمتلك 9015 من أوراق اللعبة!. 

- معاداة بعض المنظمات الفلسطينية التى تتخذ موقفا معاديا للسياسة المصرية أو 
موقفا مؤيدا لأحد الأنظمة العربية الأخرى. 

- التركيز على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممئثل الشرعى الوحيد للشعب 
الفلسطيني. 

ب - بعد المبادرة : 

- تجاهل المقاومة العربية والعرض المتوازن عند التعرض للعمليات العسكرية 
الفلسطينية. ولم يعد الاهتمام منصبا على إدانة الارهاب الاسرائيلى بقدر 'نصيحة" 
اسرائيل أن تسرع بحل القضية حرصا على أمن الشعب الاسرائيلى. 
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- استمرار معاداة الأنظمة العربية التى اتخذت موقفا رافضا لسياسة الرئيس السادات.. 
والتبدل الشديد فى معاداة هذه الأنظمة الخلو من أى عرض موضوعى لما يقوله 
هؤلاء الرافضون. 
- استمرار معاداة الاتحاد السوفيتى وكشف سياسته الاستعمارية فى المنطقة!! والدفاع 
المستمر عن المواقف الأمريكية» رغم وضوح بعدها عن تبنى مصلحة الشعب 
الفلسطينى وحقوقه المشروعة. 
- التأكيد على اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى. ولكسن مع 
الايهام بوجود خلافات بين قيادات المنظمة والشعب الفلسطينى؛ مما يوحى أنهم 
لايمتلون هذا الشعب. 
ومما تجدر ملاحظته أن التغيير فى موقف الصحافة بعد المبادرة كان تغييرا فى 
الدرجة وليس فى النوع .. ذلك أن هذه المبادرة ماهى إلا حلقة من مجموعة حلقات 
متصلة فى سبيل تصفية القضية الفلسطينية .. وخيانة حق الشعب الفلسطينى فى وطنه 
الشرعى .. وهو مايمثل خيانة حقيقة لمصالح الطبقات الشعبية فى مصر ويهدد 
المستقبل الوطنى كله. 
دراسة حالة: مواقف رؤساء تحرير الصحف المصرية من المبادرة: 
وعندما حاولنا إجراء مقارنة بين الآراء التى كانت يرددها رؤساء تحرير 
الصحف المصرية فى فترة الستينات ثم تحولوا عنها فى فترة السبعينيات: وخصوصا 
فيما يتعلق بقضية الصراع العربى الاسرائيلى توصلنا إلى بعض النتائج الأساسية التى 
يمكن تلخيصها على النحو التالى: 
بالنسبة للصراع العربى الاسرائيلى: 
أسفر التحليل الكيفى لمقالات موسى صبرى فى جريدة الأخبار خلال عامى 
١5790 5517‏ عن المؤشرات التالية: 


ال 
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-١‏ كتب فى 75 أكتوبر ١151‏ مقالا يرفض فيه الحل السلمى (الديلوماسى) إلا فى 


حدود كونه يمثل مرحلة قومية أو خطة تكتيكية. ويرى أن القضية العربية لن 
تحل إلا على الأرض العربية ويؤكد أن ماتصر أمريكا على فرضه على العرب 
لايرضى أحدا ولن ينتج عنه حل شامل للمشكلة ولن يكون طريقا إلى حياة جديدة 
فى المنطقة كما يتصور البيت الأبيض. وإن الكفاح الدبلوماسى يهدف إلى منع 
العدو من أن يفرض شروطه علينا فهو هدقف محدد لمرحلة محددة؛ لأن الحلول 
الدائمة هى التى تتفق مع طبيعة الأشياء. وينتقل فى مقال آخر إلى توضيح ماذا 
يعنى بالحلول الدائمة فيقول (إننا نعيش أياما فاصلة إما أن نثبت وجودنا وإما أن 
يلغى الأعداء هذا الوجود) ويطالب برفع شعار كل وحدة عمل ثورية» أى يجب 
أن تتحول الجبهة الداخلية وكل مواطن إلى قمة الاستعداد لمواجهة العدو 
الاسرائيلى فى الداخل بنفس القوة والاستعداد الذى ستواجهه به قواتنا المسلحة فى 
جبهة الفتال!''). 

وعندما ننتقل إلى مقالات موسى صبرى فى السبعينات نراه يصف قرار السادات 
بزيارة القدس بأنه ضربة معلم وإن رحلة السادات إلى اسرائيل هى أخطر رحلة 
فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط منذ ثلاثين عاما!''). ويتهم موسى صبرى دول 
الرفض بأنها تتاجر بالقضية العربية» وتريد أن تدفع مصر دفعا إلى حل منفرد 
مع اسرائيل. ثم نفاجأ بترحيبه الحار بزيارة بيجن لمصرء إذ يقول تحت عنوان 
مرحبا بزيارة بيجن: (نعم الأحداث تجرى بسرعة ولم نكن نتوقع زيارة بيجن 
لمصر بهذه السرعة» وليس معنى ذلك أنه جاء ليرد الزيارة للسادات. ولكن جاء 
لأن عنده مايقوله. ولم يبق أمام المعارضة الاسرائيلية مفر إلا أن تخضع لارادة 
شعبها وتتعايش مع صفحة التاريخ الجديدة التى صنعها السادات!"). 


يبدى مصطفى أمين حماسا ملحوظا فى تأييده لمبادرة السادات» إذ يرى أنها 
لاتعمل من أجل مصر فقط. ولكن من أجل العرب والفلسطينيين7”". ثم سرعان 
مايقع فى التناقض عندما يشير فى سائر مقالاته إلى أنه بالمال اليهودى والعبقرية 
المصرية نستطيع أن نبنى الشرق الأوسط من جديد. ولا يتعرض لمناقشة الفوائد 
تلق 
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لذن 


الثى.ستتعود على الفلسطينين وللعرب من المبادرة: بل يفص فقل على إيشواق 
الجوانب الايجابية بالنسبة لليهود ويهاجم قوى الرفض العربية برميهم بشتى التهم» 
فتراه مثلا يقول (إن العرب يمقتون الديموقراطية ويعبدون الديكتاتورية ويرون 
فى تلقى الأوامر من موسكو عروبة ووطنية» وفى الاستقلال عن موسكو خيانة 
وطنية!'') ويرى أن قوى الرفض العربية والفلسطينية تمثل أقلية مسحوقة. وليس 
من المعقول أن تتحكم فى أغلبية ساحقة برفضها لمعاهدة السلام. 
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أما أنيس منصور فقد خصص العديد من المقالات التى ناقش من خلالها المبادرة 
بروح مملوءة بالتأييد الحذر والحرص على عدم الالتزام بمواقف محددة واضحة. 
ففى نهاية ١9717‏ يعتمد أئيس منصور فى كتاباته عن المبادرة على أسلوب الكر 
والفر والجمل التى لاتحمل رأيا. فهو يقول عن المؤتمر الصحفى الذى حضره 
السادات وبيجن (إن مصر لديها التزامات قومية بالمشكلة الفلسطينية والضفة 
الغربية وقطاع غزة والمنظمات الفلسطينية.. هذا الالتزام هو الذى جعل مصر 
ترفض أن تعلن ماتحقق فى لقاءات القدس والاسماعيلية”". 

ويدافع أئيس منصور عن المبادرة بأسلوب فيه من الاعتذار أضعاف مابه من 
الاقتناع يقول (إن عذرنا الوحيد هو أن هذه المبادرة خطوة ليس لها نظير فى 
التاريخ. ولذلك فقد أخذتنا معها وبهرتنا وأربكتنا - لقد اكتسحتنا المبادرة واطاحت 
بأحلامنا ورؤوسنا ثم جاعت الأصداء من العالم كله فأخذنا الناس معنا وطرنا بهم 
إلى السماء)0). 

ويعترف فى إحدى كتاباته بأنه كان من الأفضل أن ننتظر ونساوم اسرائيل على 
هذه الخطوة. ويبرر عدم الانتظار بأننا جادون فى السلام ولكن المشكلة متعددة 
الأطراف ومعقدة والناس مستعجلون ولذلك فإن النتائج سوف تأتى ولكن ابطأ مما 
يتصور الناس!"). 

ويؤكد أنيس منصور بأن موافقة أمريكا على إعطاء سلاح لمصر والسعودية 
لايعنى أن أمريكا لن تساند اسرائيل ولكنها سوف تساندها ولكن ليس إلى درجة 
الاضرار بمصالح الشعب الأمريكى فى الشرق الأوسط والعالم كله!"). 
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ويبدو محسن محمد أكثر ذكاء من زملائه فى إعلان تأييده للمبادرة» مع ابراز 
تحفظاته على موقف اسرائيل من خلال صياغات مدروسة ومحسوبة معا. إذ 
نلاحظ حرصه على نشر المواقف الاسرائيلية المتعنته والعدائية خصوصا ازاء 
الضفة الغربية ومنظمة التحرير الفلسطينيةل . ويتميز موقفه من الدول العربية 
الرافضة بأنه أقل عداء وحدة من زملائه الذين سبق أن استعرضنا مواقفهم. كما 
أنه يحاول أن يفند مواقف الرافضين فى هدوء ويبدى اهتمامه بتفسير الدوافع التى 
أدث إلى قيام السادات بمبادرته؛ فيستعيد الأزمة الاقتصادية وعدم وجود السلام 
ويركز على سبب آخر هو أن مصر تسالم لأنها ترى إسرائيل هزمت فى أخر 
الحروب العربية الاسرائيلية. وإن السلام قد استقر فى القلوب وبقى أن يتخذ شكله 
المكتوب فى اتفاق ونصوص!'). 


ومما يجدر ذكره أن محسن محمد لم يتعرض فى عموده اليومى لموضوع 


المبادرة منذ إعلان الرئيس السادات بأنه على استعداد لزيارة اسرائيل فى خطابه 


بمجلس الشعب وحتى 38 نوفمبر. ولم يكتب عن المبادرة إلا يوم 55 نوفمبر ل/ال191. 
ثم اسثتمر فى متابعة الموضوع من زواياه المختلفة من موقف موسكو من المبادرة 
ومؤتمر طرابلس وجبهة الرفض. 
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الفصل العاسشر 
اتقاقسات أؤسلو وتداعياتها 


ما أن انتهت .حرب الخليج الثانية عام ١55١‏ حتى أصبح جلياً للولايات المتحدة 
وإسرائيل والدول العربية الموالية للغرب أن إقامة نظام شرق أوسطى جديد لن يكون 
ممكنا إلا إذا تمت تسوية القضية الفلسطينية. إذ إن المعطيات الإمبريالية الأمريكية هى 
التى تملى ذلك ومئها السيطرة على المناطق الاستراتيجية فى الشرق الأوسط وما فيها 
م تفط :و اميق اق و اذلف يدك هذه القموية :أهزا ملها (5 أنها سكدل لاسواتيل في ا 
واحد مأزقها الداخلى (المتمثل بكلفة الانتفاضة) ومأزقها الاقليمى (يإنهاء عزلتها 
السياسية والاقتصادية). كما أنها ستتيح للاقتصاد الإسرائيلى أن يتحرك فى اتجاههات 
جديدة أكثر ملاعمة له. هذا ما أفصح عنه بعض الكتاب الإسرائيليين الذين أكدوا أن 
المناطق المحتلة على مدى عشرين عاما كانت بمثابة بديل جزئى للسوق الدولية ومنفذ 
سرى إلى العالم العربى. ولكن منافع الاحتلال الاقتصادية - اليد العاملة الرخيصة 
والمؤكد وجودهاء مع سوق رهين للاحتلال - تناقصت تناقصاً حادا بفعل الانتفاضة. 
وأخذت كلفة الاحتلال التى يتحملها الاقتصاد الاسرائيلى تطغى على منافعه. فلهذه 
الأسباب باتت تسوية الصراع - ضرورة اقتصادية لإسرائيل - ويعنى ذلك فعلياً 
الإقلاع عن استعمار المناطق المحتلة من خلال التراضى مع منظمة التحرير 
الفلسطينية -(1/, 

والواقع أن عملية السلام التى بدأتها منظمة التحرير الفلسطينية فى مدريد فى 
نوفمبر عام ١591١‏ واستمرت عامين كاملين دون طائل كانت تعد بمثابة التحصضير 
لاتفاقيات أوسلو إذ اعتبرتها أمريكا محاولة للتغلب على حالة الاستعصاء الثتى سادت 
محادثات السلام فى واشئطن فى أعقاب مؤتمر مدريد. 

فبعد عشر جولات من مفاوضات لم تسفر عن شئ بين الفلسطيئيين والإسرائيليين 
أعدت إدارة كلينتون فى حزيران / يونيو ١547‏ مقترحاً سمته 'إعلان المبادئ" الذى 
.ع 
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كان يتضمن ثلاثة عناصر يركز أولها على إعادة صياغة لمفهوم الوضع القانونى 
للضفة الغربية وقطاع غزة: فبدلاً من تسميتها مناطق احظة" مشيكا/متاطق "مسا ها 
عليها". ويخلو العنصر الثانى من ذكر الصيغة المطروحة سابقاً وهى صيغة الأرض 
مقابل السلام الواردة فى قرارى مجلس الأمن ١47‏ و5568 لحل الصراع العربى - 
الإسرائيلىء إذ انه لم يذكر قط حقوق اللاجئين الفلسطينيين من نازحى عامى ١158‏ 
و451١.‏ كما أن الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبروا فى هذا المقترح 
الأمريكى مجرد 'قاطنين" فيهماء ولهم بعض حقوق مدنية فقط وبلا حقوق وطنية 
سياسية على الإطلاق. ويستبعد العنصر الثالث قضايا الأرض والمياه والمستوطنات 
والقدس من المفاوضات ويتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. 

وهكذا أذن إعلان المبادئ ببدء مرحلة جديدة من الصراع الفلسطينى - 
الإسرائيلى» وكان ذلك نقطة تحول فى تاريخ الشرق الأوسط المعاصر فى القرن 
العشرين. وكان كذلك اختراقاً للمواجهة العربية - الإسرائيلية. وبالنظر إلى بنود 
اتفاقيات أوسلو وما تجاهلته من حقوق الفلسطينيين وما ألزمت منظمة التحرير أن تقوم 
بهء نجد أن هذه الاتفاقيات قد زجت الشعب الفلسطينى ومؤسساته السياسية فى أزمة 
أخلاقية وثقافية وسياسية هى من أخطر الأزمات وأعمقهاء فضلاً عن كونها أزمة 
هوية. واتفق معظم الفلسطينيين مع ما قاله ادوارد سعيد بأنها "كانت خيانة لتاريخنا 
وشعبنا7). وقد انقسم الفلسطينيون أينما كانواء فى داخل المناطق المحثلة وخارجهاء 
بشأن شرعية اتفاقيات أوسلو ومعناها وعواقبها. 

ففى أواخر شهر أغسطس ١597‏ أعلنت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
عن الاتفاق على 'مجموعة من المبادئ" لحل الصراع الذى دام قرنا من الزمن بين 
الشعبين. وجرى التوقيع بالأحرف الأولى فى أوسلو على "إعلان المبادئ لترتيمات 
الحكم الذاتى الانتقالى" (وسميت اتفاقيات أوسلو لأنها تتضمنت وثائق بالاعتراف 
المتبادل بيخ إسوائيل ومتظمة التحوير) ثم.وقعت رسميا فى 3 سيصين *154فنى 
حديقة البيت الأبيض بواشنطن العاصمة. 
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ولا شك فى أن المفاوضات التى دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
فى أوسلو تعد من أشهر التجارب فى تاريخ الدبلوماسية السرية» خاصة وأن طرفى 
المقاوكتات من منطقة الشوق الأوسظ القى عرفت بأنها التطيق كتمان الس طويلة: 
فلت عن أن القضيزة الكلسنطينية: القن كلت تمن الجالة :عونا الخسية راز يعون عامينا 
والتى أصبحت منذ طرحها على مائدة المفاوضات فى مؤتمر مدريد موضع اهتمام 
وسائل الإعلام فى العالم» تتابع مواقف طرفيها وتتحرى ما قد يجرى من اتصالات 
نينا في أعرتيكان؟ احصدوعه) :وق قيرفك انقننا للك تكرت قت اك شوق الاجر الفايتة 
والفلسطينيين داخل الأراضى المحتلة وخارجها. ولكن يبدو أن قناة أوسلو كانت 
محاظة بجدان من الشرجة يفسعت لخن اق 

هذا ويتضمن اتفاق إعلان المبادئ الذى وقع عليه فى حديقة البيت الأبيض 
بواشنطن يوم ١7‏ سبتمبر ١197‏ كل من محمود عباس (أبو مازن) رئيس الدائرة 
السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية وشيمون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلية 
مجموعة المبادئ التى اتفق عليها الطرفان بشأن الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتى 
الفلسطينىء والمسائل التى يتم التفاوض عليها فى مرحلة تالية لتحديد الوضع النهائى 
للضفة الغربية وقطاع غزة؛ فضلاً عن الأحكام التى تسرى على قطاع غزة ومنطقة 
أريحا ونقل عدد من السلطات نقلاً مبكراً فى بقية الأراضى الفلسطينية عقب دخول 
الانفاق حيز التنفيذ. 

ويشمل إعلان المبادئ: ديباجة - و7١‏ مادة - وأربعة ملاحق - ومحضر متفقاً 
عليه وقد تناول المسائل التى ظلت موضع المفاوضات منذ مباحثات الحكم الذاتى التى 
جرت بين مصر وإسرائيل خلال الأعوام من ١59174‏ حتى 1487, ثم المفاواضات 
الفلسطينية الإسرائيلية فى واشنطن خلال ما يقرب من عامين» وكان من الطبيعى أن 
ببنى الاتفاق على الصياغات التى طرحت خلال المفاوضات السابقة). 


على تأجيل مناقشة المسائل الصعبة التى كانت تشكل العقبات الكبرى وتحول دون 
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الاتفاق» وإرجاء بحثها إلى مفاوضات الوضع النهائى. وهذه المسائل هى: القدس - 
والمستوطنات - واللاجئون - والحدود - والترتيبات الأمنية - والعلاقات مع الدول 
المجاورة. 

كما انتقل إعلان المبادئ بالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية إلى مرحلة جديدة فى 
التنسيق والتعاون بين الجانبين» وخاصة فى مجالات التنمية الاقتقصادية وإدارة 
المرافق. ورغم أن موقف الجانب الفلسطينى فى مفاوضات واشنطن كان شديد التمسك 
بفصل الاقتصاد الفلسطينى عن الاقتصاد الإسرائيلى الذى طغى على اقتصاديات 
الضفة الغربية وغزة وأخضعها لمتطلباته. إلا أن إعلان المبادئ» خصص ملحقفين 
مفصلين (الثالث والرابع) للتعاون بين الجانبين فى كثير من المجالات؛: منها المياه 
والكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والطرق والسكك الحديدية والتجارة والصناعة 
والعمل.. إلخ. كما تضمن برامج للتنمية الإقليمية سواء بالنسبة للضفة والقطاع أو فى 
منطقة الشرق الأوسط كلها مثتل مشروع استغلال منطقة البحر الميت وإنشاء قناة تصل 
البحر الأبيض بالبحر الميت وتحلية المياه وربط شبكات الكهرباء. ويمثل هذا التغيير 
فى الموقف الفلسطينى توجهاً سياسياً واقتصادياً بالغ الأهمية» فلم يعد الاتجاه هو السعى 
لفك الارتباط بين اقتصاديات الجانبين؛ بل انتقل إلى التعاون الشامل ثنائياً وإقليمياً فى 
المجالات الاقتصادية المختلفة0). 


ومع أن الإعلان أشار إلى قرارى مجلس الأمن رقمى 747 و58" (وفيهما 
صيغة الأرض مقابل السلام) وهى إشارة مهمة؛ إلا أن الإعلان أغفل ذكر عدد آخر 
من قرارات الأمم المتحدة. إنه مثلاً تغاضى عن ذكر قرار الجمعية العامة رقم ١14‏ 
الذى يؤكد على الحق الجماعى بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو تعويضهم. 
د يفص: الإعلان على عودة بعض النازحين الأفراد فقط من رب ١5517‏ ويشير 
إليهمم على أنهم 'أشخاص مشردون”” ولكنه لا يأتى على ذكر لاجئى ١548‏ الذين 
ظلوا بندا فى مفاوضات "الوضع النهائى". يتضح إذن بجلاء أن الإعلان يستبعد عن 
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نصوصه اللاجئين الفلسطينيين وعددهم نحو خمسة ملايين لاجئ يشكلون زهاء ثلشى 
عدد الفلسطينيين الذين هم خارج المناطق المحتلة. 
ويتجاهل الإعلان كذلك جميع قرارات مجلس الأمن عن القدس. لقد أرجئ وضع 
الققين: الى مقا ر كات لاحقة وجرىئ التدافتنى كتنذلك مين القن لراك الخاضنة: 
بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية فى المناطق المحتلة. إن نقل الملكية بالقوة 
(الترانسفير) على يد المحتل» والاستيطان فى أراضى تحت الاحتلال ؛ أمران 
يتعارضان ليس فقط مع قرارات الأمم المتحدة وإنما أيضاأ مع نصوص ميثاق الفصل 
الرابع الخاصة بالحرب والاحتلال فبمثل هذه الانتهاكات المدانة دولياً وبالقبول بالوجود 
المستمر للمستوطنات فى الضفة والقطاع (المعلقة لحين المفاوضات النهائية على ما 
يفترض) تكون منظمة التحرير بقيادة عرفات قد اضفت شرعية على المستوطنات غير 
الشرعية وزودت إسرائيل بدعوى غير قانونية على الأرض. لا بل أن الاتفاقية 
اللاحقة التى وضعت لتنفيذ ما ورد فى إعلان المبادئ» وتم التوصل إليها فى القاهرة 
فى الرابع من مايو ١134‏ (المعروفة باتفاقيات القاهرة) استبعدت على وجه التحديد 
"المستوطنات والمستوطنين والموارد المتصلة بالاستيطان (الأرض والمساء) من أى 
ولائة و رشتكل أو شيظطر ة فاسطظيينة0ة. 
لقد تعددت وكثرت الانتقادات التى وجهها الفلسطينيون والعرب وغيرهم لهذه 
الاتفاقيات وللإسلوب الذى انتهجه عرفات فى إدارة الشؤون الفلسطينية» ولمواقف 
إسرائيل وأفعالهاء ولدور الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية. فابتداءً لوحظ أن 
عرفات قد وقع على إعلان المبادئ من دون إجراء مناقشة علنية أو مصادقة عامة 
وبلا تصديق رسمى وشرعى ومؤسسى من منظمة التحرير. إن عرفات بتوقيعه هذا قد 
بدد جهود قرن كامل من كفاح الفلسطينيين وأهدر تضحياتهم التى بذلت من أجل 
الحقوق السياسية الوطنية» وهى حقوق يؤكدها القانون الدولى وجرى تثبيتها مراراً فى 


قرارات متعددة أصدرتها الأمم المتحدة وغيرها من المنابر الدولية. 


لاع 
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والسؤال: ما هى الحقوق التى يهددها الإعلان بخطر الزوال؟ إنها تلك الحقفوق 
الأنتابية المقدلة دوليا و المقلفة تقر ين التسير والاولة المستفقة ذاه البدلدة والعودة 
أو التعويض للاجئى عام ١348‏ وعام 13757١؛‏ وإعادة الأراضى والموارد التى 
صودرت بشكل غير قانونى فى الضفة الغربية وقطاع غزة وتعويض الشعب 
الفلسطينى عما أصابه. فإن لبت إسرائيل كل هذه الحقوق فعندئذ لا تعود قضايا الحدود 
والقدس (الشرقية) مسائل متروكة للمفاوضاتء فحدود إسرائيل والمناطق المحتلة عام 
7 معروفة وواضحة كل الوضوح. أما الذى سيتبقى للمفاوضات فهو شكل 
الانسحاب الإسرائيلى!". 


لقد كان المجتمع الدولى مجمعا قبل اتفاقيات أوسلو على فكرة الانسحاب 
الإسرائيلى الكامل من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين»ء وعلى حق الفلسطينيين 
بإقامة دولة مستقلة على الأراضى التى تخلى من الاحتلال. ولكن المادة الحادية 
والثلاثين من اتفاق أوسلو - ١‏ تنص على ما يلى: "لا يعتبر أى من طرفى الاتفاق» 
بحكم دخوله طرفا فى هذا الاتفاق» بأنه قد تخلى أو تنازل عن أى من الحقوق أو 
المطالب أو المواقف القائمة". عن ذلك يقول نورمان فنكلشتاين: "إن هذا النص؛ على 
ما فى ظاهرة من توازن» يفيد فى واقع الأمر بوجود تنازل خطير جدأ مسن جانب 
الفلسطينيين. فمنظمة التحرير الفلسطينية تمنح فعليا شرعية لزعم إسرائيل بأنها تمتلك 
(حقوقاً قائمة) فى الضفة الغربية وغزة.. إن ملكية الفلسطينيين للأراضى المحتلة وهى 
ملكية مؤكدة كل التأكيد» توضع الآن على قدم المساواة مع ادعاء إسرائيل بملكيتها 
وهو ادعاء مرفوض كل الرفض""(". 

وفيما نجد أن إسرائيل تجاهلت كليا الحقوق المقننة دولياً للفلسطينيين؛ بما فى ذلك 
حفهم بدولة مستقلة» نرى أن منظمة التحرير قد اعترفت بوجود دولة إسرائيل من 
الناحية الشرعية القانونية وليس فقط من الناحية الواقعية. وأجبر عرفات كذلك على أن 
يعلن عن تخلى المنظمة عن العنف والإرهاب (لا أن يشجب ذلك بشكل متبادل مسن 
الطرفين)؛ كما أنه وعد بتعديل ميثاق منظمة التحرير. ولا نجد مقابل كل ذلك كلمة 
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واحدة فى الاتفاقيات تلزم إسرائيل بأن تنهى العنف الذى تمارسه ضد الفلسطينيين فى 
المناطق المحتلة أو أن تنهى هجماتها على مخيمات اللاجئين فى لبنان وغيسره أو أن 
تتخلى رسميا عن طموحها بوضع يدها على أراضى الضفة الغربية وقطلاع غزة 
ومواردهما. 


هذا ويجمع الباحثون على أن قيادة منظمة التحرير قد أفسدت استراتيجيتها 
التفاوضية؛ فقد وافقت المنظمة على تأجيل "النظر" فى أهم القضايا وأخطرها (وهى 
قضية اللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والسيادة) إلى حين مفاوضات الوضسع 
النهائى بعد ثلاث سنوات من التوقيع على اتفاقية التنفيذ الأولى فى عام .١554‏ إن 
المنظمة بدلاً من التوصل إلى اتفاقية شاملة واحدة مع إسرائيل تنفذ على مراحل؛ 
نجدها قد وافقت على التفاوض ذاته على مراحل وبذلك شتتت عملية التنفيذ. إن هذه 
الاستراتيجية» إذا نظر إليها فى سياق القوة الإسرائيلية المتزايدة وما يقابل ذلك من 
الضعف الفلسطينى المتزايد؛ لم تكن فى صالح الشعب الفلسطيني» فقد منحت هذه 
الاتفاقيات حق النقض الواقعى على قضايا السيادة الففسطينية والشؤون الداخلية 
والاقتصاد؛ فيما نجد أن الطرف الفلسطينى ليس له حقوق مقابلة بالمثل ولا حق نقض 
مشابه ولا حتى القدرة على طلب تحكيم خارجى ملزم. 

إن اتفاقية القاهرة الأولىء المسماة رسمياً "اتفاق عن قطاع غزة ومنطقة اريحا' 
هى التى دشنت المرحلة الانتقالية البالغة خمس سنوات. فانسحبت إسرائيل من ”57 
بالمئة من قطاع غزة ومن منطقة صغيرة من أريحاء ومجموع ذلك كله لا يتجاوز 
واحدا بالمئة من فلسطين التاريخية. إذ تبيح هذه الاتفاقية للجيش الإسرائيلى حرية 
التنقل فى مناطق الحكم الذاتى وأن يحتفظ بمنشآته وقواعده العسكرية كما تبقى أمور 
الأمن الداخلى والعلاقات الخارجية فى أيدى إسرائيل. 

هذا ونصت اتفاقيات القاهرة كذلك على إعطاء الإدارة العسكرية الإسرائيلية 
سلطة حصرية فى أمور "التشريع والتقاضى وتنفيذ السياسة» فضلاً عن منح مسؤولية 
الممارسة لهذه السلطات وفقا لقواعد القانون الدولى". 
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ويختلف إتفاق اوسلو عما سبقه من مشروعات فى أنه سجل اتفاق منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل على تأجيل القضايا الجوهرية التى تشمل القدس 
والمستوطنات واللاجئون والحدود والترتيبات الأمنية والعلاقات مع الدول المجاورة 
إلى المرحلة النهائية. 

|ولقد أحدث توقيع اتفاق المبادئ والاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية دوياً هائلاً فى العالم العربى إذ تباينت ردود الفعل إزاءه سواء لدى 
الفلسطينيين أو العرب وإسرائيل أو على الساحة الدولية. كما واجه عرفات معارضة 
عاتية فى اجتماعات اللجنة التنفيذية فقد استقال الشاعر محمود درويش وشفيق الحوت 
صمل الماخلمة قي لينان ««أضبدرت الفشبائل الفلتطينية الفكتر ,هن مق بواحا يعدن 
مشروع الاتفاق قبل توقيعه ويدعو إلى توحيد الجهود عبر عقد مؤتمرات وطنية 
وشعبية للإعراب عن مواآقفها ضد خيار الاستسلام العرفاتى والتمسك بخيار الكفاح 
الوطنى ضد الاحتلال الإسرائيلى من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير. أما الدول 
العربية فقد شنت سوريا هجوماً على الاثفاق ونددت بخروج المنظمة عن الصف 
العربى بعقدها اثفاقاً منفردا مع إسرائيل. وأيدت مصر اتفاق أوسلو معتبره إياه خطوة 
هامة فى المسيرة السلمية. ولم تتفق الحكومة الإسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية 
إلا بعد أن التزمت بالاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود فى سلام وأمسن وتسوية 
الخلافات بالطرق السلمية وإدانة العنف والإرهاب وإلغاء مواد الميثاق الوطنى التى 
تناقض حق إسرائيل فى الوجود. 


20٠6‏ ابس ممه 
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الفصل الحادى عشر 
الدور المصرى فى مقاوضات اوسلو 


فى إطار المفاوضات السرية التى جرت خلال عام ١117‏ بين بعض القيادات 
الفلسطينية والإسرائيليين عرض تيرى لارسين على ياسر عرفات استضافة النرويج 
لهذه المباحثات السرية ووافق عرفات. وفى ذلك الوقت» أحاطت منظمة التحرير 
المسئولين المصريين علما بما يجرى فى أوسلو من مفاوضات. 

ثم قام شيمون بيريز بزيارة مصر فى إبريل ١1917‏ بدعوة من وزارة خارجيتها 
عمرو موسى. واستقبله الرئيس حسنى مباركء وتم الاتفاق على أن يبدأ تنفيذ الحكم 
الذاتى فى قطاع غزة وأريحا معأ وعدم الاقتصار على غزة وحدهاء وذلك إقراراً لمبدأ 
وحدة الأراضى الفلسطبنية المحتلة. وكان الرئيس مبارك قد عرض على ياسر عرفات 
أثناء زيارته لمصر آنذاك اقتراح غزة / أريحا أولا فوافق عليه. 
ويذكر شيمون بيريز فى كتابه "الشرق الأوسط الجديد' 

أنه كان قد خرج بفكرة 'غزة أولاً" فى عام »158٠‏ ولكنه فكر فى أن الفلسطينيين 
لي حي ا و0 القطاع (دون الضفة 
الغربية)» و لجأوزير الخارجية الإسرائيلية إلى مصر حيث وجد لديها امتجداذا كوا 
لمساعدة الرنين: ووافقت إسرائيل على إضافة أريحا لبدء تنفيذ الحكم الذاتى 
الفلسطينى فيهماء خاصة وأن أريحا ليست بعيدة عن القدس وقربها من نهر الأردن 
يفتح الباب إلى حل مفضل للمستقبل» هو إقامة اتحاد كونفيدرالى بين الأردنيين 
والفلسطينيين #قطيلة ع انما تو حك فقوي مهت ظكات تبردية: 1( 

وفى 7١‏ مايو »١597‏ بدأت جولة جديدة من المفاوضات فى أوسلوء؛ وأعدت 
'وثيقة سارسبورج" التى قام هير شفيلد بعرضها على يوسى بيلين. 

ورأى شيمون بيريز أن الوقت قد حان لإبلاغ إسحق رابين رئيس الوزراء الذى 


أبدى - رغم تشككه - موافقته على مواصلة المفاوضاتء وقام بزيارة مصر حيتث 


حك 
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استقبله الرئيس مبارك فى الإسماعيلية. وبعدهاء قام الدكتور أسامة الباز بزيارة 
لإسرائيل حيث استقبله شيمون بيريزء ودارت المباحثات بينهما حول آخر تطورات 
المفاوضات. 

كانت الخلافات كبيرة وكادت المفاوضات تقطع أكثر من مرة. وتدخلت القاهرة 
بين الطرفين لمساعدتهما على التغلب على المشاكل. وقام أسامة الباز مسرة أخرى 
بزيارة إسرائيلء ثم قام الدكتور مصطفى خليل بزيارتهاء وتنقل أحمد الطيبى بين 
القدس وتونسء ولكن عددا من المشاكل بقى دون حل إلى أن قام شيمون بيريز بجولته 
فى الدول الاسكندنافية فى أغسطس 0(,13917') 

وقد امككرقة المناؤضات فى أوسَلق والقاهراة قزلية كمائية أشهق» ستجلك صعودا 
وهبوطأ إلى أن اتضحت المواققت وتولدت الثفة. وحان الوقت لإبزام الاتفاق. 


أما أبو مازن (محمود عباس). فقد أشار فى حوار أجرته معه مجلة المسصور 
ونشرته فى عددها الصادر يوم ١5‏ أكتوبر ١137‏ إلى أن مصر هى أول دولة علمت 
بنبأ المفاوضات السرية؛ فمنذ بدء الانتخابات الإسرائيلية فى مارس ١5947‏ أعد 
الفلسطينيون مع مصر مطبخاً سياسياً مشتركاً كان يتابع يومياً مايجرى داخل 
إسرائيل؛ وعندما أرادوا فتح قناة اتصال سرية مع رابين كان عمرو موسى هو الذى 
توسط بين الجانبين. 

كما أشاد الرئيس عرفات بدور الرئيس مبارك ومعاونيه طوال مراحل 
المفاوضات وأكد المسئولون المصريونء من جهة أخرىء أن الاتفاق عمل فل سطينى 
بحت» وأن مصر لم تتدخل إلا عندما طلب الفلسطينيون مشورتها. 

واعترف شيمون بيريز فى كتابه "الشرق الأوسط الجديد" بدور مصر الهام فى 
المفاوضات. فذكر أن 'مصر ساعدت بقدر ما تستطيع؛ فقد كانت البلد الوحيد الذى 
يمكن لمنظمة التحرير وإسرائيل والولايات المتحدة أن تلجأ إليه طلبا للمون فى 
الأوقات الحاسمة. وإذا كنا قد اكتشفنا فى أوسلو السبيل للاجتماع بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية» فإننا وجدنا فى مصر الشرارة التى ستلهب المحادثات وتمدنا بالطاقة 


دادف 
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وصولا إلى إيجاد حل مبدع. وقد توجهت إلى مصر مرتين خلال الفترة الحاسمة 
الواقعة بين ١5‏ نوفمبر ١1937‏ وه يوليو .١1593”‏ وكان الرئيس حسنى مبارك ووزير 
الخارجية عمرو موسى والمستشار أسامة الباز على علم بوجود محادثات سرية: 
واقى الوكين ميان كه اق ادا كور ا لصاف عل الظررفي لا 

واستطرد وزير الخارجية الإسرائيلية قائلا 'إن وزير الخارجية عرو موسى 
احتفظ بالاتصالات مع كلا الطرفين. فكنت اتصل به كلما وصلنا إلى طريق مسدود 
فكان يتحرك. كما لم يفقد أسامة الباز - الصارم كالموسى - إيمانه لدقيقة واحدة بأننا 
سوف نتوصل إلى تسوية. وأخيرا تمت صياغة العرض على أساس غزة وأريحا أولآً 
وققا النرظ الت نظي التحرون" الل 0 

ومن تاهية اخرى نين كتانب احعانيق الكاارة الإننازة إلى دون صن فت 
المفاوضات فى عدة مواضع فذكر أن الفلسطينيين كاشفوا المصريين بالمفاوضات 
الدائرة فى النرويج وأن عرفات ومنظمة التحرير كانا يميلان إلى الاعتقاد بأن تدخل 
القاهرة قد يكون بناء. كما أشار إلى زيارة رابين إلى القاهرة ثم زيارة شيمون بيريز 
إلى الإسكندرية ولقائه خلال الزيارة مع أبى مازن وأبى علاء. 

كذلك أشار إلى لقاء إسحق رابين مع الرئيس حسنى مبارك فى الإسماعيلية: 
وسفر الدكتور أسامة الباز بعدها إلى إسرائيل ولقائه مع شيمون بيريزء ثم إيفاد وزير 
الخارجية الإسرائيلية مستشاره جرود نوفيك إلى القاهرة لمقابلة أسامة الباز والتشاور 
معه بشأن إحدى موضوعات التفاوض فى أوسلو والتوسط بشأنها مع ياسر عرفات. 

وأشار مرة أخرى إلى زيارة قام بها أسامة الباز لإسرائيلك فى مطلع يوليو 
5 حيث التقى بنوفيك وبيلين وبيريزء ثم التقى بإسحق رابين. ويروى مؤلفا كتاب 
مجانين السلام تفاصيل المقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى وحرص الباز على التأكد 
عن موافقة ر آبين شخصييا علخ مواقت الوفة الأتواتان فن مقاوضات اوساو قبا 
أشار إلى زيارة الدكتور مصطفى خليل كذلك لإسرائيل. 
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كما تضمن الكتاب فصلا بعنوان “مصر تتوسط” ذكر فيه أنه 'يبسدو أن جميع 

الأزمات الطارئة فى أوسلو كانت تجد حلها على ضفاف النيل"» واستعرض جهود 

مصر من أجل السلام فى الشرق الأوسط. 
ومن الواضح أن مصر لعبت دوراً هاما لإنجاح المفاوضات الفلسطينية 

الإسرائيلية سواء فى تقريب وجهات النظر أو تخطى الخلافات التى نشبت بين وفدى 

المفاوضات فى أوسلو التى سماها شيمون بيريز مفاوضات أوسلو - القاهرة. 
الآن وبعد مرور ثلاثين عاماً على توقيع مصر على اتفاقيات كامب ديفيد 

ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية ومرور خمسة عشر عاما على اتفاق أوسلو الذى 

وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل تتضح الآثار الكارثية لهذه الاتفاقات على 

كافة المستويات العربية والمصرية والفلسطينية ويمكن رصدها على النحو التالى:- 

-١‏ لا يوجد جدل حول الفراغ الذى تركته مصر عندما خرجت من دائرة الصراع 
والمواجهة مع الكيان الصهيونى واستبدال مصطلح (ما اخذ بالقوة لا يستعاد إلا 
بالقوة) بمصطلح التفاوض لاستعادة الأراضى المحتلة؛ والانتقال مسن مصطلح 
الاجماع العربى (لا صلح - لا اعتراف - لا تفاوض) مع الكيان الصهيونى إلى 
صلح وتفاوض واعتراف. فالحكومة المصرية حتى هذه اللحظة لازالت تتمسك 
بكل الالتزامات التى ضمنتها هذه الاتفاقيات حتى فى التعامل مع الشأن الفلسطينى. 
وإذا كانت سياسة الحكومة المصرية لم تت تتغير إلا أن الموقف الفلسطينى والعربى 
هو الذى تغير وتراجع فلم نعد نسمع بجبهة يجبية الضفوه والتضندئ للست نشات ربذا 
على زيارة السادات للكيان ا واتفاقيات كامب ديفيد كما أن مقر الجامعة 
العربية عاد إلى القاهرة وعادت رئاسة الجامعة العربية إلى مصر وعادت مصر 
إلى موقعها القيادى بالأمة العربية ولكن على أساس مفاهيم جديد تَفْظف كليا عق 
المفاهيم القومية التى طرحها الرئيس عبد الناصر ولا نسمع اليوم إطلاقا مواقف 
كحد أدنى تنتقد استمرار تمسك النظام المصرى باتفاقيات كامب ديفيد التى لا يزال 
مفعولها مستمراً ولا يزال يكبل مصر بالقيود بل وينتقص من سيادتها الوطنية فى 
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مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
ظل الشروط التى وضعتها المعاهدة على سيادة مصر على سيناء. إذ أن مسصر 
لأول مرة فى التاريخ يصبح لها حدود دفاعية عسكرية تقف فعلياً عند قناة السويس 
وتبعد تماماً عن حدودها السياسية الدولية وهذا الوضع لا ينطبق على إسرائيل 
ولذلك فهو وضع يخل بالأمن المصرى لحساب أمن إسرائيل. وقد برز مأزق 
مصر وسيادتها المنقوصة على سيناء فى معضلة ضبط حدودها الشرفية خاصة 
فى إطار أحداث العنف التى ميزت المنطقة الحدودية فى شبه جزيرة سيناء والتى 
وقعت فى طابا ونويبع ورأس الشيطان فى أكتوبر ٠٠١4‏ وفى شرم الشيخ عام 
5 وفى دهب ٠٠١5‏ علاوة على تدفق آلاف الفلسطينيين فى قطاع غزة عبر 
الحدود إلى الإقليم المصرى فى رفح والعريش بعد تحطيم أسوار الحدود فى يناير 
فى حدث غير مسبوق فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى وقد حدث 
ذلك نتيجة للحصار الإسرائيلي اللاإنسانى على الشعب الفلسطينى فى غزة. هذا 
عدا الأختر اق الزونسن الذئ تقوم مد الطائر:ات؛ الإسرائاية المجال؛ الجوئ المضصردئ 
فوق سيناء وعدم الالتزام بالمسافة التى حددتها المعامدة للاختراق العسكرى 
الإسرائيلى الذى بلغ ذروته خلال العدوان الإسرائيلى الدموى على عزة ديسمبر 
8ه بل أن الاتفاق الأمنى الذى وقعته إسرائيل مع أمريكا فى يناير ٠٠١5‏ 
يؤكد أن مصر ليس لها سيادة كاملة على أرض سيناء ومياهها الإقليمية. مما ييسر 
لإسرائيل احكام حصارها لغزة وليس تهريب السلاح إلى حماس كما تزعم 
إسرائيل. 
بعد مرور ١5‏ عاماً على الدخول فى نفق أوساو لا تزال قوات الاحتلال 
الإسرائيلى تسيطر على أكثر من 96140 من أراضي الضفة الغربية وأكثر من 
من أراضى غزة على الرغم من التنازل التاريخى الذى ارتضى به 
المفاوض الفلسطينى ولم يترجم حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته ترجمة 
عملية إلا فى حدود حكم ذاتى على مساحة محدودة من الأراضى الفلسطينية ملحقه 
بالكيان المركزى لإسرائيل ومحاطة من كافة أجزائها بالمستعمرات الاستيطانية 
التى تحيط بها الطرق الالتفافية من كل جانب لتؤمن تحركات جيش الاحتلال 
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والمستوطنين وتحولت المواقع الفلسطينية إلى كانتونات معزولة عن بعضها 
البنعض. لقد استثمرت إسرائيل الطابع الانتقالى لاتفاقات أسلو فى المماطلة فى 
تنفيذ استحقاقات أوسلو وفى الحصول على مزيد من المكاسب والتنازلات 
واستهلكت الفترة الانتقالية التى انتهت عام ١139‏ دون أن تتقدم خطوة واحدة فى 
معالجه القضايا التى تشكل جوهر الصراع الفلسطينى الإسرائيلى» وفى مقدمتها 
الحدود والقدس وإزالة المستوطنات وحق العودة لقد حولت إسرائيل العملية السلمية 
إلى متاهه للسلام يتعرض فيها الشعب الفلسطينى إلى الحصار والتجويع وتدمير 
المنازل والقتل. 

*- ان ابرام اتفاقيات التسوية التى اتخذت شكل المحادثات الثنائية المنفصلة التسى 
بدأت بكامب ديفيد المصرية ثم أوسلو الفلسطينية حققت هدفين استراتيجيين بالنسبة 
لإسرائيل يتمثل أولهما فى تجزئة التسوية سعياً لتجزئة الصف العربى مما يعنى 
عدم ازالة أسباب الصراع وتحقيق أهداف (إسرائيل الكبرى) على المدى الطويل 
فيما يشير ثانيهما إلى نفى الحقوق الشرعية الأصيلة للشعب الفلسطينى وتأكيد 
شرعية وجود إسرائيل مما يعنى تراجع الإرادة العربية وهزيمتها على المستوى 
الاسترايتجى. لقد نجحت إسرائيل فى الحاق عدة هزائم عسكرية بالعرب فى أعوام 
ول45١‏ ولكن فى مقابل ذلك كان هناك إدراك عربى ان تلك الهزائم لا 
تعدو كونها هزائم مرحلية يمكن تعويضها فى معارك أخرى قادمة وقد تجسد ذلك 
الادراك بأوضح صورة فى رؤية عبد الناصر التاريخية لطبيعة الصراع عندما أكد 
(أن قطعة من أرضنا قد تسقط تحت الاحتلال ولكن أية قطعة من إرادتنا ليست 
عرضه لأى احتلال) ولذلك رفع شعار (ما أخذه بالقوة لا يسترد إلا بالقوة) وترجم 
هذا الشعار فى إطار من الإجماع العربى فى لاءات الخرطوم الأربعة (لا تفاوض 
- لا صلح - لا اعتراف - لا تصرف بالقضية الفلسطينية) كما عبر ابا ابيان عن 
ذات الرؤية الاستراتيجية للصراع من الجانب الصهيونى عند ما سئل عما كانت 
ستفعله الصهيونية لو نجح العرب فى تدمير إسرائيل إذ قال (كنا سنبدأ من جديد 
لاقامة دولة إسرائيل) إلا أن الأمور جرت على نحو مغاير تمامأ إذز مهد نصر 
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أكتوبر ١5377‏ لحسم الصراع لصالح إسرائيل وكانت البداية اتفاقيات فض 
الاشتباك عام ١917©‏ ثم جاءت اتفاقيات كامب ديفيد ١914‏ وئلتها اتفاقية السلام 
عام ١579‏ التى أعلنت اعتراف الحكومة المصرية بدولة إسرائيل وفتحت الأبواب 
المختلفة أمام العرب كى يهرولوا على نفس الدرب وقد تم ذلك من خلال مؤتمرات 
القمة العربية خصوصاً مؤتمر قمة فاس عام ١187‏ الذى أقر مشروع (السلام 
العربى) الذى تضمن الاعتراف بدولة إسرائيل لأول مرة على المستوى العربى 
ككل. وجاءت الخطوة التالية فى عام ١9/5‏ عندما تقرر عودة مصر إلى جامعة 
الدول العربية ثم تأكيدها فور عودتها على المشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام 
الذى أنعقد فى مدريد ١55١‏ والذى مهد بدوره لاثفاقيات أوسلو 5). 

كشفت اتفاقيات التسوية عن حقيقة الموقف الأمريكى من القضية الفلسطينية 
بانحيازها السافر للكيان الصهيونى بتخليها عن دورها كوسيط ودخولها كمطرف 
ثالث واحتكارها لإدارة عملية التسوية التفاوضية بين إسرائيل والأطراف العربية 
المعنية (مصر - منظمة التحرير الفلسطينية والأردن). 

فبينما جرى التبشير بأن اتفاقية كامب ديفيد هى خطوة أولى نحو تسوية عربية - 
إسرائيلية أكثر شمولاً إلا أن الأحداث أكدت على مدى ثلاثين عاماً أن المعاهدة 
المصرية الإسرائيلية لم تكن سوى سلام منفصل بين مصر وإسرائيل ولم يسفر 
هذا السلام سوى عن عودة سيناء منقوصة السيادة. كما أن مضمون المعاهدة 
وضع قيوداً على مصر زعموا أنها قيود مؤقتة ولكن سرعان ما أصبح المؤقت 
دائماً فمصر لا تستطيع مثلاً تعديل بعض الجوائب المجحفة فى المعاهدة إلا 
بموافقة إسرائيل وبالطبع لم توافق إسرائيل فى أى وقت على طلب التعديل بما فى 
ذلك الحاجة إلى زيادة قوات الشرطة المصرية فى منطقة الحدود المصرية مع 
قطاع غزة ومع إسرائيل وفرض على مصر الاكتفاء بوجود /»0٠‏ من رجال 
الشرطة ولا يعنى ذلك سوى معنى رمزى لا يعبر عن أى حماية حقيقية للحدود أو 
رادع كاف لاختراقها. ويتجلى الانحياز الأمريكى لإسرائيل فى العديد من المواقف 
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التى تركت اثارا سلبية على العلاقات المصرية الأمريكية أيرزها معاهدة منع 
الانتشار النووى التى صدقت عليها حكومة السادات عام ١14١‏ دون أن تربط 
ذلك بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة» وعندما حاولت مصر استدراك ذلك الخطأ 
عند تجديد المعاهدة عام ١135‏ وحاولت الربط بين توقيعها على تجديد المعاهدة 
وبين انضمام إسرائيل إليها رفضت الإدارة الأمريكية برئاسة كلينتون واستمر 
الوضع على ما هو عليه حيث ظلت مصر داخل المعاهدة وإسرائيل خارجها. 
ويضاف إلى ذلك سابقة غير مألوفة فى السياق الأمريكى إذ قامت حكومة جورج 
بوش قبل مغادرتها السلطة بثلاثة أيام فقط بتوقيع معاهدة أمنية مع إسرائيل كان 
غطاوها المعلن العمل المشترك على منع وصول الأسلحة إلى منظمة حماس فى 
قطاع غزة بينما كانت تستهدف فى الحقيقة تفتيش أى سفينة تمر فى البحرين 
المتوسط والأحمر. ولا يمكن إغفال ما حدث أثناء زيارة حسنى مبارك للولايات 
المتحدة عام ٠٠١5‏ عندما اجتمع جورج بوش برئيس وزراء إسرائيل أرييل 
شارون وقاك اتستيسقطايا رمنيا كقوز فيه أمريكا حق إسرائيل فى الاحتفاظ 
بمستوطناتها فى الضفة الغربية ضمن أى تسوية. زود تله العرفت اغا بويا 
على السياسة الأمريكية المستمرة منذ ١1517‏ حيث كانت تعتبر المستوطنات غير 
و ا ا ا 
وبوش بل قد يوحى بوجود شبهه تواطؤ أيضا.!؛") 


5- لقد فشلت اتفاقيات التسوية التى وقعتها إسرائيل مع كل من مصر ومنظمة 
التحرير الفلسطينية والأردن فى إحلال السلام فى المنطقة العربية بل يمكن القول 
أن هذه الاتفاقيات أصبحت تمثل عقبة كبرى تعترض طريق السلام الحقيقى فى 
المنطقة حيث فرضت تطبيع العلاقات بصورة قسرية تتنافى مع تراث الحروب 
ومعاهدات الصلح بين الدول لانها استندت إلى المفهوم الصهيونى للسلام الذى 

يسعى إلى فرض قضية الأمن الإسرائيلى باعتبارها الأولوية المطلقة فى الصراع 
العربى الإسرائيلى والتى تتوارى أمامها جميع الحقائق التى تتعلق بالحقوق الوطنية 
والقومية التاريخية والمعاصرة للشعوب العربية وفى قلبها الشعب الفلسطينى. وإذا 
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كانت هذه الاتفاقيات تعكس النزعة الاستسلامية لدى القيادات السياسية العربية التى 
ابرمتها غير أنها أهدرت التاريخ الطويل للنضال العربى والفلسطينى ضد 
الصهيونية كما مكنت إسرائيل من تحقيق كافة أغراضها المرحلية والاسترايتجية 
وأكدت بأنه لا سلام إلا بالشروط التى تمليها إسرائيل والولايات المتحدة. 


الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيونى 
المراجع: 


.١‏ انظر: 


أمظ 5/1001 ,"ع االدوعم تنآ لمتوعممصم] كمع معدرة لمه عملاوعلةط'" مناودمة .1 طتررو5 عم 
.16-17 .مم ,(1992 أكتاعنتخ) 2410021 لطع اد[ 


تذ'اعة51] 1ه لإلتمروعظ أمعنالاه عط1] :تكتلةاام02) ما لااكلومات رمع" رلعاء5 توملا -8 
.0 ,25 .201 بأتموع!آ أمدظ 1/1001 ,"وعم مائلسع 1 لعتمبءء0 عط آه ورمغهعادهامءعر] 
.م ,(1995 أكناع لاف -:3/133) (3-4) 194-195 


غاء5 مقتصلوعاو ,10 عاعئنصاد علطا :موأو5ع055م15ل 01 دعتكزاه2 عطآ1 ,5210 لعوساءط .2 
4 - واموط لمعطتصوط - ع[رنم بجع لح - 994] -1969 031100 سعأاعل 


,.٠٠٠١7 القاهرة‎ 


فك 


انظر: وزارة الخارجية المصرية: الموقف المصرى فى المفاوضات الخاصة بإقامة 
ترتيبات انتقالية للضفة وغزة. 


0 ,80 .01م - ومتولالة مواعئه - أموط 1110016 علا :10 ععمعم القمرد خى نه ععطجتك1!!1 .د 


(') انظر قرارى مجلس الأمن رقمى 2445 457. 


مه ختممع 1 .اعها صل كاسمعطيعلاعد وعتوع1| لرمععد 210 - أاعة:5ا عاره)115] :موكمهظ .هق .0 .6 
.م (1994 تنزاول) 4 .1ه بك !70 روع اسع لع أطباعءه عطا صا كأمعم [ناع5د زاعة15 


نقلا عن: سميح فرسون: فلسطين والفلسطينيون (ترجمة عطا عبد الوهاب) مركز 
دراسات الوحدة العربية - بيروت. 
لا انظر: سميح فرسون - المصدر السابق -دص407. 


حت ” عع 1م00 غ2 لعاتاء5ع1م 1ءم2م - و5وع500م ععوعم عطا تعطالك/لا :ماعاواععاما ممصصولح .8 
.2 .م1996 أأتكة 24 0)ذآ ممأعصتطمه بلا 5ع 0 ادمع الصلآ ممعتتعمرة لله 


4. انظر: حسين شريف: فلسطين من عصر ما قبل التاريخ حتى انتفاضة الأقصى وتوابعها 
- الجزء الرابع - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 7٠١‏ - ص 50١‏ + 4105. 


٠‏ .انظر: عماد عواد: الخطوط الحمراء - مقومات السلام الإسرائيلى - معهد البحوث 
والدراسات العربية - القاهرة .5٠٠٠١‏ 


,557؟-935٠0 .نظر: حسين شريف - مصدر سابق» ص‎ ١ 


لك 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 


. المصدر السابق» ص5 33. 


. انظر: مجدى حماد: مستقبل التسوية - . أ م" 


,.58٠.5- بيروت‎ 


.انظر: محمود عوض: من السادات إلى مبارك: مصر والمطبات الأمريكية. جريدة الحياة 


.56١95 أغسطس‎ 785 - 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الفصل الثانى عشر 
العلاقات المصرية الاسراشلية 
خلال حقبة ميارك 5٠١4-194١‏ 


حاولت إسرائيل عقب تولى حسنى مبارك الرئاسة فى أكتوبر ١98١‏ الاحتفاظ 
بنمط العلاقات التى سادت خلال الحقبة الساداتية ولكن تحفظ الرئيس مبارك على 
دعوته لزيارة القدس لاستئناف مفاوضات الحكم الذاتى للفلسطينيين واشتراطه إجراء 
المفاوضات خارج القدس المحتلة أدى إلى تجميد لقاءات القمة لعدة سنوات بسبب 
إصرار إسرائيل على إتمام الزيارة للقدس أو إلغائها وقد شهدت هذه الفترة حالة من 
الجمود المشوب بالتوتر مما اضفى على العلاقات طابع (السلام البارد) بسبب سياسات 
إسرائيل العدوانية والتى برزت فى اقتطاع (طابا) عند إتمام الانسحاب من سيناء 
علاوة على عدوانها الشامل على لبنان فى يونيو ١187‏ وما أعقبها من سحب السفير 
المصري من إسرائيل وتصاعد حملات النقد المتبادلة وجمود العلاقات التجارية 


والثقافية. 


وعندما أحيل نزاع طابا إلى التحكيم وأجبرت إسرائيل على التسليم بنتائجه وأعيد 
السفير المصرى إلى تل أبيب جرى احتواء التوترات الناجمة عن التجاوزات التى 
ارتكبتها إسرائيل وأبرزها اختراقات الطيران الإسرائيلى للأجواء المصرية وتعزيز 
الوجود العسكرى المصرى فى المنطقة (ب) المحدودة التسليح. واستمرت الأوضاع. 
هكذا حتى بداية التسعينيات حيث تم استئناف لقاءات القمة المصرية الإسرائيلية بعد 
مجئ حزب العمل الإسرائيلى للسلطة عام ؟19١‏ وإطلاق صيغة مدريد وانخراط 
مصر فى الإعداد للمفاوضات متعددة الأطراف. كما اسهم فى تعزيز هذه العلاقات 
إتفاق أوسلو ومشاركة مصر فى جميع مراحل المفاوضات التى انتهت بتوقيعه عام 
بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وهنا يجدر الإشارة إلى الموقف 


لحرت 


الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيونى 
المتخاذل للحكومة المصرية - إزاء الجرائم والمذابح التى ارتكبتها إسرائيل ضد 
الأسرى المصريين خلال حربى ١957:1١55”‏ والتى اثارت سخط وغضب الرأى 
العام المصرى إذ غضت النظر عن نتائج لجنة التحقيق والقصاص من مرتكبى هذه 
للجزائم:!" 

وبوصول حكومة الليكود إلى السلطة فى منتصف عام ١435”‏ بدى أن السلام 
البإرد قد يتحول إلى حرب باردة وبالفعل حدثت مواجهة سياسية علنية بين مصر 
وإسرائيل منذ بداية عام .١151‏ إذ ركزت مصر خلالها على أن سياسة نتنياهو سوف 
تؤدى إلى كارثة بسبب عدم التزامه بتنفيذ ما نصت عليه اتفاقات اوسلو وإندفاعه فى 
خطط الاستيطان وطرحه معادلة (السلام مقابل السلام) بديلاً عن صيغة (السلام مقابل 
الأرض). واستمر هذا التوجه الاحتجاجى من جانب مصر تجاه ما يتصل بإسرائيل. 


وعلى الجانب الآخر كشفت حكومة الليكود عن استراتيجيتها تجاه مصر والتى 
تستهدف تحجيم الدور المصرى واتهام مصر بأنها تعرقل المفاوضات مع الفلسطينيين 
وانها تمارس عليهم ضغوطأ خفية تحول دون إيجاد تسوية للمشكلات المعلقة بين 
الفنسطينيين وإسرائيل. ولذلك حاولت إسرائيل ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية ضد 
مصر من خلال نفوذ اللوبى اليهودى فى الكونجرس الأمريكى. وتمثلت فى محاولة 
تخفيض المعونة الأمريكية لمصر واثارة قضية اضطهاد الأقباط. ورغم نجاح كل من 
فصن وإسزائيل فى اجتواء العديذ:من المشكلات: ذات الحساسية واسندال سكان الضيمت 
عليها مثل قضية الأسرى المصريين ومقابر اليهود وحادث سليمان خاطر.. الغ) إلا 
أن ذلك لم يحل دون استمرار التحول فى العلاقات المصرية الإسرائيلية من حالة 
(السلام البارد) إلى حالة (الحرب الباردة) ولكن مع حرص كل طرف على عدم تجاوز 
بعض الخطوط الحمراء التى انحصرت فى عدم المساس بحجم التعاون الاقتصادى بين 
مصر وإسرائيل كصادرات البترول المصرية لإسرائيل وعدم تجميد الاتصالات 
وانلقاءات بين المسئولين فى الجانبين حتى فى أقصى حالات التوتر. وفى هذا السياق 
استمرت الخلافات بين مصر وإسرائيل حول قضايا التسوية السلمية للصراع العربي 
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مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الإدزائيان خاضية ما يعاق «السناز «الفاسظيقي الأسر الى كنا تضاعية الاخيانتاك 
المتبادلة بشأن توجهات السياسة الدفاعية والسياسة التسليحية على الجانبين. إذ شتت 
الصحف الإسرائيلية بالتنسيق مع بعض القيادات العسكرية حملة منظمة تؤكد أن مصر 
لاخزال:تعتير ‏ اسواتيل بعدوها الركيتى لمحل وهر اتفاقية الام المعقتووة تنهنيا 
وان برامج التسليح المصرى المعتمدة على الولايات المتحدة كمصدر رئيسى للتسليح 
تمثل خطراً على إسرائيل. وقد ردت مصر على هذه الحملة من خلال التصريحات 
التى أدلى بها الرئيس حسنى مبارك مؤكداً أن مصر سوف تواصل تحديث قواتها 
المسلحة فى مواجهة ما تقوم به إسرائيل التى تضاعف نفقاتها العسكرية بشكل رهيب 
وتطور أسلحتها وتطلق أقمار للتجسس وتنتج صواريخ ولا توقع على اتفاقات حظر 
التسلح الدولية ومع ذلك تحاول فرض قيود على العرب.!") 
وقد أدت الأجواء المحيطة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى والمتواكبة مع 
احتفال مصر بمرور ١5‏ عاماً على حرب أكتوبر إلى تعميق التوترات الخاصة 
بالجوانب العسكرية للعلاقات المصرية الإسرائيلية الأمر الذى أدى إلى طرحها على 
صفحات الصحف المصرية والإسرائيلية حيث ركزت التحليلات الصحفية على تناول 
مستقبل الصراع المسلح فى الشرق الأوسط. 
واشتدت الحملات السياسية والإعلامية بين مصر وإسرائيل وبلغت مستوى غير 
مسبوق مما ترتب عليه حدوث أزمة بسبب التصريحات التى صدرت عن ديفيد بار 
ايلان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية متهم مصر بأنها طفل شرير تحرض 
الفلي اتويت هلي فاق مواقت كتيده يه إنسن انيل بوعل انشبن: اللبسسكرى التقتفت 
مصر تلويحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بالحرب ونفت أنها تمارس ضغوطا على 
الفلسطينيين. وتجددت هذه الحملات خلال فترات مختلفة من عام ١1144‏ سواء من 
خلال التصريحات الرسمية أو التقارير الصحفية ورسوم الكاريكاتير ونشر أخبار 
ومعلومات تفتقر إلى المصداقية. وقد شهد هذا العام )١134(‏ ازمتان بارزتان 
اعترضتا مسيرة العلاقات المصرية الإسرائيلية تتمثل أولهما فى رفض مصر الإفراج 


هه 


الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيونى 
عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام رغم الحاح إسرائيل فى المطالبة بالافراج عنه. 
أما الأزمة الثانية فقد جاءت من جانب إسرائيل التى رفضت التعاون مع مصر فى 
انهاء أوضاع 4 سجيئاً مصريا (من سيناء) فى أحد سجون بئر سبع واستمرار 
حبسهم بعد انتهاء مدة العقوبة القانونية فضلاً عن اساءة معاملتهم. 
وهكذا استمرت حالة الاحتقان التى ظل يمر بها الصراع العربى الإسرائيلى منذ 
وصول الليكود إلى السلطة فى إسرائيل. وانعكس ذلك على مسار التطبيع فأعلنت 
مصر لأول مرة الربط بين التطبيع وتطور عملية السلام وشاركت فى قرارات 
الجامعة العربية الخاصة بتجميد التطبيع وتأكيد المقاطعة العربية وتجميد المفاوأضات 
المتعددة الأطراف كما قاطعت مؤتمر الدوحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وتواكبا مع اندلاع انتفاضة الأقصى فى ١8‏ سبتمبر ٠٠٠١‏ وتصاعد العشف 
العدوانى الصهيونى بعد وصول شارون إلى رئاسة الحكومة فى فبراير ٠٠١١‏ شهدت 
العلاقات المصرية الإسرائيلية مزيداً من التوتر كان من أبرز إيجابياته استجابة 
الحكومة المصرية لضغوط الرأى العام المصرى إذ سحبت السفير المصرى لدى 
إسرائيل فى ١١‏ نوفمبر ٠٠٠١‏ ثم صعدت احتجاجها بإيقاف كافة الاتصالات بين 
الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية عدا وسائل الاتصال الدبلوماسية التى تخدم 
القضية الفلسطينية وذلك عقب إعادة احتلال إسرائيل للمدن الفلسطينية فى مارس 
وقد ترتب على ذلك وقف كافة أشكال التعاون العلمى والبحثى والإرشادى فى 
مجال الزراعة كما تراجعت مختلف أشكال العلاقات الرسمية وتصاعدت الحملات 
الإعلامية بين: مصر وإسرائيل بصورة غير مسبوقة. هذا ولم تفتصر التحديات التسى 
حاصرت الدور المصرى وأعاقت مساعيه السلمية لتسوية الصراع الفلسطينى 
الإسرائيلى على التعنت والنزعة العدوانية لدى إسرائيلك بل أضيف إليها الغزو 
الأمريكى البريطانى للعراق واحتلاله حيث كانت القضية الفلسطينية هى الضحية 
الأولى لهذا العدوان إذ نقل بؤره الاهتمام من المشرق إلى الخليج وانشغلت الإدارة 
الأمريكية بالتحضير للعدوان وإدارة الحرب حتى اسقطت نظام صدام حسين ئم 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الانشغال لاحقأ بما لم تتوقعه من مقاومة فى العراق ثم بكيفية إعادة تشكيل الخريطة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعراق. وكل ذلك صرفها عن الصراع الفلسطينى 
الإسرائيلى خصوصا بعد فشل بوش فى قمتى شرم الشيخ والعقبة. فى يوليو ٠٠١*‏ 
الأمر الذى أطلق يد شارون فى ممارسات عدوانية بالغة الشراسة ضد الشعب 
الفلسطينى ومع استمرار الانتفاضة فى ظل التطور النوعى والكمى للمقاومة الفلسطينية 
المسلحة بات الاجتياح الشامل لاجهاض فصائل المقاومة وتدمير مؤسسات السلطة 
الفلسطينية المدنية والعسكرية ضرورة حتمية من وجهة النظر الإسرائيلية. وقد بدأ 
الاجتياح الإسرائيلى برأ وبحرا وجواً فى عملية اسمتها (السور الواقى) وكانت 
تستهدف فى جوهرها شن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى من خلال قمع الانتفاضة 
واستئصال قيادائها المدنية والعسكرية والمقاومة الميدانية كما اعتبرت إسرائيل ذلك 
ردأ مباشراً على قمة بيروت التى تبنت المبادرة السعودية بعد إجراء تعديلات جزئية 
عليها وأصبحت مبادرة عربية للسلام. 
وبالرغم من فداحة الخسائر المادية التى لحقت بالمقدرات الفلسطينية من جراء 
الاحتياج الإسرائيلى الهمجى سواء على صعيد السلطة الفلسطينية أو على حياة 
المواطنين الفلسطينيين أنفسهم إلا أن إسرائيل لم تستطع أن تحقق نصراً سياسيا يتمثل 
فى انهاء قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على القيام بعمليات فدائية داخل العمق 
الإسرائيلى أو خارجه. 
وعلى خلفية الأزمة السياسية فى إسرائيل واستمرار العمليات الفداتية وتعثشر 
الوصول إلى برنامج حد أدنى فيما بين الفصائل الفلسطينية برزت مساعى السلطة 
الفلسطينية لإيقاف العمليات الاستشهادية والفدائية داخل الخط الأخضر والتوصل إلى 
هدنة أحادية لفترة تتراوح ما بين ١‏ أشهر وعام بهدف اتاحة الفرصة للاتحاد الأوربى 
ومصر بالاتفاق مع الولايات المتحدة لتسويق خريطة الطريق وإعادة إطلاق العملية 
السلمية بين الفلسطينيين والإسراتيليين. وقد رفضت قوى الانتفاضة التنازل الطوعى 
عن خيار المقاومة مع بقاء سيف الاحتلال مسلطأ على رقاب الشعب الفلسطينى مؤكدة 
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الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيونى 

قناعتها بأن ذلك لا يتعارض مع النضال السلمى والخيارات السياسة والمفاوضات 
المؤدية إلى إقرار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى. وفى إطار هذا 
السياق المأزوم محلياً واقليمياً ودوليا بدأت سلسلة جديدة من الحوارات عرفت باسم 
حوارات القاهرة برعاية رئيس المخابرات العامة فى مصر وتمت على مستويين: 
حوارات مصرية - فلسطينية وحوارات فلسطينية - فلسطينية تحت عنوان رئيسى هو 
(الحوار السياسى وكيفية الخروج من المأزق الراهن)!! واستطاعت الوساطة المصرية 
أن تحصل على موافقة الفصائل الرئيسية على هدنة أحادية بدأت فى 759 يونيو 
٠٠‏ ولكنها انهارت قبل أن تكمل 60 يوما بسبب عدم تجاوب شارون. 


ورغم الاتفاق الذى توصلت إليه الحكومتان المصرية والإسرائيلية فى نوفمبر 
5 بشأن مبادلة الجاسوس عزام عزام بالطلاب المصريين الذين احتجزتهم 
إسرائيل إلا أن إسرائيل أصرت على إبقاء ال 45 مسجوناً مصريا الذين عانوا مسن 
سوء المعاملة فى السجون الإسرائيلية والمؤسف أن الحكومة المصرية رفضت 
العرض الذى قدمه حزب الله لضم هؤلاء السجناء إلى القائمة التى كان يساوم بها 
للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديه فى المفاوضات التى تمت عبر الصليب الأحمر 
واستندت الحكومة المصرية فى رفضها على وجود علاقات مباشرة مع إسرائيل وانها 
ليشك:فئ حاجة إلى مشاعذة 7؟) 

ويلاحظ أن مصر قد حافظت على قنوات اتصال مع الفصائل الفلسطينية وأخرى 
مع الإسرائيليين ولذلك واصلت مساعيها من أجل الحصول على مواقفة الفصائل 
الفلسطينية على مشروع آخر للهدنة وفى جولة الحوار التى عقدت بالقاهرة فى ديسمبر 
0 قدمت مصر ورقة عمل تتضمن أربعة قضايا أساسية لاتاحة الفرصة أمام 
السلطة الفلسطينية للتوصل إلى وقف إطلاق النار مقابل التزامات إسرائيلية محددة إلا 
أن :خمسة فصائل فلسطينية (حماين والجبهة للشعبية والَجَهاك وتنظينى الصاعقة 
والجبهة الشعبية - القيادة العامة) رفضت الموافقة على التوصية المصرية بأن يتضمن 
البيان الختامى الإعلان عن التزامات متبادلة بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى 
ودعوة القيادتين المصرية والفلسطينية للتحرك السياسى مسن أجل وقف العدوان 
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الأسزهشلن :علن "الفتغبي”الفتنطينى وفك الحطيار طنش وهفذا اكيت جؤلة الهزار) دون 
صدور بيان ختامى أو إعلان سياسى بل مجرد بيان صحفى.") 
ولا شك أن إصرار الحكومة المصرية على تكرار تجربة الحوار الففسطينى - 
الفلسطينى رغم الفشل الذى منيت به هذه التجربة يشير إلى حقيقة الدور الذى تقوم به 
موسرو تقل ستاعة الخترااء الفلسظليقت الإنوافيلن والذى كاق يمتيودت: اتجانسنفنه 
تقر قف خلانها الفضنائل الفلستطيقية .خخ عمال" البقاوسة" المسلفة باضان .أن ذلك شونا 
أمريكنا > بتر اكيلي) #استكاك» النذاوطنات مما يفش اه التدرك المصسؤي في ندا 
الصدد كان يتم بناء على تعليمات أمريكية تلبية للمطالب الإسرائيلية وقد أوضح ذلك 
صراحة ريتشارد ارميتاج وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أثناء زيارته للقاهرة فى 


توميو ا 


وفيما يتعلق بخطة الانسحاب الإسرائيلى من غزة والتى أعلنها رئيس الوزراء 
الإسرائيلى ارييل شارون فى ديسمبر ٠٠١7‏ وعرفت باسم (خطة الانفصال من جانب 
واحد) وطبيعة الدور المصرى الذى سعت إسرائيل إلى فرضه ويتمشل فى تكليف 
مصر للقيام به فى تنفيذ هذه الخطة وكان يشير فى البداية إلى عودة الإدارة المصرية 
لقطاع غزة على غرار التجربة المشابهة خلال الفترة من ١14/8‏ إلى ١177‏ ورفضت 
مصر هذا الاقتراح كما رفضت الاقتراح الآخر الخاص بتولى مصر مسئولية الأمن 
داخل قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلى لمراقبة أداء أجهزة الأمن الفلسطينية فى 
مكافحة أعمال المقاومة التى تعتبرها إسرائيل أعمال إرهابية. وقد استغرق النقاش 
حول هذين الافتراضين سلسلة طويلة من المحادشات والزيارات بين الحكومتين 
المصرية والإسرائيلية شارك فيها الرئيس مبارك وشيمون بيريز فى القاهرة فى فبراير 
4 ثم اللواء عمر سليمان واربيل شارون فى تل أبيب ومبارك وسيلفان شالوم فى 
القاهرة فى مارس ٠٠١5‏ وأنتهت برفض مصر القيام بدور أمنى مباشر فى قطاع 
غزة مؤكدة على أن هذا الدور هو مسئولية السلطة الفلسطينية وأن دور مصر لا 


بتعدى حدود المساعدة على أداء هذا الدور كما اعتبرت مصر أن مسئولية ض بط 
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الحدود المصرية وسيطرتها على المعابر من الجهة المصرية هى مسئولية غير قابلة 
للتنازع باعتبارها حق مصر السيادى. 
واتساقاً مع هذا المبدأ الذى ينص على مسئولية مصر فى ضبط حدودها طالبت 
مصر بضرورة إجراء تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد )١1174(‏ والتى شكلت إطارأ 
لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية )١91/9(‏ وكانت تحصر مهمة ضبط الحدود 
المصرية الإسرائيلية فى أيدى قوات من الشرطة وقد وافقت إسرائيل على الطلب 
المصرى لتحميل مصر مسئولية التحكم فى الشريط الحدودى المحاذى لمدينة رفح 
والمعروف باسم ممر فيلادلفيا وذلك ضماناً لمنع ما تزعمه إسرائيل - حول عمليات 
التهريب (الأسلحة وغيرها) من مصر إلى غزة. وفى ضوء المفاوضات السرية التى 
جرت بين مصر وإسرائيل تم تعديل بنود الاتفاقية مما يسمح باستبدال قوات الشرطة 
نقولة فق رين الحدوة الأكثر كقاءة وشليحاء 
واففضيل:الدون" اليضوئ فى بمتاعذة الجانب: الفلتطينى »على قدزيب قوات الأمن 
الفلسطينى فى القاهرة أو إرسال خبراء مصريين إلى غزة لتأهيل الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية ومنع حدوث فراغ أمنى بعد الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة. 
وإذا كانك: العلاقات المضدرية الإسزائيلية قد شهدت تعولاً جوهرياً خلال عننام 
نزام فك المتترى الساتى الذى: كنيد اتصبالا ادية عديةة انديك بإعلة 
السفير المصرى إلى إسرائيل فى فبراير 7٠٠١‏ أو على المستوى الاقتصادى بتوقيع 
مصر اتفاقية المناطق المؤهلة صناعياً (الكويز) فى ديسمبر ٠٠١4‏ والتى ظلت 
ترفضها منذ عام ١135‏ فلا شك أن هذه التطورات تمثل نقلة نوعية فى عملية التطبيع 
بين مصر وإسرائيل. وقد برزت تجلياتها وتداعياتها السلبية فى مواقف وسياسات 
الحكومة المصرية من القضايا والأحداث التى توالت بعد ذلك فى سياق الصراع 
العربى الإسراثيلى وكان أكثرها وضوحاً موقف اللامبالاه وعدم الاكتراث من جاندب 
الحكومة المصرية إزاء جرائم القتل التى ارتكبها جنود إسرائيليين ضد جنود مصريين 
ولم يؤثر ذلك على استمرار الزيارات الرسمية بين الجانبين المصرى والإسرائيلى.[0) 
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كما تجلى ذلك فى موقف الحكومة المصرية من العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنان 
عام ٠٠١5‏ إذ أنتقدت مصر مع كل من السعودية والأردن ما أطلقت عليه (المغامرات 
غير المحسوبة لحزب الله) وشنت الصحف الحكومية فى مصر هجوماً على حزب الله 
وتخاولت التهؤين من الذون البطولئ الذئ:قام.به: فى صبد العدواق الإسساراتيلى علئ 
فذق 7 زوهاء ؤقدة كا المواقت المصيرى هداة الأننان لد عر انيل 13 اعرقه 
غطاء سياسى لعدوانها على جنوب لبنان وقد صرح بذلك ايهود أولمرت رئيس وزراء 


إسرائيل :انذاك: 


ورغم كثرة اللقاءات المصرية الإسرائيلية التى شهدها عام ٠٠١1‏ والتى ركزت 
على محاولة السيطرة على التوتر فى العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وتحريك التسوية 
السلمية المتوقفه منذ عام ٠٠٠١‏ إلا أن الانجازات كانت محدودة للغاية فيما يتعلق 
بملف التسوية السلمية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى ولعل أهم إحداث هذا العام تمثلت 
فى انعقاد مؤتمر أنا بوليس على المستوى الفلسطينى الإسرائيلى. وعلى الجانب 
الفلسطينى. يرى العديد من الباحثين والمراقبين أن عام 7٠٠١7‏ هو الاشد ضرراً على 
القضية الفلسطينية ولم يسبقه فى السوء سوى عام النكبة ١144‏ الذى شهد قيام الكيان 
الصهيونى. إذ شهد تكريس الانقسام الفلسطينى رغم البوادر الإيجابية التى بشر بها 
اثفاق مكة (فبراير )٠٠١0‏ وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأول مرة منذ نشأة السلطة 
الفلسطينية عام ١134‏ مما أوحى بوضع حد لنظام ازدواج السلطة داخل سلطة الحكم 
الذاتى الفلسطينى والذى نشأ عقب فوز حماس بالانتخابات التشريعية فى يناير ٠٠١5‏ 
وتشكيلها بمفردها الحكومة الفلسطينية ثم انقلاب الأوضاع إلى النقيض تماماً عقب 
سيطرة حماس العسكرية على قطاع غزة فى أحداث يونيو ٠٠١:‏ وما ترتب على ذلك 
من انقسام سياسى وجغرافى بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكن حصيلته حوالى 
7 قتيلاً واضعافهم من المعوقين والجرحى علاوة على مئات المعتقلين فى الضفة 
وغزة فى حين لم تتكبد إسرائيل طوال هذا العام سوى ١5‏ قتيلا وهو أقل عدد خسرته 
إسرائيل منذ احتلالها للضفة وغزة عام 19517. 
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وقد استمر الانقسام السياسى والجغرافى بين الضفة وغزة فى ظل تصاعد 
القيابات. المتبادلة الأمر: الذئن الحق: أصير ازا فادحة بالقضية الها سحلينية باعنباز فل 
قضية تحرر وطنى وأهدر مكانتها على كافة الأصعدة سواء على صعيد الحكومات أو 
المجتمعات والرأى العام عربياً ودولياً هذا وقد فشلت كافة الجهود التى بذلتها مصر 
لرأب الصدع الفلسطينى وإعادة ترتيب البيت الفلسطينى من الداخل ولم يلتفت قطبا 
الساحة الفلسطينين فى غمرة صراعاتها وخلافاتها إلى أن القضية الفلسطينية لم تعد 
القضية المركزية فى المنطقة العربية. 

هذا ورغم تعدد اللقاءات المصرية الإسرائيلية التى بدأت فى يناير ٠٠١1‏ بين 
حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود اولمرت فى شرم الشيخ ويعد هذا 
تأتى لقاء بينهما حيث عقد اللقاء الأول فى 4 يونيو 7٠٠١5‏ وقد ركز على صفقة 
إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى الأسير (جلعاد شليط) ووافقت عليها حماس مقابل 
إطلاق سراح ألف أسير فلسطينى. إلا أن إسرائيل قضت على أية احتمالات لنجاح هذه 
القمة إذ بدأ التوغل الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية أثناء انعقاد هذا اللقاء واسفر 
عن استشهاد أربعة فلسطينيين فى رام الله كما طال التوغل الإسرائيلى مخيم جباليا فى 
شمال غزة لأول مرة منذ إطلاق الهدنة فى نوفمبر 2005. ومن المؤسف أن استمرار 
العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية لم يحل دون استمرار اللقفاءات بين 
مبارك وأولمرت حيث انعقد فى ٠١‏ نوفمبر ٠٠١7‏ اللقاء الثالث للتحضير لمؤتمر 
أنابوليس بالولايات المتحدة الذى أكد مبارك أنه سيكون بداية حقيقية لاستئناف 
المفاوضات. ولذلك تواصلت لقاءاته مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسبى ليفنى فى 
مايو 2٠١‏ ومع وزير الدفاع الإسرائيلى فى 1” ديسمبر ٠٠١7‏ لبحث عملية 
النسوية. 

وعلى الجانب الآخر عقد حسنى مبارك عدة لقاءات مع الرئيس الفلسطينى 
محمود عباس. كما شهدت القاهرة عدة لقاءات بين الرئيس المصرى وبعض القادة 
العرب خصصت جميعها للبحث فى ضرورة العودة إلى مسار القسوية والتمهيد 


دقف 
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لمؤتمر أنابوليس الذى عفد فى ١57‏ نوفمبر ٠٠١‏ وشارك فيه 55 دولة منها ١١‏ دولة 
عربية تتصدرهم مصر والسعودية وسوريا وفلسطين علاوة على سبع منظمات دولية. 
وقد طرح هذا المؤتمر الرؤية الأمريكية لمعالجة القضايا العالقفة بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين وتنحصر فى مطالبة الفلسطينيين بتقديم المزيد من التنازلات مثل نبذ 
العنف والإرهاب ووقف الاعتداءات على الإسرائيليين وإطلاق سراح الجندى 
الإسرائيلى فى حين لم يلزم إسرائيل بنفس المطالب بل اقتصر على مطالبتهم بالاهتمام 
بالنقب والخليل وعدم التوسع فى بناء وليس تجميدها أو إلغاءها المستوطنات. ورحبت 
مصر والسعودية وإسرائيل بهذه المقترحات فيما اعترضت حماس واعتبرت أن 
الرئيس الأمريكى يستهدف شن حرب صليبية ضد الشعب الفلسطينى ودعت الدول 
الغرئيَة للوقوفت د هذه التهديذاك 9 


والواقع أن الرئيس الأمريكى جورج بوش من خلال تأكيده على مطالبة الشعب 
الفلسطينى باستنكار المقاومة المسلحة أو ما يزعم أنه (الارهاب) شدد على ضرورة أن 
تتولى السلطة الفلسطينية اعتقال الفدائيين الفلسطينيين وتفكيك البنية التحتية التى 
يعتمدون عليها فى أعمال المقاومة ومصادره الأسلحة ووقف الهجمات ضد إسرائيل 
وإطلاق سراح الجندى الإسرائيلى دون الزام إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى 
الفلسطينيين لو تجميد المستوطنات أو الغائها. ولكن طالب إسرائيل بالإفراج عن 
عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها للحكومة الفلسطينية التى عينها محمود عباس 
برئاسة سلام فياض. أما الدول العربية فكان عليها تقديم كل الدعم والتأييد لحكومة 
فياض. كما وعد الرئيس الأمريكي بتقديم معونة شاملة كقروض للمشروعات التجارية 
ولأصلاح الأجهزة الأمنية. 

ومما يجدر ذكره أن عملية بناء المستوطنات لم تتوقف بعد انعقاد مؤتمر 
أنابوليس. إذ كشفت حركة السلام الان الإسرائيلية والمناهضة للاستيطان فى نهاية 
مارس ٠٠١8‏ عن اتساع الأنشطة الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلسة وكذلك 


افر 
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أشارت الصحف الإسرائيلية فى 8 يناير ٠٠١4‏ إلى استمرار النشاط الاستيطائى فى 
حى رأس العمود بالقدس الشرقية المحتلة. 

ومما سبق يتضح لنا أن مؤتمر أنابوليس إذا كان قد نجح فى استئناف مفاوضات 
التسوية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلا أنه لم يغير الواقع المأزوم فى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة بسبب التعنت الإسرائيلى وعدم التزامها بتنفيذ قرارات 
المؤتمر. 
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الفصل الثالت عشر 


التطبيح يون مصر وإسر اثيل 
الخصاد المر والتحديات 


النطبيع وتداعياته المصرية والعربية: 


يعد مفهوم التطبيع الذى فرضته إسرائيل فى إطار عمليات التسوية أحد مبتكرات 
الفكر الإسرائيلى فطبقا لميثاق الأمم المتحدة التى أستند تأسيس قيام إسرائيل إلى قرار 
منها تقوم علاقات السلام بين الدول على عدم استخدام القوة أو التهديد لها واحترام 
استقلالها السياسى وفيما عدا ذلك فإن تحديد طبيعة العلاقات ومستواها تظل من الأمور 
السيادية للدولة وهى التى تحددها. ويعترف منظروا التطبيع من الإسرائيليين بحقيقة أن 
مصطلح التطبيع مصطلح غير عادى ولا يرد فى معاهدات السلام التى تنظم العلاقات 
بين الدول عادة وإنه نشأ من طبيعة التناقضات وعدم التناسق فى الصراع العربى 
الإسرائيلى وتكمن الصعوبات فى عدم التناسق الأمر الذى أدى إلى ترجمته فى مفهوم 
التطبيع. إذن التطبيع هو وسيلة لإلزام العرب بتبادل سلمى نشط فى بعض المجالات 
من أجل أن يبرهنوا للإسرائيليين على الجدية فى تحول قلوبهم وإرادتهم على قبولهم 
كجيران وككيان شرعى مساو لهم فى الشرق الأوسط. ولعل هذا المفهوم الإسرائيلى 
للتطبيع يفسر ما تضمنته اتفاقيات السلام من نصوص خاصة بإرساء وتفعيل العلاقات 
الاقتصادية والثقافية بينها وبين الدول العربية الموقعة على هذه الاثفاقيات. وعلى 
المستوى التطبيقى بالنسبة لمصر يرى الإسرائيليون أن الهدف الأساسى للتطبيع هو 
فرض الرؤية الصهيونية وتحقيق الاطماع الإسرائيلية فى اخضاع المجتمع المسصرى 
وتطويعه لقبول السلام الإسرائيلى ولكن تساور الإسرائيليين الشكوك فى مدى استعداد 
المصريين لتفعيل هذا المفهوم أو الاستفادة منه. وإذا كانت مصر قد حققفت بعض 
المكاسب من عملية السلام مع إسرائيل والتى تتمثل فى السياحة واسترداد مناطق النفط 
وتدفق المعونة الأمريكية إلا أن المشكلة بالنسبة للشعب المصرى ظلت مستعصية 
لأسباب عديدة تتعلق بطبيعة الكيان الصهيونى باعتباره كيان مغخصب للوطن 
لاع 
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الفلسطينى ويمتل تهديدا للأمن القومى المصرى فضلاً عن التاريخ الدموى لهذا الكيان 
المتمثل فى المذابح وحرب الإبادة والإصرار على اقتلاع الشعب الفلسطينى من أرضه 
عار نكية تعافا ففنلة غ183 الف شين ضير فى جاتنا كفاعا: عم التوادة المصترىة 
وحقوق الشعب الفلسطينى فى الحروب التى شنتها إسرائيل فى 1548 1965١ء‏ 
7 . ويضاف إلى ذلك عامل آخر لا يقل أهمية يتمثل فى قناعة الشعب الممسصرى 
بأن الكيان الصهيونى قد تأسس أصلاً على أيدى الاستعمار الأوروبى والأمريكى لحل 
المشكلة اليهودية فى أوربا على حساب الشعب الفلسطينى ثم أصبح ركيزة أساسية 
للنفوذ الاستعمارى الغربى (الأمريكى تحديداً) فى قلب الوطن العربى. لكل هذه 
الأسباب وغيرها أصبح عدم الاعتراف بشرعية الكيان الصهيونى جزءاً من عقيدة 
تعن السو 

وقد اختلف مفهوم إسرائيل للتطبيع من بلد عربى إلى آخر طبقاً لأهدافها من كل 
دولة مثلاً بالنسبة للفلسطينيين لم يكن التطبيع السياسى ثمنأ للسلام أو حافزً عليه بل 
كان يعنى فى المقام الأول طبيعة التسوية والنمط الذى سوف ننتقل إليه العلاقات بين 
الطرفين فى ظل التسوية السياسية7"). 

ورغم جهود منظرى التطبيع فى إسرائيل لإضفاء طابع المشروعية والمنطق 
على خطاب التطبيع استنادا إلى بعض النماذج الدولية إلا أنه يظل فى جوهره دعوة 
صريحة للاستسلام لغطرسة القوة الإسرائيلية. كما أنه يتناقض مع السياسات 
الإسرائيلية النى شككت فى وجود شعب فلسطينى من أساسه وفى تبعية الجولان 
لسوريا وكذلك فى تبعية سيناء لمصر والتى لا يزال بعض القادة الإسرائيليين يرون 
فيها حلاً لمشكلة الدولة الفلسطينية. وفى أعقاب توقيع اتفاقيات التسوية شهدت المنطقة 
العربية ثلاث موجات تطبيعية كبرى بدأت الأولى فى أعقاب زيارة السادات لإسرائيل 
وانكفات عملي نحت ضغط المعارضة الشعبية واغتيال الساداك وتحولت فى ظل حكم 
مبارك إلى ما يسمى بالسلام البارد حتى عام ٠٠١4‏ عندما شهدت تحولاً جوهرياً لا 
يتسق مع المسار السياسى للعلاقات المصرية الإسرائيلية. 
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وانطلقت الموجة الثانية للتطبيع فى أعقاب مؤتمر مدريد وبدء المفاوضات الثنائية 
والمتعددة الأطراف وتحولت المنطقة العربية أثناء هذه الفترة إلى معمل تجريب نشط 
ومكثف من أجل تسويق التطبيع وتفعيل أهدافه ولكن سرعان ما اعترى هذه الموجة 
هبوطاً مع وصول نتنياهو إلى السلطة فى إسرائيل عندما تبددت كثير من الأوهام 
بإعلان نتنياهو معادلة (السلام مقابل السلام) بدلا من صيغة (الأرض مقابل السلام). 
ثم تحولت الموجة الثالثة فى سياق مختلف عن الموجتين السابقتين واللتين ارتبطتا 
بمشروعات التسوية. إذ اقترنت هذه الموجة بأحداث الحادى عشر من سيتمير وسط 
حمامات الدم والإبادة التى يتغرض لها الشعب'الفلسظيتن: وقد انستهلتها اللسعودية 
بمبادرة استهدفت تبرئة نفسها أمام الإدارة الأمريكية بعد اتهام مواطنين سعوديين 
بارتكاب أحداث نيويورك الدامية لكن سرعان ما تم تعريبها وأضافت التطبيع كأساس 
لأى تسوية ثم تبعتها مبادرة أردنية اقترحت (التطبيع قبل التوقيع) تكريساً للمفهوم 
الصهيونى الأمريكى الذى يدعو إلى الفصل بين السلام والتطبيع. لقد استكمل المشهد 
الانهزامى للنظم العربية الحاكمة خلال العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنسان عام 
5 ظدما عدمة كل شمو نعي بالا و1" و التسكرى ‏ مقطا شواسيا امش ان 
الإسرائيلى وازداد المشهد قتامة بانضمام معظم الانظمة العربية إلى حصار التجويع 
الذى فرضته إسرائيل وأمريكا وأوربا على الشعب الفلسطينى لإخضاع حماس لشروط 
إسرائيل أو إسقاطها الأمر الذى أدى إلى وضع الشعب الفلسطينى على حافة المجاعة 
واشتعال الأقتتان الذاكلئ: بين الساطة الفلسطيدية وحماسن فى 'ذات الوكت: 


لقد انطوى التطبيع على ثلاث مستويات شملت التطبيع السياسى والتطبييع 
الاقتصادى والتطبيع الثقافى وكان لكل منهم آلياته ومراحل تنفيذه. ولقد تدرج التطبيع 
بادئا بالمستوى السياسى مع دول المواجهة: مصر وفلسطين والأردن ثم المشروع 
الإسرائيلى للتطبيع مع سوريا من واقع ما عبرت عنه المفاوضات إلى التطبيع مع 
العراق فى ظل الاحتلال الأمريكى ثم الدول العربية التى أقامت علاقات رسمية مع 
إسرائيل وشملت المغرب وتونس وموريتانيا وعمان وقطر. ويلاحظ أن الدول العربية 
التسعة التى شاركت فى التطبيع الرسمى اقترن حوالى نصفها بحالة الاحتلال وعلقفت 
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سوريا إتمام التطبيع على الوصول إلى اتفاق سلام ولم تجرؤ الحكومات التى شكلت 
فى العراق فى ظل الاحتلال على إقامة تمثيل دبلوماسى مع إسرائيل بسبب المقاومة. 
وقد اقتصرت الدول التى طبعت علاقتها مع إسرائيل باختيارها على إقامة مكاتب 
اتصال ثم أغلقتها من الناحية الرسمية فى إطار قرارات الجامعة العربية التى ربطت 
بين التطبيع وتقدم التسوية السياسية ما عدا موريتانيا التى أقامت علاقات دبلوماسية 
كاملة مع إسرائيل منذ عام .١549‏ وانتكس التطبيع السياسى تمامأ فى لبنان عقب 
اتنقافل:اهساق مارو © ١رث‏ كتجاح المقاوية اللبدانية بوهام رت الاففى طارة 
الاحتلال الإسرائيلى عام ٠٠٠١‏ دون اتفاق سلام أو تطبيع وجزر القمر التى قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.(") 


التطبيع بين مصر وإسرائيل: 

تقلت اللماكق اك [اسراشنة ترف تمصي :واس ان بسنا التقفرها كانه دن حصن 
السادات عن فترة حكم مبارك. فقد رفع السادات شعار خطوة من جانب إسرائيل 
بخطوتين من جانب مصر. ولذلك شهد التطبيع فى عهد السادات زخما وتعجلاً غير 
متوقع وحاولت إسرائيل اختصار الآجال المحددة للتطبيع وفق المعاهدة التى حددت 
ستة أشهر بعد بدء المفاوضات ولكن وقعت مصر مع إسرائيل 4 اتفاقيات للتطبيع قبل 
انتهاء هذه المدة واستجابت للمطالب الإسرائيلية بشأن تعديل مناهج التعليم وإمكانية 
تزويد إسرائيل بمياه النيل. وقد تجسدت علاقات التطبيع فى هذه المرحلة فى لقاءات 
القَمَة بين الستلدات ورين ووو اء إسرائيل واالق بلحت حفن لقاءاة السكييكة ملك 
الحزب الحاكم والمؤسسات الحكومية والمجالس النيابية واتخنت شكل حوارات مع 
نظرائهم فى إسرائيل. ولكن اتسم التطبيع السياسى فى عهد مبارك بمسار متعرج وقد 
استهله الرئيس مبارك بالتحفظ على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلى لزيارة القدس 
لاستئناف مفاوضات الحكم الذاتى واشترط إجراء المفاوضات خارج القدس المحتلة. 

وقد ساد التعامل بين مصر وإسرائيل نمط العلاقات التى وصفت (بالسلام البارد) 
حتى عام ١187‏ وكان قد تم استدعاء السفير المصرى من إسرائيل بسبب اعتداء 
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إسرائيل على لبنان عام ١187‏ ثم أعيد السفير المصرى إلى تل أبيب بعد عودة طابا 
لمصر. وقد وافقت مصر على دعوة اسحق رابين لزيارة مصر لاستتناف لقاءات 
القمة» التى انقطعت خلال ست سنوات وأعقب ذلك تبادل مكثف لزيارات مسئولين من 
البلدين. وإذا كان اتفاق أوسلو ١537‏ ووادى عربه ١114‏ قد أسهما فى تعزيز 
العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل إلا أن اعتراف بعض القادة العسكريين 
الإسرائيليين بارتكاب مذابح للمدنيين والأسرى المصريين ودفن بعضهم أحياء فى 
حربى 1557 ١117‏ والتى أتارت غضبا هائلاً لدى الرأى العام المصرى كل» هذه 
الجرائم لم تؤثر فى مسار العلاقات السياسية بين الحكومة المصرية والإسرائيلية فقد 
رفضت إسرائيل طلب مصر بتشكيل لجنة تحقيق ولم تهتم الحكومة المصرية بإتخاذ 
أى إجراء ضد مرتكبى هذه الجرائم.9) 
هذا وشهدت العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل مزيدا من التوتر منذ اندلاع 
الانتفاضة (سبتمبر )٠٠٠١‏ ووصول شارون للسلطة وتوسعه فى إجراءات القمع تجاه 
الشعب الفلسطينى. وقد أستجابت الحكومة المصرية لضغوط الرأى العام بسحب 
سفيرها لدى إسرائيل فى نوفمبر ٠٠٠١‏ للمرة الثانية ولكنها رفضت المطالب الشعبية 
بقطع العلاقات مع إسرائيل أو طرد السفير الإسرائيلى من القاهرة. ثم صعدت 
احتجاجها مرة أخرى إثر أعادة احتلال المدن الفلسطينية فى مارس ٠٠١”‏ وقرر 
مجلس الوزراء حينئذ وقف كافة الاتصالات بين الحكومة المصرية والحكومة 
الإسرائيلية عدا القنوات الدبلوماسية التى تخدم القضية الفلسطينية. كما أعلن وزير 
الزراعة يوسف والى وقف كل أشكال التعاون العلمى والإرشادى فى مجال الزراعة 
بين مصر وإسرائيل وتراجعت مختلف أشكال العلاقات الرسمية وكذلك أنماط التطبيع 
الثقافى والاجتماعى وتبادل الإعلام المصرى والإسرائيلى حملات إعلامية 
متصاعدة: (؛) 


ولكن اعتبارا من ٠٠١4‏ شهد التطبيع من الجانبين تحولا جوهريا لا يتفقق مع 
المسار السياسى للعلاقات بينهما. إذ وقعت مصر اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة 
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(الكويز) واتفاق تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعى واللذين ظلت ترفضهما منذ عام ١1355‏ 
وقد حدث ذلك رغم استمرار اعتداءات إسرائيل على الشعبين الفلسطينى واللبنانى. 
وإذا كان العقد الأول من التطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل لم يحقق نتائج 
ملموسة إلا فى مجالين هما السياحة والنفط إلا أن هذا التحول الجسوهرى كان له 
تداعياته السلبية على الشعب المصرى والعالم العربى وقد وصف روبرت زوليك ممثل 
الولايات المتحدة اتفاق الكويز بأنه (أهم اتفاق اقتصادى بين مصر وإسرائيل منذ اتفاقية 
كامب ديفيد). وقد تم هذا الاتفاق دون مناقشته فى مجلس الشعب بزعم أنه مجرد 
بروتوكول ملحق باثفاقية السلام .١579‏ أما التوقيع على اتفاق تصدير الغاز المصرى 
الطبيعى لإسرائيل عبر خط أنابيب فهو مطلب إسرائيلى ظل معلقاً منذ وقت طويل وتم 
تعليق المفاوضات بشأنه فى فبراير ١5517‏ وقد وقعت مذكرة التفاهم فى يوليو ٠٠٠١©‏ 
وأعلن أنها سوف تتم من خلال تعاقدات بين شركات مصرية وإسرائيلية. وكعادتها فى 
التعتيم على كل ما يتعلق بالتطبيع لم تعلن الحكومة المصرية تفاصيل اتفاق الغاز. وقد 
أشار فهمى هويدى فى مقال بعنوان (حفاوة فى غير محلها) نشر بالأهرام فى 15 مايو 
إلى شراء إسرائيل بنك الاسكندرية الذى يعد واحدا من أربع بنوك وطنية 
كبرى تمثل عمد الجهاز المصرفى الوطنى فى مصر ولم يرد تكذيب من جانب 
الحكومة المصرية ولكن رئيس البنك المركزى المصرى شرح مبررات بيع بنك 
الاسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى وهذا لا يعنى عدم شراء إسرائيل للبنك عبر 
طرف ثالث خصوصاً وإن إسرائيل لا تألو جهدا فى محاولة اختراق الجهاز المصرفى 
المصرى سواء بتأسيس بنك فى مصر أو شراء حصة أحد البنوك الأجنبية. وتأتى 
واقعة تورط مستثمر مصرى مزدوج الجنسية فى مشاركة مستثمر إسرائيلى فى 
مشروع سياحى ضخم فى سيناء كى تضيف بعداً خطيراً فى مجال التطبيع الاقتصادى 
بين مصر وإسرائيل إذ تم السماح باختراق قرار حظر الاستثمار الاسرائيلى فى سيناء 
التق ظللك بختن :فى ذلك خكم المتادلت حخظا أحفر' لاحقار فلع الأمن القومن: المصودى: 
وقد كشف الكاتب فاروق جويدة تفاصيل هذا المشروع فى مقاله الإسبوعى (خطايا 


الحكومة بأثر رجعى) الذى نشر بالأهرام فى أول يونيو .70١17‏ 


5 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

التطبيع الثقافى: 
وإذا كانت اتفاقيات التسوية بين إسرائيل ومصر وفلسطين والأردن تستهدف 
الاعتراف بإسرائيل ككيان شرعى وقبولها والتفاعل معها دون أن يقابل ذلك أدنى 
تغيير فى إدعاءاتها حول حقوقها التاريخية فى فلسطين ودون التنازل عسن طبيعتها 
العدوانية العنصرية المتغطرسة لذلك شغلت الساحة الثقافية والتطبيع التقمافى موقع 
القلب فى عملية السلام وأولتها إسرائيل اهتماماً يفوق نزع السلاح والمناطق العازلة 
وغيرها من الضمانات التى تكفلها اتفاقيات التسوية بل اعتبرتها إسرائيل شرطاً 
جوهرياً لضمان تحقيق هذه الاتفاقيات ولذلك سعت إسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام 
مع مصر ١474‏ إلى فرض إقامة علاقات ثقافية والنص عليها فى الاتفاقية إدراكا منها 
لأهمية اختراق منظومة الوعى والإدراك لدى الشعب المصرى سعيا لاقتلاع مصادر 
العداء التى ترسخت فى الذهن والوجدان خلال عدة عقود من الحروب والصراعات. 
ولم تكتف إسرائيل بفرض إقامة علاقات ثقافية على نصوص اتفاقيات السلام المصرية 
الإسرائيلية بل نصت على وجوب عقد اتفاقية ثقافية تم توقيعها بالفعل فى مايو ١955/4‏ 
وتم فى إطارها توقيع عدة بروتوكولات تنفيذية من بينها تأسيس مركز إسرائيلى 
أكاديمى فى القاهرة (عام )١187‏ كقناة للاتصالات مع المؤسسات التربوية والعلمية 
فى إسرائيل. وقد نص اتفاق أوسلو الأول عام ١447‏ على برامج للتعاون فى مجال 
الاتصال والإعلام كما نص الاتفاق الثانى لأوسلو (طابا )١55©‏ على برامج للتعاون 
العلمى والثقافى والاجتماعى وتشجيع الحوار ومنع التحريض والدعاية العدائية وتعهد 
الطرفان بأن يعمل نظامهما التعليمى على تشجيع ثقافة السلام بين إسرائيل وفلسطين. 
وتنص المادة الثالثة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على أن يتعهد الطرفان 
(بالامتناع عن التنظيم أو التحريض على أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر كما 
يتعهد بتقديم مرتكبى هذه الأفعال إلى المحاكمة) وقد التزمت السلطات المصرية بمنع 
كل هذا بجميع الوسائل سواء التشريعات القانونية أو الإجراءات الأمنية. وتجسد ذلك 
فى سلسلة التشريعات التى أصدرها نظام السادات للحيلولة دون توجيه أى نقد للاتفاقية 
مثل تعديل قانون الأحزاب رقم 6" لعام ١474‏ وقانون العيب رقم 15 لعام ١98٠١‏ 
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وقانون سلطة الصحافة رقم ١44‏ لعام .١318٠‏ وعلى مدار العقود الثلاثشة التى 
استغرقتها جهود التطبيع الثقافى يلاحظ أن التحالف الصهيونى الأمريكى قد طورامن 
ألياته فإذا كان قد ركز فى الثمانينات على مؤتمرات الطب النفسى من أجل إعادة 
تكييف طبيعة الصراع. وتجاوز الحاجز النفسى وإرساء فكرة السلام كمصدر للنفع 
الاقتصادى فإن حقبة التسعينيات قد شهدت المحاولات الدؤوبة لإدماج التطبيع التفافى 
مع مفاهيم العولمة التى سعت لتذويب ثقافة المنطقة من خلال التركيز على فكرة 
الشرق أوسطية والتأكيد على تعدد الهويات والثقافات فى المنطقة والسعى لتفكيك 
مكونات الثقافة العربية وطمس الهوية الثقافية وينشغل هذا التحالف منذ بداية العقد 
الأول من الألفية الثالثة وبعد أحداث ١١‏ سبتمبر بإعلاء صوت مكافحة الإرهاب 
ومحاولة توظيف قوانين مكافحة الإرهاب من أجل إضعاف الأصوات الداعمة للمقاومة 
بدءا بتعقب المعادين للسامية من خلال استصدار تشريعات من الكونجرس وانتهاء 
ببرامج الإصلاح السياسى التى أطلقتها أمريكا وفرضتها على الدول العربية من أجل 
تغيير نظمها الاجتماعية والثقافية والسياسية7). 


اهداف التطبيع الثقافى وآلياته: 

سعت إسرائيل لتحقيق أهدافها التوسعية سواء من خلال آليات الصراع أو آليات 
التطبيع فى إطار اتفاقيات التسوية. فمنذ البداية اتجهت لبلورة صياغات نظرية مقابلة 
لأطروحات الفكر القومى العربى ففى مقابل عروبة المنطقة وان إسرائيل جسم غريب 
فيها ركزت إسرائيل مبكراً على توسيع المفهوم الجغرافى للشرق الأوسط وتكريس 
تفيو أ الشترق الأرسط لسن عرينا أن حادس خالفيا بك متلق جاده اينات 
والأعراق والثقافات والقوميات. وقد أسهم فى ابتكار هذا المفهوم روفيد شلواح من 
خبراء الخارجية الإسرائيلية وعززه سياسياً بن جور يون وابا اببان الذى أوضح أن 
(من الحيوى أن تتذكر أن الشرق الأوسط والعالم العربى ليس شيئين متساويين أو 
متطابقين - فالشرق الأوسط كما جرى تعريفه فى الممارسة العامة للأمم المتحدة 


بنكئة :3 مليون غربى إذا احذنا اللعة كاشاس:وه) مليون من 'غين النزن)0) وكان 
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من الواضح فى هذا السياق أن تتجه أهم معارك التسوية السياسية بين مصر وإسرائيل 
صوب نفكيك العلاقة بين الوطنية المصرية والقومية العربية. وقد جاءت الهجمة 
الكبرى على عروبة المنطقة من خلال الطرح الصهوينى - الأمريكى لفكرة الشرق 
أوسطية فى إطار عملية التسوية التى حملت اسم (سلام الشرق الأوسط) وبدأت بمؤتمر 
مدريد (أكتوبر .)١19١‏ 
ورغم الاهتمام الذى حظيت به هذه الفكرة من جانب المثقفين العرب إلا أن 
مناقشاتهم اقتصرت على تناول وتفنيد الأبعاد السياسية والاجتماعية والاستراتيجية ولم 
تتل الأبعاد الثقافية ما تستحقه من اهتمام رغم وضوح رؤيتهم للمشروع الصهيونى 
باعتباره مشروعاً ثقافياً سياسياً استراتيجياً أكثر منه مشروعاً اقتصادياً وان هذا 
المشروع لن يحقق غاياته الاستراتيجية دون تفكيك النظام العربى واسقاط الهوية 
العربية وتفتيت الكيان العربى إلى كيانات طائفية سنه وشيعه ودروز حتى تصبح 
إسرائيل هى ضابط الايقاع السياسى من خلال ابراز هويتها اليهودية. وعندما تسوارى 
شعار الشرق أوسطية الذى استهدف عروبة المنطقة سارع التحالف الصهيونى 
الأمريكى إلى استغلال أحداث الحادى من سبتمبر فى الولايات المتحدة وقام بتوظيفها 
لتحقيق هذا الهدف المركزى وهو ضرب الهوية العربية للمنطقة وأتخذت هذه المرة 
شكلاً جديداً تمثل فى دعاوى الاصلاح التى اعلنتها أمريكا فى ديسمبر ٠٠١7‏ وشلمت 
عدة مبادرات مثل الشراكة والتنمية والمناطق الحرة ومشروع الشرق الأوسط 
الكبير.7) ومما يثير الدهشة أن هذا المشروع الأمريكى يتحدث عن الإصلاح ويتجاهل 
الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وأراضى عربية والاحتلال الأمريكى للعراق ويطرح 
إسرائيل كنموذج للديموقراطية والحرية. 
ومن أبرز أهداف التطبيع الثقافى مواجهة الصهيونية للإسلام باعتبساره مصدر 
دائم من مصادر تعبئة وحشد المسلمين ضد إسرائيل والصهيونية خصوصاً وان تأسيس 
إسرائيل يناقض الفكر الإسلامى الذى ينظر لليهود كأقلية وأهل ذمة كما أن الإسلام لا 
يكف عن ترديده المستمر لقداسة مدينة القدس والمسجد الأقصى - هذا ويعد تراث 
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ثقافة التحرير الوطنى من أبرز التحديات التى تواجه إسرائيل فى انجاز أهدافها من 
التطبيع الثقافى. إذ كيف يمكنها تبرير احتلالها للأراضى العربية والتهجير الجماعى 
لنشعب الفلسطينى وتكريس احتلال اقتلاعى بكل ما ينطوى عليه من انتهاكات للقانون 
الدولى وسياسات عنصرية خصوصا بعد انكشاف وسقوط ادعاءات الحركة الصهيونية 
وحلفاؤها من الغرب الاستعمارى بانكار وجود الشعب الفلسطينى وأنها تمثل شعباً بلا 
أرض جاء إلى أرض بلا شعب وأن حروبها مع العرب دفاعية وان المناطق المحتلة 
اننا هئ :متاطق :مشر ةا" . 


آليات التطبيع الثقافى: 

تعددت الآليات والبرامج الثقافية التى استعانت بها إسرائيك من أجل اقتلاع 
مصادر العداء فى العقل العربى والإسلامى ورسم صورة إيجابية لإسرائيل ومحاولة 
اختراق أسوار الرفض التى شيدها المثقفون العرب فى مواجهة التطبيع الصهيونى. 
وفى هذا السياق تبرز أهم هذه الآليات التى تتمثئل فى تنظيم مؤتمرات ولقاءات للحوار 
الدينى بين اليهود والمسلمين. وقد تم عقد سلسلة من هذه المؤتمرات فى كل من القاهرة 
ودير سانت كاترين والولايات المتحدة دعت إليها بعض المنظمات اليهودية والمسيحية 
وضمت وفود من العرب والمسلمين وشملت لقاءاتها القيادات العليا من مصر وتركيا 
والأردن وتونس والكويت وقطر وماليزيا واندونسيا. واستمر هذا التوجه خلال 
مفاوضات أوسلو ثم ازدادت وتيرته بعد أحداث ١١‏ سبتمبر وتصاعد الحملة الدولية 
ضد الإسلام والمسلمين والعرب. إذ تم توظيف هذه المؤتمرات لأدائه أعمال المقاومة 
الاستشهادية وتجلى ذلك بوضوح فى مؤتمر حوار الأديان الذى عقد بالاسكندرية فى 
يناير ٠٠١5‏ وضم ممثلين للصهاينة ورؤساء بعض الطوائف المسيحية من مصر 
والشرق الأوسط وأوربا وأعضاء من السفارة والهيئات الأمريكية بمصر وشارك فيه 
شيخ الأزهر فيما رفض البابا شنودة الجلوس مع الصهاينة.!9) 

وقد تواكب مع هذه المؤتمرات المحاولات الأمريكية لتطوير المناهج التعليمية 
خاصة التعليم الدينى فى العالم العربى والإسلامى وتفاعلت الحكومات العربية مع هذه 
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المطالب فى سياق (الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب) وانعكس ذلك على الفتاوى الدينية 
الوشبية فى عصان كما وكن العرمن التذرئ لمجي التحوية الإنلايية عدار د 
على قضية تجديد الخطاب الدينى وتعديل مناهج التربية الدينية كذلك نالت قضية ائمة 
الممناحد ‏ اهتنانا ملحو كلا في الموصر! و علدت جامية الأزاهر عن خطتها فى 'إعساذة 
النظر فى نوعية المناهج الدينية والتربوية. وبادرت وزارة التربية والتعليم باس تحداث 
مادة جديدة فى المدارس بعنوان (الأخلاق). كما بدأت الجامعات المصرية سلسلة من 
المؤتمرات والندوات تحت مسمى (ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الجامعى) بهدف 
ضرورة تغيير المناهج وأساليب الدراسة سعياً لاختراق وتفكيك وتذويب المخزون 
الحضارى والتقافى للأجيال الجديدة لكى تنصهر فى بوتقة التكنولوجيا الحديثة حيث لا 
إنتماء لأرض أو دين أو ثقافة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إعادة تشكيل السوعى 
الوطنى والحضارى لدى الشباب المصرى والعربى و(إعادة تثقيف المثقفين العرب 
والمصريين) على حد تعبير بنيامين نتنياهو الذى أشار منذ عشر سنوات إلى أن 
(مصير العرب واليهود سيتحدد فى المدارس والجامعات وفيى قاعات تحرير الصحف 
وفي الأساجة فتن لليوم وبحد عشرية: هافا من عقسو أل مماهدة يسا غريية 
إسرائيلية لا يوجد قبول لإسرائيل فى مجالات التعليم والتثقيف لدى العرب. فلا خريطة 
عليها اسم إسرائيل ولا كتاب مقرر فى المدارس يشير لاسم إسرائيل كدولة لها الحق 
فى الوجود ولا طفل يتعلم أن إسرائيل هى جاره دائماً ولا صحيفة تتجنب أكثر أنواع 
التحريض المشحونة بالسموم ضد إسرائيل واليهود ولا أى قيادة دينية فى العالم العربى 
تبشر بالتسامح تجاه الدولة اليهودية ولن يحدث التغيير إذا لم يقم المثقفون والقيادات 
الروحية فى العالم العربى بالانضمام إلى الدعوة لقبول إسرائيل). وقد عبر عن ذات 
المعنى موشى ساسون السفير الإسرائيلى الأسبق فى مصر فى محاضرة ألقاها باللغة 
العربية فى تل أبيب بعنوان (تطورات فى موقف الدول العربية تجاه إسرائيل) حيث 
عبر عن خيبة أمله لضآله ما تحقق فى مجال التطبيع الثقافى مع الشعب المصرى. 
وشرح أبعاد برنامج الاختراق الصهيونى المرسوم بدقة حيث أكد أنه (لابد من تلقين 


لاع 


الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيونى 
الجماهير فى مصر من خلال حملة تثقيفية محسوبة ومدروسة تبرز أفضال السلام 
و السعى لاستئصال المفاهيم السلبية والأفكار المسبقة التى عفا عليها الزمن).7:") 
لقد تواصل الضغط الأمريكى الصيهونى من أجل تنفيذ مجموعة متكاملة من 
الإجراءات والخطط والبرامج التى أستهدفت إعادة صياغة العقلية المصرية صياغة 
جديدة تتوائم مع المعطيات المستجدة على ساحة الصراع - التسويه استناداً إلى أن 
جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مهدده بالزوال ما لم يتم التمهيد لها ثقافيا وفكرياً 
وإعادة تشكيل الوعى العربى وتوجيهه صوب الأهداف الصهيونية المنشودة. وجرى 
فى هذا السياق عقب إقرار اتفاقيتى كامب ديفيد توقيع اتفاقية للتبادل الثقافى فى 8 مايو 
بين النظام المصرى والكيان الصهيونى أصبحت نموذجاً سار على نهجه فيما 
بعد كل من الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية وبمقتضاها تم إرساء الأسس القانونية 
للعلاقات الثقافية الرسمية بين مصر وإسرائيل وأنشئ المركز الأكاديمى الإسرائيلى فى 
القاهرة. والذى قام بدور بارز منذ إنشائه فى تعميق عمليات الاختراق وجمسع 
المعلومات عن المجتمع المصرى وأوضاعه الاقتصادية وبنيته الاجتماعية والسياسية 
وتم تبادل الوفود الثقافية الرسمية. وقد حاولت إسرائيل المشاركة فى معرض الكتاب 
السنوى بالقاهرة إلا أن محاولاتها فشلت بسبب المقاومة العنيفة التى أبدتها الجماعة 
الثقافية المصرية بقيادة لجنة الدفاع عن الثقافة القومية ضد الغزو الصهيونى 
والامبريالى. ولا شك أن أخطر تجليات التطبيع الثقافى تركزت فى ساحة التعليم حيث 
تم تنقيه المقررات الدراسية فى مراحل التعليم المختلفة. وأزيلت كل المعلومات التنى 
كانت تعزز الموقف الوطنى والقومى من العدو الصهيونى واستبدلت بمواد أخرى 
تحض على السلام وتدعو لفلسفة التسامح. كما حذفت الآيات القرآنية التى تحض على 
الجهاد(). 
ولم تتوقف الجهود الإسرائيلية عن محاولة استقطاب المثقفين المصريين والعرب 
وجر أقدامهم إلى منزلق العلاقة العضوية مع العدو الصهيونى وقد نجبحت إسرائيل 
بالفعل فى تحقيق هذا الهدف مع بعض المثقفين والدبلوماسيين المصريين. وتجسد ذلك 
فى مجموعة من الفاعليات المشتركة إذ تمكنت من اقناع ١5‏ مثقفا مصرياً أنتهى إلى 
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عدد 7 مثقفين شاركوا فى حوارات مصرية إسرائيلية على شاطئ بحر الشمال 
الأوربى وانتهو بتشكيل تحالف مشبوه عرف باسم حلف كوبنهاجن تحت اسم (التحالف 
الدولى من أجل السلام العربى الإسرائيلى) ويعد هذا التحالف من أبرز الاختراقات 
التى حفقتها إسرائيل فى جدار رفض المثقفين العرب والمصريين للتطبيع. وقد بدأت 
مساعى تأسيس هذا التحالف فى يناير ١555©‏ عندما دعا المجلس الأوربى إلى لقاء 
خاص لمناقشة قضنايا ومستقبل السلام فى الشرق الأوسط عفد فى لنسدن شم قامت 
الحكومة الدانماركية بعد التشاور مع وزارة الخارجية المصرية بتوجيه دعوة إلى 
بعض الشخصيات المصرية والإسرائيلية لزيارة كوبنهاجن فى سبتمبر ١593©‏ وشارك 
من الجانب المصرى لطفى الخولى ومحمد سيد أحمد واللواء أحمد فخر ومن 
الإسرائيلى ديفيد كمحى أحد أبرز كوادر الموساد وأنسحب محمد سيد أحمد بعد هذا 
اللقاء ولكن استمرت الاجتماعات فى سرية تامة ولكن انضم إليها بعض الشخصيات 
المصرية والعربية وانتهت بتشكيل هذا التحالف الذى نسب إلى عاصمة الدانئمرك 
(كوبنهاجن) وصدر الإعلان التأسيسى فى يناير .١191‏ 
كما تأسست جمعية القاهرة للسلام برئاسة السفير الراحل صلاح بسيونى عام 
باعتبارها امتداد مصرى محلى لتحالف كوبنهاجن وتسعى كجمعية أهلية إلى 
إقامة حوار مع جماعات السلام فى إسرائيل وأوربا فضلاً عن عقد ندوات وإجراء 
بكوك معن قدزيا الجلام ويدف كفن قافة السلا من أجل :نكري النتمية الناملة نوكن 
أبرز أنشطة هذه الجمعية استضافة (حركة السلام الآن) الإسرائيلية وعقد اجتماع 
مشترك معها فى يونيو ١1148‏ وتنظيم مؤتمر دولى للسلام فى يوليو ١145‏ ضم وفوداً 
من إسرائيل والأردن وفلسطين إلى جانب بعض الشخصيات الأوربية والأمريكية. وقد 
واجهت هذه الجمعية أزمة حادة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام )"9.7٠٠١‏ 


التطبيع فى مجال الزراعة: 
لا شك أن المجال الزراعى كان له الأولوية فى المخطط الصهيونى لاختراق 


المجتمع المصرى من خلال التطبيع لأهميته الحيوية من ناحية ولتوفر امكانيات التسلل 
إليه وحصاره من ناحية أخرى ولا ترجع أهميته إلى الناتج الغذائى المباشر فحسب بل 


اه 


الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيونى 
أيضاً لانه يشكل حوالى 997١‏ من إجمالى الدخل الصناعى القائم على الزراعة كالغزل 
والنسيج والسكر أو المرتبط بها كالسماد. 

علاوة على أن العاملين بهذا القطاع يشكلون ما يقرب من ١٠6؟‏ من مجموع 
القوى العاملة المصرية. ورغم أن عملية التطبيع الزراعى بدأ تفعيلها منذ توقيع 
معاهدة كامب ديفيد عام 1914 إلا أنه لم يتم الإعلان عنها إعلامياً إلا منذ عام ١9914‏ 
عندما أثار القضية نواب المعارضة فى مجلس الشعب (ه فبراير )١1934‏ وأكد يوسف 
والى فى مجال دفاعه عن تدهور السياسات الزراعية أنه تحكم مصر منذ عام ١9178‏ 
معاهدة السلام مع إسرائيل من أجل نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج الزراعى مدللاً على 
الآثار الإيجابية العظيمة لهذا التعاون بما يتمتع به الشعب المصرى من أكل التفماح 
الإسرائيلى والموز الويليامز الكبير اللذين تتم زراعتهم ببذور إسرائيلية وبرعاية خبراء 
إسرائيليين والمعروف أن د. يوسف والى كان لديه رؤية خاصة معلنة منذ أن كان 
مستشاراً لوزير الزراعة عام ١58٠‏ وتتلخص فى أن الرزاعة المصرية لن تتطور من 
وجهة نظره إلا من خلال ثلاثة محاور تشمل المحور المصرى والأمريكى والمحسور 
المصرى الأمريكى - الإسرائيلى والمحور المصرى الإسرائيلى - العربى. كما صرح 
يوسف والى فى لقائه مع بعض القيادات الإسرائيلية فى 8 فبراير ١544‏ (ان الاجبال 
التى شاهدت العلم الإسرائيلى يرفرف بجوار العلم المصرى تدرك أن مصلحة مسصر 
العليا هي أساس التعامل مع إسرائيل وأن التعاون العربى لا يغنى عن التعاون بين 
دول الشرق الأوسط كمصر وإسرائيل وتركيا.9") 

وقد تابعت الصحف القومية فى مصر كافة أشكال التطبيع الزراعى بين مسصر 
وإسرائيل حيث نشرت لأول مرة وقائع الاجتماع الدورى للجنة المصرية الإسرائيلية 
الذى عقدت بالقاهرة خلال الفترة من /ا - ٠١‏ فبراير ١59554‏ ولعل أخطر ما أسفر 
عنه هذا الاجتماع القرارات التى شملت برنامج تدريب مشترك يضم ألف خريج 
مصرى سنوي فى إسرائيل وإيفاد 48 خريج و١٠١١‏ قيادة زراعية و0١10‏ مزارع إلى 
إسرائيل خلال عام ١114‏ لتعليمهم خبرات التقدم الزراعى الإسرائيلى وإقامة مزرعة 
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مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
إرشادية فى منطقة غرب الدلتا على مساحة ألف فدان وتشكيل لجنة مشتركة من 
خبراء الزراعة فى مصر وإسرائيل تجتمع كل ستة أشهر تبادلياً فى مصر وإسرائيل 
لمتابعة البرامج التنفيذية لمشروعات التعاون المشترك بين البلدين.!؟') ولقد توالت 
صور التطبيع الزراعى ومن أبرز مظاهرها القرار الذى صدر من خلال اجتماع 
اللجنة العليا لتنمية سيناء يوم 757 أبريل ١597‏ برئاسة كمال الجنزورى رئيس مجلس 
الوزراء أنذاك ويقضى بتخصيص 955 من أراضى سيناء لمشروعات الشركات 
الاستثمارية الأجنبية”'). وقد تم اتخاذ هذا القرار تلبية للمشروع الذى تقدم به محمد 
إبراهيم سليمان وزير التعمير إلى لجنة الإسكان والتعمير بمجلس الشعب فى ” فبراير 
4 ووجه باحتجاج أعضاء اللجنة من قيادات الحزب الحاكم وتحذيرهم من خطورة 
هذا المشروع الذى لن يؤدى إلا إلى هيمنة إسرائيل مرة أخرى على سيناء9'! ومما 
كان يؤكد إدراك هؤلاء النواب لمخاطر هذا المشروع أنه تضمن إلغاء قرار سابق 
لمجلس الوزراء كان ينص على (عدم السماح للأجانب بإقامة المشروعات الاستثمارية 
فى سيناء بحكم إنها تمثل أهمية خاصة بالنسبة للأمن القومى المصرى). 
ومن أبرز الأمثلة فى مجال الاستثمارات الشركة الإسرائيلية - المصرية العربية 
للاستثمار والتخطيط والتنمية ومقرها الرئيسى فى أمريكا ولها فرعين فى كل من 
بيرسيع والقاهرة وقد صرح مستشارها نهاد سعيد رئيس جمعية رجال الأعمال 
المصريين والعرب بالخارج فى أكتوبر ١197‏ بأنها (قد تشكلت بعد مباحثات مدريد 
للسلام وانها لا تواجه مشكلة بخصوص المقاطعة العربية لإسرائيل حيث أن التعاون 
دائم ومتواصل بين الشركات العربية والإسراتيلية تحت العباءة الأمريكية)!""). 


ويضاف إلى ذلك مشروع زراعة الصحراء فى النوبارية واستصلاح ٠٠١‏ ألف 
فدان شرق العوينات اللذين تقدم بهما يوسف والى إلى مؤتمر الدار البيضاء وارسل 
وفذاً مق وجال الأعمااج المضرييق إلى القدين فى #تتوفمين 5544 لمان التجرناوات 
النهائية بشأنها.!"") 


١ 


الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيوتنى 

وفى إطار الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة المصرية 
والإسراتيلية تم منذ عام ١137‏ ايفاد عشرات الألاف من الشباب المصرى سواء من 
الخريجين أو الحائزين لأرض مستصلحة إلى الكيان الصيهونى بحجة تدريبهم على 
أساليب الزراعة المتقدمة فى إسرائيل:!؟١)‏ 


وق ريات بحقدة التستيفاك مق القرو العكتوين وكيا اكلا من للز وتان لك مين 
جانب قيادات وزارة الزراعة والشركاتث الزراعية وشركات استصلاح الأراضى 
واساتذة الجامعات وخبراء الطب البيطرى لإسرائيل. ولقد تنامى هذا النشاط التطبيعى 
للدرجة التى اقلقت بعض الدوائر الحكومية المسئولة حيث ورد فى مذكرة لوزارة 
التموين والتجارة الداخلية (أن قطاح اراح هو أهم مجالات التعاون الفنى بين مصر 
نايك إإاكوة رازه زرالا سيريا جنا جني من الخبراء والمهندسين الزراعيين 
للتدريب فى إسرائيل). !:" 


وعلى الجانب الآخر تواصلت زيارات الخبراء الإسرائيليين لمصر كل ثلاثة 
أشهر للعمل فى المشروعات الزراعية المشتركة مثل مشروع الجميزة فى وسط الدلتا 
وبنك الجينات النباتية بمشتهر ومركز سلالات التقاوي والأغنام وقسم النباتات 
الصحراوية اللازمة للرعى فى سيناء والإنتاج السمكى بالبردويل ومركز التدريب على 
زراعة أصناف جديدة من القطن. هذا عدا المشروعات الاستثمارية الخاصة التى كان 
أصحابها يستعينون بالخبراء الإسرائيليين مثل مشروع تربية البقر المصرى ومشروع 
زراعة الموز الويليامز. 

هذا وقد قامت صحيفة الشعب لسان حال حزب العمل الاشتراكى بحملة صحفية 
شملت عدة تحقيقات كشفت الكثير من الوقائع والأسرار عن النشاط الإسرائيلى فى 
وزارة الزراعة والمخاطر التى تهدد القطاع الزراعى والتى لم تقتصر على الاتفاقيات 
وبروتوكولات التعاون المشترك بين مصر وإسرائيل بل وصلت إلى حد الحاق الدمار 
بالمحاصيل المصرية بسبب استيراد البذور والتقاوى الإسرائيلية المسرطنة والتى 
الحقت البوار بالتربة الزراعية فى مساحات شاسعة. وقد أكدت بحوث مركز 
المعلومات والتوثيق بالمركز القومى للبحوث عام ١114‏ على خطورة الكثير من 
مستلزمات الإنتاج الزراعى للخضراوات والفاكهة الواردة من إسرائيل على النبات 


“مع 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

وصحة الإنسان ولكن المسئولين بوزارة الزراعة لم يعيروا هذه الأبحاث العلمية أدنى 
اهتمام. كما أقتحمت الشركات الإسرائيلية مجال صناعة السماد المصرى إنتاجا وعمالة 
من خلال شركة توجرين الدولية وكيلة شركة [إحيفا كيمكال) الإسرائيلية لصناعة 
الأسمدة. وقد كشف لطفى واكد نائب رئيس حزب التجمع هذه الحقيقة فى مجال الرد 
على بيان الحكومة بمجلس الشعب عام )"١7.19498‏ 

واتسعت دائرة المخاطر كى تشمل الثروة الحوانية والدواجن وقد أكد أساتذة 
الطب البيطرى بجامعة القاهرة أن المشاكل الحقيقية فى مجال صناعة الدواجن 
المصرية لم تبدأ إلا بعد التفاعل مع إسرائيل فى هذا المجال. كما أن انتشار العديد من 
الأمراض الخطيرة لم يحدث إلا بعد استيراد المواشى الإسرائيلية. ورغم التحذيرات 
التى قامت بها وزارة التموين عام ١154‏ من استيراد شحنات من اللحوم الإسرائيلية 
المصابة بأمراض خطيرة إلا أن مافيا التطبيع والتربح على حساب صحة وحياة 
الشعب المصرى تمكنت من تسريب جزء كبير من هذه الشحنات الملوثة. 

ولم تكتف إسرائيل باقتحام هذا المجال الحيوى (القطاع الزراعى) وإفساده 
وتدميره والتى ظهرت آثاره السلبية فى مصر بعد عشر سنوات فى سعة انتشار 
أمراض الفشل الكلوى والسرطان وفيروس سى الكبدى الوبائى بين الأجيال الجدييدة 
خصوصاً الأطفال والأجنة المشوهين بل واصلت إسرائيل جهودها بمساعدة وتواطؤ 
المطبعين من المسئولين عن الزراعة المصرية وقامت بتلويث البيئة بالقاء مخلفات 
الصو تتع الغط الكتقالمكانية التدر: اتلية المجازوة الححلوة المتسررة هموما 
مستعمرة (غوش قطيف) فى أراضى سيناء ومنطقة خليج العقبة مما أدى إلى تسمم 
الأسماك وتلوث الصخور والشعب المرجانية:'") 


المقاطعة أولاً ثم مقاومة التطبيع: 
يجدر بنا أن نشير إلى المقاطعة العربية لإسرائيل باعتبارها الأسلوب الأقدم إذ تضرب 
بكذورهااق عمق الضراع القربى الإشرائيلن وقد يداك مبكن1 من جانت: الفلستطيبين 
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الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيونى 
منذ نهاية العشرينات وأتخذت شكلاً رسمياً جماعياً من جانب الجامعة العربية منذ عام 
5 وقيل قيام الكيان الصهيونى عندما قررت الجامعة العربية التدخل مباشرة فى 
مسألة المقاطعة لمساعدة الفلسطينيين بإغلاق باب الأسواق العربية فى وجه الصناعة 
اليهودية وتفرر تشكيل اللجنة الدائمة للمقاطعة التى بدأت نشاطها فى يناير ١555‏ شم 
تألفت لجان للمقاطعة فى فلسطين وفى جميع الدول العربية المنتمين لعضوية الجامعة 
07 إنشاء مكتب رئيسى للمقاطعة فى دمشق مع إنشاء مكاتب اقليمية للمقاطعة فى 
سائر الدول العربية. 

وتشمل أحكام المقاطعة منظومة متكاملة من الإجراءات فى مجالات التصدير 
والاستيراد وعبور البضائع وتجاه المؤسسات والشركات التقى تدعم الإقتقصاد 
الإسرائيلى. وتتضمن المقاطعة ثلاث مستويات يركز المستوى الأول على مقاطعة 
السلع الإسرائيلية فيما يعنى المستوى الثانى بمقاطعة الشركات التى تتعاون مع إسرائيل 
كما يهتم المستوى الثالث بمقاطعة الشركات التى تتعامل مع إسرائيل ولا تقتتصر 
القت النقاطنة كد الحوافي" الافضائية بل مل المؤيساتف القافيتية فتهيوهها 
السينما والإنتاج التليفزيونى والمطبوعات الأجنبية التى تتضمن دعاية لإسرائيل أو 
عدا نف للعرت :وقد و جه مكتف المقاظفة العريية الإشر انين يعون الله علقت ١‏ الكبى 
تتعلق بعدم تحديد اختصاصات أجهزة المقاطعة بشكل عام. وقد تم تلافى هذا الخلل 
عام 31551 عندما أصدرت الجامعة قرلرا بتحديد الاختصضاضات:9) 

وقد نفات الدول العربية منظومة اجرائية متكاملة لمقاطعة إسرائيل طوال مراحل 
تطور الصراع العربى الإسرائيلى. وعلى الرغم من حملات التشكيك فى مدى فاعلية 
سلاح المقاطعة ورغم المشكلات التى واجهت مسيرتها إلا أنها استمرت بفاعلية 
ملحوظة وليس أدل على ذلك من نجاحها فى مقاطعة شركات عالمية كبرى مثل فورد 
واى سى أى وشل واكزويروكس ورينو وكوكاكولا وغيرها مما اضطر هذه الشركات 
الى للكت عن بعتن اتسظتوا وستتداته: ال يديت قاملكيا ويذلف عيردا متضيده 
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مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
من أجل الحصول على الموافقة بإلغاء المقاطعة ولم تحظ إسرائيل طوال فترة المقاطعة 
بغير الاستثمار اليهودى وقد بلغت المقاطعة العربية لإسرائيل ذروتها فى الحظر 
النفطى الذى فرضته الدول العربية على الدول الداعمة لإسرائيل فى حرب أكتوبر 
.١ 7‏ ولكن تلقت المقاطعة ضربة قاصمة بسبب اسقاط مصر للمقاطعة فى إطار 
اتفاقية كامب ديفيد ١918‏ واتفاقية السلام 4.191/9') 
لقد استمرت الجامعة العربية فى تطبيق أحكام المقاطعة بعد توقيع اتفاقية كامسب 
ديفيد وعزل مصر عن محيطها العربى وساعدها على ذلك حركة الاحتجاجات الواسعة 
التى شملت مختلف التيارات السياسية والاجتماعية فى مصر ضد التطبيع مع إسرائيل 
هذا وبذلت الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد جهوداً هائلة من أجل انهاء 
المقاطعة ونظمت هى وإسرائيل مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ونجحت فى أنهاء المقاطعة من المستويين الثانى والثالث من جانب الدول العربية التى 
توقع معاهدات صلح مع إسرائيل كما أن أجهزة المقاطعة أصبحت مجمدة تماما 
خصوصاً بعد إبرام اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية إذ توقف مكتب 
المقاطعة عن عقد اجتماعاته منذ عام ١5948‏ بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى. 
ولا شك أن أخطر التحديات التى واجهت المقاطعة جاءت خلال عملية خلط 
الأوراق التى أعقبت مؤتمر مدريد وانخراط الدول العربية فى مفاوضات السلام 
الثنائية والمفاوضات المتعددة الأطراف وما انبثق عنها من اتفاقيات أوسلو ووادى 
عربه. وقد أدى انهيار المقاطعة العربية لإسرائيل إلى فتح أسواق عديدة أمام الاقتصاد 
الإسرائيلى خصوصاً فى جنوب شرق آسيا. ومما يجدر ذكره أن المحاولة التى قام بها 
مؤتمر القمة العربية المنعقد فى الأردن عام ٠٠١7‏ بشأن تفعيل المقاطعة العربية ضد 
إسرائيل ومقاومة التغلغل الإسرائيلى فى الوطن العربى. قد فشلت بسبب تجاهمل 
الحكومات العربية للتوصيات التى أصدرها المؤتمر والتى تابعها المكتسب الرئيسى 
للمقاطعة بدمشق. 


دمه؛: 


الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيوسى 


وفى الوقت الذى اسقط العرب المقاطعة كسلاح سلمى فى مواجهة إسرائيل 
نلاحظ أن هناك بعض الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والدينية الغربية قد اتخذت 
قرارات بمقاطعة إسرائيل وأبرزها موقف الكنائس الميثودية الاتحادية وهى أحد 
الطوائف البروتستانتية فى الولايات المتحدة إذ قررت فى مسايو 7٠١‏ سحب 
الاستثمارات التابعة للكنائس وتبلغ 7٠١‏ مليون دولار من الشركات العاملة فى 
إسرائيل بسبب عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطينى. وفى ذات الشهر قرر 
مؤتمر اتخاد الجامعات والمعاهد البريطانية مقاطعة الجامعات الإسرائيلية تضامناً مع 
الشعب الفلسطينى بسبب تقاعس المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية عن إعلان رفضها 
تلاحتلال الإسرائيلى واستنكار ممارساته العدواتية ضد الفلسطيئين:!*") 

كما بادرت بعض النقابات والتجمعات الأكاديمية فى كل من كندا وبريطانيا 
واستراليا وفرنسا وأمريكا بالدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية لمناهضة السياسات 
العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وفرض العزلة الدولية على إسرائيل 
بأتباع عدة أساليب تتمثل فى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التتنى يكون مصدرها 
المستوطنات فى الأراضى المحئلة وعدم الاستثمار فى شراء أسهم وسندات أى 
شركات يرتبط نشاطها بالنشاط غير القانونى فى الأرض المحتلة وكذلك فرض 
العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل. ومما يجدر الإشارة إليه فى هذا 
الصدد قيام جامعة هامبشاير فى ولاية ماساشوتسس الأمريكية بحظر قيام الصناديق 
الخاصة بها بشراء أسهم وسندات ست شركات أمريكية ترتبط أنشطتها بشكل أو آخر 
بممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقد كان لهذه الجامعة موقف مماثئل تجاه 
النظام العنصرى السابق فى جنوب أفريقيا عندما قررت عدم الاستثمار فى الشركات 
الأمريكية التى كان نشاطها مرتبطأً بالنظام العنصرى. 


مقاومة التطبيع: 


مع تنامى المحاولات الإسرائيلية لفرض التطبيع خصوصا فى المجالات الثقافية 
والاقتصادية كان لابد أن يتوازى معها نمو حركة وطنية شعبية رافضة للتطبيع 
ومتصدية لأساليبه وتوجهاته. 
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ولقد مرت حركة مقاومة التطبيع فى مصر بثلاث مراحل بدأت الأولى عقب 

زيارة السادات لإسرائيل فى نوفمبر ١93717‏ وأنتهت بمصرع السادات فى أكتوبر 

ركفت كليلا فى مداياك جقد تحت متاك حكن :م ابكرذاك سيكاء ثم يرؤات 

فى مرحلتها الثانية فى أعقاب مؤتمر مدريد ١19١‏ وانطلقت فى المرحلة الثالثة بعد 
انتفاضة الأقصى عام .7٠٠١‏ 


واستقى خطاب مقاومة التطبيع عناصره من روافد عديدة عبرت عن التيارات 
الفكرية والاجتماعية الرافضة للتطبيع والاستسلام للعنصرية الصهيونية على الساحة 
العربية. وقد ضمت هذه التيارات كل من التيار القومى والإسلامي والليبرالى 
والماركسى ولذلك جاءت صياغته ذات طابع جبهوى مجسدا الطبيعة الجبهوية للحركة 
الشعبية المناهضة للتطبيع. وقد تطور خطاب مقاومة التطبيع على مدار العقود الثلاثة 
الماضية اتساقا مع طبيعة المتغيرات التى شهدتها المنطقة الدورية مضو اا اندي 
للتطورات التى شهدها الصراع العربى الإسرائيلى أو مواقف النظم العربية الحاكمة أو 
التغيزات الاقتضنادية والاجتماعية و للثقافية التى 'فرضتها العولمة: وقد مازست إسرائيل 
والولايات المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الدولية صور شتى من الضغوط 
والمؤامرات من أجل اختراق المجتمع المصرى وفرض هيمنتها السياسية والثقافية 
والاقسدنادية كان مدن أنه وم سسائوزه. 


ومع توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام ١9174‏ ركز خطاب مقاومة 
التطبيع والاستسلام على كشف أبعاد الاتفاقية وأثرها فى الإخلال بالأمن القومى 
والوطنى ومساسها بالكرامة الوطنية بفتح سفارة لإسرائيل فى القاهرة بينما يحتل 
جيشها أراضى مصرية. ومع بدء خطوات التطبيع الرسمى وتورط النظام فى ملاحقة 
المعارضين للتطبيع ربط الخطاب فى مواجهته الموجة الأولى للتطبيع بين الاستبداد 
والفساد والتطبيع وانخرطت الحركة الشعبية المناهضة للتطبيع فى مواجهة واسعة 
أربكت النظام فتورط فى مواجهة مضادة بدأت باعتقالات سبتمبر ١94١‏ وشملت 
اعتفال حوالى ١575‏ من القيادات السياسية والنقابية والثقافية والدينية وانتهت باغتيال 
الساداتا فى 5 أكتوبر .١954١‏ 
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وقد شهد خطاب مقاومة التطبيع تطوراً هام فى مواجهة الموجه الثانية من 
التطبيع خصوصا بعد توقيع منظمة التحرير اتفاق أوسلو ١137‏ وقد كان له تداعياته 
السلبية على قطاع كبير من الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع خصوصاً هؤلاء الذين 
كانوا يرددون شعار (نقبل ما تقبله منظمة التحرير الفلسطينية) كذلك تأثر خطاب 
مقاومة التطبيع بانفراط عقد جبهة الرفض وانغماس معظم الدول العربية فى مخططات 
التسوية والمفاوضات المتعددة الأطراف. علاوة على الالتباسات التى تعرض لها التيار 
القومى عقب حرب الخليج الثانية عام ١15١‏ ويضاف إلى ذلك انغماس بعض أجنحة 
القبان الإنتلامن فى :نز اغات متلحة مم الحكواتاك الحررية ختصوضا فنع نشيو 
والجزائر وظهور تحالف كوبنهاجن وجمعية القاهرة للسلام وتورط بعض الإعلاميين 
فى زيارات لإسرائيل وهرولة بعض رجال الأعمال المصريين للمشاركة في 
مشروعات بيزنس مع الإسرائيليين. 

وتولى قيادة حركة مناهضة التطبيع فى المرحلة الأولى الأحزاب السياسية 
المعارضة (حزب التجمع الوحدوى التقدمى وحزب العمل الاشتراكى) ولم يشذ عنها 
سوى حزب الأحرار برئاسة مصطفى كامل مراد الذى شارك فى أنشطة التطبيع 
بزيارته لإسرائيل فى يناير ١14١‏ فى إطار وقد برلمانى من مجلسى الشعب 
والشورى. كما شارك فى حركة المقاومة الناصريون والشيوعيون والأخوان المسلمين 
وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة. واستطاعت هذه القوى السياسية من خلال بيانات 
ممثليها فى مجلس الشعب وصحف المعارضة (الأهالى - الشعب) أن تؤثر فى الرأى 
العام المصرى فى مواجهة الحملة الحكومية التى قامت بها الصحف القومية للترويج 
لفكرة الرخاء من خلال السلام المصرى الإسرائيلى والتى بشر بها السادات وشاركت 
النقابات المهنية (المحامين - السصحفيين - الأطباء - الصيادلة والبيطريين 
والمهندسين) واتحادات النقابات العمالية والفنية ومؤتمرات نوادى أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات. كذلك تشكلت العديد من جماعات مناهضة الثقافة الصهيونية 
والتطبيع وكانت بدايتها لجنة الدفاع عن الثقافة القومية برئاسة الراحلة د. لطيفة الزيات 
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والتى ضمت لفيفا من المثقفين الوطنيين المصريين وأساتذة الجامعات ولعبت دورا 
بارزا فى ساحة المقاومة الثقافية للمشروع الصهيونى.0") 

ولم تتخلف القوى الوطنية داخل الجهاز الحكومى ذاته عن إعلان مقاومتها 
للتطبيع وأبرز مثال لذلك ما حدث فى جهاز الدبلوماسية المصرية الذى شهد استقالة 
وزير الخارجية إسماعيل فهمى ثم محمد رياض ولحقهم محمد إبراهيم كامل ثالث 
وزير خارجية لمصر بعد كامب ديفيد. كما رفض العديد من العلماء المصريين 
البارزين فى المجال الزراعى زيارة الكيان الصهيونى والاشتراك فى البحوث 
الزراعية المشتركة (المصرية - الإسرائيلية الأمريكية) رغم ضخامة مكافآتها. 

وكونت هذه المواقف رافداً أصيلاً ومتواصلاً لنهر المقاومة الذى اتسع نطاقه 
محاولا تجاوز الهامش المتاح للديمقراطية ومنظومة القوانين والتشريعات المقيدة 
للحريات. 

وبقدر الزخم والحماس الشعبى الذى تميزت به المرحلة الأولى فى مسيرة 
المقاومة الشعبية للتطبيع إلا أن هذه الروح خفتت بعد تولى حسنى مبارك السلطة عقب 
اغتيال السادات حيث تحولت الأنشطة السياسية والثقافية المناهضة للتطبيع إلى ظاهرة 
موسمية تشتد وتخفت طبقا لحجم الاعتداءات التى كانث ترتكبها إسرائيل ضد الشعب 
الفلسطيني والشعوب العربية متل الغزو الإسرائيلي للبنان وتداعياته وخروج منظمة 
التحرير الفلسطينية من لبنان والغارة الإسرائيلية على مقر المنظمة فى تونس. 

وقد تأثرت حركة مقاومة التطبيع فى مرحلتها الثانية التى بدأت عقب مؤتمر 
مدريد ١995١‏ وتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاقيات أوسلو ١557‏ مما أحدث 
بلبلة لدى الرأى العام المصرى وأضعف خطاب مقاومة التطبيع. ولكن لم يحل هذا 
دون ظهور تجمعات جديدة للمقاومة تمثلت فى اللجنة المصرية لمواجهة الصهيونية 
ومقاومة التطبيع بمبادرة من الحزب الناصرى وشارك فى اجتماعها التأسيسى عام 
45 أحزاب المعارضة (التجمع والناصرى والوفد والأحرار). وفى عام ١995‏ 
تأسست (الحركة الشعبية لمقاومة الصهيونية ومقاطعة إسرائيل) من بعض الشخصيات 
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الوطنية المستقلة والحزبية. وركزت حركة المقاومة فى هذه المرحلة على كشف حقيقة 
التسويات المنقوصة ودورها فى تكريس الهيمنة الإسرائيلية وقد ساعد على إبراز هذه 
الحفيقة تجميد عملية السلام بعد وصول نتنياهو إلى السلطة ومذبحة المسجد الأقصى 
مما أعاد لخطاب المقاومة مصداقيته وتأثيره لدى الرأى العام."") 
وتواكبت المرحلة الثالثة من مقاومة التطبيع التى بدأت عقب اندلاع انتفاضة 
الأقفصى ٠٠٠١‏ مع العديد من الأحداث التى استهدفت العرب والمسلمين فى أعقاب 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ وإعلان الحرب الأمريكية على الإرهاب 
واحتلال العراق ٠٠١“*‏ والعدوان الإسرائيلى على لبنان ٠٠١“‏ فى هذه المرحلة 
استعادث حركة مقاومة التطبيع موقعها الصحيح واكتسبت أيعادا جديدة فرضتها طبيعة 
المرحلة. وشهدت الحقبة الأولى من الألفية الثالثة ظهور تشكيلات جديدة لمنامضة 
التطبيع كانت بداياتها اللجنة المصرية لمقاطعة السلع والشركات الصهيونية والأمريكية 
التى أعلنت عن ظهورها عام ٠٠٠١‏ بهدف توحيد الحركة الشعبية التلقائية لمقاطعة 
السلع والشركات الإسرائيلية والشركات المصرية التى تتعامل مع إسرائيل. كما أعيد 
تأسيس لجنة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات عام ٠٠٠١‏ للاسهام فى دعم الانتفاضة 
الفلسسطليتية ومن" لوق :هذه التتطيبات الليكة الشعبية المسدووة للتكائن :بم اللداضسنة 
الشعب الفلسطينى التى تشكلت من كبار المثقفين والفنائين والسياسيين وأنشأت عدة 
فروع وتولت جمع المساعدات الطبية والغذائية وتوصيلها فى قوافل شعبية إلى الأهالى 
فى فلسطين. كذلك برز صوت طلاب الجامعات المصرية فى (اللجنة الشبابية للتضامن 
مع الشعب الفلسطينى) التى تأسست عام "20.700١‏ 


وفى خضم هذه الصعوبات العديدة التى واجهتها الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع 
إلا أنها نجحت فى تحقيق عدة انجازات استراتيجية لعل أبرزها عزل التطبيع عن 
الدائرة الشعبية ومحاصرته داخل دائرة العلاقات الحكومية الرسمية مما أضفى عليه 
طابع (السلام البارد) ويتجلى الإنجاز الثانى فى جعل عملية التطبيع عملاً شائناً 
ومجزما 'ينتلم الإحفاع وعدم المجاهرة به الأمن :الذى الزم معظم العناضن- الى 
أقدمت على التطبيع بالعمل على تكتمه وتبريره. 
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ويواجه التطبيع عدة تحديات فى ظل العولمة وانخراط فريق من رجال الأعمال 
والمستثمرين فى مشروعات الشراكة الصهيونية الأمريكية وفى ظل السياسات 
الاقتصادية العولمية التى انتهجتها الحكومة المصرية والتى أدت إلى اتساع مسساحة 
البطالة والإفقار بين جموع الطبقات الشعبية مما أجبر مجموعات شبابية إلى السفر 
للعمل فى إسرائيل وكان لذلك تداعياته السلبية اجتماعياً وثقافيا. 
ولكن يظل التحدى الأهم الذى تواجهه الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع فى 
ضرورة تطوير قدراتها التنظيمية وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق وتحسين تدفق 
المعلومات بينها وتطوير الاستفادة من المستحدثات التكنولوجية فى مجال الاتصال 
والإعلام والمعلومات خصوصا وأنها تملك وضوح الرؤية وتتوافر لها الآليات ولا 
تنقصها الخبرات الحركية والثقافية ولا يعوزها الاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات. 
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ك١‏ - ابريل 45 5,؛ ص5١-ل١.,‏ 
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. انظر: إيمان حمدى: السلام الاآن وجمعية القاهرة للسلام نظرة مقارلنة - مختارات 
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المفارقة - ورقة مقدمة لندوة فلسطين والعالم العربى فى القرن الحادى عشر - القاهرة 
- مركز البحوث العربية والأفريقية وصندوق القدس (واشنطن) ١4-١*‏ مارس 
فلدة؟, 


. انظر: جريدة الأهرام 25 4 فبراير .١1595‏ 
. انظر: جريدة الأهرام ١١‏ فبراير 1995. 
. انظر: جريدة الأهرام ١4‏ فبراير 1995. 
. انظر: جريدة الأهرام 4 فبراير .١9955‏ 

. انظر: روزاليوسف ١١‏ أكتوبر .١94917‏ 

. انظر: الأهرام © نوفمبر .١595‏ 

. انظر: عريان نصيف - مصدر سابق. 

.15568 مارس‎ ٠١ انظر: جريدة التعاون‎ ٠ 


* الدكتور يسرى خميس وكيل كلية الطب البيطرى الأسبق - جامعة القاهرة. 

لمزيد من التفاصيل انظر: عريان نصيف - مصدر سابق. 

لمزيد من التفاصيل انظر: 

* محسن عوض وأخرون: مقاومة التطبيع - ثلاثون عاماً من المواجهة مصدر سابق 
ص77 - 10ل 


فى خناد قل النموية:- عاما من سل عابر هيروت تدان التبيضة 


العربية - ,7٠٠٠١9‏ ص51م-55ه0. 

انظر: مجدى حماد - مصدر سابق» ص١‏ 517. 

انظر: لجنة الدفاع عن الثقافة من مقاومة التطبيع إلى مواجهة الهيمنة. دراسات ووثائق 

قياوات 64 تسر ع التحوت المزرية 2 القاهزة 1344 

* محمد حسن: مصر فى المشروع الإسرائيلى للسلام - بيروت - دار الكلمة للنشر 
-.198., 
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* محسن عوض: الإستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية - سلسلة 
الثفافة القومية - بيروت - مركز دراسات الوحدة العربية .١154/4‏ 
". انظر: محسن عوض: مقاومة التطبيع - مصدر سابق. 
. انظر: أحمد بهاء شعبان: ماذا بعد انهيار عملية التسوية - ورقة مقدمة إلى ندوة مركز 
البحوث والدراسات السياسية بجامعة القأهرة .5٠١5‏ 
* نحو منهاج عمل لحركة مقاومة التطبيع التقافى فى مصر والوطن العربى - ورقة 
حوار مقدمة إلى ندوة فلسطين والعالم العربى فى القرن الحادى والعشرين ١54-1١77‏ 
مارس ٠٠٠١‏ - مركز البحوث العربية وصندوق القدس (واشنطن). 


* عريان نصيف - مصدر سابق. 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
الفصل الرانع عشر 


الموقف المصري نجاه العدوان الصهيوني على غزة 
غ٠٠‏ -04١٠١؟‏ 


أولا: التغطية الإخبارية للعدوان: 


لقد وقعت حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الأهالى فى غزة ٠»‏ وتباينت مواقف الحكم 
المصرى بل تعارضت مع الشارع؛ ومع غالبية الصحفء الخاصة والحزبية علي حد 
سواء. فضلا عن أن مواقف الحكم اختلفت من وقت لآخر ما تطلب رصد هذا الموقف 
من خلال التغطية الإخبارية للعدوان ثم تناول الاتجاهات التي عبرت عن مواقف 
الصحف ازاء العدوان. 

ما أن فشلت حكومة مصر في صياغة اتفاق تهدئة بين فصائل المقاومة 
الفلسطينية» واسرائيل. في 23٠١8/1١7/١6‏ حتي أخذ النظام المصسريء ودبلوماسيته 
في التصعيد ضد تلك الفصائل؛ وإلقاء اللوم عليهم؛ وبدلاً من القيام بأي تحرك؛ تكون 
نتيجته تخفيف الحصار عن قطاع غزة؛ راحت الأصوات تتصاعدء مدافعة عن الموقف 
الرسمي المصريء القاضي باستمرار إغلاق معبر رفح وبدلا من شرح أسباب ذلك 
الإغلاق» راحت الأبواق تتصاعد بالشتائم» في مواجهة المتظاهرين في كل مكان مسن 
أرجاء المعمورة» والذين كانوا يطالبون بفتح المعبر. وراح النظام المسصري يؤكد 
بأن('): 

مصر ترفض ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين» ومبارك يدعو اسرائيل 
لضبط النفس» وتسهيل الوضع الإنساني بغزة» وراح وزير الخارجية المصريء احمد 
أبو الغيط يؤكد أن هدفه التهدئة والمصالحة الوطنية» وإقامة الدولة الفلسطينية.... ثم 
أضاف أبو الغيط: أن مبارك أكد ضرورة الابتعاد عن العقاب الجماعي للفلل سطينيين 
وعدم التصعيد العسكري. (") 


هك 
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عشية الحرب. خرجت علينا "الأهرام" لتؤكد إرسال مساعدات من "الهلال الأحمر 
المصري”" ب " ملايين جنيه إلي أهالي غزة.. وفي ذات الوقت» عززت السلطات 
المصرية إجراءتها الأمنية فى رفحء: علي طول الحدود مع قطاع غزة: وكثفت 
وجودهاء بمناسبة العام الجديد! 
المرحلة الأولي: التصعيد ضد المقاومة وإفتعال معارك جانبية: 


في المرحلة الأولي من حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل علي غزة فى 77 
ديسمبر .٠٠04‏ وحتي يوم العاشر من يناير/ كانون الثاني» :٠5٠١9‏ أختلق النظام 
المصري وإعلامه الحكومي معارك جانبية؛» في محاولة لشغل الرأي العام؛ الداخليء 
والعالمي "الذي يتهمه بالتواطؤ مع إسرائيل"؛ وبدلا من الرد علي تصريحاتء أيهود 
أولمرت؛ رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني الذين أكدا بأنهما 
أبلغا دولاً عربية بنية قصف غزة(): راح يرد هذا النظام علي ردود الأفعال» وليس 
علي الفعل نفسه. 
الحكم: 

وقد دان مجلس الشعب العدوان. وفي الوقت نفسه؛ كشف الدكتور/ مفيد شهاب» 
وزير الشئون القانونية؛» والمجالس النيابية» أمام مجلس الشعب» أسباب زيادرة تسيبي 
ليفني وزير الخارجية الإسرائيلية لمصر. وقال شهاب أن الموقف المصري لا يمكن 
أن يزايد عليه أحدء وعندما أستشعرت مصر أن إسرائيل تدبر عمليات عسكرية مدمرة 
ضد قطاع غزة؛ وأن الخطر قادم؛ قامت مصر باستدعاء ليفني» للضغط علي إسرائيل» 
ولكن للاسف الشديد قامت إسرائيل بالعمليات العسكرية في )135008/١57/717‏ 
التغطية الإخبارية للعدوان 

وفي ضوء استحالة فصل موقف الحكم المصري عن الصحف الحكومية» نلاحظ 
أن جريدة الأهرام خرجت علينا في اليوم الثاني للقصف بمانشيت: "مصر تطالب 
بوقف آلة القتل الإسرائيلية"» 'مبارك وعباس يبحثان الأزمة الدامية و ١7‏ شاحنة 


ككع 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

مساعد لك مبصوية كلع ع نيا تح املق ماع لك ظما بانةاحرين: تاي 
الأونرواء فإن المساعدات اللازمة للقطاع؛ لمدة يوم فقطء في الظروف العادية 86٠١‏ 
طن مساعدات. وفي العدد نفسهء وللمرة الثانية بعد الحربء, أكد أبو الغيط أن الأولوية 
هى وقف العدوان» والعودة إلي التهدئة» وفتح المعابرء كما تشير الأهرام إلي استشهاد 
ضلبط مصري برصاص حماس! حيث صرح مصدر أمني بأن أجهزة الأمن المصرية 
نجحت في رد محاولات بعض الفلسطينيين لاقتحام الحدود المصرية» شمال رفح. 
بمنطقة صلاح الدين» إلا أنه وعقب إطلاق الجائب المصري طلقات تحذيرية لتفريق 
الفلسطينيين» بادرت عناصر من حركة "حماس" بإطلاق نيرانها مما أسفر عنه استشهاد 
الضابط المصري (رائد) ياسر فريج العيسوي©) 

فى الوقت الذى ظلت اسرائيل تحشد قواتها البرية» وتعلن غزة منطقة عسكرية 
مغلقة: وفي الوقت ذاته أستمرت اتصالات مبارك من أجل وقف إطلاق النارء فوراء 
وعودة التهدئة. 

وأستمر وزير الخارجية المصري يهاجم من أسماهم 'دعاة الفوضي": نصر الله لا 
يعي من أمره شيئا.. ومصر تتعرض لحرب من بعض الدولء ثم تشير الأهرام الى 
وصول أول دفعات المصابين الفلسطينيين إلي المستشفيات المصرية» حيث نقل ١17٠١‏ 
مصاباء عبر معبر رفح. وتشدد الأهرام علي أن مسلحين من حركة 'حماس" قتلوا 
الضابط المصري (بدم بارد)! وتحذر مصر الفضائل الفلسطينية من أي مساس بأمن 
الحدود!7). ويظهر واضحا مدي تحامل الحكم المصري علي الفصائل الفلسطينية: 
وخاصة "حماس" وان الأجهزة تحاول الهروب من المواجهة مع إسرائيل» إلي الحدود 
المصرية»ء دون الاشارة الى سبب اتهام الحكومة المصرية لهذا الهروب "الحمساوي"!! 

في الوقت نفسه كشفت المصادر الرسمية للأهرام بأن لديها تفاصيل كاملة حول 
المخطط المشبوه» الذي يستهدف مصرء في هذه المرحلة» سياسياء وإعلامياء تشارك 
فيه عدة دول عربية» وإقليمية» وجماعات محظورة:؛ تشمل إيران» وسورياء وحزب 


لاع 
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في مصرء مقابل تمويلها! ويظهر جليا هدف النظام المصري من خلق معارك وهمية. 
ولعل هدفه من ذكر "حماس" ضمن الجهات التي تحاربهاء هو خلق رأي عام شعبي 
ضد 'حماس". وبدلا من أن يقوم الرئيس المصري بتوجيه رسالة إلي إسرائييل» إذ به 
يرسل وزير خارجيته إلي الرئيس التركي رجب طيب اردوجانء برسالة يؤكد فيها 
مطالبه مصر لإسرائيل يوقف فوري لإطلاق النارء واستعادة التهدئة, وفتح المعابرء 
وتكتفي الأهرام بالحديث عن المظاهرة التي نظمت أمام نقابة الصحفيين» ونقابة 
المحامين فى خبر صغير حوالي 8*0 سم فقط في صفحتها الثانية!". 

وقد أكد الرئيس المصري حسني مبارك في كلمة متلفزة حول الأوضاع في غزة 
الثلاثاء ٠٠١8/١7/١‏ أن مصر لن تفتح المعابر أمام الفلسطينيين إلا أمام الحالات 
الإنسانية فقط ودان الهجمات الإسرائيلية علي غزة وناشد الفصائل الفلسطينية بتوحيد 


ودان الرئيس المصري الهجمات الإسرائيلية علي قطاع غزة؛ وطالب قادة 
إسرائيل باحترام الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. 

وأضاف أن مصر تسعي لوقف "العدوان" الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة 
وإعادة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وإسرائيل. وأضاف مبارك؛ "سوف 
تطرح مصر هذه الرؤية خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري للجامعة العربية"7). 

وقد شدد مبارك علي أن مصر ترفض الانسياق وراء المخطط الإسرائيلي 
الرامي لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية» وتابع: 'نقول لم نسعي للمكاسب السياسية 
إن الدم الفلسطيني أغلي"7"). 

وبدلا مق ترجه التكلان: إلى الستمررقة فين امعواكو فابسك التمحفه الكرمد: 
المصرية بإدارة معركة علي صفحاتها وخرجت علينا بعناوين (مصر لا تقبل 
المتاجرة)!(١').‏ 


مجلس الشعب والأحزاب يرفضون المزايدات علي الدور المصري الداعم للحق 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

ودبلوماسيون: 'نصر الله لم يقدم القضية الفلسطينية سوي الكلام2"). 

وفي اجتماع وزاري» برئاسة رئيس الوزراء المصري صرح الدكتور أخمند 
نظيف: 'مصر تجدد إدانتها للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى غرزة وتطالب بوقفهاء 
فورا" وتشدد مصر علي فتح معبر رفح لاستقبال الجرحي الفللسطينيين» وإدخال 
المعونات الغذائية» والدوائية للقطاء7''). 

ثم خرج علينا الرئيس مبارك ليقول في خطاب له: "أوقفوا العدوان فالاحتلال إلي 
زوال" ويقول لقادة إسرائيل: 'أياديكم الملطخة بالدماء تؤجج مشاعر الغضب وتبدد 
الأمل في السلام"؛ ويؤكد: نرفض تكريس الانقسام بفتح معبر رفحء بالرغم من تأكيد 
وزير خارجيته بان المعبر مفتوح من اليوم الأول! 
بتحقيق مكاسب سياسية»: علي حساب الدم الفلسطيني"*”"). 

وتواصل جريدة الأهرام التأكيد علي إستمرار فستح معبر رفح. وإدخال 
المساعدات» وأخبار عن سعي حماس لاقتحام الحدود المصرية» وفتاوي من مساجد 
غزة لاستباحة دماء جنودنا.. والشهيد ياسر ضحيتهال"'). 


عراز 


ونشرت الأهرام خبر يشير إلي تكريس قنوات "الجزيرة"؛ و"المنار" و"الأقصي'"؛ 
و"العالم"؛ و"الدنيا"» مع بدء الهجوم البربريء لتوجيه الاتهامات إلي مصر”". 

ولوحظ أن الدكتور هاني موروء مستشار الصحة للطواريء والأزمات صرح أن 
مصر استقبلت خلال الأسبوع الأول للحرب» ١١5‏ جريحا فلسطينياء مما يتناقض مع 
جريدة الأهرام التي أكدت استقبال مصر ١7١‏ حالة في ثاني يوم للقصف 
الإسرائيلي.(4") 
خلانها لوقف إطلاق النارء وعقب فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قراراً يلزم 
إسرائيل بوقف إطلاق النارء إذ بوزير الخارجية المصسريء أحمد أبو الغيط» ينتقد بطء 
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مجلس الأمن؛ في حين تؤكد بلاده بأنها تواصل اتصالاتها للسيطرة علي الموقف في 


,)05(5 


عر 

وسرعان ما تلاقي الجهد المصري بالجهد الفرنسيء لعقد قمة مصرية- فرنسية 
في شرم الشيخ» لبحث وقف إطلاق النار» في غزة. وانتهزت الحكومة المصرية تلك 
المناسبة لتطالب إسرائيل بوقف عدوانها فوراًء دون قيد أو شرط! 

ولعل السبب الحقيقي لتلك القمة» هو حفظ ماء الوجه أمام الرأي العام» العالمي 
والعربيء لما اعتري المجتمع الدولي من صمت حيال معركة غغزة. واذا بصفوت 
الشريف يخرج عليناء في اليوم نفسه ليؤكد: إن من رفضوا التهدئة.. جعلوا الدم 
الفلسطيني قرباناً لمعركة ظالمة. في إشارة للفصائل الفلسطينية؛ التي رفضت عقد 
اتفاق تهدئة؛ لا يلتزم به سواهاء مثل ما سبقه من اتفاقات. وذلك بالطبع إرضاءً للنظام 
المصريء الذي يريد من الجميع الرضوخ له» وبشروطه التابعة للاحتلال الإسرائيلي» 
والولايات المتحدة؛ ليضم إليه أقطاب جديدة» من الدول التي أضفت عليها الولايات 
النتحدة غافة *المتتدلة؟1] 


وقد تبنت حكومة مصر المبادرة المصرية- الفرنسية» بعد أن ازالت عنها 
فرنسيتهاء وأخذت الصبغة المصرية»؛ وتتكون المبادرة المصرية من 5 عناصرء وهي: 
وقف إطلاق نار فوري لفترة محدودة؛ إنشاء ممرات آمنة للمساعداتء؛ فتح المعابر» 
ورفع الحصارء التحرك لوقف نهائي لإطلاق النار؛ إيجاد ضمانات لعدم تكرار 
التصعيدء ثم تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني. وبالرغم من رفض طرفي الصراع 
(حماس وإسرائيل) تلك المبادرة» فإن القيادة المصرية أصرت عليهال''). 

ثم خرجت علينا وسائل الإعلام الرسمية المصرية لتخبرنا بزيارة وفدمن 
مجلسي الشعب والشوري المصريين للجرحي الفلسطينيين» كما أكد وزير الصحة 
المصريء حاتم الجبلي» أن 'مصر مستعدة لإرسال ©٠0٠0‏ طبيب متطوع لغزة"! علماً 
بان الوزارة رفضت إشراك عشرات الأطباءء الذين ذهبواء منذ اليوم الأول للقشصف 
إلي رفح المصرية في عملية إسعاف الجرحي الفلسطيئيين» وفي الوقت ذاته أعطفت 


ا 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
تكليفات للأطباءء بالتواجد في رفح المصرية:؛ للمشاركة في إغاثة الجرحي! وليس عن 
طريق التطوع؟! وقد لوحظ بأن وزير الصحةء منذ اليوم الأول» ترك القاهرةء وذهب 
إلي العريشء, ليكون في صورة المهتم الأول بالجرحيء مع أن وجوده لم يتعد كونه 
دعاية له ليس أكثرء فمنذ يوم .75٠03/1/4‏ سافر الجبلي حوالي © مرات إللسي رفح 
المصرية!؟"". 
وعندما تبنت القيادة المصرية المبادرة وإضفت عليها الطابع المصريء نلاحظ أن 
وسائل الإعلام الرسمية المصرية؛ أفردت صفحاتها وبرامجها للترحيب بالمبادرة: 
فخرجت علينا يوم ١/8‏ بعنوان رئيسي: 'ترحيب عالمي واسع بالمبادرة المصرية 
لوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة7"). 


ولم يكن تسمية هذه المبادرة بالمصرية مجرد محض صدفة؛ بل لأن وجود اسم 
فرنسا عليها يبرز تخوفا ماء وذلك لإصرار فرنسا علي تأييد الحرب الإسرائيلية علي 
القطاع من ناحية» وتأكيد الإتحاد الأوروبي في تقرير له أن فرنسا من أكثر دول 
الإتحاد التي أمدت إسرائيل بالسلاح! وبذلك يكون وجود اسمها مثيرا للريبة. 

ولوحظ أنه في الوقت الذي تبنت الصحف الحكومية» والمحسوبة علي الحكومة» 
موقف القيادة المصرية» لم تسلط الضوء بالقدر الكافي علي الشوارع التي اشتعلت 
بالمظاهرات. وذلك في محاولة لتشتيت الرأي العام» ومحاولة خلق رأي عام ضد 
الاتهامات الموجهة إلي مصر لصرف الأنظار عما يحدث في قطاع غزة.. ولكن 
صحف المعارضة؛ أفردت صفحاتها لتلك المظاهرات والمواقف الشعبية التي تتعارض 
مع الإدارة المصرية. 

وقد أكد مراسلو إخوان أون لاين في المحافظات المختلفة أن عددا قليلا من أئمة 
مساجد الأوقاف التزموا بتعليمات وزارة الأوقاف؛ ولم تشر من قريب أو بعيد لما 
يحدث للمسلمين في فلسطين؛ في حين اضطر البعض منهم محرجا بالاكتفاء 
بالتلميحات البعيدة لأخدات ذه" 


ع 
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وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت يوم ٠٠١9/١/١‏ تعليمات مشددة لجميع 
خطباء المساجد أمس بحظر الحديث عن أحداث غزة خلال خطب الجمعة.» وشددت 
علي عدم إقامة صلاة الغائب علي أرواح شهداء غزة بالمساجد التابعة لإشراف 
الوزارة. 

وقد اعتقلت قوات الأمن منذ صباح الجمعة؛ يوم ٠٠١9/1/5‏ المئات من 
حصارها للمنطقة في صورة مستفزة؛ طوقت خلاله أكثر من ٠‏ من سيارات أمن 
مركزي المصفحة المنطقة علي إمتداد شارع الجلاء. وأغلقت منذ الصباح أبواب 
مراسلنا ” سيارات ترحيلات مكتظة بالمعتقلين بجوار مستشفي الهلال» انطلق ” منها 
إلي قسم شرطة الأزبكية؛ كما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات في المناطق المحيطة 
لمسجد الفتح وشوارع الفجالة وكلوت بك؛ وطالت كذلك الموجودين علي المقاهي في 
هذه المنطقة وانتشر أفراد الأمن أعلي العمارات والمصالح الحكومية الموجودة في 
ميدان رمسيسء والمطلة علي شارع الجلاء»؛ وكذلك أعلي الكباري وحاصروا ك ذلك 
منطقة الاسعاف؛ ووصل عدد عربات الأمن المركزي الموجودة بالمكان إلي أكثر من 
5 عربة تسببت في اختناق مروري بصورة كبيرة”". 

أكدت (إخوان أون لاين) أن قوات الأمن المصري استدعت خطيب مسجد الفتح 
قبل صعوده المنبر» يوم الجمعة, ».١/”‏ وشددت عليه بعدم الحديث عن غزة؛ وبالفمل 
تحدث الخطيب عن الهجرة ولم يتطرق إلي موضوع غزة:؛ واكتفي بالدعاء لنصرة 
المسلمين دون تحديد طرف بعينه وأثناء الخطبة تجولت قوات الأمن داخل المسجد 
واعتقلت كل من تشتبه فيه كما قامت بإغلاق جميع المنافذ الفرعية وقامت بطرد 
المصلين فور انتهاء الصلاة واعتقلت كل من اعترض علي ذلك؛ ثم اتجهت قوات 
الأمن إلي مسجد الجمعية الشرعية بشارع الجلاء واصطفت عربات الأمن حول 
لضان : 


لاع 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
في اليوم نفسه» حدث أمر مستفز وسابقة خطيرة حيث قامت قوات الأمن بإغلاق 
مسجد الفتح في وجه المصلين» ومنعت دخول أحد إلي المسجد بدون إيراز تحقيق 
شخصيته؛ فضلا عن اعتقال أي فرد من خارج محافظة القاهرة» رغم أن موقع هذا 
المسجد بالقرب من محطة سكك حديد مصرء مما يجعل أغلب مرتاديه من خارج 
القاهرة. وقد وقف الرائد المصريء طارق جلال من مباحث أمن الدولة علي الباب 
الرئيسي للمسجدء للاطلاع علي البطاقة الشخصية للمصلين قبل دخول المسجد.ء ولم 
يسمح إلا بدخول أبناء المنطقة المحيطة للمسجدء وبدا المسجد خاليا إلاامن ه أو 5 
مصلينء» علي غير العادةل"'). 
واحتلت قوات الأمن جنبات المسجدء وظهر عدد من جنود الأمن المركزي الذين 
يرتدون زيا مدنيا ويحملون جهاز اللاسلكيء كما منع الأمن النساء من الصلاة في 
المسجدء مبررا ذلك بأن هناك إصلاحات؛ وهو غير حقيقي!. وفرضت قوات الأمن 
أطواقا أمنية مشددة علي كافة الطرق المؤدية إلي المسسجدء وتركت منفذا واحدا 
للدخول» يتراص فيه جنود الأمن المركزي وفرق الكاراتيه ولا يدخل منه أحد. 
وفرضت القوات تشديدات أمنية بالغة علي مخارج محطة المترو؛ وأجبرت جميع 
الركاب علي عدم التوقف في ميدان رمسيسء وطالت التشديدات الأمنية جميع المارة 
الذين لم تسمح لهم قوات الأمن بالتجول في الميدان» وقامت بتفتيش كل من تشتبه 
ا 
وتأكيدا لأهمية دورهم في تجييش الأمة للدفاع عن أهالي غزة ونصرة القضية 
الفلسطينية» تحدي بعض خطباء المساجد في محافظات مصر المختلفة تعليمات وزارة 
الأوقاف المشددة بمنع الإشارة أو التلميح من بعيد أو قريب لما يحدث في غزة أثناء 
خطبة الجمعة. وأقاموا صلاة الغائب علي أرواح شهداء فلسطين» وركزوا خطبهم في 
الحديث عن الأوضاع في غزة وما يحدث من مجازر صهيونية بشعة بحق أهالي 


قطاع غزة. 


الا 
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وتشير إخوان أون لاين إلي انتقاد خطباء المساجد للموقف الرسمي العربي 
المتخاذل والمتقاعس تجاه ما يحدث في غزة: مطالبين الحكام والزعماء العرب بإتخاذ 
موقف عملي لصد العدوان الصهيوني الغاشم علي أهالي قطاع غزة وحملوهم 
المسئولية الكاملة أمام الله عز وجل لمنع شعوبهم من الخروج لنصرة القضية 
الفلسطينية والوقوف بجائب إخوانهم الفلسطينين بالمال والنفس وكافة أشكال الدعم:(!") 

ودعا خطباء المساجد بسرعة فتح باب الجهاد والأخذ بعوامل النصر التي حددها 
القرآن الكريم وأخذ بها الرسول صلي الله عليه وسلم في غزواته المختلفة في محاربته 
لليهود والكفار. 

اما الصحف المعارضة فقد ركزت علي الغضب التي اشتعل في القاهرة وخمسة 
عشر محافظة('") 


ونشرت البديل يوم ::373٠١5/1/4‏ "أغلقت قوات الأمن المصري معبر رفحء قبل 
الاجتياح بساعتين» وعادت السلطات المصرية تنشر جنودها علي طول المعبرء 
وانتشرت في كل مكان بمدينة رفح المصرية؛ جميع الأجهزة الأمنية تستعد تحسبا 
لاقتحام الفلسطينيين لمعبر رفح» وأمرت الأجهزة الأمنية رجال الأعمال بالخروج من 
محيط المعبرء كما أبعدت سيارات الاسعاف عن المكان"» واختفت القيادات الأمنية 
الكبيرة» فجأة وحلقت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بدون طيارء قبل القصف بعدة 
ساعات» في محيط المنطقة الحدودية. 

استمرت المظاهرات لليوم الثامن علي التوالي» وتم اتهام ٠١‏ من المتظاهرين 
بإتلاف جامع الأزهر("". 


وأشارت البديل إلي بيان لرئاسة الجمهورية الذي صدر في اليوم الذي بدأت فيه 
إسرائيل عملياتها البرية في القطاع )٠٠١9/1/4(‏ 

'تدين الجمهورية» بأقوي العبارات» بدء إسرائيل عملياتها العسكرية البرية في 
قطاع غزة» وتوغل قواتها بأراضية؛ إن مصرء اذ تعاود مطالبة إسرائيل بوقف 
عدوانهاء علي الفور دون قيد أو شرط3"). 


ا 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
كما نوهت البديل إلى الاتهامات الموجهه للإخوان بحيازة منشورات؛: وأسلحة» 
ونيابة أمن الدولة تحبس ١5‏ من قيادات الإخوان» بتهمة التحريض علي التظاهرء 
ومراسلة وكالات الأنباء العالمية. وفي اليوم نفسه أخلي سبيل ١٠من‏ المواطنين» 
تظاهروا داخل الأزهرء نسبت إليهم النيابة تهمة 'تعطيل المرور 7" 
وأشارت إسلام أون لاين إلي أن مجلس الشعب المصريء قد وقف دقيقة حداد 
علي أرواح شهداء غزة ونواب الشوري يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي. 
كما أشارت إلي مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت يوم السبت ” يناير 
8 في أستاد الاسماعيلية الدولي في الدوري المصري وانتهت بفوز الأهلي /١‏ 
صفرء وقد اندلعت علي اثرها أحداث عنف وشغب بين جمهور الفريقين9؟". 
لكن تداعيات المباراة لم تتوقف عند هذا الحد بل تطور الأمر ليصبح 'شماتة 
وفضيحة" انتهزها الإعلام الإسرائيلي للشماتة في مباراة بدأت بهتافات جماعية ضد 
العنف الصهيوني علي غزة:؛ وانتهت بمعركة محلية. 
فقد نقلت صحيفة "هاأرتس" الإسرائيلية تفاصيل المباراة بالكامل.. وأن لاعبي 
الإسماعيلي والأهلي بدأوا المباراة مرتدين قمصانا موحدة مكتوب عليها "غزة في 
قلوبنا" وأن الجماهير بدأت في الغناء 'بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"7). 
وأضافت الصحيفة أن اللاعبين والجمهور وقفوا دقيقة حداد علي أرواح شهداء 
غزة» وبدأت الشعارات التي رفعها الجماهير في المباراة للتعبير عن الرفض المصري 
لما يحدث في غزة. 
واختتمت الصحيفة مقالها بأن المباراة التي بدأت بوحدة الصف ضد اسرائيل 
وأحداث غزة انتهت بمعركة حربية بعد ان أحرز بركات هدف الأهلي وأدي إلي فوز 
الأهلي بالمباراة ليقوم جمهور الاسماعيلي برمي الزجاجات الفارغة والأحجار وكل ما 
وقع تحت يدهمء علي احتياطي الأهلي ومن بعده علي لاعبي الأهلي. 
هذا وقد استمرالأمن المصري في إغلاق مداخل القاهرة. لمفنع مظاهرات 
التنديد بالعدوان. ويؤكد مصدر في الداخلية: لدينا تعليمات باعتقال أي متظاهر. فسي 


عع 
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الوقت الذي استمرت فيه المظاهرات في أنحاء القاهرة» لليوم العاشرء علي التوالي؛ 
وفي الوقت ذاته استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير الإسرائيليء للمرة الثالشة 
لإبلاغه استياءها من العدوان» ويقول الناطق بلسان الخارجية» حسام ذنكي: مصر 
أبلغت السفير بأنها غير راضية تماما عن العمليات العسكرية الاسرائيلية. في الوقت 
الذي قامت مطرانية القوصية بوقفه احتجاجيه وأصدرت وثيقة تأييد من الأسقف 


والقينة عن “#نوافقه ميارك الحكيية/7"!! 


في ١/4‏ أشارت البديل غلى قيام مسئولى الأمن المصري بطرد الدكتور غازي 
حمد المتحدث باسم حكومة "حماس" في غزة:؛ بعد أن سمحت له بالدخول إلي المعبر» 
لاستلام المواد الاغاثية. واستجواب في مجلس الشعب يطالب بمحاكمة رئيس الوزراء» 
وعزله» لاستمرار تصدير الغاز الي إسرائيل. حيث قدم النائب الوفدي» عبد العليم 
داود»ء استجوابه قائلا: الة الحرب الإسرائيلية تستغل؛ مواردناء لقتل أبنائنا في غزة.. 
والمدرعات» وقوات الأمن المركزيء مظاهرتين نسائيتين للتضامن مع غزة» والجبلي 
يصرح : 'قدمنا طلبا إلي الصليب الأحمرء لإدخال أطبائنا وإسرائيل لم ترد".. أما 
الفضاهء فوقفوا حدادا علي الشهامة» والنخوة اللتين خلتا من الحكام العربء السذين 
يسمون المقاومة إرهابا» ويسعون لنيل رضا العدو المحتل» في الوقت الذي انقصطع 
التيار الكهربائى عن غزة؛ مما يهدد مرضاها بالموت في المستشفيات7"". 
رفض في الجيش 

لم يقتصر رفض العدوان الإسرائيلي بين صفوف الشعب فحسبء بل أمتد إلي 
صفوف المجندين المصرين» حيث أكدت صحيفة "صوت العرب”" القطرية؛ في عددها 
الصادر في 7/١/7003؛‏ نقلاً عن إسبوعية 'صوت الأمة' القاهرية» بان أفراد قوات 
الأمن المصري بمعسكر ناصرللأمن المركزي؛ رفضوا التوجه للحراسة في معبر رفح 
علي الحدود مع غزة. وقالت الصحيفة: إن المتمردين طالبوا بالذهاب إلي غزة:؛ للدفاع 
عنهاء وليس لمنع مواطنيها من دخول مصرء مؤكدة أن أجهزة بوزارة الداخلية إعتقلت 
ثلاثة ضباط وأحالت مجموعة أخري إلي الاحتياط؛ بدعوي تزعمهم التمرد!"©) 


كلا 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
المرحلة الثانية من ٠١‏ يناير إلي نهاية الحرب 
عقب مذبحة مدرسة الأونروا التى أرتكبتها إسرائيل طالبت مصر بالتحقيق فيها 
وإدانتها وفي اليوم التالي قام الرئيس مبارك والرئيس السابق للسلطة الفلسطينية 
بالتباحث حول وقف شلال الدم في غزة.. ولا نعرف ما علاقة محمود عباس 
بالموضوع.؛ فبدلا من بحث الأمر مع المسئول المباشر عن العدوانء يتم التباحث مع 
شخص شارك في حصار شعبه؛ واذ بالأهرام تخرج علينا لتؤكد بأن مهمسة مصر 
توفير الحياة الآمنه للفلسطينيين وليس تعزيز قدرات الحرب؛ ومن الواضح أن هذا 
القول يمثل رد القيادة المصرية علي من يطالب بإمداد المقاومة بالسلاح!! ونجد أن 
القيادة تؤكد مرارا بأنه لن يكون هناك أي وجود للقوات الدولية علي الأراضي 
المصرية وكأن هناك اتهام دائم لمصر بموافقتها علي استغلال أراضيها لتشديد 
الحصار علي القطاء("") 


بعد مرور أكثر من أسبوعين على العدوان خرجت علينا الأهرام بعنوان 
"إسرائيل تتحدي العالم' وكأن ذلك اكتشافا ولم تشر إلي إصابة ضابطي شرطة» 
وطفلين مصريين برصاص إسرائيل ..)3٠٠١1/١/1١١(‏ وذلك بهدف قطع الطريق علي 
الحنق شعبي علي إسرائيل في حين سلطت الأضواء علي الضابط المصريء الذي قيل 
أن حماس قتلته لكي تخلق رأى عام ضد حماس والمقاومة. 

ومما يزيد الأمر غرابة اشادة الأهرام بجهود سوزان مباركء لدعم المرأة 
الفلسطينية... وكان ينتظر بان تكون الإشادة للمرأة الفلسطينية» التي تتعرض للقصف 
والقتلء والتي ينزف قلبها دما علي فلذات كبدها. ولكن برقية الاشادة وصلت من لجنة 
المرأة بإتحاد الإذاعة والتليفزيون» المصريء برئاسة الدكتورة فرخندة حسن7"؟) 

وفي يوم ١4‏ يناير/ كانون الثاني؛ وأثناء زيارة بان كي مون للقاهرة؛ استمر 
الرئيس مبارك في مباحثاته» الرامية لوقف إطلاق النار؛ في الوقت الذى قطعت فيه 
بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؛ لتكون الثانية من أمريكا اللاتينية؛ بعد 
فنزويلاء التي سبقتها. 
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وعقب توقيع الولايات المتحدة المتحدة وإسرائيل تفاهماء لمنع تهريب الأسلحة إلي 
'حماس". أكدت القيادة المصرية علي السيادة المصرية الكاملة عبر معبر رفح ويبدو 
أن هذه الاتفاقية المفاجئة قد اربكت مصر7'“). 

وغداة مؤتمر الدوحة فى 1/١7‏ جدد مبارك مطالبته لإسرائيل بوقف اطلاق 
النارء فورا والانسحاب الكامل من غزة:» وقال: 'قلنا للذين يقسمون الصف العربي» 
ماذا فعل الممانعون لشعب فلسطين وتحرير الأرض العربية".('؛) 

وقد جاء ذلك عقب الانتقادات التي وجهت إلي القاهرة لرفضها المشاركة في 
مؤتمر الدوحة» بل انها راحت تجري اتصالاتها لكي تعطل تلك القمة التي سببت لها 
الاحراج؛ خاصة وأن رفض الحكم المصري يعزي إلي السرحة التي أعلن عنها في 
القمة» علما بأن الرئيس مبارك قد دعا إلي قمة دولية في شرم الشيخء؛ يوم 2١/١8‏ 
فتمت الدعاية لها قبيل ساعات من موعد انعقادها. 

وقد اكد الرئيس مبارك أنه سيدعو إلي قمة عالمية في شرم الشيخ لبحث استعادة 
الهدوء في غزة.. كان ذلك في اليوم الذي أوقفت إسرائيل إطلاق الناره من جانب 
واحد. ليخرج علينا أولمرت مؤكدا بأن وقف إطلاق النار جاء استجابة لطلب الرئيس 
مبارك7”*) 


وسرعان ما خرج علينا الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بقراره الذي يقفضي 
بإنشاء اربعة مجموعات عمل لإدارة التحرك السياسي في الحزب؛ علي مستوي 
الننظيم الحزبي» وعلي المستوي الشعبي» ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تنوير 
المجتمع حول دور مصر المحوري بدعم القضية الفلسطينية» ومحاصرة محاولات 
الفلسطينية!؛ “). هذا بدلا من عمل لجان لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 
وليست لتجميل وجه الحزب وقيادته أمام الشعب المصريء خاصة وان الجميع يعترف 
للشعب المصري بدوره المشهود في مجال القضية الفلسطينية. 
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الحكومية بعد انتهاء القمة بساعات (أولمرت يبدأ بسحب قوات الاحتلال من غزة*“), 
وخرج علينا بعد قرار مجلس وزرائه المصغرء القاضي بوقف اطلاق النارء ليؤكد بأنه 
أتخذ القرارء نزولا لطلب الرئيس مبارك 'فورا"؛ وان جاءت فورا متأخرة قليلا حيث 
ظل مبارك ؟”7 يوم يطالب بوقف اطلاق النار الي ان استجيب لمطالباته('*). 


وشهدت نهاية القمة إعلان مبارك؛ لأول مرة» عن اتفاق متكامل لوقف إطلاق 
النارء حيث أكد بأن: 'بطش إسرائيل لن يقهر المقاومة'؛ وربما تكون المرة الأولى التي 
يشير إليها النظام المصري للمقاومة الفلسطينية؛ بالرغم من نجاحها في منع قوت 
الاحتلال من تحقيق أهدافها. 

ثم جاء الخطاب الثالث لمبارك؛ والذي نشر في الأخبارهء بالتفصيل؛ في 
0ه موضحا بأن المقاومة الفلسطينية دائماً ما كانت تلقى دعما مصرياء 
حيث أكد بأن 'منظمة التحرير”" انطلقت من القاهرة؛ وأن مصر دعمت رموزهاء 
وفصائلهاء وتحتزم إرادة المقاومة: وضبمودهاء مستطردا بأن' المقاومة لابد أن تكؤن 
مسئولة أمام شعوبها. 

وأضاف مباركء بأن لمصر موقفا مميزا من العدوان؛ حيث أنها حذرت من مغبة 
زفكن كجدية اليدمةة: والاكائف دعوة متوحة العدواق: عقيرا إلى أن يوقف ضير 
كان قويأء منذ اليوم الأول دون أن يدلنا إلى منبع قوة هذا الدورء أو الحديث عن الدور 
نفسه. وأكمل مبارك حديثه؛ عن تقديمه المبادرة الوحيدة للخروج من الأزنمة؛ وفتح 
معبر رفحء من اللحظة الأولى!. مؤكدا تقديم أكثر من " آلاف طن من المساعدات. 
وانتهى الرئيس المصري إلى أنه لن يهدأ حتى تنسحب إسرائيل من غزة؛ ويعاد فتح 
المعابرء وإنهاء الحصار7"؟). 


بعدها أشارت البديل إلى قيام مجهولين بزرع عبوات ناسفة حول السفارة 
المصرية في جاكرتا (إندونيسيا). ويقول السفير أحمد القويسنيء؛ (سفير مصر 
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بإندونيسيا): إن مسئولي السفارة حرصواء خلال الأيام الماضية» على توضيح الحقائق 
بشأن معبر رفحء والدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية» وإدخال 
المساعدات الإنسانية إلى القطاع”“) وقد حرصت سفارات مصر في الخارج؛ على 
توضيح الدور المصريء خلال العدوانء والذي لم يكن واضحا بالشكل الكسافي أمام 
الشعب المصري نفسه؛. وليس للعالم فحسب. ولكن وسائل الإعلام الحكومية» ومحطات 
التليفزيون الرسمية المصرية؛ حرصت على التركيز على "الدور السصري العظيم”" 
والذي من دونه ما كانت القضية الفلسطينية أن تحياء إلى الآن('؟). 
موقف المعارضة المصرية : 

هذا وقد واصل مئات المتظاهرين احتجاجهم كما اعتدت الآلاف من عناصر 
قوات الأمن على مظاهرة في العريشء, كما قطعت ١5‏ سيارة من الأمن المركزي 
الطريق على قافلة للجنة الشعبية لدعم فلسطين وحظرت سلطات الأمن مرور 
الفضائيات إلى رفح» بدعوى وضع سيناء الأمني!. 

واصلت صحف المعارضة الحديث عن المظاهراتء» والإشارة إلى التحفيقات مع 
المنظاهرين» حيث واصلت النيابة التحقيق مع 4؟ متظاهراً في العريش» وبورس عيد 
بتهمة 'سب الرئيس". وقدمت المعارضة بلاغاً إلى النائب العام؛ طالبت فيها بالإفراج 
عن 5٠‏ معتقلاً بالقاهرة(:”). 

وفي الوقت نفسه؛ تحدثت جرائد المعارضة عن اشتباكات عنيفة بين نواب 
الإخوان والوطني الحاكم. في مجلس الشعب بسبب محرقة غزؤلا"). 

في يوم ١١‏ يناير/ كانون الأول» وعلى لسان مصدر أمني أكد أن الخارجية 
"استدعت سفير إسرائيل» لإبلاغه استياء مصر من الاختراق المبالغ فيه”, للمجال 
الجوي المصريء وذلك معناه أن هناك موافقة ضمنية على مبدأ الأختراق ولكن ليس 
اختراق مبالغ فيه. في حين استمرت قوات الأمن اعتقال المتظاهرين حيث اعتقلت 
٠‏ مواطناً في دمنهورء خلال مظاهرات ضد العدوان7"”. 
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وقد طالب نواب الإخوان في مجلس الشعبء بمنع زيارات الأكاديميين 
الإسرائيليين إلى الجامعات المصرية. كما رفع أساتذة جامعة القاهرة دعوى قضائية 
لمنع قادة إسرائيل من دخول مصر. 

وبعد حوالي يوما من العدوانء قام نجل الرئيس؛ جمال مباركء بزيارة رفح 
وقد ذهب إلى هناك في سيارة رجل الأعمال المعروف. حسن راتبء وقام الأمن 
المصري بمنع نقل الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في القاهرة؛ وظل أولئك الجرحى 
يصارعون الموت حتى انتهاء الزيارة. كما منعت قوافل "اتحاد الأطباء العرب" 
و"الجبطة التتوحية" :وق الكد مكل الغو اقيق باليخطة “الجبوننة كلتف شاغاة زوهيا ا 
زيارة جمال مبارك لرف-7”". 

هذا وقد كشفت البديل عن سحب المهندسين العسكريين الأمريكيين من الحدود 
المصرية الفلسطينية وبالرغم من دأب الحكم المصري على نفي تواجد أجنبي داخل 
حدودها!!» مع أن "البنتاجون" أكد: نزود المصريين منذ عام بالمشورة الفنية لككشف 
الأنفاق وتدميرها. 

ومما يجدر الإشارة إليه أن الصحف الحكومية أغفلت ذكر الاعتصام الذي قام به 
نواب المعارضة في مجلس الشعب واقتصرت على ذكر مؤتمر الحزب الوطني الحاكم 
للتنديد بما يحدث في عل 
ثانيا : اتجاهات الصحف إزاء العداون: 

قث اشواتل بعكو انها لوس على ذه الى لتقن "انروما لال دوسي 
4--"9" يناير )3٠١9‏ وأستهدفت العزل المدنيين كما استخدمت اسرائيل أسلحة 
محرمة دولياً ودمرت البنية التحتية لقطاع غزة وأمتد عدوانها للمدراس والمستشفيات 
وأماكن العبادة وكان معظم ضحايا هذا العدوان من الشيوخ والنساء والأطفال وواجهت 
مصر هذا العدوان الذى حظى بدعم أمريكى وتأييد اوربى بإعتباره يمثل تهديداً للأمن 
القومى المصرى علاوة على حرص الحكومة المصرية على مسار التسوية السلمية 
وكى لا يتأكل دور مصر القومى فى إطار الصراعات الحادة التى تموج بها المنطقة 
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العربية. وقد كان موقف مصر الرسمى من العدوان الأسرائيلى على غزه بؤرة لتقاطع 
عدة مستويات من الصراع الدولى والأقليمى والمحلى أنعكست على خطابات الصحف 
المصرية التى أستهدفت مختلف شرائح الرأى العام المصرى والعربى. ويعتبر الموقف 
المصرى تقطة تحول تاريخى نوعى فى موقف مصر من القضية الفلسطينية بإعتباره 
حلقة فى سلسلة التراجع والتخلى التى بدأت بإتفاقية كامب ديفيد 1918. ١999‏ ثم 
اسهام مصر المباشر فى إنجاز أتفاق أوسلو ١597‏ بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وأسرائيل. 

وقد أجمعت معظم الصحف المصرية (القومية والحزبية والخاصة)**”) على 
وجود أزمة فى الموقف الرسمى المصرى من العدوان الصهيونى ولكن أختلفت 
تصنوز لنهم بشأن طليئئة هذه الأرطة:فقد.رأت الضحف القومية خصوضا الأهرل أن 
الأزمة تكمن فى تأمر أطراف دولية وأقليمية لتهميش دور مصر الأقليمى وتهديد أمن 
مصررء القومى. فيما رأت الصحف الحزبية (الوفد والأهالى) وبعض الصحف الخاصة 
(المضزئ اليوم والأسبوع والدستور:والبديل) أن. هذه الأزمة ترزتيظ أسشاساً بالتشعف 
الذاتى للموقف المصرى من ناحية وبتواطؤ النظام المصرى الحاكم مع إسرائيل من 
ناحية أخرى. وقد لخصت كل من الأهرام والوفد والمصرى اليوم أسباب تأزم الموقف 
المصرى إزاء العدوان الأسرائيلى على غزة فى الحيلولة دون تورط مصر فى الدخول 
فى مواجهة عسكرية مع اسرائيل والخوف من تهجير أهالى غزة الى سبناء فضلاً عن 
تردى كل من الأداء الإعلامى والدبلوماسى أثناء العدوان7!”) وأضافت الوفد عدة 
أسباب أخرى تتمحور حول: سيطرة الرؤية التقليدية المحافظة على السياسة الخارجية 
المصرية وضعف السيادة المصرية””*) أما المصرى اليوم فقد ركزت على سببين 
رئيسين يتعلقان بحرص النظام الحاكم على إرضاء اسرائيل وأمريكا والمصالح 
الأقتصادية التى تربط مراكز النفوذ فى الحكومة المصرية بالدوائر الصهيوينة) هذا 
وطالبت الصحف الحزبية والخاصة بضرورة فتح معبر رفح وتعديل معاهدة السلام 
بين مصر وإسرائيل. وركزت الوفد والأهالى على المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية 
مع اسرائيل وأقتصرت الأهرام على المطالبه بزيادة المساعدات الأنسانية للمدنيين فى 
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غزةل*”) وأتسم خطاب الأهرام بالطابع التبريرى المتعالى خلافاً للخطاب النقدى الذى 
تميزت به مواقف الصحف الحزبية والخاصة وأجمعت الصحف المسصرية على أن 
تردى الأوضاع العربية المتمثل فى عجز الحكومات عن مواجهة الولايات المتحدة 
بإعتبارها الداعم الرئيسى لاسرائيل علاوة على الفجوة الطبقية الحادة بين الدول 
العربية وداخل كل منها واستمرار النمط الأستبدادى فى الحكم واستيعاد الشعوب 
العربية من المشاركة السياسية الأمر الذى أدى الى تفاقم الأزمة القومية على المستوى 
العربى وإنعكاس ذلك سلبآً على النظام الأقليمى العربى الذى أصبح منقسماً على نفسه 
الى ذرجَة الشلق والعجز عن مو احية' التعدوات: الفن تعافتة : التيشيعات' العريية حلي 
وأقليميا. فى قلب هذه الأوضاع تبرز أمامنا الملابسات والأسباب الدولية والأقليمية 
التى أسهمت فى تراجع المكانة الأقليمية لمصر مع عدم إغفال القيود التى تفرضها 
معاهدة السلام مع إسرائيل وإصرار النظام الحاكم على عدم تعديل وإنهاء هذه المعاهدة 
التى أنتهت المدة القانونية لها منذ ثلاث سنوات. 
هذا وقد أنفردت كل من الصحف الحزبية والخاصة بمتابعة المظاهرات الشعبية 
التى اجتاحت جميع المدن المصرية احتجاجاً على العدوان الصهيونى على غزة. كما 
أنشغل كتابها بتفسير موقف النظام المصرى الذى فضل الدخول فى مواجهة مع 
المقاومة الأسلامية الفلسطينية (حماس) على الدخول فى مواجهة مع اسرائيل وأمريكا 
خوفاً من تعريض مشروع توريث السلطة للخطر ولذلك دأبت الأقلام المعارضه على 
مطالبة السلطة المصرية بضرورة الأعتراف بحماس وأشراكها فى تنفيذ بنود المبادرة 
المصرية خصوصا وأن تجاهل حماس كقوة سياسية فى المشهد الفلسطينى لن يفضى 
الى نتيجة بل سيؤدى إلى مزيد من التأزم. كما أن إصرار واشنطن وأوربا وأسرائيل 
على عزل حماس من معادلة التسوية والصراع هو الذى قاد الى استحالة التوصل الى 
حل. كما طالبت الأقلام المعارضة فى الصحف الحزبية والخاصة بوقف تصدير مصر 
للغاز الى اسرائيل كوسيلة من وسائل الضغط السياسى7'') وشددت على ان السلام إذا 
لم يكن قائما على توازن القوى والمصلحة فسوف ينتهى الى حالة من الخضوع 
والأستسلام مما يشجع الطرف الأقوى على استمرار العدوان وأغقصاب الحقوق 
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واملاء الشروط وهو مايحدث الأن من إزدراء اسرائيل بقرار مجلس الأمن وعدم 
التجاوب مع المبادرة المصريةا''! ويمكن القول أن موقف النظام الحاكم فى مصر من 
العدوان الأسرائيلى على غزة لا يعزى فقط الى الأسباب الدولية والأقليمية بل ينطلق 
أمناسا هن ملبيهة السللة: وأتدئاز انها 'السياسة والاقتضادية والطيفدة وأعمادها على 
كوادر تفتقر الى الكفاءة المهنية والنزاهة الأخلاقية مع ضعف الأنتماء الوطنى والقومى 
وترجيحها للمصالح الشخصية على مصلحة الأمن القومى المصرى!""). 
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. الأخبار ٠..4/1١7/9١‏ 
. المصدر السابق 

. المصدر نفسهء العدد نفسه 
. الأخبار ٠..8/1١0/9١‏ 
. الأهرام ١9/؟١/8..٠‏ 
. 54 ساعة ٠..9/1١١/8١‏ 
. الأهرام 5..9/١/١‏ 
. الأهرام ؟9/1/5..٠‏ 

. الأهرام ٠..39/1١/9‏ 
٠.‏ الأهرام ٠..59/1١/*‏ 
. 74 ساعة ٠..9/١/5‏ 
. المصدر السابق 

. الأهرام ٠..9/1١/5‏ 
. الأهرام ٠..9/١/5‏ 
. الأهرام 5.:53/1١/5‏ 
. الأهرام 5٠.9/١/97‏ 
. إخوان أون لاين (موقع إلكتروني) 7٠05/1/7‏ 
تصني اليا 


ممع 


الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيونى 


كل 
لا 
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كم 


المصدر السابق 

المصدر السابق 

المصدر السابق 

المصدر السابق 

البديل ٠.53/١8‏ 
المصدر نفسهء العدد نفسه 


. المصدر نفسه. العدد نفسه 

5.03/1١/4 البديل‎ ٠ 

. إسلام أون لاين (موقع إلكتروني) ٠٠09/1/5‏ 
. المصدر السابق 

٠..9/1/5- 5,.9/١/8 البديل‎ . 
٠..9/1/٠١ البديل‎ ٠ 
٠..5/1/8 البديل‎ ٠ 

٠..9/1١/١١ الأهرام‎ . 
٠..9/1١/١8 ساعة‎ 74 . 
”..9/1/١!/ الأهرام‎ ٠ 
٠.:9/1/١8 الأهرام‎ . 
5.09/1/19 الأهرام‎ . 

٠‏ المصدر السابق 

٠..9/١/؟٠١ المصري اليوم‎ - 73٠0١3/1/١5 ساعة‎ 54 ٠. 
٠.٠.3/1١/5١ روز اليوسف‎ . 

٠..9/1١/95١ الأهرام‎ . 
5..9/1/٠١ البديل‎ ٠ 
5..3/1/1١١ البديل‎ . 
٠٠.9/1١/١١ المصري اليوم‎ ٠ 
٠..3/1/١ البديل‎ ٠. 
؟..9/1/١4 البديل‎ ٠ 
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مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
البديل ٠..39/1/1١6‏ 
المصدر السابق 
أنظر كل من : 
أ- جمال عبد الجواد: غزة عبء على مصر أم رصيدلها. الأهرام ٠٠١8/١7/79‏ 
ب- وحيد عبد المجيد: انقاذ غزة وانقاذ دور مصر الأقليمى. الوفد ٠٠١5/١/4‏ 
ج- عمرو الشويكى: هل فعلاً مصر أولاً ؟! المصرى اليوم 7٠١9/1/14‏ 
د- حسن نافعة: العار. المصرى اليوم 5٠53/١/١١‏ 
ه- عبد الرؤف الريدى: غزة والأمن القومى المصرى. الأهرام ٠٠9/1١/١4‏ 
و- فاروق جويدة: حروب بالدم وحروب بالكلام. الأهرام 7٠١5/1/77‏ 


. أنظر كل من: 


أ- سعد الدين إبراهيم: غزة القمم والفضائيات العربية والطوح. المصرى اليوم 
00 ْ 

ب- السيد ياسين: دوائر الصراع المعقدة. الأهرام ٠٠١5/١/71‏ 

ج- عبد المنعم سعيد: عودة الأمور الى مصر مرة أخرى. الأهرام 0010001 

أنظر كل من: 

أ- وحيد عبد المجيد: مصير الأعتدال العربى. الوفد ٠٠١5/1١/8‏ 

ب- المخلصء وحيد عبد المجيد: المبادرة المصرية. الوفد ٠٠١3/١1/١1‏ 

ج- كاميليا شكرى: مواقف كاشفة ولحظات فارقة. الوفد ٠٠١9/1/7١‏ 


م أنظر كل من: 


أ- جمال البنا: تداعيات احداث غزة. المصرى اليوم ٠٠١5/1/5١‏ 


. أسامة سرايا: تحرك مصر لوقف العدوان وخطاب التحريض والوقيعة. الأهرام 
ال كن 
. أنظر كل من: 


أ- سلامة أحمد سلامة: التعامل مع حماس. الأهرام ٠٠١5/١/١8‏ 
ب- سلامة أحمد سلامة: لماذا يجب وقف تصدير الغاز. الأهرام ٠٠١5/1/17‏ 


لام 


الباب الخامس: ثورة يوليو والمشروع الصهيوتى 


جح عمار على حسن : إسرائيل تعتدى ومصر تدفع الثمن.المصرى اليوم 


0000 
3- مصطفى شفيق: انقذوا الشعب ولا تقتلوا حماس. الوفد لل 0 
."١‏ أنظر كل من: 


أ- ضياء رشوان: بدائل ومقترحات عاجلة لمن يهمة الأمر. المصرى اليوم 
ان 

ب- بلال فضل: اصطباحة. المصرى اليوم ٠٠١9/1/18‏ 

؟". لمزيد من التفاصيل انظر كل من: 

أ- هشام عبد الغفار: عناصر الصورة الإعلامية لموقف مصر الرسمى إزاء العوان 
الأسرائيلى. دراسة غير منشورة 7٠٠١35‏ 

ب- حسنين توفيق إبراهيم: العوان الأسرائيلى على غزة سلسلة كراسات استراتيجية. 
العدد 117 (القاهرة - مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية 5١٠٠؟)‏ 

ج- سامح راشد: العدوان على غزة. ابعاد الموقف المصرى. مجلة السياسة الدولية 
العدد 77 إيريل ٠٠.٠.5‏ 
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الحادمة 


لقد اهتمت هذه الدراسة برصد وتحليل اتجاهات الرأى العام المصرى الرسمى 
والشعبى من خلال الصحف نحو القضية الفلسطينية» منذ صدور وعد بلفور (نوفمبر 
)٠7‏ وحتى توقيع أول معاهدة عربية صهيونية بين مصر وإسرائي (مارس 
4 )ثم اتفاق أوسلو ١437‏ بين منظمة التحرير الفلسطيئية وإسرائيل. ولقد شملت 
الدراسة حقبة زمنية تجاوزت تسعين عاماً تفاعل خلالها الواقع المصرى بمعطياته 
الاجتماعية والسياسية والثقافية مع الواقع العربى وفى قلبه القضية الفلسطينية 
بانتصاراتها وانكساراتها وباصرار شعبيها على استرداد حقوقه المشروعة» مستعيناً 
بكاقة لتكاك التكال يدوا بالسيزات النلمية و الفؤ سردات :التندبية و انقياء بالاتتقاسنات 
المسلحة. ولقد تم تناول الدراسة من خلال مرحلتين: 
أولاهما: تبدأ بالعام الذى تقرر فيه رسمياً الموافقة على صك الانتداب البريطائى على 
فلسطين وهو يوليو .١377‏ ويمثل هذا التاريخ البداية الفعلية لتأسيس ما يسمى 
بالوطن القومى اليهودى فى فلسطين وتنتهى فى مايو .١554/‏ وهو العام الذى 
يرمز إلى ضياع فلسطين العربية وقيام دولة اسرائيل على حساب الأرض 
والشعب العربى فى فلسطين. 
ثانيتهما: تركز على ثورة يوليو المصرية ١157‏ التى خرجت من عباءة الصراع 
الدامى بين قوى التحرر العربية والقوى الصهيونية على أرض فلسطين فى 
حرب .١548‏ 
وقد انقسمت المرحلة الثانية إلى حقبتين تختلفان بصورة جذرية سواء فى 
التوجهات السياسية والاجتماعية أو المواقف من القضايا العربية أو التحالفات الدولية. 
وتمثل الحقبة الأولى )١1970-١554(‏ فترة الحكم الناصرىء, أما الحقبة الثانية 


فقد بدأت بعد رحيل عبد الناصر وتولى أنور السادات السلطة (أكتوبر -١97٠١‏ أكتوبر 


حت 


الخاقمة 
7)ثم تأتى الحقبة الثالثة )٠١١8-١9/40١(‏ فترة حكم حسنى مبارك وتعتبر امتداد 
للحقبة السادتية. 
ومن خلال الحرص على إبراز المواقف والاتجاهات التى تبنتها السلطة الحاكمة 
والقوى السياسية والرأى العام المصرى من القضية الفلسطينية خلال المرحلتين» 
المرحلة الليبرالية ثم ثورة يوليو تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والاستخلاصات 
الى نامل أن قال هزايدا من التأضيق فى كز اس قائمة: 


وتتلخص هذه النتائج فيما يلى: 


أولا: مرحلة ما قبل قبام الكيان الصهيونى (!1944-11) 

كان الاهتمام المصرى بالقضية الفلسطينية موجوداً على المستوى الشعبى خلال 
حقبتى العشرينات والثلاثينات. ولكنه تصاعد فى الأربعينات والتحم بالاهتمام الرسمى 
وبلغ ذروته عام 1544. ويمكن رصد تطورات الرأى العام المصرى على النحو 

التالى: 

أ - كان الاهتمام بالقضية الفلسطينية محصوراً فى طبقة المهاجرين السوريين 
واللبنائيين والفلسطينيين منذ أواخر القرن الماضى حتى نهاية المرب العالمية 
الأولى. 

ب- كان الاهتمام محصوراً فى الفئات الدينية طوال العشرينات وقد كانت قضية 
البراق سنة ١474‏ هى الحادث الأولى الذى آثار اهتمام الشعب المصرى بالقضية 
على نطاق واسع. وكانت المبادرة فى ذلك الموقف للفئات الإسلامية فى مصر. 
وخاصة جمعية الشبان المسلمين التى كانت تقيم اجتماعاً سنوياً فى ذكرى وعد 
بلفور وتعقد المؤتمرات وتجمع التبرعات من أجل الشهداء الفلسطينيين. كما كانت 
تتبادل الزيارات مع فروع الجمعية فى المدن الفلسطينية (يافا وحيفا والقدس)؛ كما 
أوفدت من جانبها وفدآ برئاسة محمد على علوبه وعبدالحميد سعيد للدفاع عن 
ملكية العرب لحائط البراق أمام اللجنة الدولية التى شكلتها عصبة الأمم للتحقيق 
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فى النزاع. وقد انتقل الاهتمام إلى سائر التنظيمات الشعبية مثل نقابة المحامين 
التى قررت إيفاد مجموعة من كبار المحامين المصريين للدفاع عن الأحرار 
الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات البريطانية فى أحداث البراق. 
وتعتبر الصحافة المصرية فى العشرينات مؤشر! هاما للاهتمام الشعبى فى مصر 
بالقضية الفلسطينية. ففى الوقت الذى اتسم فيه موقف الحكومات المصرية ازاء القضية 
بالتخاذل وانعدام الاهتمام» بل وصل أحيانا إلى حد اتخاذ مواقف معادية. كانت 
الصحافة المصرية بمختلف أجنحتها واتجاهاتها تتابع باهتمام تطورات القضية 
الفلسطينية من كافة زواياهاء وتبدى تفهماً عميقاً وإدراكاً مبكراً للخطر الصهيونى فى 
فلسطين والعالم العربى. وقد ساهمت بالفعل فى خلق تراث من الاهتمام المسصرى 
بالقفضية الفلسطينية. 


ومع منتصف الثلاثينات بدأ الاهتمام المصرى بالقضية الفلسطينية يصبح أكثر 
اتساعا ويضم قطاعات أوسع من الرأى العام والقوى السياسية المصرية. 

أما فى الأربعينات فيمكن القول أن فلسطين كانت محل الصراع المباشر بين 
الحركة الوطنية المصرية وبين المعسكر الاستعمارى بنوعية القديم الممثل فى بريطانيا 
والجديد الممثل فى الولايات المتحدة. وكان الصراع بين الاستعمارين البريطانى 
والأمريكى من أجل الاستحواذ على الشرق الأوسط بامكانياته الاستراتيجية والبترولية 
ومحاولة التركيز على فلسطين باعتبارها المحور الذى سوف يمكن القوى الوطنية من 
تحقيق طموحاتهم وأهدافهم» علاوة على تحرك الصهيونية نحو الولايات المتحدة 
باعتبارها السيد الجديد وانتقال الولاء الصهيونى من بريطانيا إلى أمريكا بعد الحصرب 
العالمية الكانية: ‏ كن كلف كان :مدرسة ظقت فيّها للحركة الوطنية المصرية دروسا :هامة 
فى فهم دورها كجزء من قوى التحرر العربية فى مواجهة الخصوم الجدد والتقليديين 
معأ أى أمريكا وبريطانيا والصهيونية. 

هذا وقد كان موقف مصر الرسمى من فلسطين, والذى أعلنته الحكومة المصرية 
على لسان ممثلها عبد الرزاق السنهورى فى مؤتمر لندن فى نهاية عام ١547‏ تلخيصاً 


4١ 


الخاتمة 
وافيا لموقف الرأى العام المصرى بجميع مستوياته الرسمية والشعبية من القضية 
الفلسطينية» إذ عبرت مصر عن رفضها القاطع لأى شكل من أشكال التقسيم لفلسطين 
أو إقامة دولة يهودية فى هذا الجزء من العالم. كما أعلنت عن استعدادها للحيلولة دون 
تحقيق الهدف الصهيونى ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة. وقد كان هذا الموقف بداية 
تين الأحذاف والقوادات الك اتقدت طابها هادا تمل ولا ونين الاتحوانات 
والمظاهرات الشعبية التى ازدحم بها الشارع المصرى تعبيراً عن سخط واجماع الرأى 
العام المصرى على قرار التقسيم فى نوفمبر .١9151‏ 

وتمثل ثانياً فى شعارات الكفاح المسلح ضد الصهيونية التى بدأت تطرح نفسها 
على الساحة المصرية منذ تلك اللحظات وانقسمت ازاءها القوى الوطنية. فالوفد رغم 
اعتراضه الكامل على قرار التقسيم لم يرفع شعار الكفاح المسلح؛ كما لم يدع إلى 
انشاء كتائب لتحرير فلسطين بل تبنى هذا الموقف كل من جماعة الأخوان المسلمين 
ومصر الفتاة. أما اليسار المصرى فقد انقسم إزاء تطورات القضية الفل سطينية فسى 
الأربعينات» إذ عارضت طليعة العمال والفلاحين قرار التفسيم وكانت تؤيد الدخول فى 
حرب ضندد إقامة الدولة اليهودية. ولكن أيدت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى 
(حدتو) قرار التفسيم وعارضت الدخول فى الحرب من أجل فلسطين. 

تالا لعل أبوو تقيجة قصلت“ الوه الدرابحة تمتك فى تلك الحقيفة المحوويكة 
وهى استمرارية المشروع الوطنى فى مصر كجزء لا يتجزأ من المسشروع القومى 
العربى فى مواجهة استمرارية المشروع الصهيونى. فقد بدأ الصدام منذ اللحظضة 
الأول وتمثل فى مواقف:الرفض:التى عبرت عنها مكف الحزكة الوطنية المصيرية. 
التى تبنت الرؤية الصحيحة لطبيعة الصراع الفلسطينى الصهيونى؛ رغم انبعاثها من 
تراث قومى مصرى لم يكشف عن اهتمامه الرسمى بالقضية الفلسطينية إلا عندما 
برزت فى الأفق حتمية المساس بالمصالح القومية المصرية» نتيجة اقامة دولة يهودية 
على حدود مصر (حديث الزعيم مصطفى النحاس مع السير مايلز لامبسون ؟ ١‏ يوليو 
.)١310/‏ 
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ثانيا: ثورة يوليو بمراحلها الثلاث (؟8-1901..؟) 


نقد كفيك قرو يولرى 'المضدرية :ضام 468ا كن مكشف عن الدلقة المنتردة فنبي 
حركة التحرر الوطنى العربية. إذ عبرت منذ اللحظات الأولى لقيامها عن وعى 
قياداتها بالعلاقة المصيرية التى تربطها بحركة التحرر العربية. كما أدركت أن قضية 
فلسطين دون كل القضايا العربية هى جوهر قضية التحرر العربى. 


ومع المعارك المتصلة والدائمة التى خاضتها ثورة يوليو كانت حركة التحرر 
الوطنى العربية تواصل اكتشاف طريقها. لقد كان الجلاء عن مصر خطوة نحو تحرير 
فلسطين. وكانت معارك الأحلاف والمشاريع الاستعمارية وضرب احتكار السلاح 
ومؤتمر باندونج ثم تأميم قناة السويس ١157‏ وتحقيق الوحدة المصرية السورية 
دفعة هائلة لحركة النضال العربى: ويشير الخروج من الدائرة الاستعمارية. 
وحين انصرفت ثورة يوليو مؤقتاً لتدعيم طريق تطورها الوطنى والاجتماعى فى 
الأعوام التى تلت الانفصال لم يكن ذلك نكوصاً أو تخلياً عن التزاماتها القومية. بل 
كان مقلم رخدي الكلقاك القن كوت سكا عمدا هئ قضية التسريار العرييسة 
والفلسيظيقيةة 
وتفصيلاً لذلك:- 
أولاً: إذا كانت قيادة ثورة يوليو لم تتح للقوى السياسية المصرية فرصة مواصلة 
التعبير عن اتجاهاتها ومواقفها من القضية الفلسطينية خلال الحقبة الناصرية (كما 
حدث ورأينا فى المرحلة السابقة على الثورة)؛ فإن ذلك يرجع إلى انفراد القيادة 
السياسية الناصرية بصنع واتخاذ القرار السياسى على المستوى الوطنى (مصريا) 
وعلى المستوى القومى (عربيا). وقد أدى ذلك إلى احتواء القيادة الناصرية 
للمشاعر الوطنية المصرية ازاء فلسطين كما ساعدها على أن تقفز بقضية 
التحرر الوطنى فى فلسطين إلى قضية التحرر الاجتماعي والسياسى فى الوطن 
العرودي كفل 
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الخاعس مه 
ولكن ظلت فلسطين قلب وجوهر القضية الوطنية المصرية وعبرت الصحافة 
المصرية خلال الحقبة الناصرية عن موقف السلطة السياسية لثورة يوليو التنى 
احتكرت الإشراف على أدوات التعبير السياسى والإعلامى. وإن لم يحل ذلك 
دون التعبير عن الاختلافات القائمة داخل السلطة الحاكمة وقطاعات الرأى العام 
المصرى. 
وإذا كان وقوع الانفصال وضرب الوحدة المصرية السورية عام ١11١‏ يمثل 
بداية مرحلة الجزء القومى بالنسبة لثورة يوليو إلا أن تمسك عبد الناصر باسم 
دولة الوحدة وعلمها وتأكيده فى الميثاق عن مسئولية مصر عن التقدم والسلام 
والحرية فى العالم العربى كله ثم تركيزه على تحقيق أهداف القومية العربية فى 
الداخل من خلال الثورة الاجتماعية قد ساعد على استمرار الالتزام القومى من 
جانب القيادة الناصرية مع تأجيل متطلباته المرحلية. كذلك أدت هزيمة ١9517‏ 
إلى حددت زلزال أصاب المجتمع المصرى والعالم العربى كله فقد كشفت الستار 
عن عجز البورجوازية الوطنية فى مصر عن مصر عن إنجاز مهام الثورة 
الوطنية والديموقراطية حتى نهايتها بل وأساساً عجزها عن حمابة الاستقلال 
الوطنى كما أصابت الدور القومى الذى كانت تتزعمه القيادة الناصرية على 
الساحة العربية قبل الهزيمة فقد أظهرت الهزيمة أهمية العمل العربى المشترك 
وضرورة حشد جميع الموارد والطاقات العربية لخدمة معركة المصير. وكما 
عبر عبد الناصر نفسه فإن الهزيمة قد أثبتت أن المعركة هى معركة كل العربى 
لا فارق بين وطنى بمعنى أو طنى يسارى). وقد جاءت اللاءات الثلاث فى 
مؤتمر الخرطوم (لا صلح - لا تفاوض - لا اعتراف) مع التمسك بالحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى كى تبرز ضرورة الاتفاق على توحيد الجهود 
العربية سياسياً ودبلوماسياً لإزالة آثار العدوان الإسرائيلى. 
هذا ويمثل رحيل عبد الناصر فى سبتمبر ١17١‏ وتولى السادات للسلطة فى 
مصر نقطة فاصلة فى توجه مصر العربى لا تقل أهميتها وتأثيرها عن تأثير 
هزيمة يونيو ذاتها. ورغم أن توجهات مصر العربية والدولية لم تتغير ببصورة 


مصر وفلسطين_.. رؤية تاريخية ومعاصرة 
جذرية فى الفترة الأولى من حكم السادات (1970 - أكتوبر 19077) إلا أن 
حرب أكتوبر ١9177‏ وتداعياتها قد أدت إلى حدوث تحول جذرى فى موقف 
القيادة الساداتية من الصراع العربى الإسرائيلى انتهى بزيارة السادات للقفدس 
نوفمبر ١9177‏ ثم الاعتراف بإسرائيل وتوقيع اتفاقيات الصلح معها 21918 
105 ش 
ويمكن القول أن تراجع القضية الوطنية والتزامات مصر القومية واخستلاف 
موقف السلطة السياسية فى السبعينيات (السادات) عما التزمت به القيادات 
الناصرية فى الستينات كان السبب المباشر فى إصدار مجموعة من القوانين 
والتشريعات ذات التأثير السلبى على الصحافة المصرية بوجه عام. 
وهنا تجدر الإشارة إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالشة للمعاهدة المصرية 
الاسرائيلية (مارس )١175‏ التى نصت على بعض العقوبات التى تتراوح بين 
الحبس ستة أشهر والغرامة والإيقاف عن العمل لكل من يقوم بتوجيه الإسساءة 
والتشويه للعلاقات المصرية الإسرائيلية من خلال الكتابة أو نشر أخبار غير 
صحيحة وشائعات ضد إسرائيل باعتبارها دولة صديقة؛ إن هذه الانعطافة فى 
المسار الوطنى لثورة يوليو فى ظل نظام السادات حملت ضمن ما حملته من 
أضرار سياسية واقتصادية واجتماعية على مجمل التوجه القومى والوطنى لمصر 
- حملت أخطارا بعيدة المدى على جميع المثقفين الوطنيين وخصوصاً الصحفيين 
والصحافة المصرية. وقد تكرست هذه الأخطار من خلال تقنيتها وادخالها فى 
إطار التشريعات القانونية الملزمة. 
ولم يتوقف أثر هذه التشريعات على حماية وتعزيز موقف السلطة فى تطبيع 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل. بل أدى إلى إحداث تغيير شامل 
لمضامين الكتابات الصحفية عن الصراع العربى الإسرائيلى وتغيير ممائل فى 
مواقف عدد كبير من الصحفيين الذين كانوا من مناصرى السياسة الناصرية 
المعادية لإسرائيل فى الستينات» فأصبحوا من أبرز المؤيدين لسياسة السادات 


هه 


الخا“تئمة 


الموالية لإسرائيل وذلك فى ظل ترسانة التشريعات القانونية التى أصدرها 
السادات. 


: إذا كانت هزيمة ١577‏ قد أدت إلى تدشين الحقبة النفطية السعودية فإن أبرز 


نتائج الانتصار فى حرب ١977‏ قد أدت إلى انطلاق عصر التسوية وتدشين 
حقبة الهيمنة الإسرائيلية أى تسعى إلى تحقيق عدة أهداف أولهما استمرار ثفتيت 
الجبهة العربية أى التفتيت داخل كل دولة عربية وما بين الدول العربية وثانيهما 
تحويل إسرائيل إلى قوة اقليمية كبرى ذات قدرة عسكرية مطلقة وذاتية تمكنها 
من تطبيق نظرية الأمن المطلق وإدارة الصراع فى المنطقة وثالثها إعادة صياغة 
العقل الجماعى العربى تجاه إسرائيل من خلال اختراق المحيط الثقافى العربسى 
وريب اتسين الطهيوتن للتاريخ شويع الترانسات والفحتوت المرقطة 
بالصهيونية كعقيدة وكحركة سياسية. وقد نجحت إسرائيل مرحلياً فى تحقيق هذه 
الأهداف مستفيدة من الردة الفكرية التى تعانى منها المجتمعات العربية والتنى 
تتمثل فى انحسار الرؤية العقلانية وصعود الأفكار والتيارات السلفية الماضوبه 
نتيجة تفاعلات دولية ومحلية وسياسية وثقافية واجتماعية. فضلاً عن القصور 
الذاتي" الذى وكات مكه الفكن؛ القوض العرن على كافنة الفتستزياف الطزيلة 
والممارسات الفعلية. 

وإذا كانت زيارة السادات للقدس نوفمبر ١643717‏ قد أعطت قوة دافعة لانتكاس 
الفكر القومى واظهرت نقاط ضعفه الكامئة إلا أنها خلقت واقعا جديدا يتسم 
باليأس ويؤكد عجز الحكومات العربية عن طرح البديل فالملاحظ أن معظم 
الحكومات العربية واصلت نفس النهج الساداتى مع بعض الاختلافات الشكلية 
الأمر الذى أدى إلى أن الموقف الرسمى العربى قد تمخض فى النهاية عن كامب 
ديفيد عربى على الرغم من كل أشكال المعارضة الشعبية. 

لقد كان نصر 1517 نصراً فى معركة تكنيكية لم يحسم فيها الصراع على 
المستوق الاست شستس قدلا تن عو اقلة النقكم و تار ا كشوي 
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مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
على طريق تحقيق الهدف الاستراتيجى حدث ما لم يكن متوقعاً إذ تحول النصر 
إلى استسلام وهزيمة عربية كاملة كانت بدايتها فض الاشتباك عام ١915‏ ثم 
جاءت اتقافيات كامب ديفيد عام ١974‏ ثم اتثفاقية السلام المصرى الإسرائيلى 
فى 5١‏ مارس ١574‏ التى اعلنت اعتراف حكومة مصر بدولة إسرائيل ولم تكد 
تمضى عشر سنوات إلا وكانت الأنظمة العربية تهرول على نفس الدرب 
(الاعتراف بإسرائيل) وقد تحقق ذلك عبر عدة مراحل من خلال مؤتمرات القمة 
العربية خصوصاً مؤتمر القمة فى مارس ١1879‏ الذى أقر مشروع السلام 
الغؤين الذى يعثرف ضهنا يدولة إسواقيل كم كانت الخطؤة الثالية في مور 
القمة غير العادى فى عام ١589‏ الذى قرر عودة مصر إلى جامعة الدول 
العربية ومنذ ذلك الحين فتح الباب واسعاً أمام كامب ديفيد عربى وليس عودة 
مصر عربية إذ اكدت مصر فور عودتها المشاركة فى المؤتمر الدولى للمسلام 
واتعقد بالفعل مؤتمر مدريد .١11931١‏ 
ان ابرام اتفاقيات التسوية التى اتخذت شكل المحادثات الثنائية المنفصلة التى 
بدأت بكامب ديفيد المصرية ثم اوسلو الفلسطينية )١997(‏ حققفت هدفين 
استراتيجيين بالنسبة لإسرائيل يتمثل أولهما فى تجزئة التسوية سعياً لتجزئة 
الصف العربى مما يعنى عدم إزالة أسباب الصراع وتحقيق أهداف (إسرائيل 
الكبرى) على المدى الطويل فيما يشير ثانيهما إلى نفى الحقوق الشرعية الأصيلة 
للشعب الفلسطينى وتأكيد شرعية وجود إسرائيل مما يعنى تراجع الإرادة العربية 
وهزيمتها على المستوى الإستراتيجى. لقد نجحت إسرائيل فى الحاق عدة هزائم 
عسكرية بالعرب فى أعوام ١94448‏ و557١‏ ولكنه فى مقابل ذلك كان هناك 
إدراك عربى أن تلك الهزائم لا تعدو كونها هزائم مرحلية يمكن تعويضها فى 
معارك أخرى قادمة وقد تجسد ذلك الإدراك بأوضح صورة فى رؤية عبد 
الناصر التاريخية لطبيعة الصراع عندما أكد (ان قطعة من أرضنا قد تسقط تحت 
الاحتلال ولكن أية قطعة من إرادتنا ليست عرضه لأى احتلال) ولذلك رفع شعار 
(ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة) وترجم هذا الشعار فى إطار من الاجماع 
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العربى فى لاءات الخرطوم الأربعة (لا تفاوض - لا صلح - لا اعتراف - لا 
تصرف بالقضية الفلسطينية). 
كما عبر ابا ابيان عن ذات الرؤية الاسترائيجية للصراع من الجانب الصهيونى 
عند ما سئل عما اكانت ستفعله الصهيونية لو نجح العرب فى تدمير إسرائيل إذ 
قال (كنا سنبدأ من جديد لإقامة دولة إسرائيل) إلا أن الأمور جرت على نحو 
مغاير تماماً إذ مهد نصر أكتوبر ١517‏ لحسم الصراع لصالح إسرائيل وكانت 
البداية اتفاقيات فض الاشتباك عام 19175 ثم جاءت اتفاقيات كامب ديفيد ١914‏ 
وتلتها اتفاقية السلام عام ١974‏ التى اعلنت اعتراف الحكومة المصرية بدولة 
إسرائيل وفتحت الأبواب المغلقة أمام العرب كى يهرولوا على نفس الدرب وقد 
تم ذلك :من خلال مؤثمرات القمة للعربية خصوضا موتمن .قمة'فاس :عام 1447 
الذى أقر مشروع (السلام العربى) الذى تضمن الاعتراف بدولة إسرائيل لأول 
مرة على المستوى العربى ككل. وجاءت الخطوة التالية ثم تأكيدها فور عودتها 
على المشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام الذى أنعقد فى مدريد ١44١‏ والذى 
مهد بدوره لاتفاقيات أوسلو"). 

رابعا» كشفك: اتفاقيات الضوية عن حقرعة المزقك الأمدوكي من القتشية الفا سطينية 
بانحيازها السافر للكيان الصهيونى بتخليها من دورها كوسيط ودخولها كطرف 
ثالث واحتكارها لإدارة عملية التسوية التفاوضية بين إسرائيل والأطراف العربية 
المعنية (مصر - منظمة التحرير الفلسطينية والأردن) فبينما جرى التبشير بأن 
اتفاقية كامب ديفيد هى خطوة أولى نحو تسوية عربية - إسرائيلية أكثر شمولاً 
إلا أن الأحداث أكدت على مدى ثلاثين عاما أن المعاهدة المصرية الإسرائيلية لم 
تكن سوى سلام منفصل بين مصر وإسرائيل ولم يسفر هذا السلام سوى عسن 
عودة سيناء منقوصة السيادة. كما أن مضمون المعاهدة وضع قيودا على مصر 
زعموا أنها قيود مؤقتة ولكن سرعان ما أصبح المؤقت دائماً فمصر لا تستطيع 
مثلاً تعديل بعض الجوانب المجحفة فى المعاهدة إلا بموافقة إسرائيل. وبالطبع لم 
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توافق إسرائيل فى أى وقت على طلب التعديل. بما فى ذلك الحاجة إلى زيادة 
قوات الشرطة المصرية مع قطاع غزة ومع إسرائيل وفرض على مصر الاكتفاء 
بوجود 70٠‏ من رجال الشرطة ولا يعنى ذلك سوى معنى رمزى لا يعبر عن 
أى حماية حقيقية للحدود أو رادع كاف لاختراقها. ويتجلى الانحياز الأمريكى 
لإسرائيل فى العديد من المواقف التى تركت أثاراً سلبية على العلاقات المصرية 
الأمريكية أبرزها معاهدة منع الانتشار النووى التنى صدقت عليها حكومة 
السادات عام ١58١‏ دون أن تربط ذلك بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة. وعندما 
حاولت استدراك ذلك الخطأ عند تجديد المعاهدة عام ١156©‏ وحاولت الربط بين 
توقيعها على تجديد المعاهدة وبين انضمام إسرائيل إليها رفضت الإدارة 
الأمريكية برئاسة كلينتون واستمر الوضع على ما هو عليه ظلت مصر داخل 
المعاهدة وإسرائيل خارجها. ويضاف إلى ذلك سابقة غير مألوفة فى السياق 
الأمريكى إذ قامت حكومة جورج بوش قبل مغادرتها السلطة بثلاثة أيام فقط 
بتوقيع معاهدة أمنية مع إسرائيل كان غطاؤها المعلن العمل المشترك على منع 
وصول الأسلحة إلى منظمة حماس فى قطاع غزة بينما كانت تستهدف فى 
الحقيقة تفتيش أى سفينة تمر فى البحرين المتوسط والأحمر. ولا يمكن إغفال ما 
حدث أثناء زيارة حسنى مبارك للولايات المتحدة عام 7٠٠١4‏ غندما اجتمع 
جورج بوش برئيس وزراء إسرائيل آرييل شارون وقام بتسليمه خطاباً رسمياً 
تقرر فيه أمريكا حق إسرائيل فى الاحتفاظ بمستوطناتها فى الضفة الغربية ضمن 
أى تسوية. ويعد ذلك الموقف انقلاباً صريحاً على السياسة الأمريكية المستمرة 
منذ ١1737‏ حيث كانت تعتبر المستوطنات غير شرعية من الأصل. وكان هذا 
موقفاً مناقضاً لما جرى من محادثات بين مبارك وبوش بل قد يوحى بوجود 
شبهه تواطؤ أيضا. 
خامسا: لقد فشلت اتفاقيات التسوية التى وقعتها إسرائيل مع كل من مصر ومنظمة 
التحرير الفلسطينية والأردن فى إحلال السلام فى المنطقة العربية بل يمكن القول 
أن هذه الاتفاقيات أصبحت تمثل عقبة كبرى تعترض طريق السلام الحقيقى فى 
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المنطقة حيث فرضث تطبيع العلاقات بصورة قسرية تتنافى مع تراث الحروب 
ومعاهدات الصلح بين الدول لانها استندت إلى المفهوم الصهيونى للسلام الذى 
يسعى إلى فرض قضية الأمن الإسرائيلى باعتبارها الأولوية المطلقة فى الصراع 
العربى الإسرائيلى والتى تتوارى أمامها جميع الحقائق التى تتعلق بالحقوق 
الوطنية والفومية التاريخية والمعاصرة للشعوب العربية وفى قلبها الشعب 
الفلسطينى. وإذا كانت هذه الاتفاقيات تعكس النزعة الاستسلامية لدى القيادات 
السياسية العربية التى ابرمتها غير أنها اهدرت التاريخ الطويل للنضال العربسى 
والفلسطينى ضد الصهيونية كما مكنت إسرائيل من تحقيق كافة أغراضها 
المرحلية والاستراتيجية وأكدت بأنه لا سلام إلا بالشروط التى تمليها إسرائيل 
والولايات المتحدة. 

سافنا يالك أن اإنتقاك: الكماهوي" العرابية مق خالة لتحمادي والهيرية والتفاةة” التحون 
رافقت حقبة المد القومى خلال الخمسينيات والستينيات والتى استمرت حتى 
حرب أكتوبر ١57‏ إلى حالة السلبية واللامبالاة التى أعقبت مسيرة التسوية 
مصرياً وعربياً وقمع الانتفاضتين الفلسطينيتين ثم الاحتلال الأمريكى للعسراق 
فضلاً عن القمع المنظم الذى مارسته الحكومات العربية ضد جماهيرها من خلال 
وسائل السيطرة المتنوعة بدءاً بالإعلام. ومروراً بأجهزة الأمن علاوة على 
أساليب الافقار والتجهيل. كل هذه الأسباب أدت إلى غياب رد الفعمل الشعبى 
الكو تاه الأحداث الكميفة الك “طن :لها الوطن العزمي وشكلت عتسير ا 
أساسياً فى تأسيس فترة الانحسار العربى. فإذا كان غياب الهدف القومى متأثراً 
بالتخولات «التحادة: الك شتهدكها النتطلقة للغربية نينتة قيلية :النتضشياض: تيكل عل 
المستوى الإقليمى فى تصفية الناصرية والانفتاح وتحييد موقف مصر إزاء 
الصراع العربى الإسرائيلى من خلال كامب ديفيد» فى مصر وتصفية الثوابت 
الوطنية الفلسطينية من خلال (أوسلو) فى فلسطين؛ الهيمنة الخارجية والتبعية 
للغرب ودور النفط فى تفسير الاحتلال الأمريكى للعراق. فى ظل هذا المسشهد 
الجماهيرى العام مع عدم إعقالنا للصدمات التى نعرضت لها الجماهير الشعبية. 
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مثل صدمة الانفصال ١55١‏ ثم هزيمة ١57517‏ ورحيل عبد الناصر والحرب 
الأهلية اللبنانية وكامب ديفيد وحروب الخليج الثلاثئة وصولاً إلى احتلال العراق 
واثفاقية أوسلو مع غياب الدور القيادى لمصر. كل هذه الأسباب الموضوعية 
أدت إلى تجريد الشعوب العربية من حيويتها وقدراتها على المقاومة» بل القت 
بها فى جب عميق من الاحباط والشلل وفقدان الأمل فى المستقبل. 
ولكن كل هذه المظاهر السلبية لا تجعلنا نتجاامل استمرار نبض المقاومة 
والاحتجاج الشعبى الذى تجسد فى مواقف معظم القوى العربية غير الرسمية مثشل 
الاتحادات والنقابات والأحزاب والجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات 
الأكاديمية التى اتخذت مواقف ثابتة ضد إسرائيل والصهيونية منها على سبيل المثال 
الاتحاد العام لنقابات العمال العربى والنقابات المصرية العمالية والمهنية والاتحاد العام 
للكتاب والأدباء العرب واتحاد الصحفيين العرب واتحاد المحامين العرب والجامعات 
المصرية والعربية وهنا يجدر الإشارة إلى الانجاز التاريخى الذى حققه حزب الله فى 
جنوب لبنان فى هزيمة إسرائيل والذى أعطى زخما غير مسبوق لثقافة المقاومة فى 
الوطن العربى رغم أنه لم يأخذ حقه من الاهتمام بسبب غياب القيادات الوطنية 
القطرية والقومية القادرة على استثمار هذا الانجاز وتوظيفه لصالح القضية المركزية 
سواء فى تنشيط الذاكرة القومية أو شحذ الإرادة الجماعية وتأكيد الثوابت الوطنية 
والقومية ولا غرابة فى أن يتزامن تحرير الجنوب اللبنانى دمر جيش الاحتلال 
الإسرائيلى مع اندلاع انتفاضة الأقصى التى أكدت أن تحالف القوى المعادية للحفوق 
العربية والفلسطينية صهيونياً ودولياً وحكومات عربية؛ قد فشلت رغم ما تمتلكه مسن 
ترسانة عسكرية وأمنية وإعلامية فى إطفاء روح المقاومة والاحتجاج لدى الشعوب 
العربية عتصندن ها الكطن النلسيطو والكق يقال النتو ال سطويويا اذا قلحي وله 
المقاومة الشعبية دائماً فى الوطن العربى؟ لعل السبب الرئيسى يكمن فى غياب الأطر 
التنظيمية وغياب القيادات القادرة على توعية الجماهير وتعبئتها وتوجيهها فى الاتجاه 
الصحيح وتسليحها بالأمل والتفاؤل الاستراتيجى والصبر الثورى وطول النفس. 


الخاتمة 
الانجاهات المصرية قبل قيام الكيان الصهيونى: 


لقد طرحت الصحف المصرية فى الفترة السابقة على قيام الكيان الصهيونى على 

التراب الفلسطينى المغتصب مختلف وجهات النظر التى تمثل يمين الحركة الوطنية 

ويسارها. ونلاحظ أنها قد تبلورت فى ثلاثة اتجاهات محددة واتجاه رابع مختلط وهى: 
-١‏ الاتجاه القومى. 
؟- الاتجاه الدينى. 
*- الاتجاه الأممى. 


4؛- الاتجاه المختلط. 
وسنتناول كلا منها بالتفصيل: 


أولاً: الاتجاه القومى: 


وينطلق من إدراك شامل لطبيعة الصراع وأبعاده» ويرى أنه فى جوهره صراع 
قومى يستهدف الفلسطينيين شعبا ووطناء وإن اللقاء الاستراتيجى بين المصالح 
الصهيونية ومصالح الاستعمار البريطانى فى مرحلة تاريخية محددة قد أسفر عن هذا 
التحالف البريطانى الصهيونى الذى كانت بدايته وعد بلفورء ثم تبلور فى الجهود 
المشتركة بين الحركة الصهيونية وحكومة الانتداب البريطائى لوضع هذا الوعد 
موضع التحقيق» وما ترتب على ذلك من صراعات وصدامات بين القومية الفلسطينية 
المهددة بالفناء فى جانب والحلف البريطانى الصهيونى فى جانب آخر. 

وكانت تتبنى هذه الرؤية بعض الصحف الوفدية واليسارية» وخصوصاً صحيفة 
صوت الأمة لسان حال الطليعة الوفدية التى كانت تطرح القضية كجزء من قضايا 
الشكوي العربية:فى مواجية الصضهيونية الكى تعقين جز ءا من النظنام الاسستتعمارى 
العالمي : ومتحيقة الحنات والجماشن: والقحز اتجديد سان حال الحساد الدار كسيص. 
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كذلك فإن صحف السياسة لسان حال الأحرار الدستوريين والأهرام والاتحاد» الناطقة 
باسم حزب الاتحاد الذى كان يمثل وجهة نظر السراىء كانت تتبنى هذه الرؤية» مع 
بعض التحفظاتء إذ كانت ترى أن الاستعمار البريطانى هو الذى وضع مشروع 
الوطن القومى اليهودى وهو الذى يؤازره ويعمل على تنفيذه فى فلسطين» وهو الذى 
يظاهر اليهود على العربء وإن الاستعمار البريطانى لم يبعث باليهود إلى فلسطين حبآ 
باليهودية أو تنفيذ الفكرة إنسانية» ولكن لكى يجعل من فلسطين بركاناً من القلاقل 
والاسطوانات ووخلق :فيها حالة سداسية تقتصن دائما وحوده ومنوطرابة: 


ثانياً: الاتجاه الدينى: 


ويصور الصراع على أنه صراع بين اليهودية والإسلام» وأنه يستهدف انتزاع 
بيت المقدس من أيدى المسلمين» وهدم المسجد الأقصى كى تقيم اليهودية على انقاضه 
هيكل سليمان. وهى تنظر إلى الصهيونية باعتبارها حركة تهدف إلى الاستيلاء على 
أرض الميعاد بقوة المال وقوة الحراب وإنشاء مملكة يهودية تعيد مجد ملوك اسرائيل. 
وتتبنى هذا الاتجاه صحيفتا كوكب الشرق (والأخوان المسلمون). فهؤلاء يردون 
الصراع إلى أسباب دينية» إذ يرون أن بريطانيا تهدف بسياستها إلى أبعد من إيجاد 
وطن لليهود أو اراحتهم من التشتت والتفرق فى أنحاء الدنياء بل تدفع بهم إلى هذه 
البقعة لأغراض دينية» فلعلها تريد أن تصل بمسألة حكم بيت المقدس إلى نهاية حاسمة 
لا تتجدد. ويعتقدون أن بريطانيا قد اختارت اليهود للقيام بهذا الدورء لأنها تعلم جيدآ 
بأنها لو دفعت بأفواج المسيحيين إلى فلسطين فإنهم سوف يمتزجون مع العرب 
ويؤلفون وحدة تفسد على بريطانيا مخططها. ولذلك استعانت بريطانيا باليهود لما لهم 
من ظروف وتكوين خاص يجعلهم ينفرون من التآلف مع أى شعب آخر. 

وتتبنى مجلة الاتحاد الإسرائيلى لسان حال اليهود القرائين الرؤية الدينية. ولكن 
لتبرير انشاء الوطن القومى اليهودى فى فلسطين. إذ أنها تتبنى الرؤية الصهيونية 
القديمة التى تدور حول العودة إلى الميعاد التى تحدث عنها العهد القديم. 


الخاتسمة 
ثالثا: الاتجاه الأممى: 

ويصور الصراع الفلسطينى الصهيونى على أنه جزء من الصراع الذى تخوضه 
الحركة الوطنية الفلسطيئية ضذ الاستعمار البريطانى. وإن حل القفضية للفلسطيئية 
مرهون بجلاء القوات البريطانية عن فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية الديموقراطية 
المستقلة التى تستطيع فى ظلها جماهير العرب واليهود أن تحل مشاكلها وتعيش فى 
سلام لصالح الملايين وليس لصالح حفنة من الاحتكاريين. كما كان يرى أن الصهيونية 
لا تمثل حلا ديمقراطياً حقيقيا لمشكلة اليهود فى العالم. وان المشكلة اليهودية ليست 
سوى جزء لا يتجزأ من نضال الشعوب كافة على اختلاف أديانها فى سبيل حريتها 
وديمقراطيتها. وقد عبرت عن هذا الاتجاه صحف اليسار المصرى مثل الجماهير 
والفجر والضمير. 


رابعاً: الاتجاه المختلط: 


ويستند هذا الاتجاه إلى رؤية مختلطة تمزج بين كل من العامل الدينى والقومى 
فى تصويرها للصراع الفلسطينى الصهيونى. ويرى أن الصهيونية تقوم على فكرة 
لبي وسجانسة م عزية ا تكاق من نوفا اللعطين + عقت توت نهذ:الاتجاة اسوطن 
والبلاغ وكوكب الشرق (جزئياً) والشورى. 


الانحاهات المصرية خلال ثورة دوليو: 

ونلاحظ أن خريطة الاتجاهات التى جسدت مختلف الرؤى التى عبر عنها الرأى 
العام المصرى فى المرحلة السابقة على قيام ثورة يوليو قد اختلفت إلى حد كبير فسى 
المرحلة اللاحقة. ففى الحقبة الناصرية أعلنت القيادة السياسية تمسكها بالخط الوطنى 
المصرى فى الداخل والالتزام القومى على الصعيد العربى وسياسة عدم الانحياز على 
مجمل أبعاد الصراع العربى الإسرائيلى بوجه عام ونحو النضال الفلسطينى المسلح 
بصورة خاصة. وقد تبلورت هذه الاتجاهات على النحو التالى: 


*ءيه 
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-١‏ الاتجاه القومى الراديكالى: 

وقد ساد هذا الاتجاه قبل هزيمة يونيو 571١ء‏ حيث اتسم موقف الصحافة 
المصرية من المقاومة الفلسطينية المسلحة بالمساندة والتشجيع. وذلك انطلاقاً من 
الالتزام القومى الذى عبرت عنه الممارسات الناصرية منذ حرب السويس ١557‏ وبلغ 
ذروته بتحقيق الوحدة بين مصر وسوريا .١158‏ ولكن بعد التحول الاجتماعى فى 
مصر وما تلاه من ضرب الوحدة نلاحظ أن عبد الناصر يردد مقولة أن الرجعية 
العربية تقف فى خندق واحد مع إسرائيل والاستعمار العالمى» ويطرح شعار وحدة 
قوى الثورة فى الوطنن العربى فى مواجهة القوى الرجعية؛ أى يطرح وحدة الهدف. 
وقد انعكس ذلك بوضوح على معالجات الصحف للقضية الفلسطينية وكانت الصحافة 
المصرية تستغل خلافات المقاومة الفلسطينية مع الأنظمة العربية التى يعاديها النظام 
السياسى أو يختلف معها للتشهير بهذه الأنظمة مثل الملك حسين. 
؟ - الاتجاه القومى المعتدل: 

بعد هزيمة يونيو ١971‏ استمرت الصحافة المصرية فى متابعتها للمقاومة 
الفلسطينية بصورة متصاعدة تتناسب مع تصاعد أعمال المقاومة فى تلك الفترة. كما 
أن ناا سيا ليذه الفتابيعة وهر الركية فى "إعاةة الثقة للشتعب المصرى للدم افتزت 
ثقته فى القيادة السياسية بعد الهزيمة. ولكن» فى ضوء الصيغة التوفيقية الجديدة الى 
طرحها عبد الناصر بعد الهزيمة والتى تجمع بين وحدة ألهدف ووحدة الصفء. تجاهلت 
الصحافة المصرية المواقف المشتبهة لبعض الأنظمة العربية تجاه المقاومة 
الفلسطينية.. كذلك لوحظ أن المتابعة الصحفية للمقاومة كانت تهتز أثناء الخلافات مع 
المنظمات الفلسطيئية مثل فترة الخلاف بسبب قبول عبد الناصر لمبادرة روجرز وبعد 
زوال الخلاف تعود الصحافة المصرية إلى سابق اهتمامها بالمقاومة. وهكذا كانت 
الصحف تهتم بالمقاومة كلما توافق ذلك مع أهداف السلطة السياسية فى مصر. بينما 
يتفلص الاهتمام إذا حدث العكس. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الفترة الساداتية. ففى 
الفترة السابقة على مبادرة السادات زيارة القدس تابعت الصحف باهتمام ملحوظ 


الخا“تمة 

انتفاضات الفلسطينيين العرب فى الأراضى المحئلة. أما بعد المبادرة وزيارة السادات 
للقدس (نوفمبر )١53770‏ فقد كان التجاهل شبه الكامل. وحتى العمليات الفدائية المبهرة 
التى كانت تتناولها الصحافة المصرية أصبحت من وجهة نظرها تعبيراً عن اليأس 
الفلسطينىء بعد أن كانت تعبيراً عن إرادة الصمود والتحدى فى أعقاب هزيمة يونيو. 


*- الاتجاه الموالى للصلح المصرى الإسرائيلى: 

وقد تجسد هذا الاتجاه فى الحملة الإعلامية المعادية للعرب والتى بدأت تتصاعد 
متريجيا متذعاء 154/6 .ويلقت ذرووحها بسداؤيازة للساذاة للقن وقد اعقارة هيده 
الحملة على ترديد المقولة الخاصة بأن انغماس مصر فى القضليا العربية عامة 
والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص قد أدى إلى خراب مصر الاقتصادى. ولم 
تنس هذه الحملة أن تذكر الشعب المصرى بأنه قد انفق من قوته أكثر من *٠‏ ملياراً 
من الدولارات ومائة ألف شهيدء بسبب العرب والقضية الفلسطينية. كما زعمت 
الصحف المصرية أن العرب يريدون محاربة إسرائيل حتى آخر جندى مصرى. وفى 
هذا السياق برزت دعوة توفيق الحكيم إلى حياد مصر. وكان المقصود به حيادها فى 
الصراع العربى الإسرائيلى. ورغم أن هذه الحملة قد ساعدت على فرز الاتجاههات 
الفكرية والسياسية فى مصر من خلال الحوار الضخم الذى فجرته والذى دافع أغلب 
المشاركين فيه عن عروبة مصرء وربطوا بين المصالح الوطنية المصرية والمصالح 
القومية العربية ربطاً عضوياً - إلا أنه لا يمكن أن نتغافل عن الآثار السلبية التى 
أحدثتها لدى الرأى العام المصرىء ولو لبعض الوقت؛ خصوصا بسبب تركيز هذه 
الصحف على التصرفات السفيهة لبعض الأثرياء العرب فى الخارج واتهامها (على 
لسان رئيس الدولة نفسه) للمناضلين الفلسطينيين بأنهم مناضلو كباريهات. 


؛ - الاتجاه المقاوم للتطبيع مع إسرائيل: 


أشارت الدراسة إلى المقاطعة العربية لإسرائيل باعتبارها الأسلوب الأقدم فقد 
بدأت منذ نهاية العشرينيات واتخذت شكلاً رسمياً جماعياً من جانب الجامعة العربية 
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منذ عام ١945‏ وقبل قيام الكيان الصهيونى. واستمرت الجامعة العربية فى تطبيق 
احكام المقاطعة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وعزل مصر عن محيطها العربى وقد 
شساعدها على ذلك حركة الأحتجاجات الواسعة التى: شملت مكتلف التيازات السياسية 
والاجتماعية فى مصر ضد التطبيع مع إسرائيل ولكن المقاطعة أصبحت مجمدة تماماً 
بعد إبرام اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية. 


ومن المفارقات الاليمة أن العرب اسقطوا المقاطعة كسلاح سلمى فى مواجهة 
إسرائيل فى الوقت الذى بادرت بعض الهيئات العلمية والدينية فى الدول الغربية 
بمقاطعة إسرائيل بسبب عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطينى مثال بعض 
الجامعات والمعاهد البريطانية والكنائس المثيودية فى الولايات المتحدة وبنعض 
الأوساط الأكاديمية فى كل من كندا وبريطانيا واستراليا وفرنسا والولايات المتحدة - 
وإذا كانت مقاومة التطبيع فى مصر بدأت بعد زيارة السادات للقدس نوفمبر ١91197‏ 
وتصاعدت بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وانتهت باعتقال السادات لمعارضى التطبيع 
تم اغتياله ١14١‏ إلا أن هذه المقاومة قد خفتت فى بدايات حكم حسنى مبارك حتى 
استرداد سيناء ثم برزت فى أعقاب مؤتمر مدريد ١941١‏ وانطلقت فى المرحلة الثالثة 
بعد انتفاضة الأقصى عام .5٠٠١‏ 

وقد ضمت الفوى المناهضة للتطبيع جميع التيارات القومية والإسلامية والليبرالية 
والماركسية. 

وقد مارست إسرائيل بمساندة أمريكا والمؤسسات الاقتصادية الدولية صور شتى 
من الضغوط والمؤامرات من أجل اختراق المجتمع المصرى وفرض هيمنتها السياسية 
والثقافية والاقتصادية على مقدراته ومصائره. ولا تزال تواصل محاولاتها فى هذا 
الصدد. 


المرأجبع 


ا مراجع 
أولاً د مصادر أساسية 
23 الح والتحاانة: 
؟- الصحف المصرية (عينة البحث) 
(أ) صحف الوفد 3 
١-البلاغ:‏ 00577 654ل متتل تك لتك 614ل 157535 حككتك التق 
ا ان 5“55ن ه55 1, 
"-كوكب الشرق: 3575ل 95756 5لثلل ل15151 6754ل 1555 +1575 551ء 
511 ”ةن “5 ه575 .١‏ 
(ب) الأحرار الدستوريين : 
“'-السياسة: 019575 151754157”55ا517 5781ل 5175 قل ١115ل‏ لالأقق 
ا" 5 595ن, "57 ,.١‏ 
(ج) الرأى : 
- الأتحاد: ات أل كال لل 3175ل 5ل 1951ل كاقل 155 :دن 
ه5١‏ 
(د) الصحف الطائفية : 
ه-الوطن: ١5715‏ 1517585 555ل لا015171 153758 .١1975‏ 


(ه) اليسار المصرى : 


5-الحساب: 56؟157. 
(و) الأهرام . 
لا-الأجهطفرام: 19775 “1917 1974 0576 9175ل 5171ل 19178 9575 
الأ 7ل 7ل 555 575 .1١‏ 


(ز) المقطم : 
1555-8 175ل :اث 1555ل 155ل اال مال 1931375 5951 الألل, 
,١557”5‏ ؛؟اأتقن ,١95765‏ 


ادم 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
(ح) الأخوان المسلمون: 
4-الأخوان: 137 11و ل 9186 1, 
(ط) الصرخة : 
-٠‏ الصرخة: 9ن 3998ون 1594. 
(ي) الصحف الفلسطينية : 
١‏ الشورى: 09575 19786 175و 911ل 954ل 195179 93 1. 
-١‏ الإخاء: 
-١18‏ إسرائيل: .19 "191 917ل 1938. 
14 - الشمس: 19475 .١51368‏ 
- الاتحاد الاسرائيلى: ,١9*4‏ 0578 1979. 
(ك) صحف أخرى : 
5- الرابطة الشرقية: 2195748 1579. 
-١‏ الشبان المسلمين: 19579 .197. 
4- الفتح: 1975 419179 193730. 
4- المجلة الجديدة: 2,3195795 84؟195١.,.‏ 
-١‏ شئون فلسطين: بيروت مايو 9177١؛‏ أغسطس ونوفمبر سنة 1914. 
-١‏ الاديب - بيروت - مايو /15517. 
7- الجامعة الاسلامية ديسمبر .1١47:7‏ 
+7- الف باء - إيريل 4؟57١.‏ 
+- الجهاد يناير ,١9377:‏ 


عينة الصحف فى الستينات والسبعينات 
1- الأهرام: يناير ١175‏ - مارس 1514. 
7”- الأخبار: يناير ١575‏ - مارس .١1974‏ 


م4 - الجمهورية: يناير ه5١‏ -مارس 048 .١‏ 


المراجع 

؟ - أحاديث شخصية : 

-١‏ عدة لقاءات مع الدكتور أئيس صائغ خلال عام ؟917١؛‏ يونيو ١977‏ بالقاهرة.. ثم فى 
نهاية 1919/7 

-١‏ لقاء مع الشيخ عبد الله العلايلى وحوار معه عن (تاريخ الاهتمام المصرى بالقضايا 
العربية والقضية الفلسطينية بشكل خاص) اكتوبر ١917”‏ 

7- حيث شخصى مع مسيو ريمون دوين عن (اليهود واليسار المصرى) - القاهرة - نوفمير 
4 

4- حوار مطول مع المهندس أحمد صادق عن (اليهود والحركة الصهيونية فى مصر) فى 
عدة لقاءات بالقاهرة - يناير 6/ا91١.‏ 

5- حديث مع مسيو جاكو دى كومب وهنريبت دى كومب عن اليسار الماركسى والقضية 
الفلسطينية فبراير ١91/5‏ - القاهرة. 

5- حديث مع السيد البيراربية عن حركة معاداة اللاسامية فى مصر - القاهرة - مارس 
هاو .١‏ 


* - مذكرات شخصية : 

١-أحمد‏ حسين: غيمانى - مطبعة الرغائب - الطبعة الأولى - القاهرة 5؟94١.‏ 

-١‏ أحمد حسين: 5٠‏ عامأ مع العروبة وقضية فلسطين - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت 
١لا‏ 

.155١ حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية - درا الكتب العربى - القاهرة‎ -٠ 

؛ - خليل سكاكينئى: يوميات خليل سكاكينى - القدس .١165‏ 

-- محمد على الطاهر: ظلام السجين - القاهرة .١45١‏ 

5-د. محمد حسين هيكل: مذكرات فى السياسة المصرية - الجزء الأول - القاهرة .١195١‏ 


: - مذكرات غير منشورة : 

.,١916 د. جيهان رشتى: محاضرات فى تحليل المضمون - كلية الإعلام‎ .١ 

”. سيد ياسين: مناهج البحث فى علوم الإعلام - محاضرات لشعبة الدراسات العليا بكلية 
الإعلام - 19165, 

”. عبد القادر ياسين: مذكرات عن الحركة الوطنية الفلسطينية -0١٠؟95١1558-5.,‏ 


له 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
5. عبد القادر ياسين: بحث عن موقف الشيوعيين المصريين من القضية الفل سطينية فمى 
الثلائينات والاربعينات. 
5. د. محمد أنيس: الحركة الوطنية فى مواجهة الاستعمار الأوربى سلسلة محاضرات المعهد 
العالى للدراسات الأشتراكية - .١555‏ 
.١‏ د. محمد أنيس: من الإقطاع الى الرأسمالية - محاضرات المعهد العالى للدراسات 
الآشتراكية - 1555. 


ه - رسائل جامعية غير منشورة : 

- ذوقان قرقوط - الفكرة العربية فى مصر من أيام محمد على؛ ماجستيرء كلية الآداب‎ .١ 
.١91/١ جامعة القاهرة‎ 

؟. عايدة نصير - الكتب العربية التى صدرت بمصر بين عامى ١375‏ - 0٠115ء,‏ ماجستير 
- جامعة القاهرة ,١1955‏ 

". محمود فياض - الصحافة الأدبية فى مصرء فترة ما بين الحربين؛ دار العلوم - جامعة 
القاهرة - رسالة دكتوراة 1555. 

5. وجيه سمعان - الصحافة والحياة السياسية فى مصر ١975-1977‏ ماجستير جامعة 
القاهرة ,1١517‏ 
ثانياً : مصادر عامة 

١‏ - دراسات تاريخية 
(أ- القضية الفلسطينية) 
.١‏ د. أحمد طربين: فلسطين فى خدد الصهيونية والأستعمار 0-0597 -1١9179‏ معهد 
الدراسات العربية» القاهرة - .١91‏ 
؟. أحمد صادق سعد - فلسطين بمخالب الاستعمار - القاهرة .١4141‏ 
. د. أنيس صايغ - فلسطين ولاقومية العربية - م. أ. ف بيروت 1355. 
4. الحكم دروزة - ملف القضية الفلسطينية والصراع العربى الأسرائيلى. م. أ. بيروت 
١51/1‏ 
5. د. أميل توما - بذور القضية الفلسطينية - م. أ. ف. بيروت 19177. 


جم 


المراجبع 


1 


/ا. 


- أميل الغورى - المؤامرة الكبرى - أغتيال فلسطين وحق العرب - القاهرة 
0 


أكرم وعم زعيتر - القضية الفلسطينية - بيروت .١5559‏ 


. العسكرية الصهيونية - المجلد الأول - مركز الدراسات الإستراتيجية بالاهرام - 


القاهرة 191/7. 


. ج. م. ن جفريز- فلسطين إليكم الحقيقة - 4 أجزاء - ترجمة أحمد خليل الحاج - 


القاهرة 1910/7. 


. د. خيرية قاسمية - النشاط الصهيونى فى الشرق العربى وصداه ١9978-5١95٠048‏ 


4 


امه . فا. بيروت ا 


. د. رفعت السعيد - اليسار المصرى والقضية الفلسطينية - بيروت .١9106‏ 

. سعد الياس - الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة - بيروت .١199١‏ 

. صبحى ياسين - الثورة العربية الكبرى - ١975‏ - 959 ١القاهرة‏ 1969. 

. عادل أحمد غنيم - الحركة الوطنية الفلسطينية - من ١155-5731‏ القاهرة 


. ١ 
عبد الوهاب الكيالى - وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطانى‎ 


والصهيونى ١919-1914‏ - بيروت 15559. 


. عبد الوهاب الكيالى - تاريخ فلسطين الحديث - بيروت .١1917١‏ 
. عمر الصالح البرغوثى - تاريخ فلسطين - القدس 1977. 
. عودة بطرس عودة - القضية الفلسطينية فى الواقع العربى - القاهرة .1591١‏ 


عيسى السفرى - فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية - يافا .١551‏ 


. د. كامل محمود خله - فلسطين والانتداب البريطانى ؟؟91١5--19989م.أ.دف‏ 


بيروت ها ١‏ 


: د. فاضل حسين - تاريخ فلسطين السياسى تحت إشراف الإدارة البريطانية - بغداد 


١51/‏ - مترجم. 


. د. فايز صايغ - الستعمار الصهيونى فى فلسطين - م. أ. ف- بيروت .١1958©‏ 
. محمد علوبة - فلسطين وجاراتها - القاهرة .١555‏ 
. محمد رفعت - قضدية فلسطين - القاهرة .١9541/‏ 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
©. منئيرة ثابت - قضية فلسطين - القاهرة 1455. 


5. ناجى علوش - المقاومة العربية فى فلسطين - 48-١911‏ بيروت 517. 


". ناجى علوش - الحركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والحركة الصهيونية من 


1558-88- بيروت ه951/5١1.‏ 


4 . نبيل بدران - التعلم والتحديث فى المجتمع العربى الفلسطينى - الزمن الأول - عهد 


الانتداب - م. أ. ف بيروت 55. 


11 نجيب صدقة - قضية فلسطين - بيروت 1585 


(ب) تاريخ مصر السياسى : 


١ 


3 


21 


. د. إبراهيم عبده وخيرية قاسمية - اليهود فى البلاد العربية - بيروت -15171, 
ا 


أحمد شفيق باشا - حوليات مصر السياسية - الحولية السادسة -١9579‏ القاهرة .١951١‏ 


. د. أحمد عبد الرحيم مصطفى - تطور الفكر السياسى فى مصر الحديثة - معهد 


الدراسات العربية بالقاهرة 1917. 


. احمد غنيم وأحمد أبو كف - الحياة اليهودية والحركة الصهيونية فى مصر - القساهرة 


كا" 


. د. اسحق موسى الحسينى - الأخوان المسلمين كبرى الحركات الأسلامية الحديشة - 


١152 بيروت‎ 


. د. أنيس صايغ - الفكرة العربية فى مصر - بيروت .١561‏ 
. د. جمال حمدان - شخصية مصر - دراسة فى عبقرية المكان - القاهرة .١9551/‏ 
. جاكوب لانداو - الحياة اللبنانية والأحزاب فى مصر 1455-؟194609, 


. د. رفعت السعيد - تاريخ الحرة الاشتراكية فى مصر 60.- ١955‏ دار الفارابى - 


بيروت 191/7. 

. د. رفعت السعيد - اليسار المصرى ١550: - ١157‏ بيروت 19177. 

. شهدى عطية الشافعى - تطور الحركة الوطنية المصرية ١955-١887‏ - القساهرة 
/ا ١‏ . 

. د. راشد البراوىئ - حقيقة الانقلاب الأخير فى مصر - القاهرة :19165. 

صلاح عيسى - الثورة العرابية - القاهرة .١9177‏ 


المرابع 

4 . طارق البشرى - الحركة السياسية فى مصر - ١557-4٠‏ القاهرة 151/7. 

. فوزى جرجس - دراسات فى تاريخ مصر السياسى - القاهرة .١948648‏ 

5. د لويس عوض - تاريخ الفكر المصرى الحديث - القاهرة .١1555‏ 

. د. محمد أنيس ورجب حراز - التطور السياسى للمجتمع المصرى الحديث - القاهرة 


, ١1 
-1١914- 14457 يونان رزق - الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى‎ . 4 
١8د القاهرة‎ 


؟- دراسات صحفية: 

- د. إبراهيم عبده - تطور الصحافة المصرية وأثرها فى النهضة الفكرية والأجتماعية‎ -١ 
.١555 الطبعة الأولى - القاهرة‎ 

.١55/8 - أنور الجندى - تطور الصحافة العربية فى مصر - القاهرة‎ -١ 

- تطور الصحافة السياسية فى مصر منذ نشأتها حتى الحرب العالمية الثانية - القاهرة. 

5 - جمال الشرقاوى. ملاحظات على صحافة الشعب - الكاتب - القاهرة - إيريل .١554‏ 

5-- د. جمال العطيفى: حرية الصحافة - دار المعارف - القاهرة .١515‏ 

1- د. حسنين عبد القادر - الصحافة كمصدر للتاريخ - القاهرة .١51548‏ 

»- د. خليل صابات وسامى عزيز ويونان رزق - حرية الصحافة فى مصر 18538- 
01011 

4- الصحافة رسالة وأستعداد وعلم وفن - دار المعارف - القاهرة. 

3- د. رفعت السعيد - الصحافة اليسارية فى مصر ١14050 -١567‏ دار الطليعة - 


بيروت. 
٠‏ - د. سامى عزيز - الصحافة المصرية ومقفها من الاحتلال البريطائى ١147-1447‏ 
- القاهرة .١555‏ 


.١557 - د. عبد اللطيف حمزة - أدب المقالة الصحفية فى مصر - القاهرة‎ - ١ 

13565٠ الصحافة المصرية فى مائة عام - القاهرة‎ - ١ 

7 - قصة الصخافة العربية فى مصر منذ نشأتها الى منتصف القرن العشرين - بغداد - 
5517 


.١91؟8 قسطاكى الياس - عطارد - تاريخ تكوين الصحف المصرية - القاهرة‎ - ١ 


1ه 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 

- فاروق ابو زيد - الصحافة وقضايا الفكرالحر فى مصر - القاهرة .١5104‏ 

5 - د. مختار التهامى: مع الصحافة فى شهر - مجلة الكاتب - القاهرة - مايو سنة 
,١551/‏ 

*- مراجع عامة: 

.١1555 أحمد بهاد الدين - اسرائيليات وما بعد العدوان - دار الهلال - القاهرة‎ - ١ 

1- د. احمد سويلم العمرى - المجتمع العربى وتطواراته الاجتماعية والسياسية - القاهرة 
مك5١‏ 

؟- أحمد حمروش - قصة ثورة ؟7 يوليو - مصر والعسكريون - الجزء الأول - الطبعة 
الثانية - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - القاهرة .١91/17‏ 

:- د. احمد طربين - الوحدة العربية ١546 - ١915‏ - القاهرة 58. 

5- أحمد يوسف القرعى - (إعداد) - الهيونية والعنصرية - مركز الدراسات السياسية - 
والاستراتيجية بالاهرام - القاهرة -151/7. 

1- أديب ديمترى - المسألة اليهودية والأشتراكية العلمية - مجلة الكاتب - القاهرة - 


أغسطس .١919/*‏ 
- د. أسعد رزوق - نظرة على أحزاب إسرائيل -- سلسلة دراسات فلسطينية - بيروت 
ككول, 


4- د. أسعد رزوق - الدولة والدين فى إسرائيل سلسلة دراسات فل سطينية - بيروت - 
0 

4- إسماعيل محمود - حدود اكتوبر - دار الطليعة - بيروت - .١1594‏ 

.١15 الياس مرقص - تاريخ الاحزاب الشيوعية فى الوطن العربى - بيروت‎ -٠ 

.١5 157 أمين سعيد - الثورة العربية الكبرى - الجزء الثالث - القاهرة‎ -١ 

- أنور الجندى - القومية التربية والوحدة الكبرى. 

.١1550١ د. أنيس صايغ - تطور المفهوم القومى عند العرب - بيروت‎ -١8 

5 - جاكوب لاندور - الحياة النيابية والاحزاب فى مصر من ١855‏ إلى ١167‏ - ترجمة 
سامى الليثى - مكتبة مدبولى - القاهرة. 

6- د. جلال يحى - العالم العربى الحديث فترة مابين الحربين - القاهرة .١555‏ 

5- د. جمال حمدان - اليهود انثروبولوجيا - المكتبة الثقافية - القاهرة - فبراير 177”. 


هام 


المراجبع 

.١951ط/- د. جمال حمدان -- شخصية مصر - دراسة فى عبقرية المكان القاهرة‎ - ١17 

4- د. جمال حمدان - إسرائيل» الصهيونية وأرض فلسطين - مجلة الهلال - القاهرة - 
مايو 13554. 

8- جمال عبد الناصر - فلسفة الثورة - القاهرة. 

- جورج انطونيوس - يقظة العرب - ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس‎ -٠ 
.1555- بيروت‎ 

-١‏ حازم نسبية - القومية العربية - فكرتها - نشأتها - تطورها - ترجمة عبد اللطيف 
شراره - بيروت .١555‏ 

75- سيتون وليمز - بريطانيا والدول العربية ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى - القاهرة 


١15ه“‎ 

7- صبحى محمد ياسين - حرب العصابات فى فلسطين - ار الكتاب العربى - القاهرة 
ا 

4"- صلاح زكى - الثورة الفاسطيئية - التاريخ - الواقه - المستقبل - درا الثقافة الجديدة 
- القاهرة - /ا/ط191. 


65- صلاح عيسى - الأساس الاجتماعى للثورة العرابية - القاهرة - 151775. 

- صلاح عيسى - مقدمة (كتاب الإخوان المسلمون) لريتشارد ميتشل - مكتبة مدبولى‎ -١ 
.,1١51/ا/‎ - القاهرة‎ 

- صلاح عيسى - مستقبل الديمقراطية فى مصر - مجلة الكاتب - القاهرة - سبتمبر 
١‏ 

- د. عبد العظيم رمضان - صراع الطبقات فى مصر ١167-1451‏ - دءات. 

5- عبد القادر ياسين - شبهات حول التورة الفلسطينية - درا الثقافة الجديدة - القاهرة - 
لفددة 

- عبد القادر ياسين - النظام الأردنى والكيان الفلسطينى - مجلة الكاتب - القاهرة - 
سبتمبر 4/ا15. 

'"-- د. عبد الوهاب الكيالى - الموجز فى تارخ فلسطين الحديث - المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر - بيروت - ل 


آله 


مصر وفلسطين .. رؤية تاريخية ومعاصرة 
6 عبد الوهاب الكيالى -المطامع الصهيونية التوسعية جع سلنسلة دراسات فلسطينية 


بيروت -1555. 

**- د. عبد ألوهاب المسيرى - نهاية التاريخ - مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيونى - 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام - القاهرة + /191. 

:*- د. على بركات - تطور الملكية الزراعية فى مصر ١11١4-0378١7‏ وأثره على 
الحركة السياسية - درا الثقافة الجديدة - القاهرة /1ا/91١.‏ 

ه*- د. على بركات - الملكية الزراعية بين ثورتين )١157-1١515(‏ مركزالدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام - القاهرة 1914. 

5*- د. فؤاد مرسى - هذا الانفتاح الاقتصادى - دار الثقافية الجديدة - القاهرة - 1915. 

لا- كارل ماركس - المسألة اليهودية - مطبعة مكتبة دار الجيل - د. ت. 

- لطفى الخولى - ه يونيو : الحقيقة والمستقبل - دار الكاتب العربى - القاهرة - 
4 0. 

4- أوتسكى - تاريخ الأقطار العربية الحديثة - موسكو .١517١‏ 

.- ليلى القاضى - الهستدروت - سلسلة دراسات فلسطينية - بيروت .١5510-‏ 

-١‏ مجموعة من العلماء السوفيت - التركيب الطبقى للبلدان النامية. 

؟4- د. محمد أنيس - ورجب حراز - الشرق العربى فى التاريخ الحديث والمعاصر - 
القاهرة ,1١551/‏ 

4 -- محمد رفعت - التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة - القاهرة .١5515‏ 

: - محمد عزه دروزه - حول الحركة العربية الحديثة - صيدا .١5695‏ 

© ؛- محمد على الغتيت - ثورات العرب فى ١5195‏ - الجزء الأول 15517. 

5- محمد عمارة - العروبة فى العصر الحديث - القاهرة .1١551/‏ 

؛- محمود كامل المحامى - عربتنا - القاهرة .١5"5154‏ 

4- ناجى علوش - الحركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية - -١9542-1١881‏ 
سلسلة دراسات فلسطينية - ,١9:1/4‏ 

4- نجلاء عز الدين - العالم العربى - ترجمة محمد عوض إبراهيم وأخرين - القاهرة 
1565 . 


- نجيب صدقة. قضية فلسطين - دار الكتاب - بيروت .,.1١546-‏ 


/لااه 


المراجبع 

- الهيئة المصرية للكتاب - قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة‎ -١ 
.197/4 القاهرة‎ 

؟6- وزارة الشباب - ج. م. ع القضية الفلسطيئية» الحقيقة والمصيرء القاهرة ١؟51١.‏ 

27- الأهرام الاقتصادى - العدد 5ه - ١5‏ يوليو 1919. 

5- مجلة شئون فلسطينية - العدد ١١‏ يونيو ©/191, 


